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ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث 

المتعمقة وفقا للقواعد التالية: 

١‏ - أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره. 

#- أن يتبع البحث الآصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة في ما يتعلق بالتوثيق 
والمصادرء مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور 
والخرائط والرسوم اللازمة. 

5 - يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ؟١١‏ ألف كلمة و5١‏ ألف كلمة. 

4 تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة بالإضافة إلى 

القرص المرن؛ ولا ترد الآصول إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 

5 تخضع ال مواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 

© البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها 
تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها. 

7 تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك 
وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 


المواد المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


8# ترسل البحوث والدراسات ياسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 25996 الصفاة ‏ الرمز البريدي 0 و_دولة الكويت 
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عالم الفْك 


العدد ! الحيلا 40 بوليو -سبتمبر 1 ١‏ 0© 


+ لشليدر » 


تنجه مجلة عالم الفكر نحو منهج جديد في تقديم مادتها العلمية 
والثقافية قد يعتبر تغيرا في المسيرة التي دأبت عليها منذ زمن طويل. فقد 
انتهجت المجلة تقديم محور رئيسي في كل عدد؛ وقد لقي ذلك قبولا ورضى 
لدى القارئْ حيث كان يجد موضوعا رئيسيا يتم تناوله من جوانيه المختلفة» 
ويعتمد على الاستكتاب وعلى ما يرد إلى المجلة من موضوعات عن طريق 
البريد» غير أن ذلك كان يمثل مشكلة للمجلة: حيث لا تتوافر المادة العلمية 
للمحور أحيانا بفعل عوامل مختلفة تتعلق بالباحثين أو لجان التحكيم أو 
غيرهماء في حين تلتزم المجلة بتقديم محور جديد في كل عدد ما خلا عدد 
الصيف الذي يطلق عليه «آفاق معرفية». من هنا كان لا بد من دراسة المشكلة 
وإيجاد الحلولء لذا رأت هيتة التحرير أن تشتمل أعداد المجلة على الأبيحاث 
المجازة من التحكيم بتنظيم مادتها بحيث تقدم للقارئ تنوعا علميا وثقافيا 
يتجاوز المشكلة التي أشرنا إليهاء ولا مانع بين الحين والآخر من أن يكون لنا 
محور أو أكثر في العام. ويذلك تكون مجلة عالم الفكر قد طورت من منهجها 
مع الحفاظ على علميتها ومستواها الرفيع؛ فهي ليست مجلة أكاديمية 
جامعية ولكنها مجلة فكرية وثقافية موجهة إلى الأكاديميين والمثقفين؛ 
وملتزمة بالقواعد العلمية المتعارف عليها. 

الأمرالآخرالذدي نود الإشارة إليه أن مجلة عالم الفكر قد مرت بظروف 
خارجة عن إرادتنا خلال الفترة الماضية ؛ ولكنها الآن تعود إلى قرائها كما 
عهدوهاء على أمل أن يتجاوب معنا المثقفون العرب داخل الوطن العربي 
وخارجه بالتفاعل مع المجلة وتزويدها بدراساتهم العلمية والثقافية التي 


ستخضعها هيئة التحرير للضوابط العلمية المتعارف عليها كدأيها دائما. 


عالم الفْك 


العدد لا المبلا 40 يوليو -سبتمبر 1! ! 0© 


أما في ما يتعلق بهذا العدد من المجلة فيتضمن بحوثا ودراسات قيمة تركز 
على الجديد في مجالات الفكر المختلفة مثل: الثقافة السياسية»؛ والتناص في 
الأدب» والسيميائية» ومسألة تمكين المرأة لامتلاك القدرات والمهارات تقديرا 
لدورها وقدراتها. ثم هناك دراسة عن التراث القصصي في أدبنا العريبي. ومسألة 
الثقافة- مقارية ثقافية واجتماعية: ثم بحث الأيعاد التداولية للبلاغة 
العريية؛ وأخيرا بحث علمي عن المناعة)» وكيف تحتال الجراثيم على جهاز 
المناعة. 

ولعل القارئ الكريم يلاحظ التنوع في مجالات المعرفة المختلفة لمادة هذا 
العدد من مجله عالم الفكرء ونعد الباحثين والقراء الكرام بالتفاعل والتواصل 


معهم في أعدادنا المقبلة» دعما للمعرفة والثقافة في وطننا العربي. 


الأمانة العامة 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 





ااتباهاة المساسرة ف دراسة الثقافة السياسية عاك يي 


الانباهاتة المعايرة 
ف8 دراسة الثقافة السياسية 


0# 
د. عبدالسلام علي نوير 


مقدمة 

في أواخر خمسينيات القرن العشرين 
وأوائل الستينيات» ومع بروزالثورة السلوكية 
وازدهارهاء. ظهر مفهوم الثقافة السياسية: 
الذي اعتبر منذ ظهوره أحد المفاهيم الكبرى 
واكتسح مجال علم السياسة؛ مشيرا بذلك 
إلى تحول جوهري من دراسة المؤسسات 
الرسمية إلى دراسة السلوك غير الرسمي» 
الذي يضفي نبض الحياة على هذه المؤسسات. 
لقد بشر مفهوم الثقافة السياسية بإمكانات هائلة؛ إذ بدا واعدا بتجاوز كثير من المشكلات 
المثارة في علم السياسة:؛ لاسيما تلك المتعلقة بكيفية تأثير الناس في النظام السياسي وطبيعة 
تفاعلهم معه. على المستويين الكلى (8/13©170) والجزئي (200)0/1650. 

وهكذا ظهرت دراسات عديدة تشير إلى اختلاف أنماط القيم والاتجاهات والمعتقدات 
من بلد إلى آخرء بل وداخل البلد نفسه؛ تبعا لاختلاف تجارب الحياة؛ والخبرات التاريخية, 
ومستوى التعليم» والمستوى الاقتصادي والاجتماعي. وفي ضوء ذلك شاع استخدام الاقتراب 
الثقافي لتفسير هذا الاختلاف. وبدا أن ثمة ارتباطا بين طبيعة الثقافة السياسية السائدة 
في مجتمع ماء وطبيعة النظام السياسي القائم في هذا المجتمع. فضلا عن تأثيرها في 
الاستقرار السياسي©. 

غير أن الاهتمام بمفهوم الثقافة السياسية لم يلبث أن شهد انحسارا في العقدين التاليين؛ 
حيث تعرض لانتقادات قاسية جعلت فيمته التحليلية مثارا للشك. 














« 

أ قو سر 1ق ااتباساة السامرة ف دراسة القافة السامية 

ومنذئنء بدا أن الثقافة السياسية تأتي في مقدمة المفاهيم والنظريات المثيرة للجدل في 
مجال السياسة المقارنة. فعلى الرغم من النطاق الواسع للأدبيات التي تناولت واستخدمت 
هذا المفهوم. ظل الشك فيما يتصل بوجود أنماط من المعتقدات والاتجاهات بين جماعات 
محددة من الناسء والأهم هو ما يتصل بقدرتها على تفسير سلوك الناس وتوجهاتهم إزاء 
النظام السياسي. فضلا عن اعتباره مفهوما محافظا يتجاهل علاقات القوة ويعجز عن 
تفسير التغير الاجتماعي©. 

وعلى أي حالء لم يحل هذا الشك عودة الثقافة السياسية لدراسة السياسة المقارنة في 
أواخر عقد الثمانينيات: بل إن العقد الأخير شهد اهتماما متجددا بدراسات الثقافة 
السياسية:؛ الأمر الذي يتجلى في تزايد أعداد الدراسات المنشورة في هذا المجال». 
أولا- نشأة وتطورهفهوم | لثقافة السياسية 

حظي مفهوم الثقافة السياسية؛ على الرغم من حداثة ظهوره. 
باهتمام الفكر السياسي منذ القدم. من حيث الإشارة إلى بعض 
أبعاده ومقوماته. فهو اهتمام يعود. كما عبر ألموند إلى تلك المرحلة 
التي بدأ فيها الإنسان الحديث والكتابة عن السياسة. ومن ثم فقد بدا الاهتمام بالمتغيرات 
الثقافية. والمتصلة بعملية التنشئة؛ جليا في كتابات الفكر السياسي الكلاسيكية). 

ومع تطور علم الاجتماع خلال القرن التاسع عشرء بدأ الاعتراف بالمتغيرات الذاتية في 
تفسير الظاهرة السياسية والاجتماعية. فقد أولى سان سيمون 5122052 53124 الاتجاهات 
الأيديولوجية الدينية أهمية تفوق ما للاتجاهات الاقتصادية في الحفاظ على الاستقرار 
وتحقيق التقدم الاجتماعي. كما نظر أوجست كونت 001116) 4118105]6 إلى المجتمع باعتباره 
نسقا من الأفكار الأخلاقية العامة). 

واعتبر إيميل دوركايم 10111116112[ 11تداظ أن هذا النسق من القيم والمعتقدات والمشاعر 
المشتركة بين أعضاء المجتمع هو المسؤول عن تحقيق التماسك الاجتماعي7). وأوضح ضرورة 
وجود اتفاق حول المعتقدات؛ وتراض أخلاقي لدعم النظام الاجتماعيء بيد أنه - على الرغم 
من تأكيده أهمية القيم المشتركة في دعم هذا النظام - رأى أنها تأتي تالية لنشأته. وقد 
احتوت أعمال دوركايم الأخيرة على تأكيده الكبير على القاعدة الاجتماعية والتحولات المعرفية 
التي قادت تالكوت بارسونز 2315025 1216011 لاستنتاجه قيام النظام الاجتماعي على 
التراضي (القيم المشتركة©. 

أما كارل ماركس 1131 1211 فقد رأى أن المعتقدات والرموز الثقافية في المجتمع 
الرأسمالي هي جزء من البناء الفوقي متمثلا في الأيديولوجية والوعي الزائف. ويعكس هذا 
البناء نمط الإنتاج وعلاقاته؛ ومن ثم يعكسء ويكرس مصالح الطبقة البورجوازية المسيطرة. 





الاتباهاة المساسرة ف دراسة الثقافة السياسية عاك تي 


ومن هذا المنطلق تصير الثقافة محافظة 002561721176): من حيث سعيها إلى حماية مصالح 
الظيقة الحاكمة..ولا يصيز الظين همكنا إلا كنتاج التغير فى تمط الإنحاج وعلاقات الإنتاج: 

وهكذا فإن الوجود الاجتماعي عند ماركس يسبق ويحدد الوعي الاجتماعيء ومن ثم؛ 
فالعقل لا يفرز فكرا بمعزل عن علاقة الإنسان وكفاحه في الواقع المادي والاجتماعي 
الموضوعي. وهكذاء قدم تصوره للعلاقة بين البنية الأساسية في المجتمعء وبين البنية 
الفوقية أو الأيديولوجياء التي رآها مادة لإخفاء المستوى الاقتصادي باعتباره الحاكم دائماء 
بل وفي إخفاء حقيقة عملية السيطرة وممارسيهاء وإسباغ الشرعية على هذه العملية في 
حالة تكشفها©. 

أوضح ماكس قيبر 776061 :8413 في رده على ماركس من خلال دراسته الشهيرة «الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية». أوضح علاقة الارتباط بين نشأة الرأسمالية وظهور 
البروتستانتية في المناطق المهمة من أوروبا الغربية؛ كما درس طبيعة الأخلاقيات الاقتصادية 
في الأديان الأكثر انتشاراء وآثارها في التنظيم الاقتصادي والحياة الاجتماعية للشعوب التي 
تنتمي إليهاء ومن ثم يعد فيبر الآكثر تأثيرا في صياغة موضوع الثقافة السياسية؛ فعلم 
الاجتماع - وفقا له - هو علم اعتناق الأفكار. حيت الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر والقيم 
البااا ماقيو ان ساترن نه نينا قينا أن ااقولاطه لقلذكة التحة ككتلف» قربا مزقيا قينا اضيا 
شرعينهاء والتى تكاص من معتقدات الناين يشان :النظام السياسى:قالنمظ العقلاتى يسقة 
إلى الاعتقاد في شرعية القواعد المعيارية. وعدالة القوانين: والنمط التقليدي يستند إلى 
الاعتفاد في قداسة الأعراف أو التقاليد, أما النمط الكاريزمي فمبعثه الاعتقاد في بطولة أو 
فخقداسة القيادة010). 

ويؤكد جبرائيل ألموند 4115020020 0801161 أن تصنيف فيبر لأنماط الفعل الاجتماعي إلى 
تقليدية وعاطفية وذرائعية وعقلانية؛ ترك أثرا ملموسا في نظريات التنمية والتحديث التي 
كرحت رمن اعطافيا هدك التفاهة السياسيةقة, 

وقد بدا تأثر بارسونز بأفكار فيبر؛ ففي إطار تصنيفه (بارسونز) «للتوجه تحو الفعل». 
تحدث عن أنماط معرفية. وعاطفية. وتقويمية؛ كما تحدث عن متغيرات النمط. حيث المقابلة 
بين ثقافة عقلانية؛ تتسم بالحياد الشعوري ودافع الإنجاز والعمومية والدقة والتحديد. وأخرى 
شليدية سنودها الشيوع والخضوصية والعزى والعاظفية: وقد كان هذا التسنديف: وها لألوتن: 
أساسا لصياغة مفهوم الثقافة المدنية (عتنها[نا© زو03)1. 

أشار بارسونز إلى إمكان تحليل المجتمعات باعتبارها أنساقا اجتماعية. وأن استمرار أي 
نسق اجتماعي رهين بتحقيق أربعة أهداف يتم إنجازها. من خلال أنساق فرعية أربعة سعيا 
إلى تحقيق توازن النسق الاجتماعي. وهي242: 


«٠ 
التياساة المسامرة في دراسة الثقافة السياسية‎ 11 
النسق الاقتصادي الذي يمكن المجتمع من خلال عمليتي الإنتاج والتوزيع من أن يتكيف‎ - 

مخ البيكة: 

- النسق السياسي الذي يرسم للمجتمع أهداعه: ويعمل على تعيتة الموارد الكتسبة لتحقيق الأهداف: 

- الروابط المجتمعية؛ وهي مجموعة النظم التي تعمل على إقامة علاقات متبادلة بين 
الأقراد والجماعة وتجعاهم يحتهون درجة غالية من التماسك: منخل» الشاتون الديتي: وهي 
تحقق وظيفة التكامل. فهي تفرض التنسيق اللازم لاستمرار المجتمع من دون فوضىء ‏ , 

د وتكل الششكة النق الرابم الى يقلو بوظيقة السفاظ على التمظه إذ من خلالها فقن 
ثقافة المجتمع إلى الأفراد. يستدمجونها وتصبح عاملا مهما في خلق الدافعية للسلوك الملتزم: 
وأساسا لبلوغ توازن النسق وضمان استقراره. 

وقدال باؤسوقة طلافات الاسكياك التبادل بين ذه الأفماق: يه [فعرض أن كل تسق له 
مذخلات: ومشرحات: وآنه يتبادل مغ الأنساق الأخرى ما نديه متهما غك ذلك: شفن قثل 
شرج قم سجفلات تق الخو وم 

حدد بارسونز البدائل المختلفة للأنماط الثقافية من خلال متغيرات النمط التي تنقسم إلى 
خمسة أزواج مخ التفيرات: يحنان الفاعل/ النسق احد المتفيرات دون الأخرى: وهى الحياد 
الوجداني مقابل الوجدانية: التوجه الجماعى مقابل التوجه الفردي؛ العمومية مقابل 
الخصيوصية: الانها مقايل الحرى مغيض العلاقات مقايل اششا رس 

اسقنك اكول +يشكل مكقف. إلى أفكار باوسونق للاسيما اسشتكدابة تلشهوم النظاء السبياسن 
باعقباره نظتاها لفل والحركةحية اغتبر أن المقاهية السوسيولوجية لانظام والدون يمكن أن 
تكون بدابة لتمودج تنظري للنظام السيناسي6..وأكل» مشاكرا بمارسوتن آهمية التغيرات 
الثقافية في تفسير الظاهرة السياسية. كما تأثر به في تعريف الثقافة السياسية بأنها مكونه 
من توجهات تقويمية؛ وعاطفية؛ ومعرفية؛ إزاء الظاهرة السياسية, موزعة على المستوى 
القومي, أو في الجماعات الفرعية09. وأكد أن الثقافة السياسية تؤثر وتتأثر بالبناء والأداء 
السياسيينء وأنها تنتج عنء وتتأثر بخبرات التنشئة ومؤسساتها9!". 

كما اعشين الوند على مسقيو الشوفية عده مناكن هيبن الى عت بالكهوع وضباء 
المحكومين عن النظام السياسي وإحساسهم أنه ينفذ إرادتهمء. وليس قاهرا أو مجبرا لهم. 
ولذلك حا تحلزل الموتق اللظاهدرة السياسية عان: يكنات كلذكق حفن ليا قلؤقة الما مقابنة 
من الثقافة السياسية التي طرحها كاقتراب متميز لدراسة ومقارنة النظم السياسية وفهم 
السلوك السياسي. وقد تمثلت هذه المستويات وأنماطها في00: 

- مستوى النظامء؛ ويتضمن وظائف المحافظة على النظام وتحقيق التكيف. ويتتضمن 
وظائف التتشكة السياسية مخ خلال صياغة أو تعديل: او تغيير الاتجافات فن التقافة 
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السياسية وكدله التخيوف تدهم سيناسيا قيقية ادا الأذوار المناظة نهم وصيناضة 
الاتجاهات أو تعديلها. وتقابله ثقافة النظام التي تركز على الوعي بهذا النظام ومؤسساته 
وشرعيته وشاغلي الآدوار الرئيسية فيه. 

- مستوى العملية. ويركز على عملية التحويل داخل النظام السياسيء أي تحويل المدخلات 
إلى مخرجات,. وتركز ثقافة العملية المقابلة لهذا المستوى على إدراك الفرد لذاته كمشارك في 
التأثير في عملية التحويل المذكورة. 

- مستوى السياسة:؛ ويركز على الآداء السياسي البسيطء وجوهره هو عملية تطبيق 
السياسة. واستخراج الموارد وتوزيعهاء وتنظيم السلوك. وصنع الرموز والمعلومات, الذي يعود 
في تغذية استرجاعية إلى المدخلات مرة أخرى. وتقابلها ثقافة السياسة التي تركز على إدراك 
المواطن لمخرجات النظام من قرارات وسياسات وتنفين لهذه السياسات. 

وأكد أن الثقافة السياسية تمثل متغيرا مهما في تحديد خصائص النظام السياسي. كما أنه 
لم ينف أثر أداء هذا النظام في طبيعة هذه الثقافة!©. وأوضح أن الثقافة السياسية تتسم 
بطابعها النسقي المتساند لمكوناتها ومستوياتها. كما أكد دور التنشئة في الحفاظ على هذا 
الطابع النسقيء ونقله عبر الأجيال: بهدف الحفاظ على استقرار توازن النظاهم2©. 

تكن إذا كانت الثقافة السياسية: نفدت أو والذن مطروهة كدوما على بناحة البح والفعليل 
المؤاسيية كنا شور التشارها القاتمة كلل السفينيات من اتغرة العشريف وفيادة البحدة 
المتعلقة بها في العقود التالية. 

يرى «الموند» أن فشل التنوير والتوقعات الليبرالية المرتبطة بالتنمية السياسية. قد وضع 
المشكلة التي مثلت الثقافة السياسية وبحوثها استجابة لها. وقد جاءت هذه الاستجابة نتاجا 
لتطور وتفاعل عدد من التأثيرات يمكن إيجازها في تأثير تطور علم الاجتماع الأوروبيء وتأثير 
علم النفس الاجتماعيء الذي اهتم بدراسة التفاعل بين ما هو اجتماعي وما هو ذاتي؛ وتأثير 
علم النفس الأنشرويولوجي: الذي نما وقتشغب في إظان استخدام غلماء الأتكرويولوجي 
الأمريكيين لدراسة الطابع القومي لبعض الشعوب المعادية. خصوصا اليابان وألمانياء 
واستخدامهم لدراسة المجتمعات النامية خارج إطار الثقاغة الأوروبية. وأخيرا جاء أثر تطور 
منهجية البحوث المسحية. الذي كان بمنزلة العامل الأهم في بروز وتطور بحوث الثقافة 
السياسية. حيث صار ممكنا التحقق من صدق الفروض. والإجابة عن التساؤلات إمبيريقيا!ة©. 

وهكذا تعود الأصول الأولى إلى ما أسماه رونالد شيلكوت 01112016 102210 «نظرية 
الثقافة السياسية» إلى جهود صياغة مفهوم الثقافة بشكل عام. لاسيما في إطار 
الآنثروبولوجي. ويذكر أن ألموند وسيدني فيربا 176158 'إع5000 لم يحبذا مفهوم الخصائص 
القومية؛ بل فضلا مفهوم الثقافة السياسية الذي أتاح لهما استخدام مفاهيم أخرى مثل 
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التنشئّة. والصراع الثقافي. وغرس الثقافة 46611101136100 المستمدة من علوم الاجتماع: 
والنفسء والأنثروبولوجي27. 

لقد انتشر المفهوم انتشارا واسعا منذ ظهوره. وحتى مطلع السبعينيات. حيث ظهر العديد 
من دراسات الثقافة السياسية التي استندت على إجراءات منهجية صارمة؛ والتي سعت إلى 
اختبار مصداقية وتوضيح المفهوم الذي طرحه الموند. وعلى الرغم من استمرار ظهور دراسات 
الثقافة السياسية, فقد بدا أن المفهوم: والنظرية المرتبطة به؛ يواجهان تحديا خطيرا من خلال 
الماركسية الجديدة؛ التي ادعت أن الدراسات في هذا المجال تغفل المؤثرات الاقتصادية 
والاجتماعية المؤثرة في تشكيل الثقافة. وأن الثقافة هي أداة الطبقة المسيطرة لتحقيق الهيمنة 
الطليقية على الطيفات اللخاحسة .يل إن اللاركسييت الحند المفوا هذه الدراساف انها احد 
مظاهر هذه المناورة الرأسمالية فيما يهز مصداقية مفهوم الثقافة السياسية5©. 

أما نظرية الاختيار العقلاني. التي حظيت بقدر من التأييد في أواخر الخمسينيات ومطلع 
الستينيات: وهي تقوم على افتراض أن الأفراد عقلانيون وذوو توجهات لتعظيم الربح في اجل 
قصين وقد اذعى مؤزينوها ان هذه الاكقواش ليم كاقيا شفط لتقمنير السنليات السياسية :قل 
يوفر أداة للتنبؤ بسلوك القادة العسكريين والسياسيين. وبالنظر إلى هذه القوة التفسيرية التي 
نسبت إلى النظرية؛ عد مفهوم الثقافة السياسية أمرا زائدا على الحاجة. 

شهدت الثمانينيات أزمة الماركسية اللينينية» بل وأزمة اليسار عموماء الأمر الذي كشف عن 
عدم كفاية الأبنية الاقتصادية لفهم وتفسير العمليات السياسية. لاسيما أن نظرية الاختيار 
العقلاني لم تستطع إغفال السياق الثقافي المسؤول عن ترشيد الاختيار. 

وقد أدى كل هذا إلى توجيه بؤرة الاهتمام نحو دراسات الثقافة السياسية في تفسير 
القضايا المتصلة بالتغير السياسي والتنمية الاقتصادية؛ وقد جاء في مقدمتها دراسة روبرت 
بوتنام 10]2832 2915066116: ورونالد إنجلهار. ت أتةطاعص8 10همه2712 فيما عن بتعبير الأخير 
. نهضة ©ع156123155322الثقافة السياسية23 . 
ثانيا: تعريق الثقافة السياسية 

بدا تأكيد أهمية المتغيرات الثقافية في الكتابات الكلاسيكية في 
الفكر السياسي. وقد كان مفهوم الثقافة السياسية الذي تعود صياغته 
الأولى إلى عالم السياسة الأمريكي جابرييل الموند تطورا كبيرا في 
التحليل السياسي حيث أثار الانتباه نحو المتغيرات الذاتية وأثرها في السلوك السياسيء ولم يلبث 
أن انتشر المفهوم انتشارا كبيراء غير أن هذا لم يعن أن ثمة اتفاقا بشأن تعريفه قد استقر بعد. 
ومن ثم فعلى الرغم من التأكيد على الجذور العميقة للمفهوم؛ وما بدا من بساطة في ظهوره؛ لم 
يلبث أن ظهرت مشكلات معقدة تكتنف تعريف مفهوم الثقافة السياسية29. 
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فقد حدد ألموند الثقافة السياسية بأنها «نمط محدد من التوجيهات/الاتجاهات إزاء 
النشاط السياسي»60. وقد أعاد هو وفيربا صياغة التعريف بأنه يشير تحديدا إلى 
«التوجهات/ الاتجاهات السياسية إزاء النظام السياسي بأجزائه المختلفة؛ والاتجاهات إزاء 
دور الذات في النظام!1©: ثم وسع هو وبينجهام باول ‏ الابن (.5[) 201711 لتقطاعماظ من 
نطاقه ليشمل نمط الاتجاهات/ التوجهات الفردية تجاه السياسة؛ والتي يشترك فيها أفراد 
النظام السياسي. إنها العالم الشخصي الذي يكون أساسا للأفعال السياسية والذي يعطيها 
معنى. وهي تتضمن التوجهات المعرفية والتوجهات العاطفية والتوجهات التقييمية»62. 

سعت معظم التعريفات التالية إلى تعديل المفهوم بدرجة أو بأخرى من دون محاولة 
تغييره3©: واستمر هذا الاتجاه في التعريف غالبا على معظم الدراسات التي ظهرت عبر 
الخمسة عشر عاما الماضية. فقد ذهب لاري دياموند 1013121020 '12133 إلى تعريفها بأنها 
معتقدات الناس واتجاهاتهم وأفكارهم ومشاعرهم وتقييماتهم المسبقة إزاء النظام السياسي 
لبلدهم: وكذا عن دور الفرد داخله4©: ويعرفها مايكل سودارو 5003130 1[ع8ط1/110 وزملاؤه بأنها 
«تلك التوجهات المشتركة حول الحياة السياسية والتي يشترك فيها أكبر عدد من المواطنين»!65, 
وأوضح جيفري واسرستروم 1717255655]012 .11 (1176عل, وإليزابيث بيرى 1263 .[ طاء811230 أن 
الثقافة السياسية تشمل «القيم والاتجاهات المتصلة بالظاهرة السياسية»60. وبينت مارتين 
نيدلر 0161ع216 10131112 أنها تتكون من «أنماط السلوك المتعلمة بالنسبة إلى أعضاء مجتمع ماء 
وكذلك القيم والاتجاهات وأنماط الإدراك التي تعكسها نماذج السلوك المذكورة/7©. وعرف 
إنجلهارت وزميلاه الثقافة السياسية بوصفها «نسقا من القيم المشتركة يساعد علي تشكيل سلوك 
الناس في مجتمع ما:ة6©. وقرر ميرهان كامارافا 1631021302 11611181 أن ثمة اتفاقا على ان 
«الثقافة السياسية تتضمن القيم والمعايير التي تتصل بالنظام السياسي»69. وأكد ديفيد 
روبرتسون 1100611505 103710 أن الثقافة السياسية تشير إلى «مجموع الأفكار والاتجاهات إزاء 
السلطة. وقواعد ضبط السلوك والمسؤوليات الحكومية؛ وما يعده الناس حقوقا 401000016206715 , 

وتشمل الثقافة السياسية ‏ وفقا لقاموس أكسفورد 01050 «الاتجاهات والمعتقدات والقيم 
التي تتصل بعمل نظام سياسي محدد. وتعد بمنزلة معرفة متضمنة:؛ ومهارات مكتسبة عن 
عمل هذا النظام. كما تتضمن مشاعر إيجابية أو سلبية نحوه. وكذا أحكاما تقييمية بشأنه41). 

وقد اتجهت الدراسات العربية إلى المنحى نفسه. فقد عرفها كمال المنوفي بأنها «تلك القيم 
السائدة في المجتمع؛ والتي تتصل بعلاقة أفراده بالنظام السياسي بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة»42). ويذكر عبدالغفار رشاد أن «مفهوم الثقافة السياسية يدور حول نسق القيم 
والمعتقدات السائدة المتعلقة بالسلطة والحكم في المجتمع؛ وما يشكله هذا النسق من بيئة 
معنوية يعمل النظام السياسي ويؤدى وظائفه من خلالها/3. 
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لقد انتقد هذا المنحى في التعريف من زاوية الميل إلى الاختزال 156011611001512: فقد 
هوجم لكونه «غير محدد». حيث يفضى إلى طمس الحدود بين الثقافة السياسية وكل من 
السيكولوجيا السياسية والبناء السياسي. والسبب هو تعريفها بوصفها «الإدراك الذاتي لواقع 
سياسي موضوعي». مع تجاهل أي متغيرات وسيطة:, الأمر الذي يفترض بالتالي قدرا من 
المساواة بين البناء والعوامل السيكولو حي 

يرى لويل ديتمر 1011113261 1077611 أن اعتبار الثقافة السياسية مجموعا لمعارف وقيم 
واتجاهات الأفراد. فيما يتم تحديده من خلال المسوح بالعينة. قد يعد مفيدا في إيضاح 
اختلاف أنماط الثقافة بين السكان:؛ وإبداء التباين في قدراتهم على بلورة أو تحديد أنماط 
الثقافة الساكدة: غير أنه يبدو قاضرا عند استخدامه لدراسة ثقافات تفخقر إلى التقاليد 
الغربية ذات السمة الفردية 1001110112115]1. كما هي الحال في الدول النامية أو الدول 
الشمولية شحينكذ تخلاشى هذه الميزةاكة, 

وانطلاكا من هذه الانتغادات: غخرق ديتمر الكثقافة السيابنية ياغتبارها وسقا مخ الزموة 
السياسية يأوي إلى نسق أشمل يطلق عليه اصطلاح الاتصال السياسي92. بيد أنه قد أوضح 
وعيه ببعض جوانب القصور في تعريفه. من حيث ميل وسائل الاتصال إلى المطابقة بين الرموز 
والواقع» بينما يوضح أن ثمة فارقا بينهما يمكن إثباته إمبيريقياء كما يشير إلى أن الرموز 
تستخدم بمعان مختلفة. فهي تستخدم بعقلانية لدى النخبة أكثر من الجماهير7». 

ويذكر ستيفن شيلتون 011600 6م566 أن هذا التعريف يفيد من حيث تجاوز الأفراد. حيث 
إن الرموز توجد بشكل يتجاوزهم بالفعل. فضلا عن أنها تكون ذات معان مشتركة في إطار 
المجتمع الواحد. غير أنه ينتقده لعدم قابليته للاختبار الموضوعيء نظرا إلى اختلاف معاني 
الرموز بفعل الخصوصية الثقافية؛ هذا بالإضافة إلى صعوبة استخدامه بالتالي في المقارنة480, 
ومن ثم؛ اتجه شيلتون إلى مستوى أقل تجريداء حيث سعى إلى تعريف الثقافة السياسية من 
خلال مصطلح طرق التواصلء أو طرق الدخول في علاقة 1201085ع1 1'01 171/235 فهي وفقا له 
«تتكون من عموميات مشتركة وشائعة من طرق التواصل السياسية المستقرة في المبرر الأخلاقي 
لاستخدامهاء وهو مبرر له بناء معرفي قابل للمقارنة بينه وبين مثيله في الثقافات الأخرى...,09). 

ويعرف ريتشارد ويلسون 17711502 .777 16101210 الثقافة السياسية بأنها تلك القيم المشتركة 
لدى جماعة ما والتي تشكلت نتيجة التفاعل بين متغيرات نفسية واقتصادية. ويرى أن إحدى 
طرق التعرف على الثقافة السياسية لجماعة ما هي اكتشاف وجودها كنتاج للالتزامات التي 
تحاول من خلالها الجماعة تقليل تكاليف التفاعل المؤسسيء شاملة القرارات الداعمة لهذا 
الغرض. ومن ثم تعد الثقافة السياسية ‏ وفقا له نتاجا لاعتبارات الكفاءة المصاحبة للأنشطة 
الاقتصادية والآسس الأخلاقية النفسية الرامية إلى تحقيق الالتزام في المجتمع عموما60. 
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ويقرر كل من جون ستريت ا5]7166 1012 ومودي 8100037 .1 1عاءا أن المدرسة السلوكية: التي 
يعبر عنها ألموند ومن تبعوه, لم تعد قادرة على تفسير كيفية تأثير الثقافة في السلوك السياسي. لذا 
فقد طور علماء السياسة اللاحقون مفهوما جديدا للثقافة يراها بوصفها خطابا 1015010156 أو 
هوا نحن طيمه واكك امم ال وتطويرف شاكة]فة مان عقر نع اتساعات الناين تكو الساسة 
ونحو المؤسسات السياسية؛ حيث تتكون في الأساس من خليط من المشاعر المعقدة والرموز والصور 
النابعة من المجالين العام والخاص؛ المشتقة من كل من البيانات السياسية والثقافة الشعبية التي 
تشكل المعاني الأساسية لعدد من المفاهيم السياسية الأساسية كالهوية والحرية!!6. 

سعت هذه التتعريفات. التي تنتمي إلى نظرية التتفاعلية الرمزية -1000112ل5 
30 في علم الاجتماع.؛ إلى تجاوز الفموض في إطار الاتجاه الآول للتعريف. 
والنزوع نحو الجوانب السيكولوجية؛ ومن ثم صعوبات القياس والمقارنة من خلاله. غير أنهماء 
وقد ارتفعا عن هذا المستوى الأعمق متجهين إلى جوانب يمكن رصدها بدرجة أعلى من 
الموضوعية: الرموز أو طرق التواصلء وسبل التفاعلء؛ قد ألم بها الانتقاد نفسه. من حيث 
الاختلاف حول تحديد مغزى أي منهماء وصعوبة الرصد والقياس؛ فضلا عن المقارنة. 

وقد جمع كامارافا في دراسته عن «الديموقراطية في الميزان: الثقافة والمجتمع في الشرق 
الأوسط». ما بين الاتجاهين حيث عرف الثقافة السياسية بأنها «الطريقة التي يفكر ويتصرف 
من خلالها المجتمع فيما يتصل بالدولة52).. أما صمويل بير 8661 53111161 فيرى أنه «ليس 
ثمة تناقض بين الاتجاهين. ذلك أن الثقافة السياسية هي التي توجه الأفراد شطر السياسة 
وعملياتهاء حيث تبديها من خلال نسق من المعتقدات (خريطة معرفية). وطريقة لتقويم هذه 
العمليات. ومجموعة من الرموز التعبيرية»53). فإذا كانت أبعاد الثقافة السياسية تتمثل في 
القيم والاتجاهات والمعارف. فإن الكشف عن طبيعتها يتم من خلال الرموز والحركة ذات 
المغزى السياسيء وهكذا يتحصل جوهر الثقافة السياسية في: 

«نمط من المعارف والاتجاهات والقيم الخاصة بفرد/ مجتمع.؛ والتي تتصل بعلاقته 
بالنظام السياسي, بشكل مباشر أو غير مباشرء والتي تعكسها رموزه التعبيرية؛ لفظية كانت 
أوسركية: 
َالنَا: أنماط الثقافة ا لسياسة 

إذا كانت الثقافة السياسية تعدء بالفعلء بمنزلة ثقافة فرعية في 
إطار الثقافة العامة للمجتمع: فإنه في إطار الثقافة السياسية 
السائدة في مجتمع ما يمكن التمييز بين عدد من الثقافات 
الفرعية59. والثقافة السياسية الفرعية هي ثقافة سياسية تنحرف عن الثقافة السائدة في 
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وتتباين الدول في حجم ما يميزها من الاختلافات الثقافية الفرعية في الدين 
والمجتمعات الإثنية والجنس واللغة. وكذا في قدر ذكريات المعالجة الماضية لهذه الاختلافات, 
ووفقا لروبرت دال 10251 15050616, كلا المظهرين مهم. ويتأثر مستوى التراضي في دولة ماء 
وبالتالي مدى توافر فرص التعايش السلميء وقيام نظم حكم الآغلبية؛ بمدى تنوع الثقافات 
الفرعية في جانب. وبطريقة التعامل مع هذه الاختلافات من جانب آخر. ولكن الطرق التي 
فواه ينا اتنوى اخخلامات الكفاقات القوسية يها تساعن انظياتعان تسيو مسقريات 

التوافق والصراع66. 

مؤدى ما سبقء أنه لكي يعمل أي نظام سياسي بشكل فعال: يجب أن يكون هناك مستوى 
معين من الاتفاق على الطبيعة الأساسية للسياسة, والدور العام للحكومة في المجتمع: 
والأهداف الشرعية للسياسة والمشاركة:؛ ومن ثم وجود حد أدنى من التراضيء أو حتى 
التعايش بين الثقافة السياسية السائدة؛ والثقافات الفرعية التي قد تتباين عنها وفقا لمعايير 
معينة قد يرتبط يبعضها باللتفيرات الديموجرافية: السمات الأساسية الجماعة أو الجتمم 
فناهي التفافةء على نحن يتضرق العضي الككن إلى "القماية اسشنادا إلى اتقخلاف مكمون 
الثقافة السياسية ذاكة. 

1 - التصنيف تبعا للسمات الأساسية للجماعة/ المجتمع 

كن فخفلك اتماط الثقاكة السياسية باقكلةف السياتك والعضاكدى الابتباعة السباعةر 
المجتمع؛ فتؤدي إلى تبلور العديد من أنماط الثقافات الفرعية التي تكتسب أحيانا قدرا كبيرا 
من التمايز والاهتمام بفعل عوامل بنائية: أو حتى نتيجة لإدراك زائف بما يجعلها في بؤْرة 
الفاكير كى السلواة السياسى: 
أ - الثقافة السياسية والنوع «علمء © 

تعرف معظم المجتمعات. على تنوعهاء قدرا من التمايز بين الثقافة السياسية للرجل:؛ والثقافة 
الشياسية للمراة اسساذا إلى فكرة النتسيم الالجتماصي للعمل: وافقبان ان السياسة هى شان 
رجالي إلى حد كبيرء فتشير الدراسات إلى اتجاهات المرأة الأكثر محافظة 000515211176 ع1/107 
من الرجالء مع ميلها إلى تشخيص السلطة: والتعامل معها من منظور أخلاقي ع2/10101155: هذا 
بالإضافة إلى غلبة المنظور الرجالي نحو السياسة على إدراكهاء ونشاطها السياسي77©. 

خضعت مقولة الربط بين المرأة والسلبية السياسية للنقد والمراجعة. لاسيما من جانب 
الاتجاهات النسوية 1'61012156: انطلاقا من تجاهلها للمحددات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية لنشاط المرأة السياسيء ومن تضييقها لنطاق ما هو سياسي بحيث إنه 
لا يشمل العديد من صور مشاركة المرأة. لاسيما في المجال المحلى68. 
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ومن ثم. أوضحت دراسة ضحى المفازيء أن اتجاهات المرأة نحو العمل السياسي لا تتحدد 
بتبعيتها الاقتصادية للرجلء بل بمجمل العوامل الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي تكون 
البناء الاجتماعي69. 
ب - الثقافة السياسية و الانتماى الإقليمي 

اهتم كثير من منظري الثقافة السياسية: منذ البداية؛ بتحليل التأثير الجغرافي على الثقافة 
السياسية؛ مؤكدين أن حدود التأثير الإقليمي هي من الأهمية بمكانء وأنها لم تفقد أهميتهاء على 
الرغم من حدوث العديد من التغيرات. ومن ثم أكد ليسلي آلم 110ى ءذآوع.آ وزميلاها هذه 
النتيجة في الدراسة التي أجروها على ولاية إيداهو 11250 الأمريكية. حيث اكتشفوا أنها من أكثر 
الولايات محافظة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن موقع الولاية والطبيعة التاريخية لتفاعل 
السكان مع الإقليم كان لها بعيد الأثر على الثقافة السياسية في مختلف مقاطعاتها!0». 

وقن أكدت يعكن الدراسات التقيحة السائقة جيك عشفت عع الكمايو علن صتفين الكقافة 
السياسية. من حيث وجود درجة من القصور في مستوى المعرفة السياسية, والاهتمام السياسي. 
لدى مواطني الريف. مقارنة بمواطني الحضرا'. بل ويميز الباحثون؛ بين نمطين متغايرين من 
الثقافة داخل الحضر نفسه. فيتم التمييز بين المتحضرين الذين تمثلوا قيم الحداثة: وأولتك 
الذين تشير إليهم دراسة معوضء. بوصفهم قوام الهامشية الحضرية. والذين تسود بينهم درجة 
أعلى. مقارنة بالمركز الحضريء من السلبية؛ وعدم الاهتمام بالسياسة وعدم المساهمة في 
المؤسسات والأحزاب والانتخابات2». فضلا عن الشك في ممارسات السلطة: واللامبالاة إزاء 
تصرفاتهاء والالتفاف لخداعها واتقائها). وإن كانت هذه السمات لا تنفي إمكان النظر إلى هذه 
الجماعات الهامشية بوصفها قوة اجتماعية قابلة للثورة في ظروف معينة2). 

يشير البعض ‏ كذلك ‏ إلى ثقافة سياسية متميزة للبدوء. وهو تمايز يستند إلى تباين الظروف 
والأنساق الاجتماعية والسياسية والفكرية» وليس إلى مجرد التمييز أو التنويع الجغرافي؛ لاسيما 
من حيث محورية دور القبيلة؛ وارتباط حركة الفرد السياسية بهاء واستناد نشاطه السياسي إلى 
عاداتها وتقاليدهاء حتى أن الولاء للقبيلة قد يفوق الولاء للدولة ويتجاوز مؤسساتها!”. 

وقد أكدت إحدى الدراسات أن اندماج أبناء المناطق الطرفية, مثل النوبة والواحات., في 
المجتمع المصري لم يترتب عليه اختفاء خصوصيتهما الثقافية بفعل تأثير البناء الاجتماعي 
وعباية التنشكة الاستماعيدة, 
©- الثقافة السياسية واختلاف الأجبال 

تؤكد الدراسات اقتران التغير الاجتماعي بظهور فجوات ثقافية بين الأجيال. وقد كشفت 
يعكن الدواسانت الثقنافية عن اخعلةف الاتجاهات السياسية السائدة لدى الشياب» غنها لدى كبار 
السن؛ بفعل التغيرات الاقتصادية ‏ الاجتماعية. ومن ثم اختلفت الثقافة السياسية بين الأجيال. 
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كما أوضحت أن كبار السن عادة ما يتسمون بالميل إلى المحافظة. حيث يرفضون القيم الجديدة 
القايضها مع القيه القافرانة فى اقويوم :انا السباب كيياون غانيا إلى الكبين ونين ثم يكردرن 
أكثن هياب للقيع العديوة الح يرون هنها شزياة النكا كن إسار القع للفروطدة علدهم كنا 
أن الأسفرسنا يكرتين اكتزميلا إلى الأشعان: غير التعليدية للمشاركةا ويينو أن متوسشطي السن 
يعتبوون أككر مشاركة يشكل عام على تعوما أشارت الدراسات61: ا 
د - الثقافة السياسية واللوق الاجتماعي 

ضوف سجاه قذررة ييا مززتقافة دوف تساهة المراسيى :ونتقاركة مدي الماتسن 
نوع هنين القاففين مح مجع إلى الخو وكرقيط التساعة السيائسية الحيغرة بالعتاضر القيادية 
للأدوان والأبنية والعمليات والتفاعلات السياسية وه الغلب من مشكلة الثقافة السياسية 
للسنهوة تكن مسآلة الصفات الضدرورية اللؤزه تواشرها فى امصائياء الذين يملكون القرة 
السياسية والذيع يمفاون اعمية عاضة فى لحفرق المارسة الديورغراطية علي ارصن اتراهم: 
أمنا التقافة السياسية السماهير الها تقيو إلى شق القيم والاتماهات الساكدة بين السكان 
بضقة عامة8, 

وفي هذا الصددء فقد شهدت الأقطار العربية . في حالات كثيرة . سيطرة نخب عسكرية 
ضفل تعاطة سياسية شرعية بعديزة نكيم بالشنك إذاء القية الديموقراطبية الأمن الناى يزرنيا 
عدا الكقفيو:ويتفا ود اجزى الشعاتين والافنبجاء بين كعاضة النكية رضافة الماهي من 
اللمقدهات التقنمة إلى الجتمعات الثانية: ضمي المع البريظات أو الأمريك هلك سبيل 
الخال ترجه دوحة مالبلا من الفساتس والاتسساء» إذ نادت النكية تقافة انعا مير فيل آن 
فته إليم ا الأدواد التشفافة. رسال النحية رقو رحارقها الواسعة: التععيسدة: قد الشيه 
الأبناسية الساكد فى التححمف أساشي الخول الناقجة بيع هاي كام كب ضموة وانيعة بين 
ثقافة النخبة وثقافة الجماهير6). 
ه - الثقافة السياسية والانتماء الإتني 

#كنين معطلم | لمعيساك وروا بنك اوكة مق التسزدية الالجكيراهينة الها جم عن التعدد 
السلا حريث يضع التفخ عدا سح الحيعيات الحرضية المتعايزة مخ حيث الثاء الاجتمافى 
والخصائض الثقافية..وهي ظاهرة تعرفها المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء: وإن كانت 
تختلف فى كيفية تعاملها معهاء ومن ثم عمق آثارها على هذه المجتمعات: 

يوتجلى العمايل لبس كقط نت النخلم الاجتحساعية وإنها يبدو كشك من شاذل القية 
الثقافية والرسرو الحيره عتها نييك أن التبايج الأهم :على صعين القيم السياسية بدو مرخ خلال 
قيمة المواطنة. لاسيما بعد الانتماء القومي أو الشعور بالهوية المشتركة؛ الذي يمثل أحد 
التبروظ الأساببية اكاورى محم مبياتي نقيا تبك #مجوهنه اتناس بالانماء! إلى تقلاة 
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سياسي له إقليم محدد. وبالتالي. فقد يكون افتقاد هذا الشعور إذن ناتجا عن افتقاد جماعة 
عرقية حقوقا معينة, مثل حق المشاركة السياسية بمستوياتهاء أو الحقوق الاقتصادية أو 
الاجتماعية, بمعنى الاعتقاد بعدم عدالة عملية التخصص السلطوي للقيم279. ومن ثم ووفقا 
لدال فإن الطرق التي تواجه بها الدول اختلافات الثقافة الفرعية من خلال عملية التتخصص 
اللذكورة اقتصاديا واجكماعيا وثقاعيا وشياسياء تساعد على تفسيز سهويات القوافق 
والصراع داخل الدولة61. 
و - الثقافة السياسية والانتماء الديني 

تمثل الأديان مصادر مهمة من مصادر الثقافة العامة للمجتمعات, بل إنها لتعد الأهم في 
بعضها. وهذه الآديان» وإن لم تبلور بعد نظرية سياسية محددة: فإن بعض قيمها قد يكون ذا 
آثار سياسية لا شك فيهاء الأمر الذي قد يسفر عن ثقافات سياسية فرعية قد 
تختلف باختلاف الانتماء الديني. وفي هذا الصدد يذهب مورجان 
وأندرسون 42061501 .1 صدء5 ع؟ ندع15.3101 103710 إلى أن درجة التدين والقيم والمعايير 
الأخلاقية النابعة منها تعد من أهم عوامل تشكيل الثقافة السياسية في ولاية أوكلاهوما التي 
يغلب عليها الطابع البروتستانتي المحافظ2). وتشير دراسات عديدة؛ في هذا الصددء إلى أثر 
الإسلام ودوره كمحدد للشخصية والثقافة السياسية لمعتنقيه(3©. 

ويشير إيلي خدوري 160011116 8116 إلى إدراك الجماهير العربية المتناقض للديموقراطية 
بفعل الخبرة الإسلامية التى يراها تؤكد على أن الحاكم (الخليفة) ذو صفة مقدسة وأنه 
مضيدر السلطاكن وان الظاسة شين عليا في إطار تلك الخبرة؛ ومن ثم يراها مصدرا لثقافة 
سياسية غير مواتية للديموقراطية69. 

وقد نافقش ريكس براينر وبهجت قرني وبول نوبل4 '0180! غدقطة8 ,تعم و8 عرعك] 
11 23111 بعض الاتجاهات التي تحدد أثر الإسلام على الثقافة السياسية؛ فأحدها 
يقرر أن الثقافة العربية المتأثرة بالإسلام تتعارض بشكل تام مع الديموقراطية نظرا إلى 
تركيزها على المقدس وثبات الشرائع: بيد أنه يرى أن هذه سمات للثقافة العربية وليست 
نتاجا للإسلام. أما ثانيهاء فيرى أن الثقافة الإسلامية تمثل عاملا مفسرا لكثير من 
الظواهر داخل النظم السياسية العربية, آخذا في الاعتبار عددا من العناصر المفسرة 
الأخرى. كالتجربة التاريخية والنظام الاجتماعي. ومن ثم: يرى هذا الاتجاه أن الثقافة 
السياسية الإسلامية تحمل تزعات سلطوية بقدر ما تحمل نزعات نحو المشاركة والتعددية: 
لعل أكثرها وضوحا هو مبدأً الشورى الذي يمثل شكلا من أشكال الديموقراطية. أما 
الاتجاه الثالث فيرى أن الثقافة السياسية في العالم العربي تمثل متغيرا تابعا للمتغيرات 
السياسية الأخرى. 


«٠ 
سر 011 التياساة المسامرة في دراسة الثقافة السياسية‎ 
وهو يؤكد أن الاتجاهات السابقة كانت دوما متآثرة بتحيزات أصحابها فيما يعبر عن نوع‎ 
من الاستشراق الجديد75. ويكاد يتفق مايكل هدسون 110105052 .0) [عةط2110 مع هذا الرأي‎ 

في إطار مناقشته المنهجية للاقتراب الثقافي في دراسة الثقافة السياسية العربية06. 

ويذكر هلال خاشان 11255232 211131 أن الثقافة السياسية الفرعية الخاصة بجماعة/ 
مجتمع ديني قد تتمايز لتصير تعبيرا عن هوية متميزة داخل الدولة؛ لاسيما إذا صار أصحاب 
هلاه الكفافة موضيعا 'للكفييق ومن كم افتقادهع الخواظنة, حيقة: يعني الأنثماء إلى الجماعة 
سابقا على أي انتماء آخرء بما يهدد التماسك القومي للدولة على نحو ما حدث في لبنان في 
السيغينيات والتمانينيات70, 

وفي هذا الصددء توضح دراسة سعيد عبدالمسيح أن الخطاب الديني الموجه إلى الأقباط لا 
يرهى إلى تشكيل شافة سياسية لاأقباظ تكمايز عن الثعافة السياسية للجموع المصتريين» وإن 
كان يشير من طرف بكي إلى بعس 'النارسات التمييزية شه الأقباطبوالقى ريما اكرت غلى 
شعورهم بالراطنة68: 

ويؤكد كاماراغا أهمية الإسلام كمصدر للشرعية لكل مؤسسات النظم السياسية في المنطقة 
العربية؛ وأنه استخدم من قبل القادة لإسباغ القداسة على ذواتهم: الأمر الذي أدى إلى تكريس 
ثقافة الفرد وعبادة البطل في الثقافة السياسية العربية!69. 

نكن الغول إن العمنيفغلى انان مات الجمافة/ السقيم على اهبيكة يتجافل 
مضمون الثقافة السياسية ذاته. ومن ثم؛ فإن الاهتمام بهذا النوع من التصنيفات يزداد في 
إظان تاوق موضوع التعامل القومي» :وبناء الآمنة: غير آنه كن لا يغيد كثيرا فى تتاول طبيفنة 
البناء السياسي في مجتمع ماء وفعاليته في مواجهة السلطة. 


2 - التصنيف نبعا مضنموه ا لثقافة ا لسياسية 
أ - تصنيف أللوند وفيريا 


لأهميتها في تحليل الظاهرة السياسية, صنف ألموند النظم السياسية تبعا لطبيعة 
الثقافة السياسية ودرجة التمايز البنيوي. وقد أكد أن أي نظام يضم عناصر حديثة 
وتقليدية؛ سيظة ومعقيف كليسية هتاف ابنية أو كتاهات جحويكة بالكامل وليست هناك 
أبنية أو ثقافات تقليدية بالكامل. وتتباين النظم السياسية على أساس مدى غلبة أي من 
عنصري التقليدية والحداثة فيها. 

قسم ألموند وظائف النظم السياسية إلى مجموعتين: على مستوى المدخلات وعلى مستوى 
المخرجات. وصنف هو وفيربا أنماط الثقافة السياسية وفقا لرؤية المواطن للنظام السياسي 
ككل؛ ولوظائف المدخلات. ووظائف المخرجات,. ورؤيته لذاته كمشارك سياسي. 


« 

الاتباساة المعامرة في دراسة الثقافة السياسية 2 لايم 

وقد حدد ألموند وفيرباء في إطار إشارتهما إلى أنماط الثقافة السياسية, ثلاثة أنماط هي 
أقرب أن تكون بمنزلة مقياس 50316 للثقافة المدنية. وقد تمثلت هذه الآنماط فيما يلي60. 

- الثقافة السياسية المحدودة [2931:0112, يشير إلى نمط توجهات هؤلاء الناس الذين 
يظهرون وعيا ضئيلاء أو جهلاء بالنظام السياسي القوميء بيد أن المواطن قد يشارك بشكل 
نشيط في السياسات المحلية أو القبلية. 

- الثقافة السياسية الرعوية أ©511[6, تتسم توجهات الأفراد فيه بالوعي بالنظام 
السياسي وبتأثير مخرجاته على حياتهم: ولكنهم غير ميالين إلى المشاركة في أبنية المدخلات. 
ولا يستشعرون إمكان التأثير على قرارات النظام. 

- الثقافة السياسية المشاركة ]1”91:0112812؛ يتسم بوجود درجة عالية من الوعي والمشاركة 
السياسية لدى المواطنين. فهم واعون بعمليات وأبنية المدخلات. ويرون أنفسهم ضمنيا 
مشاركين في التعبير عن المطالب وصنع القرارات. 

وقد أشار ألموند وفيربا إلى أن سيادة نمط من هذه الأنماط لا يعنى استبعادا لبقية 
الأنماط6!2. ا 

وقد اعتمدت دراسة حمدي عبدالرحمن على هذا التصنيف لدراسة ثقافة المشاركة 
السياسية لدى الفلاحين المصريين» والتي أوضحت انخفاض مستوى المشاركة بشكل عام؛ وأن 
كثيرا من القيم والاتجاهات السائدة بينهم لا تحض على المشاركة62. 

واعتمادا على مفهوم الثقافة المدنية 0101]016) 013712 الذي اعتمد على الخبرة السياسية 
الغربية. ميز كامارافا ما بين تقافة البلدان الديموقراطية المتقدمة؛ التي تمثل نموذجا واقعيا 
لهذا المفهوم, وثقافة بلدان العالم الثالث التي تعبر عن النمطين الرعوي والأبوي اللذين 
تناولهما الموند وفيرباة©. 

وينتقد هذا التصنيف لارتكازه على معيار وصفي أكثر منه تحليليء وأنه لم يستخدم أي بناء 
نظريء وبالتالي هو تفسيري وغير تنبؤي!*0 . 
ب - تصنيف ألوند انيعالمستويات وظائق النظام) 

وفي صياغة أحدث. قسّم الموند وظائف النظام السياسي إلى ثلاثة مستويات. ومن ثم رأى 
أنه يمكن الحديث عن ثلاثة مستويات مناظرة للثقافة السياسية وهي!5©. 


الحاكم؛ والسلطات. ومؤسسات النظام المختلفة؛ وإزاء شرعية النظام والمؤسسات وشاغلي 
الأدواو السياسية المختلفة. 

- ثقافة عملية 1700255 ©:1114101©: وهي تتضمن التوجه إزاء الذات في إطار السياسة 
(مشاركة؛ منعزلة).: وإزاء الفاعلين السياسيين الآخرين (ثقة: تعاون؛ عداء). 
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- ثقافة سياسة ع11)1011© '2]01127 تتضمن توزيع التفضيلات بالنظر إلى مخرجات السياسة:؛ 

كتوفير الأمن والرفاهية والحرية 
جٍ- لمنيفى دانبيل! ليعازر نم1122 اعنصج 6012 

أوضح إليعازر أن ثمة ثلاثة جوانب تؤثر في تحديد طبيعة النظام السياسي للدولة. هي 
مجموعة المدركات عن ماهية السياسة؛ وما هو متوقع من الحكم لدى العامة والسياسيين. ثم 
نوع الناس الذين يصيرون نشطاء في السياسة والحكم: وأخيراء الطريقة الفعلية التي يمارس 
من خلالها فن الحكم في ضوء مدركات المواطنين والسياسيين. ولاعتماده بالأساس على 
مفهوم إدراك الحكومة والنظام السياسي؛ فقد صنف السياسة استتادا إلى معيار إدراكها 
كثروة عامة 00150122021621]15): أو سوق فصنفها إلى: 

- ثقافة تقليدية 1172016022115]6, وتتسم بالازدواجية في إدراك هذه السوقء والنمطية 
والنخبوية. وفيما تتسم الحكومة بالإيجابية في دورهاء فإن هذا الدور محدود بالحفاظ على 
الوضع الراهن. لمصلحة جماعة تحتكر السلطة؛ كما أن الروابط العائلية فيه مهمة جداء مع 
توقع عزوف غير أعضاء النخبة ورافضيها عن المشاركة في النشاط السياسي. 

- ثقافة ذات طابع غردى 120197101121150656: ويؤكد هذا النمط أهمية الدوافع النفعية في 
تنظيم وعمل الحكومة. وحيث ينظر إلى النظام السياسي باعتباره مجالا لخدمة السوق الخاصة. 

- ثقافة ذات طابع أخلاقي 81012115]12: تؤكد رؤية النظام السياسي بوصفه ثروة مشتركة 
تستهدف إنجاز الأهداف العامة؛ والاهتمام بالقضايا العامة. وترى الحكومة أداة للتقدم؛ ومن 
ثم: يتم التشجيع على المشاركة السياسية. 

وقد استند جون بيكر 83161 .16 1012 إلى هذا التصنيف في دراسته التي أجراها على 
مشرعي 30 مجلسا نيابيا في 30 ولاية أمريكية؛ بهدف التعرف على أثر الثقافة السياسية 
على عملية صنع القرار السياسيء وقد اكتشف أن الولايات التي يتسم مشرعوها بالتقليدية 
ينتمون عادة إلى مستويات مهنية أعلى؛ وأنه على الرغم من استمرار تأثير الثقافة السياسية 
في تحديد توجهات النخب السياسية إزاء مختلف القضاياء فإن هذا الدور مرشح للتراجع 
بفعل بعض العوامل على المستوى القومي”67. 

يتسم التصنيف السابق بتداخل معايير التصنيف. وعدم الشمولية. حيث افتصر على رؤية 
المواطن للنظام السياسيء بمعنى الوعي به والاتجاه نحوه من دون أن يمتد ليشمل غيره من 
عتاصيو الثقافة السياسية: 
2- تصنيفى مايل سادارو وزهلانه لله أء) 52021:0 .ل اعحطء535311. 

انطلاقا من تقسيمه لأبعاد مفهوم الثقافة السياسية؛ أشار سادارو إلى ثلاثة أزواج متناقضة 
من الثقافة السياسية. كل زوج منها على طرفي مقياسء من دون أن يمنع ذلك من وجود أنواع 


ااتباهاة المساسرة ف دراسة الثقافة السياسية عاك يي 


وسيطة بين الطرفين. ومن ثم: يمثل الأبعاد الثلاثة التي اقترحها ضي: 

- الاتجاهات نحو السلطة:؛ ويتدرج المقياس الخاص به من الثقافة الخانعة 5112111155116 
في الدرجة الأدنى» وصولا إلى الدرجة الأعلىء الثقافة المتمردة 15656111015 وبين الطرفين 
توجد بعض المجتمعات حيث يعانى الناس اغترابا عن ثقافتهم السياسية السائدة 411608060 . 

- الاتجاهات نحو المجتمعء ويتدرج المقياس الخاص بها من أكثرها ميلا إلى التوافق -0© 
31 إلى أعلاها ميلا إلى الصراع 008111010131). كما يشير إلى تدرج آخر ما بين ذوي 
الاتجاهات الجمعية ]15/اناء0116© وذوي الاتجاهات الفردية 210017101081156 

- الاتجاهات نحو الدولة: ويعبر عنها مقياس يتدرج ما بين الآأقل تقبلا للدولة المتدخلة 
1 إلى الأكثر تأييدا لتدخل الدولة ]أ10015امء17ع 121 . 

ويعيب هذا التصنيف تعدد المعايير. مع تعدد التصنيفات بالنسبة إلى المعيار الواحد على 
نحو ما بدا بالنسبة إلى الاتجاهات نحو المجتمع. 
رابعا - الثقافة االسياسية والتنمية 

يقرر نصر عارف أن الوسائل الثقافية تعد من أهم الوسائل التي 
تركنق غليها تظريات القنمية المعاضضرة: كرك كقخة سن هذه الوشائل 
توطئة ضرورية ومقدمة لازمة لسريان وفعالية الوسائل الأخرى 
المؤسسية والاقتصادية؛ حيث يعد التغيير الثقافي شرطا لحدوث التغيرات الأخرى. ومن ثم 
تزجع تظريات التننية ظاهرة التخلف إلى عوامل نقافية بسعة كمن ض ثنافة المجتمعات 
الملتخلفة تدفعها إلى التقاعس والركودء الأمر الذي يقتضى تغييرا ثقافيا كمقدمة ضرورية 
للوصول إلى مجتمع الحداثة!9©. 

ومع التسليم بتعدد أبعاد التنمية؛ فقد اتجه معظم دراسات الثقافة السياسية الحديثة 
للتركيز على علاقتها بالديموقراطية؛ بينما انصرف البعض الآخر لتناول تأثير الثقافة 
اللياسينة فلن التنمية الاقتصيادرة, 

1 - الثقافة السداسيةوالديموقراطية 

بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت أدبيات مهمة في مجال متطلبات أو شروط التحول 
الديموقراطي؛ وقد أكد معظمها وجود صلة بين ديموقراطية المجتمع وديموقراطية النظام 
السياسي. ومن ثم ظل الاتجاه السائد لفترة طويلة يميل إلى تأكيد أهمية توافر الظروف التي 
تدعم التطور الديموقراطي المجتمعي كشرط لوجود نظام سياسي ديموقراطي0©. 

وهكذاء فإن الديموقراطية ليست تعبيرا عن حقيقة بنائية ومؤسسية فقط. ولكنها أيضا 
مجموعة قيم واتجاهات ومشاعر تشجع على الممارسة الديموقراطية الفاعلة من جانب الحكام 
والمحكومين!!”. 
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وفي هذا الصددء خلص البعض إلى أن ارتباط المتغيرات الاقتصادية بالاستقرار اللازم 
للنظام الديموقراطي في الدول المتقدمة يبدو أقل أهمية من ارتباط هذا الاستقرار بالمتغيرات 
الثقافية. فالدول الأكثر ديموقراطية تأوي إلى نسق من القيم والمعتقدات السياسية الملائمة. 
كما أن نجاح النظم الديموقراطية في الهند وبعض دول العالم الثالث يرجع ليس فقط إلى 
تنامي قيم ديموقراطية؛ ولكن أيضا إلى جذورها الراسخة في تاريخ المجتمع وتقاليده الثقافية. 
وأن الثقافة السياسية التي تنطوي على قيم ديموقراطية تجعل من الصعب على أي نظام 

سلطوي أ ستصير 8 

وباختلاف التعريفات المقدمة لمفهوم الديموقراطية؛ تتفاوت القيم والتوجهات التي تمثل 
مضمون أو جوهر الثقافة السياسية التي تدعم الديموقراطية. فمعتقدات واتجاهات 
وآراء المواطنين تقع في موقع القلب من النظرية والممارسة الديموقراطية: فالكيفية التي 
يدرك بها الناس ويقيمون النظام السياسي وأدوارهم داخله تؤثر على دعم السلطات 
والمؤسسات والعمليات التي تؤسس وتقيم النظام السياسي الديموقراطي3©. وقد أكدت 
نظريات الديموقراطية أن غياب هذه المعتقدات والاتجاهات لدى القادة والجماهير يجعل 
النظام الديموقراطي على المدى الطويل في مهب الريح4). وفي هذا الصدد يوضح 
ويلسون أن بعض الثقافات السياسية تساهم في خلق نظام اجتماعي غير ديموقراطي 
يفتقد الحرية والمساواة(5. ويجعل إيهودا ميرسكي 111151397 6102لا من دعم المناخ 
الاجتماعي والثقافي الذي يجعل من وجود الحكومة التمثيلية» وقابلية شاغليها للمساءلة 
والتغييرء أمرا ممكناء بمنزلة عنصر لازم في تعريف النظام الديموقراطي©9. ومن ثم 
تقتضى الديموقراطية . كنظام سياسي . ثقافة ذات مضمون محدد ويعبر عنها باسم 
الثقافة السياسية الديموقراطية. بل إنه يعتبرهما وجهي عملة واحدة. كل منهما يفضى 
إلى الآخر(7©. 

وقد عرف جيمس جيبسون 1..)015082 1312265 الثقافة السياسية الديموقراطية بأنها 
مجموعة المعايير التي تشجع على صياغة التفضيلات الفردية والجماعية في إطار سياق لدعم 
مجموعة الترتيبات المؤسسية. من أجل صنع القرار السياسي الذي يستجيب لهذه 
التفضيلات9©. وحدد أهمية المعايير في الثقة في السلطة والمؤسسات مع الإيمان بالحق في 
انتقادهاء والتسامح السياسي والحرية؛ والاعتقاد بحق المواطن إزاء الدولة9©. ويذهب آلان 
كورنبرج وهارولد كلارك 013115 .(1 1131010 عت 10102515 مد[آك إلى أن المستويات العامة 
من الاهتمام السياسي والمعرفة ومدركات المواطنين عن أنفسهم وعن الآخرين. كفاعلين 
سياسيين والثقة في السلطات السياسية مع القدرة على توجيه النقد لأساليب أدائهاء تمثل 
جميعا محور الارتكاز لأداء النظم الديموقراطية000. 
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الاتباساة المعامرة في دراسة الثقافة السياسية لام 

ويذكر دياموند أن نظريات الديموقراطية تؤكد ضرورة وجود مجموعة من القيم 
والاتجاهات من المواطنين وأهمها الوسطية والتسامح والمدنية 01581169 والفعالية والمعرفة 
واللشاركة كما ان اللفتقد اه والتدركات عن شريعية النطاء ككل شاملا حيويا لاسشعران النظام 
الديموقراطي أو انهياره!091. 

ويعرض كمال المنوفي لمضمون الثقافة السياسية الديموقراطية. محددا إياها في الشعور 
بالاقتدار السياسيء والاستعداد للمشاركة السياسية: والتسامح الفكري المتبادل؛ وتوظر روح 
المبادرة. واللا شخصانية؛ والثقة السياسية المتبادلة بين المواطن والنظام السياسي092. 

ويذكر عبدالغفار رشاد أن المفهوم الديموقراطي يؤكد المساواة. ويفترض العقلانية ومواجهة 
القيم التعليدية السلبية وتحشيق الخواطق والتعايش تبن القيم العقليدية المعيرة من الأحبالة 
وتلك التي تعبر عن الحداثة والمعاصرة؛ ويفترض كذلك توازن القوى داخل المجتمع؛ والتخلص 
من التمط الأبوي للساطة السياسيةةة00. 

من خلال العديد من الإسهامات الرائدة في هذا الصدد. وبالنظر إلى أبعاد ومضمون 
الثقافة السياسية. يمكن القول إن ديموقراطية هذه الثقافة تعني: درجة ملموسة من المعرفة 
السياسية, والميل إلى تبني اتجاهات تدعم الديموقراطية؛ والإيمان بالقيم الجوهرية في المفهوم 
الديموقراطي كالمواطنة والحرية السياسيةوالمساواة السياسية. 

وعلى ذلك يمثل هذا التمط:من الثقافة أساسا لاستقرار النظم الديموقراطية وازدهارها: 
وقد اعتقد كل مندياموند وبوتنام في ضرورة تطوير ثقافة سياسية ديموقراطية كأساس 
لمرحلة الاستقرار الديموقراطيء على الرغم من إدراكهما لإمكان استمرار هذه العملية 
عقودا وأجياله0104), 

بيد أن دراسة إدوارد مولر وميتشيل سيلجسون -56 .١لى‏ اعطء1/11 عك 140111 .لظ انه تلظ 
0 توصلت إلى نتيجة تخالف معظم التوقعات. وهي عدم وجود علاقة سببية مباشرة 
ما بين عناصر الثقافة السياسية في مجتمع من المجتمعات. وما بين إمكان اتجاه هذا 
البتبخ حرو عريد من الدمر خراطوة كي الستخيل, ولعل العتكين البحود + وجية تظر 
المؤلفين ‏ الذي قد يؤثر مباشرة في الاتجاه نحو التحول الديموقراطي هو درجة تأييد 
المواطنين للاصلاح السياسي المنظم والتدريجيء وليس للانقلابات الثورية المفاجةة005. 
ويفسر دياموند هذا الأمر بعدم وجود ثقافة ديموقراطية بشكل خالص في الواقع؛ وأن كل 
الديموقراطيات هي في حالة تحولء وأنها قد يتأتى لها الاستمرارء على الرغم من وجود 
ثقافات فرعية معادية أو متشككة فيها. بيد أنه يوضح أنها ستكون أكثر استقرارا كلما 
اتجهت تلك الثقافات الفرعية إلى التلاشي220. ويؤكد أن الثقافة السياسية قد تسهم في 
التحول الديموقراطي من خلال!2!1: 
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- تغير مدركات ومعتقدات النخية. 

قير وابقم فى الكقافة لاسي لأجباهيى. 

ف إخياء العادات والعتضيلذك الديمو فر اطية الخاماة: 

وفك السام تمدق على النف الأزل. كيف رن الحضافة ايانس تشزى. كوول سينا فى كل 
فرخ معمر وسوورة يشا سيانناتاللنحية الجراكدة الشى تتدكر الستطة السياسياةيبا يضح لها 
ذوزا مركؤيا فى جياقة هده التعافة حقى أثها تفي :إلى استشاج موداه آن الدون المقخرض 
للكقاضة السيابية ض الحقرى التحرل الديمركواظ دن يتاتى له | لضن إلا يففل القفير فى 
ناك التحب اتحاكبة ,.وهى ثرق أن الالتزاء بالديموقراطية ينيف لدنان يتتشريين الجساهير 
انضول ذوة الكتدوفده الاسهرار الساتي 001 

وننقق ولو وسنا حسو مرا ليع السايقة ركيت وافزز ان إل كدرو التتركي على اللقاضة 
السوائمية الساكوة الدى لحي سيا سي لبس لاوس![احما اين لكر الملبي لمي اضيلة كذ 
قدرة ولدييم خرصة ابر شي العافر على توضية النظان السيابني القنافم .وطن التوجياك 
الركستية فح العطنايا السياسية الكترى ل إلى قظام سيا 090ب 

ويؤكد إميليو جنتيلي 16ناهء6 نان مسؤولية الثقافة السياسية السائدة في إيطاليا في 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين: عن انتشار الفكر الفاشي010. 

تقر وراسة عبد السلا ترون إلى أن الافاقة بالسياسية الصرية تتطرى على فين نين التنه 
والاتجافاك السياينية الت لا فساعن .على التطاو الديم قراطل 0111برودشيع وراسة مير 
بحبد العيدني جرل الققانة السسياسية للقي تل اليطبة إلى | لتحي :تنه دنتستو 
والاعنسةةة نا. وكو يكل هذا حاقيد] :كا انكهى إلبه المتوضى مكتان الكقاسة السياسية العربية مز 
قبل013. 

2 - الثقافة السداسية و التنمية الاقتصادية 

أكدت العديد من الدراسات الميدائية: في كثير من الدول: أهمية مط القيم والثقاقة ودوره 
الفعال في تعضيد مشروعات التنمية أو رفضهاء أي أن هناك تأثيرات تبادلية بين النمط 
العيمن وجراف ومشروفات القلبينة: ونمكل هذه التاكيرات فى يراج ومشروعات النسفية ال 
قد إلى كخير النبظ اقيم كما ا وينكن الم قربا رب اتجر ا باك انف التصي ميا 
يعوقها ويحول دون تحقق أهدافها2119. 

استعرض جاكمان 1311232 .177 150511 وميلر 101111615 .4 1055 المحاولات العديدة من 
قبل القطرية ومتها لبوا ينة لايناد نظرية نحي التيفة السلاكة بين الخصا تسن اللقافة 
لجضبع مااومين مستوق القبية الاقتصيادية ‏ الالناعية السائرة ضهن وقد اغارا إلى أن هله 
المحاولات. بدءا من تحليل فيبر لدور الآأخلاق البروتستانتية في تطور الرأسمالية. ومرورا 
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بأفكار ماكليلاند عن "دوافع الإنجاز» في مجتمع من المجتمعات التي تدفعه نحو التقدم 
والتنمية» وانتهاءً بالعديد من دراسات الثقافة السياسية تؤكد جميعها إيجابية هذه العلاقة(015). 

ويؤكد قسطنطين فون برلوفين 8110712 700 0025]2106) أن إنجاح السياسة الاقتصادية 
للضمية الطلويكة الآمن يفغرض الأمساك بالمعابير الشافية السائدة وايسشلاضص وعدافر التخطيظ» 
ذات الطابع العملي منها. ويدرك أصحاب القرار السياسي والاقتصادي أكثر فأكثر أن المشاريع 
'"الصاتبة» تقنيا في سياسات التنمية لا تحقق جميع أهدافهاء أو أنها تبقى من دون فعالية تذكر. 
ويقطع بأن الدراسات الهادفة للبيئة الثقافية وحدها قادرة على ضمان نجاح مشاريع التنمية 
الاقتصادية. وقد اضطر الاقتصاديون الغربيون للاستنتاج انه بعد سنوات من زرع اقتصاد السوق 
الرأسمالية في روسيا لم يكن هذا البلد جاهرا بعد لتاقي علاج الدمة هذاء خصوضا بسبب وزن 
التقالين الحلية. كيناك عاؤقة سبي ونتيجة بين الققافة وسقرى التقدية الأقفادية 1118 

درس بوتنام عددا من المؤشرات الشقافية التي تسم عشرين مقاطعة في إيطالياء 
وانعكاساتها على التتمية الاقتصادية . الاجتماعية, وانتهي إلى إيجابية الارتباط بين المتغيرين, 
ومن ثمء غلبة الاختلاف في الثقافة السياسية على الاختلاف في التنمية الاقتصادية«017. 

أما إنجلهارت فقد أثبت أن تأثير التطور الاقتصادي في الديموقراطية يكون محكوما ‏ 
بفوحة غالية , ممقوان الفنافة السياسية ذات الدوعة اللببرالية انا 

وينتقد جاكمان وميلر الدراستين؛ إذ إنهما على الرغم من النتائج المهمة التي توصلتا إليهاء 
لم محا في :تبات أن الساصر المخطفة الش سكون متها التفافة السياسية تعض إلى تاثين 
منظم ومحدد في التنمية الاقتصادية؛ بل والتنمية الشاملة برمتها!019. 

غير أن دراسة سييشي كاتاياما 15218/21012 1طاء1اء5 وهنريك أورسبرونج طاعتتماء1]1 
8 قل توصلت إلى أن نمط الثقافة السياسية السائد في اليابان يمثل محددا مهما 
لصياغة السياسة الاقتصادية؛ ويعد مؤثرا مهما على الأداء الاقتصادي فيها020. 

ويذكر سمير عبدالوهاب أن من أهم القيم التي تؤثر في عملية التنمية هي مدى الناس (الفلاحين) 
في قدرتهم على تغيير أحوالهم نحو حياة أفضلء ومن ثم إدراكهم الفرص المتاحة لهم1210. وقد حددت 
هويدا عدلي رومان هذه القيم في قيم احترام العمل والإنجاز وتقدير الوقت. واحترام معايير الكفاءة. 
بيد أنها أوضحت أن مبحوثيها من العمال اجتمعوا على مسؤولية غياب احترام الكفاءة بفعل المحسوبية 
عن تدنى معدلات التنمية في مصر. أما القيمة الأولى فقد رأى البعض غيابها بسبب ضعف الانتماء. 
بينما قرر البعض الآخر أن الخصخصة سوف تؤدي إلى غرسها وترسيخها020. 

وقد أوضحت علا أبو زيد تركيز القوى الاسلامية على دور المتغيرات الثقافية لتفسير أزمة 
التنمية في مصرء والدول الإسلامية. وأن الإصلاح يظل في النهاية رهينا بتنمية ثقافية نابعة 
من التعاليم الإسلامية كسبيل لتجاوز الأزمة023. 


27 


0 5 - تمر 1 1 20 الاتجاهاة المعاسرة ف دراسة الثقافة السياسية 


خامسا: الثقافة السياسية... الاستمراروالتير 

يبدو من ناظلة القول أن الثقافة السياسية في أي مجتمع تنطوي 
على العديد من المقومات المستمرة التي تميزه عن غيره. كما أنها 
تكنسب عاضر اشرئ ساعد على استمرارها وتجددها: ومن ثم 
تحرص النظم السياسية «الرشيدة» على تحقيق القوازن بين تلك المقومات وهذة العتاصن بها 
يحفظ وجودها واستمرارهاء فضلا عن تجددها وتطويرها؛ ويتم هذا عبر عملية التنشئّة 
السياسية التي تمارس عبر مؤسسات سياسية واجتماعية متنوعة. كما تتأثر الثقافة السياسية 





بعديد من العوامل التي قد تفضي إلى استمرارهاء أو تؤدي إلى تغيرها. وسوف نعرض للتنشئة 
السياسية اوم ماقا ووائل انكيراب ركنيسس المراسية فيا رلى: 


1 - التنشئة السداسية 

أكد ألموند أن الثقافة السياسية تنتج عن وتتأثر بخبرات التنشئة ومؤسساتها©02. ذلك أنها 
تعارس ذورا ههما في تحديد السلوك السياسي للمواطن. من خلال صياغة أو إعادة تشكيل 
ثقافته. ومن ثم بلورة وضية واتجاهاته وقيمه دا الظاهرة السياسية. وبالتالي. انخراطه في 
الحياة السياسية؛ وتحديد موففه بتأييد أو رفض أنماط معينة من النظم السياسية. 

ثمة اجتهادات عديدة لتعريف التنشئّة السياسية1253). يمكن من خلالها تحديد عناصر 
المفهوم في 120): 

- التنشئة السياسية هي عملية تلقين لقيم واتجاهات سياسية؛ ولقيم واتجاهات اجتماعية 
ذات دلالة سياسية. 

ث الشفكة السياسية عملية نسكترة: بمحتى أن الإضسنان يصرضن لها طوال حياتة. 

- التنشئة السياسية تقوم ب : نقل الثقاغة السياسية عبر الأجيال: خلق الثقافة السياسية, 
ثم تغيير الثقافة السياسية. 

ويتفق الدارسون على أن عملية التنشئة السياسية تضنطلع بها أدوات عديدة لعل من أهمها ما يلى: 

أ - الأسرة: أكدت دراسات عديدة محورية دور الأسرة في عملية التنشئة السياسية027, 
فالطفل يدرك العالم من خلال أسرته. ومن ثم. فإن الطفل في الأسرة ذات الطابع 
الديموقراطي يدرك أن الصراع يحل من خلال الحوار العادل بين الأطراف. بينما يعكس طفل 
الأسرة الحماتية إدراكا يستهدف تجنب المشكلات, كما أن الأسرة الأولى تعد هي الأكثر فاعلية 
في غرس القيم والاتجاهات سياسية الطابء028. 

ب - المؤسسات التعليمية: يذهب مانويل راميرز 1531201167 113121161 وجون روبنسون ططول 
23 .1 إلى أن التعليم يركز في كل الدول على نقل ثقافة قومية ورموز قومية ولغة 
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قومية. وهو لذلك عامل مقنن لخلق اتساق قومي بين المواقف غير المتجانسة والطبقات في 
المجتمع029. وقد أشارت دراسات عديدة إلى دور التعليم في غرس القيم الديموقراطية 
وتدهيم المشاركة السياسية. كما اوضحت أن شمة علاقة إيجابية بين التعليم والتسامع 
السياسئ وال يمكن شهيم السام خش :فى ظلك الحالاك الى يكوق تدى الشخصن مشاغر 
سلبية إزاء جماعة ما130». ويسهم التعليم في تربية النشء عن طريق أربع آليات هي031: 
المقترراك الدرايسيةة ةل ودؤن التعله0950,:والاذارة الدرسية: والتننظيمات اللدرسية والأتشظة 
الطلابية. والطقوس المدرسية. 

ويمارس التعليم الجامعي دوره في عملية التنشئة من خلال الندوات والنشاط الطلابي: 
فضلا عن المقررات لاسيما في الكليات النظرية: والبرامج المعدة لحفز النشاط السياسي 
للطلاب في بعض الحالات, والتي أثبتت إحدى الدراسات أثرها الإيجابي. وقد تناولت 
دواسنات عديد طلا التمناممفاك بوسقي» السة#ينويقفن يعيلية الشفة الذكورة 
ويعكسون مخرجاتهاة22. 

وأوضحت سلمى البكري أن الاختلاف في لغة التعليم أو أسلوبه بين بالجامعة الأمريكية 
وجامعة القاهرة لم يؤثر في عملية التنشئّة السياسية لطلاب الجامعتين. حيث إن جميع 
الاختلافات كانت في شدة التوجه وليس في وجهته؛ وإن كان قد أثر بدرجة محدودة في بعض 
المتغيرات الأخرى. مثل الاتجاه نحو اقتصاد الدولة والتدين والمساواة والقومية العربية التي كان 
طلاب جامعة القاهرة يحبذونها أكثر من نظرائهم بالجامعة الأمريكية235. 

ج - جماعات الرفاق: وهي ليست ذات طابع منظم أو محدد كغيرها من أدوات التنشئة. 
وهي تضم الرفاق والأقران والمتساوينء. سواءً في السن أو في الوظيفة أو في الوضع الطبقي 
والاجتماعي. وتشير ماري هاتوود فوترل 101611 112117000 /1131 إلى تأثير جماعات الرفاق 
في الفرد من حيث سعيه إلى تقبل الجماعة له بفعل حاجته إلى الانتماءء أو لتقوية ذاته أو 
للشعون بالأحترام. وحيثما تكون هذه الجماعة ذات سلوك عدواتي او عنيف ضد شخص أو 
جماعة ماء فإن الفرد الساعي إليها يتخذ توجهها نفسه وإلا استبعد منها038. 

د - الأحزاب السياسية: حيث تقوم الأحزاب بالتعبئة والتثقيف السياسي لأعضائهاء وتسهم 
في رفع مستوى الوعي السياسي لدى أغراد المجتمع بشكل عاه037. ولما كانت معظم الدول 
النامية تستند على نظام الحزب المسيطرء. مع وجود أحزاب صغيرة إلى جواره؛ فإنه يعبر عن 
الأيديولوجية الرسمية؛ ويسعى . من خلال آليات التنشئة الخاصة به إلى صياغة برامج 
تثقيف سياسي محدد لأعضائه وفقا لأيديولوجيته038. 

ويوضح دياموند كيف أن خبرة حزب المؤتمر في الهند قدمت مثالا جليا في إرساء 
الديموقراطية وغرس قيمها في نفوس الجماهير!”213. 
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ويشير محمد يتيم إلى قصور الأحزاب في أداء هذه الوظيفة. حيث يوضح أن الثقافة‎ 
السياسية القامنة وراء العمليانت الاتسكابية فى المقرب له تحرف اذك تعبيو كزين وهنا تحمل‎ 
الأحواب الببياسية امسؤولدةالأرن لقصورها4|< كم الرهارة الرسمية الح قتواين هد‎ 

الحيلات الانتحابية::وليين السفقة اندب ؤزقدة, 

ه - وسائل الإعلام: يوضح مايكل سكودسون 51200505 24161361 أن وسائل الاتصال 
الجماهيري قد ظهرت في أغلب الدول تحت السيطرة الكاملة للحكومة؛ وأنه عادةً ما ينظر 
إليها على أنها قوة مؤثرة إيجابيا في إحداث التكامل القومي؛ وذلك من خلال استيعاب 
المواطنين في إظان الكفاطة الدكيةوبانخراع الأشراد سن ماشانيه الشسبية واعساقيم أكقاظه 
مسيطرة تنتجها الصفوة الاجتماعية ‏ السياسية المسيظرة0411. 

قود أهميقها ع نشر القيم السيامية وإلى مركن معظة أطراة العم كا كبقه من يرامع 
في جميع أنحاء الدولة. فبينما يبدو أن الفرد مختار في التعرض لأدوات الإعلام فإنه يخضع 
في الواقع .ويصبورة'كفاد تكون إسيارية البرامع سخطلظة من عناني السلظة السياسية 
تيدف من ورائها خرن القيم التي كرغب يها 042 وبالتاتي: تبح التحكوسات ببدرجة او 
بأخرى ‏ إلى السيطرة أو التأثير في الإعلام: فتكون السيطرة تامة في المجتمعات الشمولية, 
سيت فشكن الود الاعلامية الأبديولوجية الشاكد كا 

ويوضح توكنبو أوجو 0(0 10102500 أن الآهمية تتزايد في الدول الأفريقية التي تعاني 
انقسامات اجتماعية تهدد وحدتهاء حيث تسعى ‏ من خلال برامج إعلامية . إلى تجاوز هذا 
الواقع وصهر الاختلافات049. 

ومن ثم لم يكن غريبا تاكيد دراسات عديدة على أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في 
التنشئة السياسية045. 

و- المؤسسات الدينية: تمارس المؤسسات الدينية دورا مهما في التنشئة السياسية في جميع 
البلدان. فالكنيسة تمارس دورا مهما في أمريكا اللاتينية: والعديد من الدول الأفريقية؛ في 
عملية التنشئة السياسية لأعضائها؛ بيد أن هدف التنشئة التي تمارسها هذه المؤسسات يتباين 
تبعا لموقعها من السلطة؛ فالمؤسسة الدينية الرسمية تدعو إلى ترسيخ الثقافة السياسية التي 
يقبناها:النظام السياسيوبينما تسعى الموسبات غير الرعميلة إلى فاق ظيم عدي #قد 
تتناقض والقيم الرسمية؛ بما يشكل خطورة حقيقية على استمرار استقرار النظام: ولعل الثورة 
الإسلامية في إيران تعد مثالا جليا في هذا الصدد046. 

ويتضح التباين في توجهات التنشئة من خلال دراسة دور الطرق الصوفية في التنشئة 
السياسية في مصر التي تنطلق من فهم للإسلام يحد من المشاركة في الحياة العامة(047, 
ونظيره لدى جماعة الإخوان المسلمين التي يصوغ فهمها للإسلام نمطا عكس سابقه048. 
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ز- الجمعيات التطوعية: وتنطوي هذه المؤسسات على تعددية أيديولوجية ومؤسسية تمنع 
ترسيخ احتكار القوة الحقيقية؛ وتعمل كعنصر توازن في مواجهة المؤسسات المركزية الرامية 
إلى هذا الاحتكار. وما يجمع بين مؤسسات المجتمع المدني هو تأكيدها على القيم الحديثة 
العقلانية. ومن ثم» تمارس دورا مهما في عملية التنشئئة السياسية من حيث تفعيل وحفز 
المواطنين على المشاركة: وغرس الشعور بالاقتدار لديهه!049, 

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى دور الجمعيات في التنشئة السياسية في مصرء مؤكدة أن هذا 
الدون كن تخطى أحيانا طبيعة الجسمعيات كمؤسسات كاتوية او مساتدة) للتقشكة: بيد أن :هذا الدوو 
قد تعرض للتحجيم بعد 1952م: حيث صارت الدولة مهيمنة على نشاط الجمعيات050. 

وتجدر الإشارة إلى أن فعالية التنشئة في تحقيق أهدافها في نقلء أو خلقء أو تغيير, 
الكفاكة السياسية: إنما يقاتى من تافل هده الأدوات :وتسباظرها :ديد أن ثة اتشنادات وجيت 
إلى دراسات التنشئة السياسية لعل من أهمها ما أورده مايكل راش طأقنج1 اعقطء05101/1 . 

التركيز على الخبرة والتراث الأمريكيين: واعتبارها الخبرة والقيم الأنجلو أمريكية عالمية. 

. عدم التركيز على القيم البديلة مما يجعلها هدفا لانتقادات دراسات التغير الاجتماعي 


قن تصوفها: 


وهي انتقادات تكاد لا تختلف مع ما وَجّه إلى مفهوم الثقافة السياسية بطبيعة الحال. 


2 - الثقافة السداسية... عواهل الاستمراروالتغدر 

يقرر ستريت أن محاولة التعرف على الكيفية التي تؤثر بها الثقافة السياسية في السلوك 
السياسي رهين بمعرفة كيفية تكوّن الثقافة السياسية ذاتهاء ومن ثم العوامل المؤثرة في هذا 
التكوين وصياغة عناصره. فإذا أمكن ذلك ستتوافر القدرة على تفسير آثار تلك الثقافة في كل 
أنظمة المجتمع؛ لاسيما النظام السياسي152).وتحدد أهم هذه العوامل فيما يلي: 

أ- التأثيرات التاريخية: يذكر دياموند أن الثقافة تعد تراثا من الماضي التاريخيء. ويمكن تتبع 
بعض عناصرها عبر الزمن. وعلى ذلك. ففي حالات عديدة يتضح صدى التراث التاريخي بجلاء 
في عناصر الثقافة المعاصرة. ومن ثم؛ ينظر إلى هذه الأخيرة بوصفها تكوينا جيولوجيا ذات 
طبقات رسوبية استقرت عبر حوادث وعصور تاريخية عديدة2153. وقد أوضح نوير دور المؤثرات 
التاريخية في تكريس ثقافة الاستبداد في مصر؛ معتمدا على مقولات كارل فيتفوجل -11710 1ه>1 
آء108 وجمال حمدان وأحمد صادق سعد في هذا الصدد2158. كما أسهب ميرون 
آرونوف 4102017 216101 في شرح الكيفية التي يتم من خلالها تسخير الماضي ورموزه في سبيل 
تنمية نمط معين من الثقافة السياسية التي تخدم أغراض النظام وأهدافه التوسعية0155. 
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وقد أثبتت دراسة مايكل كاربنتر 1اع21عم031) [ع3ط5410 أن الخبرة التاريخية قد مارست 
دورا مهما في التأثير في الثقافة السياسية التشيكية التي تغلب عليها التقليدية والآبوية وقمع 

القيم الديموقراطية, الآمر الذي مهد لقيام نظام قومي شعبوي 1156نام20-]015601201002115. 
ومن ثم يمكن الشاكيد أنه لمريكات لدراسة اول الققافة السياسية لشعب ما أن تتجاهل 
جدورها وتجلياتها التاريخية2057. 

ب - التآثيرات الجغرافية: ذلك أن البيئة الطبيعية تفرض نمطا معينا من التفاعلات التي 
تؤثر بالضرورة في الثقافة على نحو ما أشار حمدان وفيتفوجلء في تأكيدهما لنظرية ماركس 
الخاصة بالاستبداد الشرقي: بصدد تفسير ثقافة الخضوع في مصر058. وكما أشار أحمد 
بهي فنديل إلى أثر الطبيعة الجزرية المنعزلة لليابان على تثقافتها السياسية259. بيد أن هذا 
العامل لا يؤثر منفرداء بل يؤتي أثره عبر تفاعل البشر معه. 

ج - طبيعة النظام السياسي: وما إذا كان هذا النظام ديموقراطيا أو شمولياء فرديا أو يقوم 
على حكم المؤسسات. ذلك أنه إذا كانت الثقافة السياسية الديموقراطية تقود إلى النظام 
السياسي الديموقراطي وتدعم مؤسساته. فإن تفاعلات هذا الأخير وميكانيزمات عمله تسهم 
في خلق تلك الثقافة وغرسها وتدعيمها. 

ومن ناحية أخرىء فإن وجود المؤسسات الديموقراطية هو الذي يشكل الاتجاهات الإيجابية 
تجاه المشاركة السياسية. ويخلق روح العمل العام والتسامح مع الآراء والمصالح المخالفة: ويزيد 
مخ العتاشئ بين المواطتيةة كما أن شيان شلك السسات يضبيفق إفكانات تلو الشفافة 
السياسية الديموقراطية2160. 

يوك دياسوقد: وكامارافا كاك العدافة النياسية ينا يحدقه انساقن , الكاريت مان تملكت 
ثورية تنعكس على المؤسسات وحركتها وتفاعلاتها. كما تنعكس على الأآيديولوجيا السائدة في 
المجتمع. ويشير إلى الآثار الإيجابية لكل من غاندي وأتاتورك في توجيه ثقافتي شعبيهما نحو 
الديموقراطية. ويلمح في المقابل إلى أثر زعماء مثل عبدالناصر والسادات في تعميق التسلطية 
وثقافة الخضوع في مصرا06. 

وفي هذا الصدد يوضح المنوفي أن الإطار السياسي في الدول العربية ينطوي على 
نقائص كثيرة تفرض انعدام المناخ الديموقراطي السليمء؛ ويسود فيها الحكم الفردي. فضلا 
عن غياب أو ضعف مؤسسات المشاركة. ويعد هذه النقائص مسؤولة عن شيوع ثقافة 
الاستيداف والقير 8368 

د - الواقع الاقتصادي الاجتماعي: يذكر دياموند أن المرء ينبغي ألا يقبل نظرية التحديث 
بكل افتراضاتها لكي يسلم بالعلاقة السببية بين التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
والديموقراطية عبر متغير وسيط هو الثقافة. لكنه يورد أمثلة من تايوان وتايلاند وتركيا تبين 
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أن النمو الاقتصادي ونمو فئات وطبقات جديدة أديا إلى تحول في الاتجاهات والقيم 
السياببية كحى الديموقراطية[86, ْ 

ويوضح كاربنتر أن تخلف النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي السائد في سلوفاكيا قد ترك 
أكارو السلبية غلى ككل الثقافة السياسية واليسات شه 

كما يشير محمد صفي الدين خربوش إلى أثر معدلات التعليم. والتتحضرء في الدفع 
والتحول عن ثقافة الخضوع في مصرا1). 

ه -العوامل الدولية: يشير دياموند إلى تأثير هذا العامل من خلال ما أسماه انتشار 
الثقافة الديموقراطية من مجتمع لآخرء لاسيما عبر النخب. وقد بدا ذلك في تجارب 
الاستعمار الإنجليزي والفرنسي ومدارس الإرساليات والبعثات العلمية؛ وثورة الاتصالات 
الدولية. ويؤكد أثر التحولات الدولية منذ منتصف الثمانينيات في شرق أوروبا والاتحاد 
السوفييتي. وأثرها في المد الديموقراطي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية66). كما فتحت 
هذه التحولات الطريق بالفعل نحو حقبة جديدة اكتسبت فيها الثقافة أهمية كبيرة في مجال 
التفاعلات الدولية؛ وهو ما سنعرض له تفصيلا فيما يلي: 


سااسا - التقافة | لسداسية فى الأطبار ا لدولى 
وق لاحك أن باقفط اتنحاها مجامبا لد فطاع واسو سن 
الناعكين لانديها الخاريكييق ينان لاس توف ماري سيره 
التماعلات الدولينة ومن كه سدها السمكن مه خلا يما لقيم وتقاول 
مشكلات العلاقات الدولية067. 
وعلى سبيل المثالء؛ تناول جون فوسك عاع1"0115 30212,: بشكل أكثر مباشرة: التطبيقات 
الممياسية تقاض بيك حل السلاون اناهير باتصرب الس دقري رو الأبدوو لوهنية الشوينية 
الأمرركة«الق.وقرت الدهم اترفيسى ومن كل كرا هام راسع دعم السيايتة الخايفية أخاد 
اروب البارمة ا#تايوق بحدد ثلاقة عناصر العوبية الالتركيةهيء الحظية العزمية واالسؤولية 
القرية ووساداء القتورطية انض جمديا شعاد قيادة الباله لعن الذى خنان يمتولة اوه اسكا ريه 
ف خطاب الشياسة الخارجية الأفوركية ف مريطة ماايعد اللخري الطاقية الكاتية083, 
اتقكان طن باحك العلوضاف الدولييه هذا الاتحاف باعفيار أن اللثقاكة السياسيية هن 
اخن قاط التقافة: الذى لا بع موضعا لاففاق البالمكن حفانه. الكسن اللي يكس أكارم 
عت التظبيق + هذا فكلا عن القموضن أو طعت القيية الخدليلية كني شخ الكثايات ذن 
هذا المجال070. ا 
ندل اقيق هذا الاكساء الايتكرون آن القناسة النكا يج لدولقايا كين متاننا قافا 
على الصعين:الدولى. وهواما يوكد صشرورة ا شريكة الاخقاوفات القنافية بفيع الآعقببار 
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ف ستظوى ضوق شاف ارسي وقنه يمعي عط شةو الورانيناك إلى تجلتبيق هذ الفرض 
دوه ار داكرى اللد 

ويمكن ساول البسن القناض ضي إظاو الفناصلاه الدونية من تاذل المخاصى الغالية 

1[ - الثقافة السداسية ودراسة الخصائص القومية 

من اروف أن بدا دراشاف الشتخصية االفرورية فد يواقن الكخراوى ف دوه 
أهذاف فعلية وهوامل سياسية املقيا تروف الهرب العالية الخانية ومصالع الدول 
المشتتركة كيهاء وذلك حين تولت. هيكاث بعفية مشخصصة ف الولآيات المححنة الأمريكية 
فين باسقيع وماننام ممكسهوية وكلتقيم باقداة ذراساف عدول القومات الركيسية 
الف تيو الشتعوب: فى المول اللشاركة في العرب هلى الحبققة: أى كن يدول الحلفاء 
وذول اللحوو ومن بفاذل تلك الفرزاساتك تايرث منقاشيه مكل برالشحخصينة السومية 
و«الطابع القومي». و«البناء الأساسي للشخصية» و«الشخصية المنوالية». وهي مفاهيم 
قفي بي |التميريضن الطايم العاء لحيو ما ,ررضت السياك النيية الى تين تمظ 
المحسيهسى هذا انحن ادر 

ويذكو سيو يدوق ان الدركي3 على اللأشخصية الغرفية سكل اتجاما كتافيا نفس التسير 
الراغ الدواى. عق اسان ها يسم الثفافة الغومية العدوانيف أو الظابع العدواتي لبعضن 
الظياكم والسسمات القومية العامة والفى تفكل: فى خصور القاكليخ بهذا الاتساءوالقرة 
[الوكسيكة | الشركة للضير اعابت :واتحدروت ادر تر ةن وهل افد يرق هك 'الاتجا و كوو ا شوائمية 
تلك الأمم. ومحاصرتها كوسيلة فعالة للحيلولة دون تفجر الحرب نفسها». وهنا لا يمكن القول 
بوجود اتفاق دولي عام حول وصف بعض الشخصيات القومية بالميل إلى العدوان. فالآمر كله 
يوقت هلي الاتجاء العقاتدي ا لالسياسى أل القرمي ان نقوم وتطنيف» الغول إلى وهات 
عدرانية والخوى ميدي للنباذ. :1003 

وسكل تماد يسع بير وجاكمان 1ه الوزابياة الحدوية حول التفاطة السياننية تقديد 
عن دواسات الشخصية القومية الت تين على الثفافة لتمكس مجموهات متناسكة سبيا 
نن الانتساساكم وال قدى إلى رد نظم سيابسية مكفافة بير عدها تحدة من شياع 
لعل من أهمها 074. 

-تنظوى القشافة السيانية اتحتمع نا غلى عذه من السنمات ال صف رالقيات النسبى 
على مدى فترة محددة من الزمن» وتتصف بوجود علاقات واضحة بينها . 

د.وضتى الكقافة السياسية بعود مق الصعات :القن يتميف يها عدد كبيومن الجماغات 
وانقل الجفيم محل الدراسة آي اتميتطيق اسابنا على كلك الصيفانت الى تحطى يقد من 
الإجماع بين أفراد المجتمع. 
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نوهو قد رمن القناك والانكيرا نكم ماقحفاتة, 

ترجع أهمية تلك السمات إلى قدرتها على التأثير في عوامل أخرى تتصل بالعملية السياسية. 

وانطلاقا من تلك الميزات التي ارتآها منظرو الثقافة السياسية: بدا أن ثمة دراسات عديدة 
تتناول الثقافة السياسية لدولة من الدول أو شعب من الشعب. بديلا عن استخدام مفهوم 
المخعبية السومية ومن هذا كس كليئ العريه هن اتدواسات الراشحة إلى التسرق عن 
خصائص الثقافة السياسية لدولة ما بهدف تطوير سبل فهمها والتعامل معهاء أو للتعرف على 
تأثيرات تلك الخصائص على نمط سلوكها الدولي079. 

بيد أن هذا الاتجاه صار هدفا لعديد من الانتقادات. فقد أوضح بيتر مودي 
21000 .10 :عاه8 أن الدراسات التي تناولت الثقافة السياسية الصينية التي انتهت إلى نتائج 
قنيدة العموفية لذ كوس اتجاهات الراق العا الصويتى لتتابابرولا ود على اليضة 
الإمبيريقي المنظم للمجتمع والثقافة الصينية؛ بل إن معظمها يعتمد على مجرد استدلالات 
واسشتتاجات عامة حول الثقافة والتاريغ والآدب ويعضن ملامع النظام السياسى الضيتي06, 

وأوضم كتحي ابو الفيتين آق هن كضيوا عن الشخصية المعنرية فأكرواء ال هذا اللحد آل 
ذاك. بالآدبيات الغربية حول الطبائع القومية للشعوبء وتناولوا بعض جوانب الثقافة السياسية 
للمصريين بصورة مباشرة أو غير مباشرة277. 

2 - الثقافة والعوطة 

تعددت الاجتهادات والمحاولات لوضع تعريف محدد للعولمة كمفهوم شاع استخدامه لوصف 
عمليات التغيير المستمرة والمتسارعة ضي المجالات المختلفة078. 

دق العونة ف معتاها الناء التحول مخ النظاق القومى إلى النظاق:اتجالى أو الكوس. 
وبقدر ما يتسم به هذا المفهوم من تبسيط فإنه ينطوي على عمليات ثلاث أساسية تكشف عن 
جوهر الحوقة<العيلية الأولى فاق ياتعقان الغلرمات بحية تصبة متاحة ومشاهة لذ حميه 
الأشراق والععلية القانية مكفلق بانييان التسدون يخ الدول» والعجلينة الخالكة حرفيظ يؤياذة 
معدلات التشابه بين المجتمعات والجماعات079. 

وفي بعده الثقافي يرتكز مفهوم العولمة على منظومة من القيم والمبادئ المستمدة من آليات 
السوق وقيم الديموقراطية الغربية» والتي يجملها منير بدوي فيما يلي: 2150. 

1 - التحرر من كل أشكال القيود. قومية كانت أو أيديولوجية؛ واستبدالها بعقلانية العلم 
والتكنولوجياء وبما يفرضه ذلك من التحول أو التتحرر من أفق الدولة إلى أفق 
الأنسانية الأرعت. 

3 العغرو من كلام السحطيظ إلى تكلم السوق اللسرة تماد كيمياء الى الا نضايظ لها 
إل القورة ملي التناقين واليات العوضن والنظلب؛ 
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3. دعم التحول إلى الأخذ بقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان: بل إن بعض الدراسات 
ففين إلى اللسموكراطة يوضشها أبديواوسيا عدي العو زدزانه 

4 الولاء للثقافة العالمية الواحدة والتي يتساوى فيها الناس والأمم جميعا بدلا من الثقافة 
النطلقبة الضيةة. 

ويوضح إكرام بدر الدين أن «ثقافة العولمة" لا تعبر عن مزيج وتداخل بين الثقافات المختلفة, 
كما انها لا عير عن محاولة اناد تقاضة مقر اانة تاقدة عن تاكاه متدىه ومكتافة. ولعنها 
ثقافة تعبر عن تمدد وتوسع عالمي للثقافة الغربية. وتصبح العولمة وفقا لهذا الإطار معبرة عن 
تجانس ثقافي عالمي تمثل في اعتناق ثقافة الغرب. وخصوصا القيم الأمريكية ولعل هذا ما 
دفع البعض إلى وصفها بالإمبريالية الثقافية 6112[1512م12] 1520)01601:31 . 

وهو ينتقد هذا الاتجاه الذي يجعل من العولمة مرادفا للتغريب من حيث إنه: 0183. 

. ينطوي على درجة كبيرة من التعميم, إذ يمكن قبول بعض القيم الثقافية للغرب دون 
البعض الآخر. 

يتضمن دوعا من العنصرية والتمحور حول الذات. 

. التأكيد على التطور الخطي لهذا الاتجاه. بمعنى أن كل الثقافات الأخرى يجب أن تتأثر 
بالكقافة الغربية وتصنهر «انهلياك 

وتتطابق هذه الانتقادات مع ما وَجَّه إلى مدارس التنمية الغربية؛ ووسائلهاء وفي مقدمتها 
الثقافة الئياسية: 

ويرصد ماهر الضبع هذا السجال على صعيد المثقفين المصريين؛ ويقرر أنه ما إن بدا 
الحديث. هن العولة والسجال بين الوشين بالوضوع فى مكتات التقصصات لا يهدا تح باك 
الخلاف حول الأظروحات المقدمة هو ما يسم الاهتماء بالظاهرة في مجتمعنا المصريء بل 
والعربي عامة084. 

ويصنف مواقف هؤلاء المثقفين من العولمة إلى اتجاهين رئيسيين: 085. 

- الاتجاه اليساري: ويرى أن العولمة هي مرحلة من مراحل تطور النظام الرأسماليء ويطلق 
عليها موحلة ايد الاميواليةرانها طون على اسان توحوه اللقطباد الساله رلكن بهذا 
الاقتتصاد الموحد ينطوي على تناقضات تعمل لمصلحة تركيز القوة والمال في يد الدول 
الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة, ونفيها من بقية الأطراف. وهي تعتمد في تحقيق 
ذلك على التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ فضلا عن تطوير آليات قديمة 
كالشركات متعدية الحلسية: 

- الاتجاه الليبرالي: وتنحصر رؤيته في النظر للعولمة باعتبارها ظاهرة ترمز إلى تلك 
التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة في مجال الاتصال والمعلومات وفي مجال 
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الاقتصاد على وجه الخصوص. والتي أدت إلى أن يصبح العالم قرية واحدة, ويميل الليبراليون 
إلى إبراز أبعاد محددة في المفهوم: مثل البعد الاقتصادي الذي يؤكد تحول العالم إلى سوق 
واحدة بلا عوائق: والبعد الثقافيء حيث يمكن لكل إنسان في العالم الاستفادة من التطورات 
الهائلة في مجال الاتصال والمعلومات؛ والبعد السياسي حيث تنتقل قيم الحرية والديموقراطية 
لكي تمارس فاعليتها في كل أنحاء المعمورة. 

ويحدد بدر الدين الآثار الثقافية المترتبة على العولمة في تهديد الهوية في الدول النامية 
نتيجة محاولة فرض منظومات تقافية بديلة عليهاء وتغيير أنساقها الثقافية تحت دعاوى مثل 
عالمية الثقافة. ويرى أن مواجهة هذا التهديد تتأتى من خلال العمل على تنمية القيم الآصيلة 
في التراث والثقافة المعبرة عن الهوية المتميزة والحفاظ عليهاء والتوجه نحو إقليمية بمعنى 
الارقاط يتحسعاث إقيبية كرخ أقور عان مواتدية الأخططان والتحزيات 058 

بيد أن بدوي يوضح أن العولمة لا تسعى فقط إلى إضعاف الثقافات المحلية إعلاءً لما يطلق 
عليه اسم «الثقاغة العالمية»» بل تتحرك للقضاء على مواطن المقاومة وآلياتها. ومن ثم؛ يشير 
إلى الارتباط والتلازم بين تياري النظام الدولي الجديد ‏ الذي رفع لواء العومة ‏ والنظام الشرق 
أوسطي . 

ترم عا هذا ويتواكت عه فى أن ونش ومن متظلورالتسليل للش اف ختدوكد ا رشنا 
عضوي ثقافيا. آفاق هذا الارتباط تتحدد في جانب منها بسعي النظام الدولي الجديد 
واستهدافه اصطناع هوية «عالمية». وإحلالها كأساس للعلاقات والتفاعلات الدولية محل الهويات 
القومية الوطنية التي تسيدت. ولاتزال العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أما 
الجانب الآخر لآفاق الارتباط بين النظامين فيتعلق بالثاني؛ أي النظام الشرق أوسطي. حيث إنه ‏ 
بدوره ‏ يفترضٌ أن يتمحور كيائه حول هوية «شرق أوسطية» جديدة تستمدُ وجودها من اعتبارات 
الجغراضفيا بدلا من التاريخ. والمصالح الاقتصادية بدلا من روابط الميراث الحضاري المشترك: 
لتحل بالتالي محل «الهوية العربية الإسلامية» التي انتظم في إطارهاء ولايزال» الشعب العربي في 
تلك الرقعة الجغرافية من العالم. ومن ثم؛ فإن أخطر ما في تحول الهوية يصبح متمثلا فيما 
يؤدى إليه من تفريغ الصراع العربي الإسرائيلي من جوهره ومضمونه كصراع حضاري ممتد. 
يتمحور جوهره حول الوجودء وإن ارتبطت مظاهره بالحدود(087. 

3 - الثقافة السياسية وصراع الحضارات 

نشر صمويل هنتتجتون 11111211585]05 5211111 مقاله المهم بعنوان -019711128) 01 طدة1ن ع1" 
5 بمجلة 0115 2عاء101 الأمريكية. عدد صيف 1993: والذي تحول إلى كتاب بالاسم 
نفسه عام 1591996). حيث ركز على فكرة جديدة مؤداها أن الصراع في العالم الجديد لن 
يكون أيديولوجيا أو اقتصادياء بل سيكون أساسه ثقافيا. وأن العالم يدخل مرحلة جديدة 
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من التاريخ؛ وفيها ستتجلى الانقسامات الكبرى بين البشرية استنادا إلى الحضارات. أو 
التركيبات الثقافية التي ستختلف باختلاف الدين والتاريخ واللغة والعادات. وأن العالم سيشهد 
صراعات لما يراه البعض خطوطا وهمية بين الحضارات التي يعتبرها أسس المعارك في 
المستقبل. وأن على الغرب أن يتمسك بقيمه الديموقراطية؛ وأن يتخلى عن فكرة قابلية تلك 
القيم على المستوى العالمي: وأن على الولايات المتحدة أن تحدد نظرتها للأمور واستراتيجيتها 

في الحركة مستقبلا في ضوء هذا التوصيف289. 

لقد أثارت نظرية هنتتجتون العديد من ردود الأفعال: منذ اللحظة الأولى للاعلان عنها. وحتى 
في ظل تلك اللحظة التي بدا أنها قد تكتسب قدرا من المصداقية بعد 11 سبتمبر 2001. 

فيذكر روبرت جيرفطيز 1619715 ]10561 أن جزءًا كبيرا من مستقبل السياسة الدولية: وإلى 
حدّ كبيرء جزءا من ماضيهاء يمكن فهمه كصراع باعتباره صراعا بين الحضارات المختلفة, 
وإلى حد أقلء التعاون بين الشعوب داخل الحضارة نفسها. بيد أن تعريف الحضارة أمرٌ صعب. 
ومن ثم فإن هناك مجال كبير للاختلاف حول تصنيف هنتنجتون لها. وهو ينكر أن تزايد 
الاتصالات والانتقالات والتنمية الاقتصادية سوف تقود إلى عالم من القيم والعادات المشتركة, 
الآمر الذي لا يعني فرض القيم الغربية. ولا يرى هنتنجتون أن سيطرة الديموقراطية سوف 
تؤدي إلى السلام العالمي. كما أن رؤيته تتصادم مع الواقعية التي ترى في الدولة القومية أهم 
الوحدات التي يتمحور حولها الصراع090. 

ويرى عبدالله عبدالدائم أن النتيجة التي أراد أن يخلص إليها هنتنجتون هي دعوة العالم: 
ولأسيما الغرب: إلى مقاومة ما أسماه الهجمة الإسلامية. وأنه عغؤز مواقف كثير من الكتاب 
الشوفينيين في الولايات المتحدة؛ وأيد مزاعمهم التي ترى أن الإسلام هو "العدو الشامل 
والكامل» للغرب. ويرى عبد الدائم أن صراع الحضارات نبوءة سوف تصدق في أغلب الظن إذا 
تابع العالم مسيرته الحالية ولم يستخلص من صراع الحضارات. الذي بدت بوادره. الدروس 
اللازمة لتحويل هذا الصراع إلى حوار بين الحضارات!091. 

ويرى بدر الدين أن نظرية «صراع الحضارات» يمكن تناولها باعتبارها من مخرجات النظام 
الدولي في فترة العولمة. وباعتبارها الغطاء السياسي الذي يضفيه الغرب على السياسة 
الدولية في ظلها. فنظام القطب الواحد يقوم على عدم التوازن واللا تكافؤٌ في ظل السيطرة 
الساحقة لهذا القطب مما يدفعه إلى الصراع مع الآخرين. معتمدا على أن نتيجة الصراع 
ستكون لمصلحته. حيث تنطوي العولمة . من الناحية النظرية . على الانحياز القيمي للنموذج 
الغربي؛ وعلى حتمية حدوث الصدام مع الحضارات الأخرى المخالفة للحضارة الغربية» وأن 
هذا الصدام سينتهي بزوال تلك الحضارات أو تهميشها؛ حتى تقبل الانغماس في ما يسمى 
الثقافة العالمية ذات المضمون الغربيء بما يعنيه ذلك من انتصار للحضارة الغربية092. 
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بيد أنه ينتقد هذه النظرية باعتبار آن(!093: 

- الصراعات السائدة في العالم تدور في المقام الأول حول المصالح المتعارضة؛ فالصراعات 
قد تدور بين طبقات وشرائح اجتماعية مختلفة داخل الدولة نفسهاء وقد تحدث بين دول 
تنتمي إلى الحضارة نفسها . 

- لا يوجد أساس علمي للزعم بأفضلية حضارة على أخرى. 

- النظرية أخذت بفكرة الصدام وأهملت بديل الحوار بين الحضارات. 

ويؤكد عبدالدائم أن المخرج من ذلك هو تفاعل الثقافات: ومن أهم صوره الحوار بين 
الثقافات الذي ينبغي أن ينطلق من منطلقين أساسيين أو شرطين رئيسيين: أولهما هو النزاهة 
الفكرية والثقافية التي ينبغي أن تتوافر للمفكرين السياسيين والتي تقبل على الحوار بين 
الثقافات من دون أفكار مبيتة. ومن دون أغراض خفية . وثانيهما: العمل وقبل كل شيء ‏ من 
قبل جميع الفرقاء على إزالة آثار العدوان الثقافي إن صح التعبيرء ويعني ذلك فيما يعني 
تظاهبى كقافة كل أمة هما ضها مخ قزوير للحفاكق المتضلة يثقافة التشسوى الأخرئ 054 
سابعا : تقويم اقتران الثقافة السياسية 

واجه مفهوم الثقافة السياسية. خلال مسيرته. تباينا ملحوظا في 
مدى لجوء الباحثين إليه. والاعتماد عليه كمدخل تفسيري ملائم لفهم 
الظواهر السياسية؛ وتحليل السلوك السياسيء وقد افترنت مسيرته 
التي تراوحت بين الانتشار السريع؛ الذي أعقبته أزمة الاقتراب وانحسار الاهتمام به. ثم عودته 
من جديد خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية. وقد بدا أن تلك المسيرة هي نتاج الجدل بشأن 
القدرة التفسيرية للمفهوم؛ والتي تعرضت للتشكيك فيها انطلاقا من عدة انتقادات لعل أهمها: 

نظرية الاختيار العقلاني وإنكار أهمية المتغفيرات الثقافية ترى نظرية الاختيار العقلاني أن 
البناء السياسي والسلوك يمكن تفسيرهما من خلال حسابات الفاعلين السياسيين: فالمكاسب 
والتكلفة تؤخذ في الاعتبار قبل الإقدام على الفعل؛ ومن ثم. فليس ثمة موضع للقيم والعادات 
والمشاعر والمكونات المعرفية(095. 

وقد رد باي 296 ./171 5ةاءنءآ على هذا الانتقاد بقوله إنه ليس من الصواب تقسيم الفعل 
إلى عقلاني وغير عقلاني. ذلك أن الإنسان غير المتأثر بعادات المكان وتقاليده لن ولم يكن له 
أن يوجد,ء وأنه ليس في الإمكان فصل الإنسان عن تقافته. ويرى أن تحديد ما هو عقلاني يعد 
أمرا خلافيا حتى بين التكنوقراط. ومن ثم: فإن تجاهل العوامل الذاتية التي تؤثر في الاختيار 
يعد من قبيل المقدمات الناقصة التي تقود إلى نتائج سطحية096. 

وقد ذهب ألموند إلى أن اختزال المجال السياسي إلى مجرد سوق أو مباراة يعد تعسفا 
يفضي إلى مطالبة البحث السياسي بأمور لا يستطيعها. مؤديا إلى تشوهات معيارية 
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وإمبيريقية. وأشار إلى الحاجة إلى المزج بين الاختيار العقلاني والدراسات الثقافية. فأنصار 
النظرية الأولى قد أهملوا التراث الكبير في العلوم الاجتماعية الذي يؤكد أهمية أخذ القيم 
والتفضيلات بعين الاعتبارء وأن تجاهلهم لها قد جعلهم يفشلون في تفسير العديد من 

الظواهر السياسية وعوارضها عبر الزمان والمكان!2197. 
متعف القيمة الل<ليلية والقدرة النفسيرية طفهوم ا لثقافة | لسدالسية 

نظرا إلى طبيعتة الوصفية: الآمر الذي يوجد خلطا عند استخدامه كمتفير تفسيري» أو 
كما تذكر نيدلر أن ضعف قدرته التحليلية تؤدي إلى نتائج من قبيل «أن السياسة الفرنسية 
هكذا فقط لأن الفرنسيين هكذا». وبالتالي يمكن أن يصير هذا المنهج عنصريا مع غطاء 
علمي. والحلء وفقا لها. يكمن في السعي إلى دراسات إمبيريقية توفر قاعدة صلبة للتأكد من 
أن اتسافاف معيتها تنكل جروا موتقافة سيياسية فا غير انما ترق ان نذا الأجر كمه 
بالوعورة والمراوغة. وقد دفع باي بأن هذا المفهوم يستخدم لتفسير كل مستويات السلوكء لأنه 
يفسر الفعل الذي هو نتاج الأفراد وبيئتهم النفسية: وأن هناك كثيرا من شواهد الارتباط بين 
المعرفة والجوانب العاطفية. مع صعوبة الفصل الإجرائي بينهماء وعلى الرغم من هذه الصعوبة 
الإجرائية؛ فإنه لا ينبغي تجاهل أن السلوك السياسي هو محصلة عوامل نفسية واجتماعية: 
وأن علم السياسة ينطوي على كثير من المفاهيم صعبة التعريف إجرائياء ولا يقلل هذا من 
أهميتها شيئًا098. 

ونشيف أن قدرا أعلى هخ الركة التبحية والأنبساء إلى نظريات مشيولة فن مجاك القافة 
وعلم النفسء والتحصن بمعرفة واسعة بالظروف الثقافية والاجتماعية ناوي يجعل من 
الفروض 11900156515 أكثر علمية وقابلية للاختبار099. 

أما ألموند فقد دفع بأن الثقافة السياسية ليست بنظرية؛ بل تشير إلى مجموعة من 
المتغيرات يمكن استخدامها لبناء نظرية. وأنها تفترض اهتماما بالبعد الذاتي والنفسي في 
السياسة كمتغيرات تفسيرية. كما قد تقتضي متغيرات داخلية وسياقية [00216:1112) تساعد 
في التفسير. ومن ثمء فإن القدرة التفسيرية لمفهوم الثقافة السياسية هي بمنزلة سؤال 
إمبيريقي مفتوح للفرض والاختبار200. 

أدت صعوبة التناول الإمبيريقي لمفهوم الثقافة السياسية إلى محاولات نظرية تسعى إلى 
جاو هذا اتحاكق فك أكدا افصبار هدونية انتما علية الرسهزية أى الثقاضة متيل يتطوى طويقة 
الحياة حيث يتم تمثيل "الواقع» من خلال رموز مشتركة متفق عليها بين أعضاء المجتمع. وحيث 
إن كلا من طريقة الحياة التقنية والاجتماعية منظمة ومتضمنة في مصطاحات,. هذه الرموز 
يتم دعمها وتكريسها وتوضيحها ونقلها عبر الآجيال. وهذه الرموز (الثقافة) تحكم إمكانية 
التواصل والمساومة بين الأفراد؛ إذ توفر قاعدة للتبادل الثقافي!0©. ومن ثم فإن الثقافة 


420 


« 

الاتباساة المعامرة في دراسة الثقافة السياسية 2 م 
السياسية ما هي إلا نسق من الرموز السياسية يأوي إلى نسق أشمل هو الاتصال 
السياسي272. هذا على حين أشار منظرو التبادل إلى أن هذه الرموز هي وسيلة للدخول في.؛ 
أو وصفء. علاقات. وأن الاختلاف حول معاني الرموز قد يؤدى إلى تباين العلاقات. وهكذاء 
فإن الثقافة السياسية تشير إلى الطرق العامة للدخول في علاقة 316اع* 0 9:5ة/203:11. وإذا 
كان الاتجاهان منتقدين: غير أنهما يشيران إلى سبل متعددة لتجاوز قصور التعريف الإجرائي 
لفهوم الثقافة السياسية. 

التآكيد على الاستقرار والتوازن وإغفال الصراع والتغيرء فالثقافة تسهم في ظهور النسق, 
بداية. ثم تمارس وظيفتها في الحفاظ على نمطه من خلال عملية التنشئة. فمسلمات 
الاقتراب الثقافي تفضي إلى توفع الاستمرارية. من حيث عمق التوجهات والقيم» وتكريسها 
ودعمها في إطار عملية التنشئة المبكرةء والسعي إلى الحفاظ على النمط بغرض الحفاظ على 
وحون خرافق التقاضة وض كمنامننم هر هذا الانقاد مقعل شعاى اخار كنية اللحديدة 

. واجهت نظرية الثقافة تحديا فرضته عليها الماركسية الجديدة التي ترى أن الوعي 
الاجتماعي يعد متغيرا وسيطا بين التغيرات التي تحدث في نمط الإنتاج وبين الثورة عليه؛ أو 
تغيير هذا النمط وعلاقات الإنتاج المرتبطة به والبناء الفوقي القائم عليه ذلك أن الثقافة ‏ 
وفقا للماركسية التقليدية ‏ بنية فوقية أيديولوجية تتبع البنية المادية للمجتمع وهيء في الوقت 
نفسه. تعيد إنتاج هذه البنية من خلال تشكيل الأذهان تبعا للأيديولوجية المهيمنة. لكن على 
الرغم من هذا التأثير المتبادل يظل للبنية المادية الدور الحاسم في صياغة الوعي الاجتماعي 
حقيقيا كان أو ؤاكف(60. 

وفي حين أخذت الماركسية اللينينية برؤية مؤداها تركز السلطة في الدولة؛ وأن هدف أي 
استراتيجية ثورية هو الاستيلاء على السلطة؛ نجد أن جرامشي 01311501 قد طرح مفهوما 
للسلطة كعلاقة؛ واستخدم مصطلح الدولة المتكاملة لوصف هذا المفهوم الجديد لطبيعة 
السلطة؛ والذي لخصه في مفهوم «الهيمنة المحاطة بالإكراه'05©. والتي عرفها بأنها موقف 
تكون الطبقة الحاكمة فيه قد حققت نجاحا في إقناع طبقات المجتمع الأخرى بتقبل قيمها 
السياسية والثقافية والمعنوية الخاصة. ومن أجل تحقيق الهيمنة؛ فإن المجموعة الحاكمة ينبغي 
أن تذهب إلى ما وراء مجرد السيطرة على مؤسسات الدولة: إذ ينبغي عليها أن توجد قبولا 
واسع الانتشار لقيمها في اللؤسسات الخاصة ب «المجتمع الدذوم مكل النظام التعليمي: 
والمؤسسات الدينية الكبرى. والصحافة والنوادي الاجتماعية والثقافية: والنقابات المهنية 
والعمالية. ويتطلب مثل هذا الجهد دعما من جموع المثقفين وتطوير فلسفة سياسية تعبر عن 
هذه القيم. إن الأفراد الذين يؤمنون بهذه القيم ينبغي عليهم أن ينقلوا النضال من أجل الهيمنة 
إلى ساحات المجتمع المدني؛ ويحولوا معتقدات منافسيهم على الهيمنة: أو يقضوا على هذه 
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المعتقدات لضمان سيادة قيمهم. وتنبثق أهمية النضال من أجل الهيمنة ينبثق من عنصرين: 
أولهما أن بقاء أي نظام سياسي لفترة طويلة يتوقف على مدى قدرته على إقناع الآخرين 
بالقيم التي يعتنقهاء وثانيهما أنه لكي تحقق أي استراتيجية خاصة بالتطور الاقتصادي 
والاجتماعي نجاحا تتعين إقامة مؤسسات سياسية تنسجم مع مثل هذه الاستراتيجية. ونتيجة 
لذلك؛ يكون من الضروري وضع خطة للنضال من أجل الهيمنة على الدولة والمؤسسات المدنية 
في المجتمع؛ إضافة إلى الدراسة المتعمقة لكل العوامل الداخلية والدولية التي تؤثر في هذا 
التخال606.وقن الغاد التوسير الفكرة الثى ظووها جواهسسشي: هكد علؤقة التفاعل ييخ البنية 
الفوقية وقاعدتها207. ْ ْ 

وهكذاء تجاوزت الماركسية الجديدة الرؤية المحدودة التي أسبغتها الماركسية الكلاسيكية 
على الوعي الاجتماعي: بوصفه تابعا للمتغير الاقتصادي الاجتماعيء ومن ثم بدا أنها تقدم 
بديلا موضوعيا لمدرسة الثقافة السياسية: يؤكد التفاعل بين المتغير الثقافي والمتغيرات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية؛ كما يستوعب, بل يؤكدء أهمية التغير. 

وردا على ذلك فقد ذهب هاري إكشتين 2151162 1131717 إلى إمكانية التوفيق بين هذه 
المسلمات. واحتمالات التغير. فقد ناقش أثر الموقف في الاتجاهات والقيم: وإمكانية تغيرها 
في إطار عملية إعادة التنشئة. وأوضح أن المرونة الثقافية المؤدية للحفاظ على النمط تفتح 
لباب لأخ تضير غتاصدر الكتافة ياظراد أشعالة يمكتها اننشهاب مطباستة مكتافة: تيعنك 
التغير داخل النمط تدريجيا. غير أنه يشير إلى أثر الانقطاع الثقافي. بفعل الثورات والأحداث 
المختلفة, والذي يكون من الشدة بحيث يصعب استدماجه؛ فيؤدي إلى حالة من التشويش -80 
عنتتده. وهنا يحدث أحد احتمالين: الأول هو التركيز على الجوانب الطقوسية: والثاني يتمثل 
في الزحف نحو المجتمع المحلي أو العائلة. وذلك في مواجهة الجهود الجديدة؛ لغرس قَيم 
واتجاهات بديلة: الأمر الذي يلقى مقاومة أكثر إذا كانت التنشئة المبكرة تتسم 
بالعمق والفعالية(208. 

ويوجز ألموند الآمر بقوله إن المزاج السياسيء مثل الثقة في المؤسسات وشاغلي المناصب. 
هو أمر قابل للتغير لحد بعيدء بفعل الاختلافات في معدلات الأداء السياسي. أما المعتقدات 
والقيم السياسية فهي أكثر استمرارا؛ فالاعتقاد في شرعية النظام ومؤسساته قد لا يهتز على 
الرغم من ضعف الأداء20. وهذا ما يدفع إلى القول بأنه برغم اتساع المجال لدراسة التغير. 
فإن دراسة الاستمرار والتوازن تمثل المقوم الرئيسي للنظرية الوظيفية في الثقافة السياسية. 

وأخيراء فبينما تطورت الماركسية نحو مزيد من تآكيد أهمية المتغير الثقاضيء ودوره ضي 
التأثير في المتغيرات المادية؛ اتجه الوظيفيون إلى تأكيد أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
في المتغير الثقافي, وأن الثقافة السياسية قد تتغير بفعل هذه المتغيرات. 
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وفي هذا الصدد يشير إنجلهارت إلى ذلك التغير الحادث في الاتجاهات منذ منتتصف 
الستينيات في عديد من الديموقراطيات الغريية؛ وهو ما أطلق عليه قيم ما بعد الحداثة 
565 50016111513 والتي تتآلف من القيم ما بعد المادية -له/ا 2]051-1/131112115]6 
6ء التي ظهرت بفعل التغيرات الاقتصادية . الاجتماعية والسياسية التي شهدتها 
المجتمعات ما بعد الصناعية. وتؤكد هذه القيم تقليل الاعتماد على الدولة؛ وتقليل تدخل 
الحكومة في حياة الناس. واتصاف الناخبين بدرجة عالية من الاستقلالية في أثناء 
الاتتشابات» وإضبعاف الروايظ القوية ييخ المواطدين والأحزاب التقليدية. وقد أكد يريان 
جيرفين 03113710 81132 الاستنتاج نفسه في دراسة لاحقة219. ويوضح إنجلهارت أنه على 
الرغم من استمرار الاتجاه نحو قيم ما بعد المادية في معظم الدول التي أجرى عليها 
دراساته. فإن هذا التوجه في المستقبل غير مضمون:ء فقد أوضح أن انتشار هذه القيم يأتي 
لاحقا لتحقيق مستوى الرفاهية الاقتصادية؛ ومن ثم فإن انتشار البطالة يحد بالضرورة من 
انتشار القيم ما بعد المادية(!21. 

. انتقدت دراسات الثقافة السياسية نتيجة للبعد الغائي الذي تصطبغ به فقد أشار فريد 
جرينشتين 016602566152 .1 17:60 إلى التحيز الثقافي الذي تنطوي عليه دراسات الثقافة 
السياسية من خلال المفاهيم المصوغة سلفا على النمط الغربي بشأن الحداثة12©. وتؤكد 
مارجريت سومرز 50102615 .16 213183761, من خلال تحليل تاريخي وسوسيولوجيء على هذا 
المعنى. حيث توضح التطابق بين مفهوم الثقافة السياسية وبين نظرية المواطنة الغربية131©. 

ويؤكد نصر عارف غائية استخدام الاقتراب الثقافي في دراسات التنمية؛ والتي تتجلى 
أبعادها . وفقا له في القضاء على النسق الثقافي التقليديء بما يعنيه من إسقاط الخبرة 
الأوروبية على واقع المجتمعات غير الأوروبية. وتحقيق علمانية البناء الثقافي. بما يفضى إليه 
من افتقاد المعيار للفكر والحركة ونسبية القيم!214. 

ويسعى إلى تقديم البديل انطلاقا من المنظور الحضاري الإسلامي؛ حيث يقرر أن التصور 
الإسلامي الذي قام منذ البداية على إعطاء البعد الاعتقادي ‏ الذي يعد محور البناء الثقافي 
للمجتمع ‏ الدور المحوري في عملية التغيير وإنشاء مجتمع الاستخلاف. حيث لا يعد هذا البعد 
وسيلة فقطء بل إنه يشكل من زاوية أخرى غاية لهذا المجتمع. فيستهدف هذا التصور الوصول 
إلى مجتمع الاستخلاف. المكون من أفراد يحملون الرسالة والأمانة. ويقومون بوظيفة الشهادة 
على الغالمين: تحقيقا للعبادة لله وبحدوز615, 

ولنا أن نتفق مع نصر عارف على أن هذا الجدل يمثل انعكاسا لذلك الهجوم الذي 
واجهته السلوكية ككل. ومدارس التنمية النابعة منه, والتي نشاً في رحمها مفهوم 
القفافة السياسية216, 
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لير مانيو الفناكة السو امي فى وتتصيفه التنون | بتري ارك 
أهمية دراسة الأبعاد الذاتية في إطار تحليل الظاهرة السياسية؛ وقد 
اكقسب المقهوه ذيوها كبير] اصكين فى كم شائل من الدواسانه الث 
ابمسحد مق خلال معدين هالعيو ديه أنه لم يليك أن والمه مدا كيرا مكيل الماركسية الجديدة 
ونظرية الاختيار العقلاني؛ اللتين وجهتا العديد من الانتقادات للمفهوم: وشككتا ضفي مدى قدرته 
التتسيرية كا قاد بالحهين إلى العيه الققافية القسة هو فيرله إلى التمافطة الو اضيسة: 
وإهماله العناصر الاقتتصادية الاجتساعية اللؤثرة في السلوك السياسيء» بل والمؤقرة في تشكيل 
التقافة البياسية تسيا وقه انلقن | التحدى عرو اتحبار الافجهاء بالمقيوة على سدق تعر 
خييدة مكدر يعاناء الانف يعدها سروه اعقيرها لين إحياء المفيون تتجعيسن أ زنة اسان كل 
المستوى العالمي؛ وتراجع نظرية الاختيار العقلاني. كما نتجت عن جهود مؤيدي الاقتراب الثقاضفي 
ف الدشاع هنم وتاكيد أن سهاء:التفن الت وجوت الب يمكن تلافيها يدرجة أغلى من اليقه 
المتيجية فضلا عن التسليم جآاهمية النوامل الذافيةضى تخليل النسلوك السياي: بالقدر تقبنة 
الذي سله فيه ]تصاراهذا الاتجام ياهمية العوامل الاقتصادية الاجتماعية فى هذا الصدد: 

أكدت الدراسة أن الوسائل الثقافية تعد من أهم الوسائل التي تركز عليها نظريات التنمية 
المعاصرةء بوصفها عاملا موضوعيا لازما لسريان وفعالية الوسائل الأخرى المؤسسية 
والاتفسادية حية عن العقيين التضافي شترطا تحدرظ التخيرات الأخشرف: ومن كه ترجه 
تخاريات النجبية كلاهرة الشدلصم:اختصاديا كان د سماسهاء إلى هوام اثاقية بح تكمن :فى 
فاه البتبسات التحامة مكمه إلى التقاصن والركوى الأمن ال يققضى بير ققاضا 
كيظومة طيرووية للرضول إلى محكي الحداكةييث اله يهدى ينا العاكيه أن هذه الطلاضة 
اميه احادية الاتحاده ذلك أن القتمية السياسية أو الاتفضيادية ‏ الامساعية تمل عر امل عيمة 
وؤذرة التماحة السياسية سليا اق إيجانا: 

كما فوضت الدرابدة لعلاقة سفينوم التضاقة السياسية مروقضية الحدبين كلك التق كانت 
موضعا للانتقادات العديدة التي وجهت إلى هذا المفهوم. فبينما ذهبت هذه الانتقادات إلى ميل 
الاقكراب اللقافي امترط إلى تكريين الوطع الشاكم من خلال ظرمي! لساكةر هايا من جيل 
إلى انع شيا تعرقهياسع الكتشكة السيانسة دافم سباي هذا الأقكراب نان التساقة ليست 
بتاكنة بل نهى فى جالة قفير يفل الكديراك البيكية النحيطة والقى دوكر هي الاتجاهاك نوالقره: 
وفقوم إمكان تتيرها كن [طان ههلية إعادة السشكف كما اتليس لبنة ما يسول دون تصنور 
إمكان الاتفطام الكقافى يفعل القوراك+ هلك سبيل الكال» والقى تفش لباب لأتناظا خديدة من 
المضافيق الثفاضية يعم غرينها من خلال غملية الفكة 
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الاتباساة المعامرة في دراسة الثقافة السياسية 02 0م 

وفي النهاية؛ يمكن القول إن الثقافة السياسية ‏ كمفهوم وكاقتراب ‏ قد واجهت. وبنجاح 
متفاوت: العديد من الانتقادات والتحديات؛ غير أن أهم الانتقادات التي وجهت بحق إلى 
اقتراب الثقافة السياسية هو ذلك الخاص بمفهوم الثقافة المدنية أو الثقافة السياسية 
الديموقراطية؛ والتي تعد انعكاسا للخبرة الغربية التي يتم الترويج لها في إطار العولمة: بل 
والسعي إلى فرضها على ثقافات أو حضارات مختلفة تحت لواء نظرية صراع الحضارات. 
وقد حظيت الحضارة الإسلامية بدرجة عالية من الاهتمام: وإن تأثرت بتحيزات دارسيهاء 
فول أورقضا: 

ومن ثم لم يكن غريبا أن تستهدف الولايات المتحدة مؤسسات التنشئة في البلدان 
الإسلامية, ولاسيما العربية, متهمة إياها بالمسؤولية عن ظهور المتطرفين الذين استهدفوا رموز 
قوة الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001م.: وأن يكون التعليم والإعلام 
والمؤسسات الدينية؛ في إطار المؤسسات, التي أكدت الولايات المتحدة على «تطويرها أو 
إصلاحها» في مشروعها «الشرق الأوسط الكبير». ومن ثم فقد كشفت الدراسة عن بعض 
المجالات المستجدة لاستخدام مفهوم الثقافة السياسية: أو بالأحرى استخدامات جديدة له 
على المستوى الإقليمي: وعلى المستوى الدولي. 

لقتير تساف أقكوات: الكقاكة السياسية كقبرا هن سمسرك و التقبي نوي شو العوق حيط 
استوعب بعض الانتقادات التي وجهها رافضوه. غير أنه لم يتأت له أن يتحاشى الانتقادات 
التي توجه إلى المعين الذي ينهل منه؛ وهو نظريات التنمية الغربية المتمركزة حول الخبرة 


التاريخية والثقافة الغربية ©11أمءعع20ط6)آ. 
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الووامشا 


13/1 تالكاو 1717 , معقاعمة1 صنوذ) 017ع12' لنتتطكانن : 1111035513 دمعخ ع 11115 210طء1]] , ممدومطمط]' أعمطء‎ ١ 
م(1990 برووععرط‎ 5 
تإكتتهآ :10 ,لعو 0تطع0آ لطه عتنط[نان) 01121 :1200100 :20ممممادا تنما‎ 101322020, )10( : 201131 2 
م (1993 ,تتاعط؟1[طناط تاعصمعلك] عمطنرآ , ه200م.آ) وعتتاصناهن) عطامماع2ع0[ مز تإعد1ءممرع0[- مه عتتطكانت‎ ٠ 
ل :0 .215 .مم .1ن .م0: 11711035512 ع 11115 , مدوم طمط]'‎ 
- املاع 01 وع35ن) عط1' :1770110 هقث عطا ها تإعه1ءع220ع0آ له عتنذانن) 1221 اه زمدذممط تطكلة]اآ دصددد10‎ 
لقع علط عط!' -ععمعاع5 لدع 0[1ط ما حاتك ]0 1ء]1/]35! 01 ععتوع(آ[ عطا 101 لع تناد ذأوعط]' لخ ,3تلا5 ل0مه‎ 
نعط تاععء10) متهن صا لالوتاعء الملا‎ 2001( 
11 41 
بأمع002) عن [ نان عأكلن) ع1" 01 تتماولط لدناعع1اعام][ ع1 .عتتطلنان) لوعنات[ه نل رممطلخ بخ اعترتطد0‎ 1 5 
1كقاءع0-]205 عطا صا 20115 عالأدكومططمن) : (1805) (.1[) ,تعاعع21 .2 7تاعتلمك لله 21015ةن) ل كتتاما‎ 0131 
مم(1988 ,.عص1 تعطحتاطتاط تتعصسمتك]ا عممتوا , مع110م8)‎ 162-167. 20: 
- ع5 020012آ) ععمع501 2011161 2[ كاءعء5 320 5610015 :0ع01710آ عسمتامكء015آ ذخ : 00مدطاخ ذخ اعطه0‎ 
,2)1005ع ناطناط‎ 1990( 9. 
للمزيد حول فكر كونت في هذا الصدد.ء انظر:‎ 0 
- .مم .11 .م0: 11711030512 ع 11115 , هوم ططمط]'‎ 201-95 
للمزيد انظر:‎ 7 
- .مم , مرعل1‎ 223-41 
-10آ 320 '17مع12' 10 ععصداعاع ]1 220 202610025ناه'1 [دع1ع0.آ 15 :(ع501010 ل1وع:زلحمك زععموءط خ[ طامعدومل‎ 8 
نلطة .89 .مم (1994 بقعتاعمتط 01 ووع] زواع 'كلطنا , لزهلا تلاعل8) طاعموعوع] 1021كام‎ 
- -11013115]59620ع5/31:12165/011315/1"12 00 طآء [- /تتلع.17717117/7.5]321010// :مط‎ 
00002 250159620309620512011.00 
12و لمتمطاعة 01:31577مطاعأههن) ما وعطاطمط حدم :لإتمعط]' لدع ناموط ماعل810 لمة عتتدك/8ة : متلنطط , متها‎ )0/1317- 9 
289مم (1993, ..عصا .وعد تاطبط 10ع11 معنا عت مهمطهخ] , لمدا‎ - 
13/1 بلع 156 بالتاط تكقاناع11 ,بدماوه8) دع ناه ع1أتدمططم0) زللة أء) 530320 .ل اأعقطاء‎ 2001( 10 
- .مم , .011 .م0 : 17176102551 عك, 1115آ , هدوم ططمط]'‎ 274-66. 
.لط كلصنا_معاء503/19/ع ستطاعوعا/ء [060-/نالع. تاكحطط.عوء//:مااط‎ 1 
.م0 , ..ع ادن لدع ناموط : 0مممام‎ 011.0 12 
110 , .م0 : يله أء) 500250 - 0مة.171 .م‎ 5 
- .مم .11 .م0 , 1035517ء117 ع 11115 , مهومططمط]'‎ 1583-4 
د. علي عبدالرازق جلبي» الاتجاهات الأساسية في نظرية علم الاجتماع؛ الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية,‎ 1/4 
ص 286 و2857 , وكذلك:‎ 0 
- م , .(1987 ,ووع 0017/1/1 لمة ث2 ) ,0ما15ا10]) تتامعطا]1' كمهدعدوط 16أم0ع121' 10 1120كم[ :.تإعكاعمآ .لل غوط‎ 20-3 
د. علي عبدالرازق جلبيء المرجع السابق. ص 262 293. وكذلك:‎ 15 
- .0011.م0 : تإععاعم[‎ ,0020-1 
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24 


26 


27 


28 


29 


.-27مم, 1010 
- وللمزيد عن نظرية بارسونز في الثقافة انظر: 
0 :5006167 عتاطناط 220 عتن[نان) 011161 260116 21ت 1[نان) 01 1دع11[ه0 كنأقط1ا :5واعمدهد .كآ أعنتدع :1121 
مم , (1995 ,.1نال) 2 .810 ,13 .1701 ,لإامعط1 لدعاع 501010 ,0م20 متده1 أمععمه) 01 لإع501010 15051221 مه 
117-12 
د. عبدالغفار رشاد. قضايا نظرية في السياسة المقارنة؛ الجيزة: مركز البحوث والدراسات السياسية ‏ 
جامعة القاهرة. ط 1. 1993. ص 299 و300. 
2-- 1851 مم , ...م0 ,.عتتطلنكه لدعتكتاهط : لممسام 
.00.011 , ,.0ع01710آ عمتامءوانا ى : لممسام 
د. نصر محمد عارفء نظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية: مقاربة 
إبستمولوجية؛ فيرجينيا: جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية؛ ط 1: 1998. ص262. ص 267. 
.00.011 , ,.0ع01710آ عمتامءوانا ى : لممسام 
بللهطط ععتاصةاط ,مهلا تترع[8) نإع5061010 011131 10 101000105 مذ :نزاعاء50 له دعنتاوط زطحناكا اعقطء13/41 
1 م(1992 
لطة .169-174 .مم , .11ل .م0 , تع تنطلنن) لدع تاوط : 20مدمام 
. وحول تلك الاقترابات التى نشأت دراسات الثقافة السياسية فى أعطافها وتطورت من خلالها انظر: 
رقعطع 03م مم 1 8 :نان 121 1[مط 01 5 (إنة/طا عط!' نده1115؟ .117 لتقطعل8] - 
2463م (2000) 2 .810 ,1701.52 ,5ع ناموط 170110 
10 طاع ألدته2 101 أعتدء5 عط!' :و0111 عكلأخوتومحدهن) 05 وعتتمعط]!' .8 ,عامء 1 تطن) 020210] - 
نلممة .178-179مم (1994 ,80 250 ,ؤوع] تلع 1 تكاوع 117 ,071010) 
.02.0011 بقطكلةظآ مصددد10 - 
.05-8 م ,1010 
- للمزيد عن تاريخ المفهوم وتحولاته انظر: 
.113-144 مم ,1ن) .م0 زؤاعمه5 - 
(1993 رووع1 017151137ل] اماعع2 21 ,نمأععسوط) ع1ده17ا ((عهمء20اء2آ عمكلة081 بمتمصتاط ترع 0ك[ 
- وللمزيد حول تاريخ المفهوم انظر: 
1 ,150177 تكقسصتام 1212015 01 10111231 ,عتتط انان لوع0111 01 أمععمهن) عط]' زممدمتصته] .© 10همهمخ] - 
.393-66 مم (2001 باعام111) 110.3 2001 
أكاء اننا لامأععصط ,ممأععسصتط) توأعن50 1121ا15لم] لععصة كلخ صا اأختطد عتلطانان بتتقطعاع مآ 152210 
.(1990 بووعءط 
2 .0ض ,الاع ]1 ععمعل50 011011 مدع عمط ,عتنط[نان) 21ع20110 01 ععصودذ ممع كا ع1 بتتمطعاعمآ 1052210 
(1988) 
أمع5) 110.3 ,101.41 ,00117 لدع1امط متتعاوء177 , عتن انان لوع011 عمتصمتاعدا[ بممغلتطن) معطامعاد 
9م ,(1988 
5 (1956 أوتاوناث) 3 .810 , 1701.15 , 0115 01 1011031 , قطاعاةز5 0111221 312117م012) :00متطاخ .0 
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45 
4/0 
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, 001223127 320 810155 ع لامآ , «مأوه8) عتد[نان) ع1كن) عط1 ر وطمع/ تزعمل1د ع لمممطلخ .خ اعصرطدن 

2 م(1965 

جابربيل ألموند وبينجهام باول (الابن)» السياسة المقارنة: دراسات في النظم الساسية العالمية؛ ترجمة: 

أحمد عنانىء القاهرة: مكتبة الوعى العربى: 1980. ص49. وكذلك: 

80 5-0 قستط) عط" لل متا اهم ع5 طتطل) 01 56103 عطا صا كلطع1' :.1[ ,540003 .خآ معاءط - 

-733م0 (1994,.مع5) 139 

01 , وععمعك5 ل[50012 ع1 01 دنلعمماء(عصظ 20021 2تاعام] : كللزد 10:103510 , عتتطانات لدعنامم : مماعناا , عوط 

:1/103 لإع0ل51 عك علا لنواعنارآ :12 رعتا[نان) لو1[م 2120056م2من) , دطلء7 (إعمل51 - :لم .218 م (1968) 12 

(1965 , ووع] 01761517ل] دماأءعمعط , تإعواع[ تتاع[8) امعمرمماء9ع0 لدع ناموط لمة عتتطاتن) لدعتاتامط 

م011 .م0 : 2020مهادا 

.4 .1ن .م0 : له أء) 500220 

1 عكن انان 011091 له أوع 0 عق1نام20 زز.كلع) تدع .ل لطلاعطة112 بمامناومعدكة 117 .آلا زع لاعل 

.2 (1994 رووعع]2 تلع 1تكاوء 117 ,011101 8) وصتطت) 

.69 (1991 , تعوعةئ , عازهلا 'لع[8) 011025 012176 مددهن) 01 مأمععمه0) عط]1' ر معللععللا ء متتتد ك1 

-0آ عاطمممع] جه د5عنلة17 21تنك[نن) 01 ماعع]81 عط]' : عموااع.آ 03010[ عع تتمطعاعمآ 102210 , متقصة0 صل 

رعع2ع501 20111621 01 0111221[ مدع اع مث , كأوء 1 لدع تتأمصطظ عدطهذ تنه كادعطامم:117] ,لتتمعط!' :أمعددمماء؟؟ 

607-17 ط (1996 أوناى تاك )3 810 ,170140 

-1ع01131) 1770110 1110 ١7170110,‏ تلط عطلا 01 مه تسقاعنآ عاط 2 له معنن 1دع011 ,1213ة لمكا مسمعاع ك3 

.3 (1995) 4 .0ط ,701.16 ,نآ 

2 (1993 , 80015 تتناعدع2 , 2000م.آ) 5ع11[ه 01 011100337[ متباعمءط ع1 , دهذاترءع0] 103110 

.9 (1996 ر5وع] 117ؤ1ء0117لآ 01010 ,02:21010) 01115 01 0111003137[ عواعدمن) :01010 : مدعرلاء81 مله1 

د. كمال المنوفيءالثقافة السياسية للفلاحين المصريين: تحليل نظر ي ودراسة ميدانية في فقرية مصرية:؛ 
بيروت: دار ابن خلدون. ط1: 1980: ص21. 

د. عبدالغفار رشاد محمد., الثقافة السياسية العربية: دراسة في التحول الديموقراطيء منبر الحوارء السنة 
التاسعة. العدد 34. (خريف 1994). ص62. 

11 ,ذ51ع 52 لوعناع01ع11 1011:3102 :0105011512ز5 1دع011 لله عتكن[نان) 1دع0111 بتاعصخغادا 1اع:ام.آ 

.4 .011 .م0 زعامعء11) :0ه .551-552 .مم (1977 تإلنال) 510.4 ,لعن .701 , وعتاتامط 

,011 .02 ممالا - :لمك .مرعل1 

.6 م ,.010آ1 

1م ,.010آ1 

426-7 مم .11ل .م0 ب صمغلتطت 

1010. , 7 

مه لع835 تتاع1/1 ل :116نم 0111221 ص1 1205150عآ1 220 جد 1لد5اء015ن]ا عصلاتعدمعع ]1 بمه1115 .17 لتمطع ك1 

(1991 ,.طع1) 1 .810 ,50 .1801 ,و5101 مدماوك 01 031تتا0[ عط]' ,ع تتاععمومء 1وعاع 10[مطء:259 لله عتحطم دمع 

253-66. 





ااتباهاة المساسرة ف دراسة الثقافة السياسية ال تير 


541 


560 


57 


58 


59 
00 


ان 


02 


035 


ان 
05 


-5 2011091 1011131-01 8115 ,عن نت 11355 10 نان 1ن ملم -1116 دان 1دع1)ناوط اعم ناد متطامل 
40 .م0 :0810003- :لصة .102-103 مم (1994 ,.ضول) 1 .80 ,24 .701 بععمء 
011لا لاع[8) أموظ 111001 عطا ما تإأعاء50 320 عتن[انان) :ععمقلود8 عطا ما تلإعه1ء220ع0آ :21358 لمكا مخختطاع 1 
.0 (1998 ,نتاعطدتاطنط ع15ا0]ط مممتمط) 
ورد في: 
5 ,11 .م0 ,..عتطلدن لوع اناه : 0«مطلظ - 
د. عبدالغفار رشاد. مرجع سابق. ص64. 

011.1 .م0 : (لة أء) 500210 
روبرت أ. دال؛ التحليل السياسي الحديثء ترجمة: د . علا أبو زيد» القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر 
بمؤسسة الأهرام, ط5؛ 1993. ص125و126. 

:320 .47-56 مم (1982, .لأا ووع] نه التدطعة]8 عط]' ,د00مم.آ) دعقغتامهط لصه معمده ١17‏ بالقلمة خا جاعلا 
. ميخائيل وديع سليمان: التوجهات السياسية لدى الشباب التونسي: تأثير الجنس.ء المستقبل العربي: عدد 
9 (مارس 1993) ص 107 126. 
.0056-2 ,011 .م0 بالقلصةكا 
د. ضحى المغازيء الثقافة السياسية للمرأة الريفية. 
عط ما ناع010ع10 320 عتللنن لوع11اه0 :60د 103510 .117 ,كتمطكسسا8 .1 8055] ,تسصلك .خآ عتاوع.[ 
00110 بوت (2004) عت 10111231 ععمعاء5 50131 عط]!' ,مطهل1 01 عنةغ5 عطا صا مدت لهمماعع] أوء 1717 
لم .1 ع 011 عع ع 1ه 5. 17177177 
د. سلوى العامري؛ الوعي السياسي بالأحزاب والممارسة الحزبية لدى عينة من الريفيين: في: 
د. إنعام عبدالجواد؛ ود. محسن العرقان» وحسين كشك (محررين). مؤتمر القرية المصرية: الواقع والمستقبل 
0 12 أبريل 4. القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. ط2. ص 557 564 وكذلك: 
إيناس محمد غزالء الوعي السياسي لدى المرأة المصرية: دراسة ميدانية مقارنة بين المرأة في الريف 
والحضرء رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة طنطاء 1992. 
د. جلال معوضء الهامشية الحضرية في مصر: نظرة نقدية في د. كمال المنوضي ود. حسنين توفيق 
(محررين).؛ الثقافة السياسية في مصر بين الاستمرارية والتغيير: أعمال المؤتمر السنوي السابع للبحوث 
السياسية بالقاهرة 4 7 ديسمبر 1993: الجيزة: مركز البحوث والدراسات السياسية. جامعة القاهرة: ج21 
ط1.: 1994. ص44. 
علي فهميء ملامح الثقافة السياسية للمهمشين بمصر المحروسة؛ في د . كمال المنوفي ود. حسنين توفيق 
(محررين)؛ مرجع سابق. ص 583 588. 
د. جلال معوضء مرجع سابقء. ص 540 و541. 
د. إلهام عفيفي. مرجع سابق. ص 754 و755. 
د. محمد السيد علوان: المشاركة السياسية في شمال سيناء: دراسة ميدانية؛ في: 
د. كمال المنوفي ود. حسنين توفيق ([محررين)؛ مرجع سابق. ص 824 . 874. 
. د. محمد سعد أبو عامودء الثقافة السياسية لبدو مطروح من خلال الأمثال والحكايات الشعبية؛ في: 
د. كمال المنوفي ود. حسنين توفيق (محررين)؛ مرجع سابق. ص 790 807. 
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د. علية حسين ود. السيد حامد «الثقافة السياسية: بحث أنثروبولوجي في الواحات والنوبة؛ د. كمال 
المنوفي ود. حسنين توفيق (محررين)؛ مرجع سابق.ء ص 709 748. 
د. عبدالسلام نويرء الدور السياسيى للشباب في مصرء دراسات مستقبلية؛ السنة 6. عدد /يناير (2))2003 
وكذلك: 
د. علي ليلة. ثقافة الشباب: مظاهر الانهيار ونشأة الثقافات الفرعية. في د. أحمد أبو زيد (وآخرون), 
دراسات مصرية في علم الاجتماع؛ القاهرة: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة؛ 22002 
ص 277 309. 
د. أسامة الغزالي حرب. الأجيال والسياسة في مصرء الديموقراطية, السنة الثانية. عدد 6 ربيع (2002), 
ص 68 و69. 
د. محمد حافظء الرؤى الاجتماعية والسياسية للشباب الجامعي: دراسة ميدانية؛ في د. أحمد زايد ود. 
سامية الخشاب (محررين).؛ المجتمع المصري في ظل متغيرات النظام العالمي؛ القاهرة: كلية الآداب ‏ جامعة 
القاهرة. 1995 471 . 4/4. 
السيد شحاتة السيد أحمد. دور الثقافة السياسية في مواقف الشباب نحو العمل السياسيء رسالة لنيل 
درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية, 1990. 
سيد أبو ضيف عمرء الثقافة السياسية لطلاب الجامعات المصرية: دراسة حالة لجامعة قناة السويس» 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية التجارة بالإسماعيلية, 1993. ص 155. 
عبدالسلام نويرء الثقافة السياسية لطلاب الجامعات: دراسة ميدانية على طلاب كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية . جامعة القاهرة. مصر في: 
د. حنان قنديل. مصر في عيون شبابها: شباب الباحثين ومستقبل التنمية في مصرء القاهرة: مركز 
دراسات وبحوث الدول النامية. ط1: 2001. ص 253 291. وكذلك: 
/7177ع] ععمع ع5 2011021 مدع تع سخ ,ع7:510أمنامن) عدعصلطن) عط 1 م1 م لماع نتتوط لدع اناه بأمع ]11.1 - 
7 م (1997 عطنال) 2 810 ,1701.91 
د. عبدالغفار رشاد محمد. مرجع سابق. ص 65. انظر كذلك: د . كمال المنوضي؛ أماني الحديني. عبدالسلام 
نويرء الأبعاد السياسية للفقر في مصرء القاهرة: سلسلة أوراق بحثية, تصدر بالتعاون بين معهد التخطيط 
القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 6 ص 85 25. 
0 .011 .م0 , موعاء11 
د. عبدالغفار رشاد محمد. مرجع سابقء 65 و66. 
المرجع السابق. ص 92. 
روبرت دال» مرجع سابق؛. ص125. وحول الثقافات الإثنية في الولايات المتحدة انظر: 
-ل12ع0111621-320-50م_ع ستمتتوع | -1عطاع نط -لمة-100 2ع نالع /5اع ام هطء /لططامء.ع11771. /1771/17//:ماخط - 
م5ة.5وعع2ع11121-01111ناء-00ة- تلع تمطاع_وع 1551 
-1113أكث ذناماع ناع كا :عن 1نان) 1[دع0111 01 قاع ]81 عغطا عطاووءومى :7500ع0مك .ك[ مدعد عكصدع 5101 .1 103110 
.1163-5 مم (1991) 2 .810 ,28 .1/01 ,1091نا0[ ععمعاء5 50121 عط]!' ,1مكقاء8 0111م نوأصناهن) مه دملا 
0 كتاملك تاعكاآ :عتننآناء لدع011م 01 كاأععلاء عطا ع ماووعءدودث :0ه15عل0 صف .أل وعد ,مدع 5101 .1 103110 
1633-4 (2,)1991 810 ,28 عمتن[ه/ا بلقمتنا0[ ععمعك5 لهواءع50 عط]1' ,1م 1كقطءط ل2ع0110م تتتأتصتامء له 
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ثمة دراسات أجنبية عديدة أكدت أثر الإسلام كمصدر للثقافة السياسية لمعتنقيهء بيد أنهم اختلفوا حول 
تقييم أثره إيجابيا كان أو سلبيا. انظر نقد تلك الدراسات في: 
د. علا عبدالعزيز أبو زيد. مقاربة الأدبيات الغربية للاسلام كأحد محددات الثقافة السياسية للمصريين؛ في: 
د. كمال المنوفي ود. حسنين توفيق (محررين)؛ مرجع سابق:؛ 41 68. 
.6-5 مم (1994 , 10[ .0ن عل 55ةن) كتصق ,0000م.آ) عتتطادن) لدعغتاوط طوتخ لمة تإعدكءمممع0آ زعتساملع] عناظا 
-لله1ع15آ طوتخ هه دع '"تاعءمذاء2 1[وع1اع1201' :210011100] زعاطاماظ ابنوط ع 'زمه1ه0 ا أدعطد8 ,اعم ررظ عرعكل 
-156131123آ 1[دع0[111 ز(.ك0ع)ع81001 ابوط ع '03ه1ه0 ]ا أدعطة8 ,اع0 :813 عع كل-:10 ,106220126122100 320 22110 
-10ا2 111 عمطتررا ,ب0000م.آ) دع لتاععمومء2 لدعتاع1معط!' :1770210 طوعط عطا ما 127210ع220ء0آ ممه مملا 
3-7مم (1995 ,وتعطن1ا 
85 101 ع35ل0) ع1 :2013122100ء10 طوتخ ما طعده:1ممخ عتدن1[نن) لدع ناوط ع1 بممملسط .© اعمطاع13/1 
.0062-4 .011 .م0 :(.05ع)ع51001 عى '1203مكا ,اعم:817 :م1 ,لالنتةن) ,ما عاعوظ ]1 
م0 10111023101 , دأطع نك عع00116) غع11لدمتة11 عدعمواع .ا 01 وعتلهة/ا لوع20110 ع1 : ممطمقطك]ا لقلت 
- 273 مم (1990 ععنآ) 8104 ,1701.34 ,ممأ ساموعك]] 
سعيد عبدالمسيح. «الثقافة السياسية للأقباط». في: د .كمال المنوضي ود .حسنين توفيق (محررين). مرجع 
سابق. ص 290 330. 
2222-3 مم ,.أن) ,.م0 ,ععسمقلو8 عطا م1 (إع10ء220ع0آ :103535/9ي كا 
011.5 .م0 بطحنكا -نلمة .16-19 مم , .011 .م0 رومع /ا, 0ممام 
.22-5 مم : .1010 
د. حمدي عبدالرحمن:ء «ثقافة المشاركة السياسية للفلاحين: دراسة أنثروبولوجية؛ في: 
د. كمال المنوفي ود. حسنين توفيق (محررين)؛ مرجع سابقء ص 333 386. 
.697-9م20 ,.11) .م0 ,اعتطلنن لوع11امظ :21250 وكا 
.02 ,امع 01 
152-13 مم , 0171060[ عسصتاماء15([ كذ ,: 00منطاهط 
ورد في: 
.1163-1-4 مم .ان .م0 نمهوعلمى عكصدع :1101 
06602110031 عط 01 1012105م<ط نه 325 ع01أ1نان) 20111221 نعلصارا عصند8/15 عطا عمترمامعحط بتععلوظ .خآ مطمل 
-1ع01131 20111691 متتعاوع 17لا عط!' ,دعلهاد (تاتتط 1 ما 15م0غة[ناوع.آ عتهاد 01 10172515 200 5لأواك 
.1990 تنعط معام 5. 10.3ظ, 1,701.43 
2741-7 مم ,.11ن) .م0 : (له أء) 520316 
نصر محمد عارفء نظريات التئمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري 
الإسلاميء القاهرة: دار القارئ العربى. 1993. ص 306 و307. 
سيد أبو ضيف عمرء مرجع سابقء ص 240 . وانظر في المعنى نفسه: د. صلاح سالم زرنوقة: مفهوم التنمية 
(السياسية) ضفي الكتابات الأكاديمية الغربية. في: 
كرم خميس (محررا)؛ صور المجتمع المثالي: نماذج التنمية في فكر القوى السياسية في مصرء الجيزة: 
مركز دراسات وبحوث الدول النامية. ج1. ط1. 2003. ص 42 و43. 





ل 52 20 الاتباهاة المماسرة ف دراسة الثقافة السياسية 


9 


لغن 


9 
95 
نكن 
7؟9 
58 


ْ؟59 
00] 


0 
102 
05 
104 
]05 


00 


107 


108 


09 


| 14 


د . كمال المنوضي؛ الثقافة السياسية وأزمة الديموقراطية؛. مرجع سابق. ص.169 
سيد أبو ضيف عمرء مرجع سابق. ص 242. 
1601252177 3 12 51120011 2011221 :11377 متهن 3020 معن :12115 دآ 10متدط ع عناء مهتا مدلاهط 
(1992 ,10 ]15 رووع1 151 017ل] عع110طصصدن ,عع10طتصدن) (ع13ء معدا 
.216 .010آ1 
.2061-6 , .]ان .م0 ,عتم [نان 201121 صا مك كخو1اع]آ1 ممه حمدتلو5اع كلملا عمتلاعدمعع] بمه115/اا 
.69 م(1993 1911) 4 .810 ,1701.37 ,0114 ,عل نان علخوهءمططع0آ ,5ع 1اوط علنواعمماعدآ :كاوعتلط للملبطء ما 
567-01 مم ,1010 
ع1 صا ووعع210 220 102516111005 1061220121 101 2011جناذ 81255 01 ععمع 1 لاوعكا ع1 : 2ه0150 ..آ وعصطول 
320 نان 201111 ,(لع) ,1ا2وع1151232' 7120111 :10 ,ر5وع1ع 02122012[ مقتصتك][نا 200 نه 1د5نك]ا أمعءعوة/1 
.6 (1995 ,بقث .11.8 عازهلا تتاع[) 113512اكا 01 51215 لاع[ عطا 300 5512ناكا صا توأعلع 50 01011 
.55-6 مم .1010 
617 511200111 20111631 :01177 لالطططهن) 0ه قطع0112) :0121235 .0آ 10متقط ع عاء صما سملاهط 
.6 يل 91 -90 طط ,(1992 ,150 غ15 رووعظ 1517 17ملا عع110طتصدن ,عع1710طتصدن) (ع13ء0جاعرآ 
..011) .م0 :01312020آ 
د . كمال المنوضي؛ الثقافة السياسية وأزمة الديموقراطية؛ مرجع سابقء ص 167 171. 
د. عبدالغفار رشاد محمد. مرجع سابق. 66. 
011 .02 ,0313]ناظ غتاءع06] -- :320 .41م ,11 .م0 :00م موادا 
-©1 021156 01 010650105 ع1 ::(ع 1062013 320 تنأ [نان) عكلن ب ممدعناء5 .للخ اعطء 3/1 عع 310111 .11 له تلظ 
.(1994 ,.أمء10.3)5ك ,701.88 ,للاع1لاع] ععمع1ء5 011091 مدع 1عمرك :ومتطكم130 
.011 .م0 ز(لع) 101322020[ هرا نضا ,ماع11 220 5ع2115) 101322000[ لاتتقا 
0 .1010 
.2095-8 ,.011) .م0 بموذ35ط 2نود10)15 
20 .011 .م0 نممدع اعد 1101161 
محمد علي إبراهيم؛ دور الصفوة السياسية في تشكيل الوعي الجماهيري في المجتمع المصري 1970 
0 ؛ رسالة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة, 1995. 
:151210 بللاكاء1'25 10 8126102211512 +15ممع1100 ه11 :واتمتاعل140 01 اأدعداومهن) عط]1' بعلتامء) مالتسسط 
55-7 مم (1994) 3 .810 ,1 .1701 ,[المتعل8100 /ممتممعل8100 ,لإعصنهظا عممع كم[ 
د. عبدالسلام نوير, الثقافة السياسية والديموقراطية في مصرء بحث غير منشور مقدم إلى ندوة «مستقبل 
الديموقراطية في أفريقيا » التي عقدها مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة بالتعاون مع المركز العالمي 
لأبحاث ودراسات الكتاب الأخضر بليبيا في الفترة من 17 و18 مارس 2002. 
سمير محمد العبدليء الثقافة السياسية الديموقراطية للقبائل اليمنية (دراسة ميدانية)؛. رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه بقسم السياسة ‏ معهد البحوث والدراسات العريية؛ 2003. 
د . كمال المنوضي؛ الثقافة السياسية وأزمة الديموقراطية؛ مرجع سابق. ص 171 183. 
د. سمير عبدالوهاب. مفهوم التنمية لدى الفلاحين بالتطبيق على قرية مصرية؛ في: د. مصطفى كامل 
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السيد ز[محررا)؛. صور المجتمع المثالى: نماذج التنمية في فكر القوى الاجتماعية في مصرء القاهرة: مركز 
دراسات وبحوت الدول النامية بجامعة القاهرة. ج 2. ط1. 2004. ص54. 
-20 1011133101 1121ع مث ,1117نان) 201111 ]01 ععصدذذ تدمع ]1 خ :111111 .ذخ 055] ع تممدعاعد[ . 17 ترعم0] 
.634-6م0 (1996 ,.عنلخ) 810.3 ,1701.40 ,ععمعكد لوع11! 
قسطنطين فون برلوفن: الثقافة والريلبوليتيك: ضي: 
متاح .64خ /6ة /حتامء.1771717/.120321//:صاخط - 
.1 .م0 بلمقصاوط تترعطمك] 
.م0 ,.1 أقتطد عتلطانان بتتقطعاع مآ 2210ه]1 
3 .11 .م0 لعنلا عن ممسصاعول 
20117 عتناهدمعت له عتتكلناء 20111621 ,عتتالناء لقاعتاع مصصدمن) زع سمنتم5ل] . 7[ اعتتساعاط بقسهة:225ا تلطعناءك 
//:مغط- :صا (2003) ,0م20 7تصدع 01 عك 101كقطء8 عتمامدمعء8 01 10111021 ,بمومة[ 01 عكدء عطا :01311226100م 
- 487111011/1-1-'1861781<-زععاعع1123_عكع 10[ /ط!-ط0_(ععمع ك5 /طامء.اعع :1 ملعم ع نه 5. /17/17/17 
-تمطء 6171177-27 07110316-12902111590211200352_51-999999999©_عك طعتهء ودع 01-586942_011ه0_ع 17717 
02> 511015-52 1 6_1156110-3068 76151011-1 0000000333 اعع3_ععاس 151 001617 
7 01م 1دع1 71 
د. سمير عبدالوهاب. مرجع سابق. ص54. 
د. هويدا عدلي رومانء: مفهوم التنمية لدى العمال: مؤشرات أولية: في: د. مصطفى كامل السيد (محررا)؛ 
مرجع سابق» ص133. 
د. علا أبو زيد؛ مفهوم التنمية لدى القوى الإسلامية: في: كرم خميس (محررا) مرجع سابقء ص 248 258. 
.011.م0 , ,.0ع01710آ عمتامكوانا خ : 0 مسا 
انظر في هذا الصدد: 
.011 .م0 زمدذققط مندد5لا0] - 
لم , .أن .م0 : طونكل - 
...1ن .م0 :1ممقلع850 - 
.6 ,1ن .م0 بصوعاء81 - 
3 2 ,1ن .م0 زعامءلتطن) - 
- د. كمال المنوفيء التنشئّة السياسية للطفل في مصر والكويت.مجلة السياسة الدولية. عدد91: السنة 24 
(يناير 1988) ص 40. 

.013-14 ط,. ان .م0 بمةدددآط منددد101 
وجدت نوال رمضان أن الدور المهم في تشكيل توجهات الأطفال ومعارفهم السياسية وتوجهاتهم نحو 
السلطة والمجتمع هو الأسرة أولاء والمدرسة ثانيا. انظر في ذلك: 
نوال سليمان رمضان. التنشئة الاجتماعية والقيم السياسية لدى الطفل المصرىء القاهرة: مكتبة النهضة العربية, 1992. 
د. مجدي صلاح المهديء. التثقيف السياسي للأبناء ودور الأسرة في تنميته: دراسة ميدانية بمحافظة 
الدقهلية, فضي : 
- د. كمال المنوفي ود. حسنين توفيق (محررين)؛. مرجع سابق 881 . 936. 
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-011 ,320121030108 2011161 10 عنتنا[نان) لااتدمطة1 01 نط مهن عط1' : علهط لكا ه1516ك] عت , 5عاء1آ تتقسة]' - 
.615-64.مم (1992 غ06) ذهل8 , 19 .1701 ,طاعتوعوع؟]ا 2162100 تامتططمن) ,نمتاء ملم امع ]ا 115 لصة 00410016 لدء 
(1995 ووع]2 الع 1تكأوع 117 0:<21010)) ع1120171608 علاطناط 300 1062206127 , همدع تلظ ,::ز1[اعكا ل جلاء 811236 - 
م 
:.]1 مدللخ :مآ ,5650015 م1 ععمع 101لا مه د5عاع ناه لمه عتكتاععمومء2 كنخطاط جتعواء0) طلاع] - 
:20 .230-231 مم (1996 ,80 غ5 1 , وتاعط15[طناط اععوع32]م , 00هم.آ) تإاعء50 ممه ععمع1ه1" , و[ممطعء5 
أكرم أحمد الصاوي, الأبعاد الاجتماعية المؤثرة على عملية المشاركة السياسية لدى الشباب في المجتمع 
المصريء رسالة لنيل درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة المنصورة, 1995. 
0989 في: ميشيل سكودسونء الثقافة وتكامل المجتمعات القومية؛ ترجمة: أمال كيلاني. المجلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية. عدد 139 (فبراير 1994) ص103. 
3530| تمع 00 ]0 كاععااط عطلا وستاوع!' :ععصاع1[م] لدعاناهط .لمة مدع نل نتتدعنا عاعتلع11 ع ,مطوظ ععصم م1 
مم (1989 1511) 3 810 ,53 .1701 ,011316113 12102م0 عتاطناط بأعع كلخ م1011 أعع 12 300 ممنوع أكتطمه5 علكلا 
292-33 
-طاع11 :51001 صا اعتدعوع ]1 مه1اعخ عتندطع0ممع2آ ززكلعء)#عكللة17 اعطمعا5 ع معدعة.آ 8 ع1ه ,معممع[ 0ناضك] - 
,17 .701 ,560015 801016210031 01 502001 اأحتصةد[ 31:ز50] ,مععقطمعءم00) 0م00دعنالط صا دع تتتلعء20م لمة 005 
7 - 258 .مم (1995 
م73 1010 عع م8710 جع:1ن1نن) 1[دع 011 نه طمتخدع نل عاحكتن) 01 ماعع ]8 عط" ز(له أء) ممعودظ اعقطء811 - 
.507-24 .مم ,(1999) 5 .810 ,27 .701 ,امعمممماء7ع12آ 710210 ,قاط 
-07) 116 16نان) تمصع 1ن 2 1015:3505 :قطع 1ن ززلع) عاعتن) لتقصطمء8 - :12 ,ماع 00ام] عاعتن) لتمسمرعءظ - 
:2 .07-8 (2001 بلع ]15 ,نتتعطئتاطنط 1اعتكاعةا8 ,1010 
إيمان نور الدين الشاميء دور المدرسة في التنشئّة السياسية: دراسة حالة مقارنة بين المدارس الحكومية 
والخاصة؛ رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة. 1990. 
.كمال نجيبء التنشئّة السياسية لطلاب المدرسة الثانوية بين تحقيق الإجماع وتزييف الوعي: دراسة 
تحليلية ميدانية» التربية المعاصرة؛ عدد 17 (2)1991. ص 21 .43 
.كمال نجيب. دور المدرسة في تشكيل الوعي السياسي لطلاب المرحلة الثانوية» التربية المعاصرة. عدد 16 
(1990). ص 11 40. 
اا د.على الدين هلال ود . كمال المنوفي. مرجع سابقء ص 15 17. 
812 حظيت المقررات الدراسية باهتمام كبير من الباحثين في مجال التنشئة. حيث افترضوا أن المضمون 
الديموقراطي للمقررات مفض بالضرورة إلى صياغة وغرس ثقافة سياسية ديموقراطية. انظر في هذا 
الصدد: ١‏ 
التعليم والثقافة. سلسلة أوراق بحثية (معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛ 9... 
د. كمال المنوفي (محررا). التعليم والتنئشئة في مصرء الجيزة: مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة 
القاهرة, 1994. 
د. سيدة مسعدء تحليل مضمون لعلم الاجتماع السياسي كأحد مصادر الثقافة السياسية في بعض 
الجامعات؛ مجلة كلية الدراسات الإنسانية (جامعة الأزهر). 28: العدد (10)1992: ص 117 170. 
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- عيسى أبو زهيرة:؛ المنهاج الفلسطيني والتنشئّة السياسية.: في: 
1 _##حطاطا. لجعع3/8/02 0131/10 /5م. 5077. 17717/17/.515//:مااط - 
د. عبدالسلام علي نوير. الثقافة السياسية للمعلم في مصر: دراسة ميدانية لمعلمي التعليم الأساسي» 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة. 1998. 
السيد سلامة الخميسي؛ مرجع سابق. ص 14- 13. وعن أهمية دور المعلم وأثره في ثقافة الطلاب انظر: 
-ع8 0135510012 1110162<5ن) 01 كاءاعام00) عطا عمتستسدئوط :/إ2كا معان عت معطمن) أاء06] ,كتعنوك .8 11213 - 
2 , 1701.55 ,للع 010طء:9و لللطء لامع عمط 01 1031نا10 ,[معادمن) تعطعوع 1" 01 ععمع كم[ عط!' :15م 1اتقط 
- 163 مم (1993 1تتامخ) .176 
ولقد بدا إدراك لمحورية دور المعلم في عملية التنشئّة دفع علماء وخبراء التربية في الولايات المتحدة 
الأمريكية وألمانيا لتطوير برامج إعداد المعلم . لاسيما في المرحلة الابتدائية . ليتمكن من تأهيل طلابه 
ليكونوا اكثر مشاركة وانخراطا شي شؤون مجتمغهم المحلي فخضلا عن القومي - وأوضحت الدراسة نجاح 
هذه البرامج في تطوير معتقدات المعلمين في هذا الصدد. فيما سيؤتي ثماره بين الطلاب مستقبلا. انظر 
فى ذلك: 
5 5 بلاعختتطء عط!' رعتهاذ عط!' ,للممسصترع0 صا ودع ناو تتعلمع0) 101 واعطعدع 1 ع متتومع1م نتكهتكطذيةكآ ناطعة 1ل 
-ع1 10116260031 مدع تعدطة عطا 01 ع صتاعء11 [دتتصمكة عط!' غ2 لعأامءدع]م 1م03 ,112200د1ءع50 [دع11لاهمط 
4 ,8 - 4 17ةنتااع1 رشا ,كطوع011) 3161 ,4550120100 طاعتتوء5 
5 500131 12 5 لكوع[ ع51716 17الالمطتططمن) :قطع0172) عتكلاعخ ع مامماء227آ :.ع0ة1777 ) وتصتطةك]- 
7- 124 مم (1995 عطنال- :8/123) 113 ,668 .1701 , 560015 50131 عغط]' , ممأدعنلط معلاعوء 1" 
عبدالسلام نويرء الثقافة السياسية لطلاب الجامعات: مرجع سابق. ص 253 291. وكذلك: 
-دآد.أحمد على بيلي. مرجع سابق؛. ص 958 977. 
- بركات حمزة حسن. الاغتراب وعلاقته بالتدين والاتجاهات السياسية لدى طلاب الجامعة»: رسالة لنيل 
درجة الدكتوراه من قسم علم النفس بكلية الآداب ‏ جامعة عين شمسء 1993. 
3 شعبان عبدالصمد أحمدء دراسة في مكونات العلاقة بين التنشئة الاجتماعية والشخصية والاتجاهات 
السياسية؛ رسالة لنيل درجة الدكتوراه من قسم علم النفس بكلية الآداب ‏ جامعة عين شمسء 1994. 
- أسامة حسين إبراهيم باهي. اتجاهات طلاب الجامعة نحو بعض القضايا السياسية. مجلة كلية التربية 
(جامعة الأزهر). مجلد 27. عدد 22 (1991) ص 67 120. 
- د. سيدة مسعدء الثقافة السياسية: دراسة اجتماعية ميدانية على عينة من طلبة وطالبات بعض 
الجامعات؛ مجلة كلية الدراسات الإنسانية (جامعة الأزهر)؛ مجلد 27: عدد 9 (1991): ص 117 170. 
سلمى مصطفى البكريء دور التعليم الأجنبي في عملية التنشئة السياسية لطلبة الجامعات المصرية: دراسة 
مقارنة بين طلبة جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية 
الاقتصاد بجامعة القاهرة. 2003. انظر كذلك: 
- مازن خليل غرايبة وأحمد سعيد نوفلء الثقافة السياسية للطلبة الأردنيين في المرحلة الثانوية مع مقارنة 
للطلبة ضفي المدارس الحكومية والمدارس الأجنبية؛ النهضة: مجلة كلية الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة. عدد 19 
(أبريل 2004): ص 5 33. 
0 م ...م0 : مممطامط نضا , علتاععم5اءط تاعطعوع'1' ل :0135510012) عطأا صا ععمع1ه1؟ : ااعتان1 000 مط تحتدلةا 
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العدد 1 المبلا 40 يولي -سبتسبر 1 201 الاتباهاة المماسرة ف دراسة الثقافة السياسية 
17 مطتاط.5وع211م5/7011131طنام/ع1طة21 /ع01. ملآء. /17717/97//:صااط 
8 د.عبدالمنعم المشاطء التربية والسياسة.. القاهرة: دار سعاد الصباح. ط1. 1992. ص 115و .119وكذلك: 
- د. إيمان شومان ود. محمد ياسر الخواجة, الأحزاب والتنشئة في مصر: دراسة ميدانية؛ د. كمال المنوضي 
ود. حسئين توفيق (محررين)؛ مرجع سابق. ص 1223 1272. 
- د. مصطفي منجود. مفهوم الثقافة السياسية في برامج بعض الأحزاب المصرية. د. كمال المنوفي ود. 
حسنين توفيق (محررين). مرجع سابق. ص 1273 1351. 
36 -414م2 ,أن .م0 ,قاعع ]81 0ه 5وع02115) :101312000 
0 د. محمد يتيمء؛ وزارة الداخلية ومسؤولية بناء مصدافية المؤسسات؛ في: 
لمطغط.1/25,9,2002,018ع20ع1/ع2 0ط /حطامء.3513102135:521. 177177177//: مال - 
العلا سكودسون. مرجع سابقء ص110. 
142 : قلط لاا/ عت غطة:813 دع متصمء لآبصا, ١7170210‏ ع1 01 دعتتناعاظ نان زه ععمع ناكم[ وكعاظ , لاع كد81 وطسسمععل1 
-6ناظ 5ع45500121 1ن[ ناا عع2ة1 لها الإعومء[ تتلت81) طاعتوعوع]1 0ه لتامعط1' 0[ وععصة كلم ماعع ]8 11010 
13 م (1994 ,وتعطن1ا 
6025| :0 .1م .11 .م0 لاع مك1 
103-1104 مم .أن .م0 : طونخ] - 
06-7 .11 .م0 بعاعتن) لتمسءظ - 
104 طتعتكك [دتم10م056-2م عطا صا مم أواتاع1ع 01 05م أممع ل 260021ع0لع 320 121تآنك ,لدعاتاهط :هز0 مطصتكاه]' 
013/03015/0[0.501/تالع. أقمطا. قمطء//:ماأط- :10 ,نعتهاد 
5 السيد عبدالفتاح عفيفيء دور وسائل الإعلام في تنمية الوعي السياسي والمشاركة السياسية؛ د. محمد 
الجوهرى (محررا)»؛ علم الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصالء الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 21992 ص 
5 /307. وكذلك: 
- د. نجوى الفوال؛ الصحافة المصرية وصياغة الثقافة السياسية الأفريقية؛ في: 
- د. كمال المنوفي ود. حسنين توفيق (محررين). مرجع سابق. ص 1383 1459. 
- صلاح صابرء التنشئّة السياسية للعمال: دراسة تحليلية لدور صحيفتي «العمال»» «أوراق عمالية». ضفي 
الفترة من يناير ‏ ديسمبر 1990: في: 
- د. كمال المنوفي ود. حسنين توفيق (محررين)؛. مرجع سابق؛ ص 1460 1541. 
6 د. عبدالمنعم المشاط. مرجع سابق. ص 113 115. 
827 عمار علي حسن. دور الطرق الصوفية في التنشئة السياسية في مصرء في: د . كمال المنوضي ود. حسنين 
توفيق (محررين)؛ مرجع سابق» ص 1075 1117. 
18 حمدي البصيرء جماعة الإخوان المسلمين والتنشئة السياسية للشباب: دراسة تطبيقية على نقابة المحامين, 
في: د . كمال المنوفي ود. حسنين توفيق (محررين)؛ مرجع سابق. ص 1118 1220. 
بلعلا -متاعآ 21نا510ع]] داع تتكاع8 :لاكتاع5011 6و0 ع قتلصطةأذ1ءع20[] :اع 0تنا1' أعقطء81 عن تامدعصهحصذ11' تتستللة1/1 
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زعلاء5 اع عكى معماماء 8 تمصاظ :ممه .24 ,.11ن) .م0 :(10) ااتوع 2 ه115 :م1 بدطكللتساط ستمتتععمن] ممه ددا 
بأ عاعة8 عه 1نان) لدعنانآا0 عماأع ملاظ :زه معدن 1انن) لدع ناتاوط 01 أمععمهن) عطا 01 ممتنه ماوع ]ا 101 نجع:121003ط 
-34م0 (1990)) 1-2 .210 ,1ت .1701 ,نزع501010 01 1221ناهل 0021 متعم[ 
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د. أماني قنديل؛ الجمعيات الأهلية والثقافة والتنشئة السياسية في مصر: قراءة في التاريخ الاجتماعي 
والسياسيء؛ في: 
د. كمال المنوفي ود. حسنين توفيق (محررين)؛ مرجع سابق» 1071. كذلك: 
11161018 01 101110231 101103610031 , 226005 لطدع01) 013177 12 عمتمتتوع.آ 0ه دعتالة"؟ : مملكا8 1.1 
.9 م (1995 تإكقنتلاع] - 3157ناطة[) 8101 , 14 .701 ,ممتتدعسلظ 
.108-09 مم ,.11ن) .م0 بطومكل 
.011 .م0 باعع اد 
.419-00 مم ,.011).م0 : (10) 20020ه1نآ :طا ركاعع111 220 5ء02115) :013120020آ 
د. عبدالسلام نويرء الثقافة السياسية والديموقراطية»؛ مرجع سابق. 
ميرون آرونوف, الثقافة السياسية في المجتمع الصهيونى. من دون مترجم.؛ بيروت: دار الحمراء للطباعة 
والنشر. ط1. 1991. 
-010) 2056 220 2011312112156) ,11512نام0 310221156] 01 طأمطتتاك]' عطا مه مكلة5107 رتعأمعم عون اأعمطء 13/1 
.205-99 مم (1997 عصتنال) 2 .810 ,30 .1701 ,و5101 أكامتتمر 
انظر أمثلة في: 
- أمل عبدالحميد, الثقافة السياسية الصينية, بحث مقدم على المؤتمر السنوي الأول للباحثين الشبان ضي 
الدراسات الآسيوية «الثقافة والأمن في آسيا». الذي عقده مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة في 2 
ديسمبر 1996. ص 7 12. 
-أحمد بهي الدين قنديل؛ الثقافة السياسية اليابانية» أوراق آسيوية (يصدرها مركز الدراسات الآسيوية 
بجامعة القاهرة). العدد 30 (قبراير 2000). ص 6 و7. 
د. عبدالسلام نويرء الثقافة السياسية والديموقراطية؛ مرجع سابق. 
أحمد بهي قنديلء: مرجع سابق: ص5. 
سيد أبو ضيف. مرجع سابق. ص 242. 
1061020613 :121231318 - :له .417-418 مم ,.011).م0 : (10) 000ص0ته1طآ :ضا ,كاعع111 220 5ء02115) :101312020 
2--00214 ,.11ن) .م0 ,ععسقلو8 عط م1 
د. كمال المنوفيء الثقافة والمثقف في الوطن العربى؛. ص 180و181. 
4411-0 مم ,.011).م0 : (10) 2020ة1نآ :نضا ,ركاعع 111 220 5عء02115) :101312020 
.205-99 مم ,أن) .م0 باع امع مه 
د. محمد صفي الدين خربوش. الثقافة السياسية والتطور الديموقراطي في مصرء منبر الحوارء السنة 
التاسعة. العدد 34 خريف (1994). ص 1369135. وحول العوامل الافتصادية الاجتماعية في التأثير على 
الثقافة السياسية انظر: 
محيي شحاتة سليمان: العوامل البنائية والثقافية المؤثرة على الوعي السياسي والقانوني: دراسة ميدانية 
في قرية مصرية؛ رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة عين شمسء 1993. 
سعيد مضيه؛ ثقافة الديموقراطية ديموقراطية الثقافة؛ في: 
مطغط.لع16.015/54/521م0ع1771717/.0310//:صااط - 
7م ...م0 : (0ل1) 013220020[ :ما رناععء 811 320 021155 :22020قادا 
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5ع غ512 لعاتمنا 01 عتلطلنان لدعتات[ه عط!' :ممناءتصامدهن) ننه 0010) :(80) نزخ © ممتامتقتطات 
:20 .(2000 بووعظ كناعىتتطعة1/1355 01 117واع كلملا عط!' بأوتعطسم) 
0010 عط 01 10015 121م[نن) عط 220 0ك 20211[ مدع تعسخ :1770110 عع عط 20ع1 16 عاعوناهظ مطامل - 
(2000 ,ووع25 01123ةن) طتته لظ 01 (وا1واع لملا بللنط اءمهطت) ه117 
,1010 
جأع56 .130م ,1010 
حول نفس المعنى انظر: 
.105-0مم ,01 .م0 
انط طاء011كلصتم2. 1_5610165/7005/5ة:010_177ه_21_01 ناه [/تالع. تتطز. عكتتمط//:ماخط 
د. فتحى أبو العينين؛ الثقافة السياسية للمصريين ضفي الدراسات المصرية: مراجعة عامة وملاحظات أولية, ضي: 
د. كمال المنوفي ود .حسنين توفيق (محررين)؛ مرجع سابق. ص78. 
د. منير بدويء؛ تحليل الصراع الدولي؛ في: د. علي الدين هلال ود. محمود إسماعيل (محررين). اتجاهات 
حديثة في علم السياسة. القاهرة: اللجنة العلمية للعلوم السياسية والإدارة العامة بالمجلس الأعلى 
للجامعات. 1999. ص 348. 
وفي هذا الصدد يعتبر ويلسون كتابات هنتنجتون حول الإسلام وتهديده للغرب من أبرز الأمثلة في مجال 
تحليل الشخصية القومية أو السمات الاجتماعية لشعب ما. انظر: 
.-00254 ,11 .م0 :مه1171150 
.634-6م0 ,1ن .م0 ج1ع14111 ع ممحصساعول 
:0طة (260025,1991ع تاطناظ 1اع111 بتطاءعدا نتاع1) 10012 صا متطكاعلمع.] 0ه عجارن لدع 1امط زعء نعاع ةا اأدتقطادرا 
كاذ /ع 13001 5ن عة. قا . 5اكة./17/17/17//:م1ط- :ما ,19905 عطا صا عتن انان لدع ناه طاعع2ن) ع1 انان طول - 
لمصغط.وع11هم_ماعع 02 
5 01 3150م 0202ن) ل نأوء'1١‏ 320 )135 2011125 مث .طأعدمم0:ا5 ععنحرظ 0ه ستتتة8/1 .8 كتاتتنن - 
.(1992 ,.عم] رعمتقطك .8 .11 بعرملا لاع ل8) عنتد[نان) 1دع10[وط املظ له 
111151 ,10110116551655 01 212101ع5ع1مع1]5 لذ :1115513 12 5ع110خث ع طاتزع17ناذ :قعل مدع 1م 225ل - 
107-11-7 مم (1997 عصرل) 2 .810 ,1701.30 ,و5101 غ015تاستصدرهن-]ومط لمة 
ع2 001117201:3137) لل :006111323 300 عع ةط عتن دان 1دع11هظ ,زكلع) كأمصنام ا 00 ,لإعم 021 مطمل - 
.(1991 ,بع1]50101608 :002هم.آ) ,ع كتاععمة 
.(1996 ,دوع .كلمن مماأععصلظ بمماءععصلط) مندود[ ص عتتفلرن) لدع اناه لله مم0تاهختصمع1100 لدع انام ,1010 .ا ختعطا0خ] - 
.ا ل( 1ع[ نما بلع 1و91ع] علط انان 1دع1 011 عدعصلطن) :مناه 1لمخام] بتوضعط .ل للأعطهجتا8 - 
.1-14 مم .011 .م0 بتحتعط .ل طاءعطدعتاط مه 
220 ,125111105 11301031عان] ,عتل 1ن لدع تناه نمععلة1015 نزع:كه 17170110 :1510نامآ .5 مسطامل - 
.(1998 رووعاظ 17و1ع 17لا 1010ها5 ,01010ةا5) مدع لتم لا تعاكة لإعنامط (واتتتاعع5 
بةأطططناهن)) ه117 0010) 19جدط عط 01 عقن لانن لوع1اه0 عط]!' :وع01]آ 320 فصتت :.1[ ,تأمومععاط .0 لننوط - 
.(1999 رووع1 1115501111 01 واأوتء كلملا 
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- ميرون آرونوف. مرجع سابق. 
- أحمد بهي الدين قنديل. مرجع سابق. 
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التناى. . مقاربة نظرية شارحة 


)«) 
د. مصطفى بيومي عبد السلام 


تعد فكرة «التناص» 12161167001211 من 
الأفكارالمركزية للنظرية الأدبية والثقافية 
المعاصرة؛ وقد برزت هذه الفكرة في أواخر 
الستينيات من القرن العشرين:؛ ويعود 
الفضل في ذلك إلى جوليا كرستيفا 111118 
02> التي قدمت تأطيرا مفهوميا لهذه 
الفكرة في مقال لها عن ميخائيل باختين 
منخطكلة 6 311111 صدر في العام 1966 
بعنوان«الكلمة والحور والرواية» وضفي 
مقالات وكتب أخرى ظهرت بعد هذا التاريخ 
حتى أوائل السبعينيات. 





وعلى الرغم من أن هذه المقالات قد أدت دورا معرفيا مهما في تدشين المصطلح والفكرة 
معاء وألهمت عددا هائلا من الدراسات في مجالات معرفية مختلفة, فإن المصطلح والفكرة قد 
استخدما بطريقة سيئة للغاية» وبصورة تستدعي الاستغراب أحياناء ما دفع مينهوف 05طهء]/1 
وسميث طانت5. في كتابهما عن «التناص والوسائل الإعلامية: من الجنس الأدبي إلى الحياة 
اليومية». إلى اتهام مقالات كرستيفا بأنها: «لم تؤسس أي معنى دقيق 11801005 أو واضح 
لتفريفه اللصطك أو تطبيقه401 وتضوزا آن اطرونحاك كرسديقا تدرك وههع يطريقة ابسن إذا 
لقا إنىجما يطلق طلياه مننيوظيقنا يملق باشكين 400 عاونا ]1 يتتيعة مدامراك برسبية» تإنني 
أتصور أن أطروحات كرستيفا كانت دقيقة وواضحة,. ويعود عدم الدقة والوضوح إلى تأويل 
هذه الأظروحاك مين ثاحرة وإلى الاستعدافات القرطة لصطلك والقاصع من تابدية الخر, 

ويضاف إلى ذلك أن مصطلح «التناص» ينطوي على تعقيد نظريء وهو كما يرى جرهام ألن 
2 121313): «ليس مصطلحا شفافاء ومن ثم» على الرغم من استعماله المطمئن 


(*) مدرس النقد الأدبي ‏ كلية دار العلوم ‏ جامعة المنيا - مصر. 
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عالم الف 5 
لد 1 البلا 40 وليه -ستسر 2011 التناس . . مقاربة شرية شارية 
0 00211061 من قبل العديد من المنظرين والنقادء لا يمكن أن يستدعى بطريقة 
سيطلة وغيوسكية: إن ال داك سال رعذ ركنن تعرظ] الخطدورفي لنت شا شي ]كبر 
بن كرقه ان يعت ما يسجاه اوور شري فيه كن ناك عدن رجه الخصدرمي 1 

يعانى مضظاسوالقاس»: إذي من إشكال او الساس هرس يعدل فته مسط انها خافن 
لدلالته أحياناء أو أن دلالته مرتبطة بتوظيف الناقد له ورغبته في أن يكون ما يريد . 

هذا الالكيايسن "| القهيومي للسطلع لاض كن فى [حالقه هلى مميظلحهات الخرى نين 
بقاضبيق العالاقة بين النضوهن ولا اعرد الاخعلاف التودهنى بينه وين تلك المفيظلسات:» كل 
سبيل المثال.ء يصف هاوثورن 1131000152؛ في معجمه عن النظرية الأدبية المعاصرة؛ «التناص» 
بأنه: «علاقة ما بين نصين أو أكثر لديها (أي تلك العلاقة) فاعلية على الطريقة التي تتم من 
خلالها قراءة المتناص 12161066 (المتناص هو ذلك النص الذي يتردد أو يتوطن حضور نصوص 
الخرى داكلهم 4 

هذا التتوصيف لمصطلح التناص لا يقدمء فيما أظن. أي خلاف نوعي بين التناص 
ومصطلحات أخرى. مثل التضمين أو الاقتباس أو الإلماح/ الإلماع: فكل هذه المصطلحات تقع 
في دائرة العلاقة بين النصوص. ولديها تأثير أو فاعلية على الطريقة التي يُقرأ المتناص من 
خلاليها: [تاهارذورن ثم ينس هي مادة التخامن على العفايه بين النناصض ومسطلحات اخرى وبل 
على العكس من ذلك فقد قدم فحصا نظريا دقيقا لما طرحه باختين ورولان بارت -0] وعطاتد8 
4 وكرستيفا وجيرار جينت عااءه06 061310 وغيرهم5. لكن الإشكال يكمن في تأول 
التوصيف القاسن بالقاطن كنا شرك علد 

وإذا كان هاوثورن لم ينص على التشابه أو حتى التطابق بين التناص ومصطلحات أخرى 
تعنى بالعلاقة بين النصوصء فإن هاريز 335ة11: في معجم مفاهيم النقد الأدبي والنظرية, 
يقرر أن التناص ينطوي على خمسة مفاهيم منها أن يكون «مرادقا للالماع أو الإلماح دمأوناا[كش»؛ 
ويشرح ذلك بقوله: «ما كان يطلق عليه تقليديا «الإلماع أو الإلماح» يمكن أن يُدرَجٍ بطريقة 
واضحة بوصفه شكلا مقيدا للتناص». إن الإلماع أو الإلماح. كما ينص هاريز في معجمه أيضاء 
هو: «استدعاء» شخص 22615058 أو شخصية 66اء20313.: أو مكان: أو حدثء أو فكرة: أو قطعة 
3 من نص ما عن طريق الاقتباس (على وجه التحديد أو على وجه التقريب). هذا 
الاستدعاء أو الإيحاء 511858650100 يكون مقصودا لتوجيه القارئ إلى أن يَسنّخر جهوده إلى 
مظهر ما للمرجعية 1615616076 لكي يصل إلى نقطة تأصيل النص»22. ْ 

فكرة الإلماع أو الإلماح متصلة بشكل أو بآخر بالنماذج التقليدية لدراسة أفكار التأثير 
والمصدرء والعلاقات بين النصوص في هذه النماذج هي علاقات واضحة ومحددة. ولا يمكن أن 
ينظر إليها على أنها نوع من الامتصاص والتحويل؛ ففي هذه النماذج «يرتكز أي نص أو يتوقف 
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على نص سسائق دق وظيفة أو عسلة يوصعة مصيهرا قائقا يكم اسشرواده از استمادكه وإظهاره 
أو تجليته عن طريق دراسة الإلماع/ الإلماح والاقتباس والمرجع7). ريما يبدو صحيحا أن 
«التتاض+ كما يظرع كولر 6116 ميلقت اتشباهتا إلن أهمية التصوض السايقة, ملحا على أن 
فكرة اسعظلالية الوص هى تكرة معلوظة أ وسضللة وان آى همزل كتهب مساو ففظل لأن 
أفكارا معينة قد تمت كتابتها سلفاء. هذا لا يعتى أن يتحول الققاص إلى الإلماع أو دراسة 
القناقيوات أن اليو أو الملاظاف الواضهسة بين التمنوصى إن القام ومركم على شكرة 
المفهومية أو الإدراكية :(]ذاذط1عذ1اءاهآ. على المعنى». يكتب كولرء «فالتناص يقودنا إلى أن نتأمل 
التصوضن السابقة يوضقها مساهماض 'لقفرة ها تسيل النشاقع الدوعة للولانة أو الوق واه 
20 ممكنة». ويؤكد كولر على أن التناص يصبح مسمى هزيلا إذا أطلق على علاقة عمل 
ما بنصوص سابقة على وجه الخصوص. ولكنه «تسمية أو تعيين 06518020100 مشاركته (أي 
هذا العمل) في الفضاء الخطابي 50366 101501115176 لثقافة ماء ومن ثم فإن دراسة التناص 
انيف المتعس اذ للمضبادو وا اكرات كساايت إذرافيا بطريعة تتايدية: إنها قطرع سشبكنها 
المتسنة لتقمل الغاوساث الخطارية سجهولة الفيدن والشفراف النندة لأسولها الى تحمل 
اكمانماف الدانة التضبوهن الكاتهر ةورع 0 

يحقلك العامن جنذريا هن دراسة القاكيو واللصضادن وما اعديه ب الاحذاذف الجدرى هو أن 
الأهين الموفية الخى نلق ريتوت غليها القاص داك مو نلك الاين الك كقود غليهنا 
دراسة الحافير واللضادو وريما لااتفيل إلى الفكرة الح ظرسي] جتريماس 6161038 وكورقئن 
0015 في «السميوطيقا واللغة: معجم تحليلي». والتي ترى أن: «مفهوم التناص أثار جدلا 
حيويا في الغرب؛ لآن الإجراءات التى يتضمنها بدت قادرة على أن تقدم استبدالا -ععةامع]1 
]1262 منهجيا لنظرية «التأثير» ععمء10م1 التي 5 البحث في الآدب المقارن عليها»©. 

فكرة الاستبدال المنهجي لا تعني؛ فيما أتصورء التغيير الجذري للمفاهيم والأسس المعرفية: بل 
تقر إلى حملياة نظون الاجرارات التعليلية, إن العلاقات بين النصوص: وذقا لنظرية التاقر هن 
عااغاة :راضعة وده لضن القى مره هيه النمن إلى الع مدا ذه عابه بسية وتران الأصيل 
الذئ يتولد عفة الفرع: إن الآسس المعرفية التي يتبتى عليها النقد التقليدي الذي أن فكرة 
العلاقات الواضحة والمحددة تختلف . من غير شك . عن تلك الأسس المعرفية التي أنتجت فكرة 
الناضى + وك حملت إيالام نذاةا أسسن النشن التقليدى :شن خسن قضاا تقابلها سبع قضايا تعن 
الأسس اللعرقية الى ينطوي عليه النقد الما بغد بنيوي الذي انقع هكرة التناص, 

وقضايا النقد التقليدي هي: 

1 إن اقلقة ندييا القدر لاعن ان فقاق من قايقاة 

توق هذا الت :يرجه ذاكل هدوه الشكل: 
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3 وإن الكاتب (أو الفنان) مسيطر على المعنى أو متحكم فيه. 

4. وإن أي عمل ينطوي على انغلاق 01051 : توتراته. وغموضه. وتعبيراته الساخرة: التي 
تأتي إلى نقطة الحل. 

5 وإن النقد الأدبي هو نشاط ملحق أو تابع منفصل عن الأدب. 

أما القضايا التي أنتجت فكرة التناص فهي: 

1 - اللفة ليست وسيطا شفافا للفكر أو آداة لخدمة الاتضال: إنها اعتباطية صونناد4 
ومكثفة 106856: وتقود إلى عدد لا نهائي من التأويلات. 

2 النصوص هي شذرات (شظايا) بلا انفلاق أو حل. فليس ثمة نص مكتف بذاته أو 
تقس 8011181817 ادق كل فى مشتهون أو سوسوة بعلاضات القتصديضن الواضتحة زو الشفية 
التي تزيل أو تطرد 1015061 الوهم الخاص باستقلاليته؛ وترجعه أو ترده إلى نصوص أخرى 
بطريحة لا نياكية. 

لين قية كاتت: يمككه ان ركرن نستكها او حسيظرا على منت الخ #القاض سقييد 
المفهوم الخاص ب «الكاتب» في معناه التقليدي (السلطة 011]9اناثء والملكية (11ءم2:0: 
والمقصد 121620100), مستبدلا إياه بمفاهيم: «وظيفة الكاتب» 100اء0نا1 -001اناثى (فوكو) أو 
«الذات» أعءزطنا5 (لاكان). 

4. المعنى يكون متنوعا عن طريق «العمليات المستمرة للدلالة» «دمننهء5/نمع51 (إن أي علامة 
مكونة من الدال والمدلول: ولكن في التفكير ما بعد البنيوي يكون المدلول مفتقدا 1086 تاركا 
الدال باحثا عن مرجعية ما غأمع1ء/1 لا يمكن أن يجدها). 

5 النقد لم يعد تشاظا تابعا أو ملحهاء ولكن يُتنظن إليه بوصفه جوّءا من النصن؛ خالقا 
معناه وعملياته المستمرة للدلالة. ينفتح النقدي والأدبي ونصوص أخرى لعلاقات غير محدودة 
أو لا نهائية. 

6 الحدود العرفية تسح سكل مجالآت الفلسفة والتحليل النفسى ينظ اليهما يوضقيها: 
جميعاء ممارسات خطابية عمناعة:2 5176:ناه1015, لا يمكن فصلها عن الآدب في النهاية. 

النقد الما بعد بنيوي يتحدى قواعد العقل 1163502 والكيان 106)019: ويقترح بدلا منها فكرة 
«التناقض» 100002120120100 . 

أظن أنني لست في حاجة إلى إعادة التاكيد على أن التناص يختلف جذريا عن دراسة 
التأثيرات والمصادرء ولكن ما أود تأكيده هو أن النصوصء سواء كانت أدبية أو غير ذلكء؛ يُنظر 
إلبها يوضيعها مفعية آى متي سيتعل» انها تتطرى على مدق قاضي: .هد | لبن التقاصين 
يتحقق من خلال فعل القراءة أو استراتيجية التناص القرائية أو التأويلية: التي تجعلنا «نتنغمس 
أو نغوص داخل شبكة العلاقات النصية. فلكي نتآول نصا ماء أو نكشف معناه: فإن ذلك يعني 
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أن نتتبع هذه العلاقات. ومن ثم تصبح القراءة عملية للانتقال بين النصوص؛ ويصبح المعنى 
شيئًا ما يوجد بين نص ما وجميع النصوص الآخرى التي يشير إليها ويرتبط بهاء خارجا من 
النص المستقل ومنتقلا إلى شبكة ما للعلاقات النصية؛ ويصبح النص نصا متناصا»!!). 

أشرت سلفا إلى أن فكرة التناص قد برزت في أواخر الستينيات: وهي الفترة التي شهدت 
تحولا حاسما في النظرية الآدبية والنقدية في الغرب. وعلى الرغم من ذلك فإن وارتن -ه7770 
ده وستيل 5011:. محرري كتاب: «التناص: النظريات والممارسات». يؤكدان أن ظاهرة التناص: 
«بشكل ماء قديمة قدم المجتمع الإنسانيء وبناء عليه بطريقة بديهية:؛ فإننا يمكن أن نجد 
نظريات التناص حيثما كان هناك خطاب حول النصوصء وذلك لسببينء أولهما: أن المفكرين 
كانوا على وعي بالعلاقات النصية. وثانيهما: أن معرفتنا بالنظرية تجعلناء بوصفنا قراء. 
متحسييق لأفادة قزاءة تضوصضن السنادو الخاصنة ينا على هذا الكوي2ة: 

وتنبغي الإشارة إلى أن وارتن وستيل ينظران إلى التناص بمعنى متسع يختلف. من وجهة 
نظرهماء عن المعنى الضيق الذي طرحته كرستيفاء والذي يشير إلى أن «نظرية التناص تلح 
على أن أي نص لا يمكن أن يوجد بوصفه كلا محكما أو مكتفيا بنفسه. ولذلك لا يوظف 
بوصفه نسقا مغلقا»؛ أما المعنى المتسع فإنه يشير إلى محورين: 

الأول يتعلق بالكاتب قبل أن يكون خالقا أو مبدعا للنصوص.ء وهو أن هذا الكاتب: «هو 
قارئ للنصوص... وبناء عليه فإن العمل الفني يكون متخللا أو متواشجا بطريقة حتمية 
بالمرجعيات والاقتباسات والتأثيرات من كل نوع». 

الثاني يتعلق بالقارئ: «إن أي نص يكون ممكنا فقط من خلال عملية معينة للقراءة؛ وما 
يكون منتجا في لحظة القراءة يمكن إعزاؤه إلى التبادل أو التفاعل 05ة2 تلتازع*01055-1) 
للتمظهر المادي النصي الشامل عن طريق جميع النصوص التي جلبها أو حملها القارئٌ 
إليه12). ولذلك قدما مسحا لنظريات التناص منذ أفلاطون وحتى باختين وكرستيفا 
ومنظرين آخرين في القرن العشرين. 

إن المعنى المتسع الذي يطرحه وارتن وستيل لا يشير إلى فكرة التناصء بل يشير إلى فكرة 
«المتوسطات القرائية» التي تندمج في عقل الكاتب الذي يكتب أو الذي ينتج النصء والقارئ الذي 
يقرأ أو يفسر أو يعيد إنتاج النص. ينبغي علينا أن نميز بين الفكرتين» فكرة المتوسطات القرائية 
تشير إلى عملية تخلق النصء سواء كان على مستوى الكتابة أو مستوى القراءة أما فكرة التتاص 
التي يعدها وراتن وستيل بأنها فكرة ضيقة فإنها تشير إلى استراتيجية تأويلية معينة ترتبط 
بأسس ومبادئ معرفية أشرت إليها سلفاء فالتناص ليس مقيدا بعملية تكوين الكاتب أو القارئ أو 
مشروطا بهاء إنه بحث يختص بالعلاقات بين النصوص,ء ولذلك فإن كل قراءة جديدة للنص قد 
تتضمن أو تنطوي على مجموعة مختلفة من العلاقات النصية؛ إن «أي تشييد معين لمجموعة 
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ما من العلاقات النصية يكون مقيدا أو متصلا ليس بموضوع قراءة ما ولكن بشبكة تأويلية (نظام 
القراءة 108ل2عظ1 01 عتززوء1 16 ) التي يتم تشييد وضع الموضوع والعلاقات النصية 
بمقتضاها»04. إن فكرة التناص تركز على المفهومية أو الإدراكية: أو بعبارة أخرى: «إن أي عمل 
»يكب الورا نت حيفي وقد لا درك وثنهم بطريقة بسيظة مه ذون الشناض»03: 

هذا المتى الكييع للقاض الذى يظريحه واركن وسكيل ييحي فيه اتعيوي القيانهنا 
مفهوميا آخر لمصطلح التناص. إنني أعتقد أن التناص هو علامة من علامات التحول في 
الفكر النقدي. هذا التحول يُوصّف عادة بالانتقال من البنيوية إلى ما بعدها. وعندما يُعرّف 
التناص بأنه: «الدراسة المفصلة لنص ما في علاقته بنصوص أخرىء فإن الأهمية الجذرية 
للمفهوم في النقد المعاصرء يجب أن تشتغل مع تضمينها الذي ينطوي على أن النصوص هي 
آثار 1520©5 لنصوص أخرىء وتكون آثارا لنصوص أخرىء وليست بالأحرى وجودا مكتفيا 
بنفسه وبئيات موجودة ذاتيا أمءعوع]5611-2, وتكون متشكلة عن طريق التكرار والتحول 
لنصوص أخرى2122. هذا التضمن. الذي يشير إليه غرو 15708 والذي يعزى إليه الأهمية 
الجذرية لمفهوم التناص في النقد المعاصرء هو التحول من فكرة النسق ال مغلق أو الوجود 
المكتفي بنفسه أو البنيات الموجودة ذاتيا إلى فكرة النسق المفتوح والوجود الذي ينتمي إلى 
موجودات اخري» والبديات الثن تشكل.من بنيات اخرق» :هذا الفحول هو اجن الععولات التن 
متو أن دوستقمها دل ]كوه )ادال الكاكيوات:الوشيهينة والدكة او المعواية العلنية 
والثبات المنهجي, ومصطلحات اخرق تجهر بالعقلاتية إلى أبعد حدء بالتاكيد على الشك 
لإأظتةزء112: والمبهم الملتبس (غير المحدد أو المتعين) 'اع123دمعغ1206: واللا تواصلي -12 
47 1[أطهء نطناسحتحم»: والذاتية: والرغبة عتزوء12: والمتعة أو اللذة. واللعب. فإذا كان نقاد الأدب 
البنيويين يعتقدون أن لغويات سوسير يمكن أن تساعد النقد لكي يصبح موضوعيا أو حتى 
علميا بطبيعته؛ فإن نقاد ما بعد البنيوية في أواخر الستينيات وما بعدها ناقشوا أن النقد 
مثل الأدب نفسه غير مستقر بطريقة متأصلة: فهو منتج للرغبات والدفوع 101965 الذاتية. 
إن مصطاح التناص وُظّف من قبل منظري ونقاد ما بعد البنيوية بطريقة مبدكية في 
محاولتهم لتمزيق أو تحطيم أفكار المعنى الثابت والتأويل الموضوعي)27. 

ولكي نستوضح الأهمية الجذرية لمصطلح التناص في النقد المعاصرء فإننا في حاجة إلى 
خلفية موجزة عن ذلك التحول الذي أشرت إليه أعلاه. 

نشأت البنيوية 101811512اءنا5: في الأصلء من خلال التعارض مع الظاهراتية -26همعطر2 
20108 التي برزت من خلال أعمال الفيلسوف إدموند هوسرل 11055671 8012120 في أوائل 
القرن العشرين. لقد بحثت الظاهراتية «تجنب الوقوع في الفصل بين الذات والموضوع: الوعي 
والعالم: بالتركيز على الحقيقة الظاهراتية للموضوعات التي تبدو للوعي. فيمكن لنا أن نعطل 
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أو نوقف الأسئلة عن الحقيقة النهائية أو قدرة المعرفة 7(]ذئ122036 بالعالم» ونصف العالم 
كما يكون معطى للوعي'/3). إن المقاربات الظاهراتية للمعرفة كانت تسعى. كما يطرح ستييل 
عاءءاة؛ إلى «أن تجد أصل المعنى في الذات»29, أو كما يطرح هاراري 113:31 أن تلك 
المقاربات «تدعي أنها تمنح الوصول المباشر للمعنى من خلال التحليل الوصفي لما نختبره أو 
ندركه أو نتلقاه»20. إن المعنى يكمن في تجربة الذات أو تلقيها للعالم أو وعيها به. أما البنيوية 
فقد «تخلت عن الذات وفعل التأويل... والمعنى يكمن في اللغة ذاتها1©. لقد أزاحت البنيوية 
الذات عن مركزهاء ولكن هذه الإزاحة لم تكن سوى نوع جديد من التمركزء أي مركزية اللغة أو 
مركزية البنية: «فبدلا من وصف التجربة؛ فإن الهدف كان تعيين البنيات الكامنة/ الثاوية التي 
تجعلها ممكنة؛ وبدلا من الوصف الظاهراتي للوعيء فإن البنيوية التمست تحليل البنيات التي 
تشتغل بطريقة لاواعية مثل: بنيات اللغة والنفس والمجتمع. وبسبب الكيفية التي يكون المعنى 
منتجا من خلالهاء فإن البنيوية» عادة. تعاملت مع القارئ بوصفه مجموع الشفرات الكامنة/ 
الثاوية التي تجعل المعنى ممكنا»«2©. 

إن التتعارض بين البنيوية والظاهراتية يمكن أن يرى بوضوح من خلال فكرة الإزاحة 
والإحجلال: إزاحة الات عن مركزهاء أو خدمير مركزية الذاث وإحلال سركدية اللغة أو البنية أو 
الصوت. أو كما يطرح إيجلتون 583816]6008: إن البنيوية لديها مشكلة مع الذات الفردية. كما 
يقالء فإن ذلك يعني أن: «الذات تم القضاء عليها بطريقة فعالة. مختزلة إلى الوظيفة لبنية 
موضوعية... إن الذات الجديدة هي النسق 5]612/ا5 ذاته في الحقيقة)231. 

لكن لا بد من الانتباه إلى أن الظاهراتية والبنيوية. على الرغم من تعارضهماء فإن ثمة شيئًا 

شتركا بينهماء وهو وضع «الموضوع» بين أقواسء فيتم من غير شك تجاهل الشروط المادية 
والتاريخية لإنتاجه أو إعادة إنتاجه؛ ويختزل (أي الموضوع) إلى تجسيد خالص للوعي؛ كما في 
حالة الظاهراتية؛ أو إلى نسق مغلق من القواعد كما في حالة البنيوية. 

إن البنيوية تهرب من التاريخ إلى اللغة أو إلى النسق المغلق. ويبدو أن الحداثة الغربية قد 
جلبت هذا التصور إلى الوجودء فالبنيوية؛ كما يشرح إيجلتون: «بدأت في الحدوث عندما 
أفنيجست اللفة اتشخالا متسلظا على فقل التعقين: هوك هذا بدوره سيت اللخساس أو 
الشعور بأن اللغة في أوروبا الغربية في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين كانت تعاني 
آلام أزمة عميقة. فكيف كان على المرء أن يكتب في مجتمع صناعي حيث أصبح الخطاب 
مختزلا أو منقوصا إلى مجرد أداة للعلم والتجارة والإعلان والبيروقراطية؟ وأي جمهور كان 
فلن الود ان كفي ةله شيا يكن لأسي بوسظ_ةتهموونا مشيعا بالقراية العامة القدمة البد مه 
ثقافة جماهيرية نهمة للربح ومسكنة؟ وهل كان ممكنا لعمل أدبي ما أن يكون في آن واحد 
صناعة فنية 410006 وسلعة في السوق المفتوحة؟ وهل كان ممكنا أن نشارك بأي كيفية 
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في الإيمان العقلاني أو الإمبريقي الواثق للطبقة المتوسطة في منتصف القرن التاسع عشر بأن 
اللغة ثبتت 1001 نفسها في العالم فعليا؟ وكيف كانت الكتابة ممكنة من دون وجود إطار من 
الاعتقاد الجماعي المشترك لجمهور المرء. وكيف كان ممكنا أن يعاد ابتكار إطار مشترك مثل 
هذا في ظل الاضطراب الأيديولوجي للقرن العشرين,9©. 

هذه الأسئلة التي يطرحها إيجلتون تشكل ‏ فيما أظن ‏ الشروط التاريخية والمادية للكتابة 
الحديثة؛ وهي التي يعود إليها وضع مشكلة اللغة على النحو الذي يعبر من غير شك . عن 
أزمة اجتماعية:؛ تلك الأزمة دفعت الكتابة إلى الانكفاء على ذاتهاء «في فعل ترجسي عميق؛ 
لكنها منزعجة ومغلفة 017615089200760 بجرم اجتماعي يتمثل في عدم جدواها الخاص؛ 
والتوطؤ بطريقة يتعذر اجتنابها مع هؤلاء الذين اختزلوها وأنقصوها إلى سلعة غير مرغوبة, 
ومع ذلك فإنها تجتهد لكي تحرر نفسها من تلوث المعنى الاجتماعي»65. 

إن البنيوية يمكن رؤيتها ضمن إطار مشكلة الإحساس باللغة التي أشرت إليها سلفاء وهي 
تخص معارف متباينة في العلوم الإنسانية» وما يجمعها تحت ذلك المسمى على وجه العموم هو 
استخدام لغويات فرديناند دي سوسير 581055116 06 561010320: أو تطبيق النظرية اللغوية 
عند سوسير على موضوعات ومعارف ونشاطات أخرى غير اللفة. إن البنيوية في عبارة 
مختصرة وأثيرة طرحها فريدريك جيمسون 12726502 هي: «إعادة التفكير في كل شيء مرة 
ثانية بأطروحات علم اللغة,)20. 

في محاضراته عن علم اللغة العام التي ألقاها ما بين سنة 1906 وسنة 1911. ونشرت 
بعد وفاته في العام 1916: يميز دي سوسير تميزا أساسيا بين «اللغة» ء1308 1.2 «والكلام» 
6 . ويعده تمييزا بين «ما يكون اجتماعيا وما يكون فردياء وبين ما يكون جوهريا وما 
يكون تابعا على وجه التقريب»7. إن ما يكون اجتماعيا وجوهريا هو اللغة أو النظام: وما 
يكون فرديا وتابعا هو الكلام؛ ولذلك فإن موضوع اللفويات هو اللغة التي تجعل الكلام 
ممكناء فاللغة «هي الجانب الاجتماعي من الكلام: وتقع خارج نطاق الفرد الذي لا يستطيع 
مطلقا أن يخلقها أو يفيرها. إنها توجد فقط بحكم كونها نوعا من التعاقد بين الأفراد في 
مجتمع ما8(2©. 

ويتضمن التمييز بين اللفة والكلام تمييزا أبعدء هو التمييز بين «الدراسة المحايقة 
(السينكرونية) 506110210 للغة ما (التي تركز على لغة ما بوصفها نظاما في زمن معين: سواء 
أكان حاضرا أم ماضيا)؛ والدراسة التاريخية (الديكرونية) عنه10136110: التي تفحص التغيرات 
التاريخية للعناصر الخاصة في اللغة؛ فلكي تفهم لغة ما بوصفها نظاما فعالا يمكن أن 
تفحصه بطريقة محايثة. محاولا أن توضح القواعد والمواضعات في النظام الذي يجعل 
الأشكال والمعاني ممكنة في اللغة)!9©. 
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إن أي لغة؛ فيما يطرح دي سوسيرء هي نظام أو نسق للعلامات. هذا النسق أو النظام يجب 
أن يدرس تزامنيا (أي بطريقة محايثة) عند نقطة زمنية معينة وليس تعاقبيا (أي بطريقة 
تاريخية تطورية). والعلامة اللغوية تتكونء أو يجب النظر إليها على أنها مكونة. من «دال» 
11 (صورة صوتية أو معادلها الكتابي أو شكل ما)ء و«دمدلول» 51801560 (مفهوم أو معنى 
أو صورة ذهنية)؛ ومن ثم فالعلامة اللغوية كيان نفسي ذو وجهين (الدال والمدلول) متحدين 
بطريقة وثيقة. ويستدعي وجود أحدهما وجود الآخر بالضرورة. والعلاقة بينهما هي علاقة 
اعتياطية مؤسسة على العرق والمواضعة 00257626100) وليست على التشابه الطبيعن 60 : وإذا 
كانت أي لغة؛ فيما يتصور دي سوسيرء هي نظاما أو نسقا من الاختلافات؛ فإن ما يجعل كل 
عنصر في هذه اللغة ما يكونه أو ما يمنحه كيانه هو الاختلافات والتباينات بينه وبين عناصر 
أخرى داخل نظام تلك اللغة. إن أي علامة لفوية تكمن خصوصيتها الدقيقة في أن تكون ما 
لا تكونه علامات أخرى داخل النظامء أو كما يقول دي سوسير: «في اللغة لا يوجد سوى 
الاختلافات فقط)0!0. 

هذداهى البالا العامة انظرية"دى سوسير اللقوية القن فابقة فى سجالات بشرطية مكيف 
فمن خلال تطبيق هذه النظرية «يمكن أن ترى أسطورة ماء أو مباراة مصارعة:. أو نسق قرابة 
قبَلية: أو قائمة طعام في مطعم, أو لوحة زيتية. بوصفها نسقا من العلامات. وسوف يحاول 
التحليل البنيوي أن يعزل مجموع القوانين الكامنة التي يتم بمقتضاها ائتلاف هذه العلامات 
في معان. وسوف يتجاهل ‏ إلى حد كبير ‏ ما «تقوله» العلامات فعلياء ويركز بدلا من ذلك على 
عاحقاتها الداخلية بعضها مم البعظن,ه6 

إن النشاطات الإنسانية والمعرفية يتم تأملها مثلما يتم تأمل اللغة بوصفها نسقا للعلامة, 
فإذا كانت مهمة اللفوي أن «يصف نظام القواعدء والتقاليد أو المواضعات, والممارسات التي 
تمكن الجنس البشري أن ينتج ويفهم الجملء فإن مهمة البنيوي أو السميوطيقي هي أن يعيد 
تشييد أنظمة العلامة الأخرى التي تشتغل الثقافة بمقتضاها. إن مجالا متسعا من النشاطات 
الاتسناقية ومتجاضها تنظو الجا حطرق مخشادية نوضقها متحجاف لآنظبة الدلالة بوه تمونة 
0؛ ومن ثم بوصفها نصوصا... إن أي شيء في المنظور البنيوي ‏ السميوطيقي يمكن أن 
يكون نصا)(62. 

أشرت سلفا إلى أن البنيوية هي محاولة لتطبيق نظرية دي سوسير اللفوية على مجالات 
معرفية مختلفة. ولقد تطورت البنيوية أولا في مجال الأنثروبولوجياء ثم في الدراسات الثقافية 
والأدبية. والتحليل النفسي. والتاريخ الفكري. وأخيرا النظرية الماركسية. إن البنيوية تخص 
مجموعة من المفكرين ظهروا في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. وعلى الرغم 
من اختلاف المجال المعرفي لكل منهم: فإنهم جميعا عملوا تحت مسمى «البنيوية». وما كان 
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يقكلهه أيشا هو اكققاف«الأشاق العاسة خلف اق مهاويية كبلية :ولك كتقيف الأنساق أن 
تكتغنت الشغرات والقواهد والأتظمة القن تكمن خلف الممارسة القماهية والاجسماعية بظريقة 
علمية؛ فإنه لا بد من عزلها عن الممارسات الفعلية: لأن هذه الممارسات تلوث علمية الاكتشاف. 
ولكن عندما يعنزل البتيويون النسق فإنهم «يلفون أيضا الشارية لآن البنيات الكتشّفة إما أن 
تكون كلية وشمولية 101761531 (البنيات الكلية للعقل الإنساني)؛ ومن ثم لا زمنية؛ وإما أن تكون 
قطعا اعتباطية منفصلة عن عملية متغيرة ومتطورة»04. وإذا أضفنا إلى ذلك إشارة كولر 
السالفة بأن أي شيء يمكن أن يكون نصا في التقاليد البنيوية. فإن مقاربة البنيويين لهذا 
النص «تكون ساكنة ولا تاريخية بالضرورة: أي أنهم لا يهتمون بلحظة إنتاج النص (سياقه 
التاريخي؛ واتصاله الشكلي بالكتابة السابقة عليه). ولا بلحظة تلقيه أو «إعادة إنتاجه» (أي 
التأويلات المفترض أنها تابعة لإنتاجه65. 

في مجال النقد الأدبي والدراسات الأدبية قدمت البنيوية نفسها بوصفها علماء أو أن 
التحليل البنيوي للأدب. كما يطرح «تودوروف». «لا شيء أكثر من محاولة تحويل الدراسات 
الأدبية إلى معرفة علمية منظمة... أي مجموعة مفاهيم ومناهج منسجمة أو مترابطة تهدف 
إلى معرفة القوانين الكامنة660©. ولكي يقدم الناقد دراسة بنيوية للأدب أو علمية تطمح إلى 
اكتشاف القوانين الكامنة؛ فإنه ينبغي عليه أن يفعل مثلما يفعل اللغوي. من حيث إنه «لم يعد 
مسؤولا عن إعادة تشييد رسالة العمل. ولكن عن نظامه فقطء. مثل اللغوي بالضبط ليس 
مسؤولا عن تفسير معنى الجملة: ولكنه مسؤول عن تأسيس البنية الشكلية التي تسمح لهذا 
المعنى بآن يكون منقولا67. 

لقد روجت البنيوية لفكرة البيوطيقا أو الشعرية بوصفها محاولة لتفسير النتائج الأدبية عن 
طريق وصف التقاليد والمواضعات وقراءة العمليات التي تجعل تلك النتائج ممكنة. فيمكن أن 
نصف التقاليد الخاصة بالرواية التي تمكننا من معرفة الكيفية التي حصلت من خلالها تلك 
الرواية على نتاتجها. إن البيوطيقا لا تبحث عن إنتاج تأويلات جديدة للأعمال الأدبية, 
«فمهمتها يمكن أن تكون تفسيرا للنتائج» أيا كانت؛ أو مهما كانت؛ التي نستطيع أن نقررها؛ أي 
أننا يمكن أن نقررء على سبيل المثال» أن إحدى النهايات أكثر نجاحا من نهاية أخرىء وأن هذا 
التآلف للصور في قصيدة ما يمكن أن يكون مفهوماء بينما لا يكون كذلك في قصيدة أخرى. 
علاوة على ذلك فإن الدور المهم للشعرية هو تقدير كيف ينشغل القراء بتأويل الأعمال الأدبية, 
أي التقاليد التي تجعلهم قادرين على فهم الأعمال!65. 

لكن البنيوية لم تفلح في فرض مشروع البيوطيقاء أو بعبارة أخرى لم تستطع أن تقدم 
تقريرا تنظيميا عن الأدب يكشف القوانين الكلية له. وربما أظهرت الممارسة الخلل الذي 
ينطوي على وهم الكشف العلمي للبنية أو القانون: «إذ لا يمكن لأحد أن يمضي إلى النهاية في 
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فحص البنية من دون أن يجد نفسه خارجها بأكثر من معنى. وذلك من حيث هي نسق يفضي 
حضوره إلى غيابه؛ بالقدر الذي تتكشف به البنية عن نص متناص ينطوي في داخله على ما 
يشير إلى خارجه. هذا الخارج هو التاريخ التي حاولت البنيوية أن تفر منه؛ والذي يعني . على 
مستوى شعرية البنية ‏ دوافع التشكل وتقاليد النوع وتناص الوقائع والأحداث والمعطيات!69. 

والمتأمل لأعمال البنيويين ربما يكتشف أنها لا تلائم أفكار البنيوية بوصفها محاولة لفهم 
البنيات فهما كاملا. لقد أدركت هذه الأعمال استحالة وصف نسق دال أو متماسكء. لسبب 
بسيط هو أن هذا النسق في حالة من التغير الدائم والمستمرء «لقد كان بارت ولاكان وفوكو, 
على سبيل المثال. مميزين بوصفهم ما بعد بنيويينء. تجاوزوا ما أدركته البنيوية بطريقة ضيقة: 
لكن العديد من المواقف المرتبطة بما بعد البنيوية كانت واضحة حتى في الأعمال المبكرة لهؤلاء 
المفكرين عندما كان يُنظر إليهم بوصفهم بنيويين. إنهم وصفوا الطرق التي تدخل من خلالها 
النظريات متعلقة بالظواهر التي تحاول أن تصفهاء كيف تخلق النصوص المعنى عن طريق 
نقض 17101208 التقاليد التي يعينها التحليل البنيوي»40). 

في أواخر الستينيات من القرن العشرين ربما نلاحظ اختفاء اللغة الحماسية والدعائية 
للتيوية: من حيث قدرتها على اكتشاق الأتساق يعيذا عخ ممارساتها القعلية, لعن تملمت 
البنيوية فضيلة التواضع العملي؛ لأن الممارسة كشفت عن زيف الادعاء ووهم العلمية المفرط. 
وخلل النظرية التي جهرت طويلا بتدمير مركزية الذات وإحلال مركزية البنية؛ ولم يصبح في 
مقدورها أن تكشف عن قوانين وأبنية كلية مجردة للعالم أو للعقل الإنساني. فليس غريبا أن 
يفتتح بارت كتابه: «25/7 (1970) بالإشارة إلى إخفاق مساعي التحليل البنيوي للسرد الذي 
حاول أن «يرى قصص العالم جميعا في نطاق بنية واحدة». فالنص من خلال هذا المنظور 
«يفقد اختلافه». والاختلاف لا يعني نوعا من التميز والتفردء بل يعني. كما يرى بارت: أنه 
والخعلاف يغوذ إلية كل تصن:(61), 

ويميز بارت. من خلال قراءته ل سارزين وبلزاك بين النصوص على أساس من خصائصها 
القرائية '16230611 والكتابية '1717116117: أو بين نص القراءة 151516نآونص الكتابة عاطتامتق 425 
منتهيا إلى أن «نصوص القراءة (وهي نصوص تقليدية عادة) نصوص ساكنة؛ تقر نفسها على 
نحو تدعم معه نظرة جامدة إلى الواقع وهيكلا ثابتا من القيم التي تخطاها الزمن؛ ومع ذلك تظل 
تؤدي دورا بوصفها نموذجا متخلفا تجاوزه عالمنا. أما نصوص الكتابة فهي نصوص تفرض علينا 
أن ننظر إلى طبيعة اللغة نفسهاء وليس النظر . من خلال اللغة . إلى «عالم واقعي» مقدورء 
فتورطنا هذه النصوص ‏ بذلك ‏ في نشاط خطر بهيج نعيد فيه خلق العالم الآن»(2. 

لم يقف بارت طويلا لكي يشرح قصور التحليل البنيوي للسردء بل تجاوز ذلك سريعا إلى 
التحليل النصي الذي ربما لا يمكن النظر إليه بوصفه انتقادا حادا للبنيوية ولكن «بوصفه شيئًا 
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جديدا في نطاق النزعة البنيوية. فالتحليل النصي الذي صوره بارت استبقى التزاما باكتشاف 
بنية النص... ولكن أيضا لم يضع هذه البنية في سياق النظام السردي المغلق. وضعها في السياق 
التناصي الذي لا ينطوي على نظام مغلق محدد . فالطبيعة التناصية للنص تعني أن دواله تعرض 
دائما «المكتوب/ المقروء من قبل». إن النص لديه بنية يمكن تحديد عناصرهاء وأيضا منسوج من 
خيوط النص الاجتماعي... فالنص يجمع البنية والمعنى اللانهائي)04. 

هل يعني هذا أن ننظر إلى ما بعد البنيوية بوصفها «استمرارا ورفضا ‏ في الوقت نفسه ‏ 
للبنيوية... لأنها تقبل بعض الأطروحات الرئيسية للبنيوية»450. إن بيرتنز 8611605 يعتقد أن ما 
بعد البنيوية «لا يمكن التفكير فيها من غير البنيوية... إنها تداوم على المنظور اللاإنساني 
للبنيوية بطريقة قوية: وتتبع البنيوية . إلى حد بعيد في اعتقادها . بأن اللغة هي المفتاح لفهمنا 
لأنفسنا والعالم... ولكن رؤيتها للغة مختلفة تماما عن رؤية البنيوية)46. 

إن فكرة قبول ما بعد البنيوية لبعض الآطروحات البنيوية ليست مرضية تماماء فثمة 
اختلاف في رؤية هذه الأطروحات. هذا لا يحيلء: فيما أتصورء على فكرة الاستمرار والمتابعة, 
بل يحيل على فكرة التبدل والتغيرء وربما أتصورء أيضاء أن فكرة المتابعة والاستمرار نشأت من 
أن بعضا مما بعد البنيويين هم بنيويون في الآصل اكتشفوا عقم المطامح والمساعي البنيوية. إن 
ما بعد البنيوية. على وجه العمومء «تحاول أن تفضح المزاعم العلمية للبنيوية. فإذا كانت 
البنيوية بطولية 1167015 في رغبتها للسيطرة على عالم العلامات المصنوعة. فإن ما بعد 
البنيوية هزلية ءنم:ه0) ولا بطولية 300-561016 في رفضها أن تأخذ هذه المزاعم بطريقة جدية. 
ومع ذلك فإن استهزاء ما بعد البنيويين بالبنيوية هو استهزاء ذاتي (1ءكاء5611-510 تقريبا: ما 
بعد البنيويين هم بنيويون يرون الخطأ في طرقهم بغتة»047. 

إن مصطلح «ما بعد البنيوية» يُستخدم لمجال متسع من الخطابات النظرية: النسويات 
المعاصرة: والتحليل النفسيء والتاريخيات؛ والماركسيات: التي برزت في السبعينيات من القرن 
العشرين. هذه الخطابات قدمت انتقادا ونقضا لأفكار المعرفة الموضوعية التي دشنتها 
البنيوية. ويستخدم مصطلح «ما بعد البنيوية». أحياناء بوصفه مرادفا لمصطلح «ما بعد 
الحداثة». يكتب موهانتي 'إأصةط1/]0. 

«إنني أستخدم «ما بعد البنيوي» للاشارة إلى الخيط أو الفرع 5]:300 السائد لنظرية ما 
بعد الحداثة؛ التي لديه تركيز على اللغة والآنظمة الدالة. ولكن أطروحاته إبيستمولوجية 
(معرفية) أساسا»«48. 

ويشير ليتش «اعااء.1 إلى أن «ما بعد البنيوية». في نهاية القرن العشرين؛ «أصبحت الشاطئْ 
الرئيس لما بعد الحداثة. وكانت عادة موسومة بنظرية ما بعد الحداثة«9». وعلى الرغم من 
ذلقم هإنه ينظو الى ماحد البئيوية عنادة على آنيا شخص والصتعر_ فو وتاقر هاف درينا 
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28 . الذي شاعت شهرته في العالم أجمع بانتقاده التصور البنيوي للبنية: ونقضه وتفكيكه 
للتعارضات الهيراركية (التراتبية) التي شيدت الفكر الغربيء أو على حد عبارة جيمس وليامز 
]711 «يجب التفكير في ما بعد البنيوية بوصفها تفكيكا وليس العكس60)2. 

ويمكن أن نقسم ما بعد البنيويين إلى مجموعتينء أولهما: مجموعة النصوصية -16:608[1 
2 كما لقبهم ريتشارد رورتيء. وثانيهما: مجموعة ما بعد البنيويين الدنيويين أو الماديين 
ل7/014: كما أطلق عليهم إدوارد سعيد!). والشخصية المحورية في المجموعة الأولى هي 
جاك دريداء وفي المجموعة الثانية هي ميشيل فوكو. ويقترح هارلاند 11212300 تقسيما آخر لما 
بعد البنيويين» ويتأسس هذا التقسيم على ثلاث مجموعات رئيسية: أولاها: مجموعة تل كيل 
61© 161 وتشمل جاك دريداء وجوليا كرستيفاء ورولان بارت في مرحلته الأخيرة (أي مرحلة 
لذة النص ومن العمل إلى النص). وثانيتها: مجموعة جيل ديلوز وفيلكس جويتار. وثالثتها: 
مجموعة: ميشيل فوكو في مرحلته الأخيرة (أي مرحلة الانضباط والعقابء وتاريخ الجنس) 
وجان بودرياراة©. 

وبغض النظر عن وجاهة التقسيم الأول أو الثاني» فإن ما يعنينا في هذا السياق هو المجموعة 
الأولى في كلا التقسيمين. تلك المجموعة التي أبرزت مفهوم التناص؛ واشتغلت باستراتيجية 
التفكيك. و«التفكيك». كما عرفه جوناثان كولر في عبارة موجزة: هو «انتقاد للتعارضات 
الهيراركية 02205101005 11672161031]التى شيدت الفكر الغربي: الداخل/ الخارجء العقل/ 
الجسدء الحرفي/ المجازيء الكلام/ الكتابة. الحضور/ الغياب؛ الطبيعة/ الثقافة. الشكل/ المعنى؛ 
فلكي نفكك تعارضا ماء يمكن أن نوضح أنه ليس طبيعيا وحتمياء ولكنه تشييد منتج عن طريق 
الخطابات التي تعتمد عليه؛ وأن نوضح أنه ليس تشييدا من خلال استراتيجية التفكيك الذي 
يبحث عن نقضه وإعادة كتابته. هذا لا يعني أن نهدمه ولكن نعطيه بنية وتوظيفا جديدين33©. 
ووالتتكيقم برصهة محرا فحية كرائية ار بوضقه تمطا الشرانة هو فى ميازة نارعر| محوتسيوة 
دهكصان1 الأثيرة» «إلحاح على كشف القوى المتصارعة للدلالة داخل نص ماء64. 

يعتمد «التفكيك» في مقاربته للنصوص على ثلاثة مفاهيم متداخلة أو ربما متواشجة؛ من 
حيث إن أحدها يفضي إلى الآخرّين والعكس صحيح. هذه المفاهيم هي النصية إاتلةناء1 (أو 
الدوال العائمة أو الشاردة)؛ والبلاغية '26]01011: والتناص. فالنصية: كما تطرح إيلام: تميل 
أو تقرح إلى العلاقاسديين النلصسوصن وتمتفها كما آن التنامن يشير إن الشروظ الشامبة 
بالنصية, وربما في كثير من الوجوه يعد مرادفا لها50. ومفهوم البلاغية يعزر مفهوم النصية, 
وكلاهما مشروط بفكرة التناص. ويشرح ليتش اشتغال هذه المفاهيم بالعبارات التالية: 

«إن الدال (الكلمة) يكون منقطعا عن المدلول (المفهوم) والمرجع (الشيء)» واللغة تهيم شاردة 
215 أو تتبدد 511465 فيما يتعلق بالحقيقة أو الواقع نإانله1؛ ويصبح وضعا صعبا للغاية 
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بالتبدد الإضاضي الذي أدخل إلى اللغة عن طريق اللغة المجازية؛ مثل الاستعارات والكنايات. 
هنذه البلاغية ركها يطلق غليها) فضنيق طيقات من الاسكبدالأت والأشاشات أو التكملات 
(اختلافات أكثر) للدوال العائمة أو الشاردة 51801116155 11086108. إن النصية والبلاغية تكون 
مشروطة:؛ من ثم: بعنصر ثالث تبديدي أو خلافيء هو التناص: أي اعتماد أي نص على كلمات 
ومفاهيم وتضمينات وشفرات ومواضعات وممارسات لاواعية ونصوص سابقة. فكل نص 
متناص يستعير أو يقترضء بطريقة معروفة أو غير معروفة؛ من المخزن الهائل للثقافة 
السابقة. إن مصطلح «التناص». مع الاحتراز. يقبض على معنى النصية بوصفها وجودا 
مشروطا بهذا المتناص التاريخي الذي يتعذر اجتتابه,66. 

إن التضى وهف لهذه النعاميه الفاؤلق له ينك ناف الكيان اليد السكم التكلق على تقيية 
بل أصبح نصا منفتحاء شبكة من الآثار والاختلافات. أو بعبارات جاك دريدا: 

«إن أي نص لم يعد... كيانا منجزا للكتابة» لم يعد مجرد محتوى مُسيّحٍ في كتاب أو 
هوامشه. ولكن شبكة خلافية. نسيج من الآثار 65 تشير بطريقة لانهائية, إلى شيء ما 
غير نفسهاء أي إلى آثار خلافية أخرى. وهكذا فإن النص يتخطى أو يجتاح كل الحدود 
الملخصصة له(67. 

إن هذا النص الذي يتخطى أو يجتاح كل الحدود المخصصة له لا يمكن فهمه إلا من خلال 
تناصه الذي ينسرب فيه الاختلاف ‏ الإرجاء. فعندما تظن أنك تتخلص من النص لتصل إلى 
الحقيقة: إلى المركزء إلى الآصلء فإن ما تواجهه هو نص آخر أو نصوص أخرى وعلامات 
أخرىء وسلسلة لانهائية من التكميلات والإضافات والاستبدالات, أو كما يقول دريدا في 
عبارته الأثيرة: «ليس ثمة شيء خارج النص»593. فإن ذلك يعني: كما يطرح سلين 52ذ51: «ليس 
ثمة شيء خارج النصية»5. أي خارج الدال العائم الشارد الذي يظل في حالة من البحث 
المستمر عن المدلول الذي لا يمكن أن يجده مطلقاء ومن ثم فإن دريدا يقرر بأنه: 

«لم يكن هناك شيء مطلقا سوى الكتابة؛ وما كان هناك شيء مطلقا سوى التكميلات أو 
الإضافات,. الدلالات الاستبدالية التي يمكن أن تنشأ فقط في سلسلة من العلاقات 
الخلافية... وتستمر إلى مالا نهاية؛ لأننا قرأناء في النصء أن الحاضر المطلق؛ والطبيعة: 
وذلك الذي نسميه بالكلمات مثل «الأم الحقيقية». لم تكن موجودة مطلقاء وقد هربت دائما. إن 
ما يدشن أو يفتتح المعنى واللغة هو الكتابة بوصفها الاختفاء للحضور الطبيعي»0». 

إن الأهمية الجذرية لمفهوم التناص تكمنء من غير شكء في ذلك التحول الذي أصاب 
النظرية الأدبية والنقدية منذ نهاية ستينيات القرن العشرين؛ هذا التحول أفضى إلى تدمير 
فكرة الآصل والبنية والصوت واللوجوس. مما أدى إلى تدمير فكرة انغلاق النص على نفسه 
واكتفاقة بذاتة؛ يعبارة اخرى: «إذا كان النص المقلق لازمة من لواؤم البنيؤية الشكلية: فإن النض 
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المنفتح على ما عداه هو لازمة من لوازم ما بعد البنيوية ولوازم ما بعد الحداثة في الوقت 
بيد لازمة ستقل ييا الكدابة براميظة لارفض الاحقادف والارجاء إلى حصور مقاير كلادب 
ولغته الشارحة على السواء. وهو حضور يجعل من مكان الكتابة. كما يشير رولان بارت مكانا 
للارتحال في أفق لا يحد»61). 

اقرف ساها إلى ان جزنا كسيف يعو إلنيا الكل فى شاد عا طلسن فيوس كرد 
التنامن: لقن للآ.يد :هن الأنقياه إلى آن هنذا الناطين المقهودي قد كمهي سياق الفعول من 
البليرية إتى ها ده وعلى الركم من ذلك أفإن كوكن وكدد ان ومههو القاض هن تهون 
مركزي لأي وصف بنيوي أو سميوطيقي للدلالة الأدبية»©. لا يعني هذا أن كولر لا يدرك 
التحول الذي تم في النظرية الآدبية في ستينيات القرن العشرينء بل يعني أمرينء أولهما: 
ألهايستقي | زيما يمد الضوية لم كلد وكطيو ريز خظار الثيرية كخيرا هوا اليا لم اند 
عن حل مشكلات المشروع التي تجعل الظواهر الثقافية مفهومة وواضحة. ولم تشددء بدلا 
من ذلك: على اتتتفاذ المعرفة:؛ والمجموع وانلمه1: والذات. إثها عالجت كل واحد متها 
بوصفه نتيجة إشكالية أءعهء/]ه 06161136121+ . إن البنيات الخاصة بأنظمة أو أنساق الدلالة 
أو المعنى لا توجد بطريقة مستقلة عن الذات بوصفها موضوعات للمعرفة؛ ولكنها بنيات 
للذوات التى تكون متمالقة بالقوئ التي تنتجهاء!©)؛ أما الأمر الثاتئ فإته يتغلق بتصور كور 
من السعموطيضاء أو علم العاامات العات إثه درف انه اسن دولا ان موز امبر نفج 
السميوظيغاء ونه شن لا يكون خطا أن كعرد تطارق البنيوية والسميولريكيا ار هذاها 
جعل كولر يصف «التناص» بأنه مفهوم مركزي لآي وصف بنيوي أو سميوطيقي للدلالة 
الأديية لآن القاظين الفهومى للقنامن '|تبكق من خلال الشروع السنيوظيقى ل كرستيفا: 
هذا المشروع كان يهدف إلى تدمير وهم البنية المكتفية بنفسهاء وانفتاحها على ما سواهاء أو 
بعيازة كريبنيقا إنامالسعيوظيةا كن أن ترحد كفطل يوصفينا اهارا اللبميوطيقة الكقاذا 
ينفتح على شيء ما غيرها»3». 

ربما يبدو غريبا أن يوصف هذا المشروع الانتقادي للسميوطيقا بأنه مشروع بنيويء لأن 
كرستيفاء كما طرحت توريل موا 2101 10111 في تقديمها إلى كتاب «قارئّ كرستيفا» (1986)): 
«لم تكن بنيوية؛ ولكن بالأحرى (إذا استخدمت التصنيفات) نوع ما من ما بعد البنيويين,0). 
أما بارت في مراجعته لكتابها سميوتيك ع56061001: فإنه يصف عملها بأنه جديد ودقيق 
كلية وقرمه كبن فى الككير أو الاسخيد ال يكنب بارف» 

وجوليا كزيخيها قير نظام الأشياء» إنها ؤاكما كيم الانشهال السايق مسوم سيدا هو 
اللقطرق مق فول الك يعني انول الاتعاعولي اتدلول: اك النسنة اجاة وما تسر هو 
السلطة. سلطة العلم الواحدي 1100010816 وسلطة الأبوة ه67)1311010). 
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إن التقاض ليمن مقهوما هاه كما شرت سافاء يو ينظوى على تيه تظرق: وضياقة 
كرستيفا له في أواخر الستينيات من القرن العشرين كان أيضا حدثا تناصيا معقدا . فلقد 
انبثق المفهوم في زمن النظرية. إذا استخدمنا عنوان كتاب باتريك ففرينش اعدع:ا] عاعاطلة : 
زمن النظرية؛ أو بالآحرى يتناص مع زمن النظرية. وزمن النظرية هو زمن تل كيلء إنه «زمن 
الحامل والاكارة اتقرية للعشاكل العرمى للدواسة الميفة لنظرية ها للأد بق إن شسل كيل 

فقون قط إلى المجلة الى تعوال هذا السب ومعهوغة امتكريق النايخ افوا بحولياء بل: 
أيضاء تشير إلى «حركة في الآدب والنظرية0). هذه الحركة وصلت ذروتها بعد ثورة مايو 
8؛ وبعد صدور كتاب «نظرية الجماعة» في العام نفسه؛ وقد أسهم فيه كل من دريداء 
وفوكوء وبارت. وكرستيفاء وفيليب سولرزء. وجان ريكاردو. وغيرهم من النقاد الطليعيين. 

ويمكن أن نجمل ما تهدف إليه الجماعة؛ مع الاحترازء في تجاوز الشكلي والبنيويء والآفكار 
التفليدية للكاقب: مركزة على «اللقة بوضشها نفظة البداية لتوع جديد في السياسة والذات: 
وينبني عمل الجماعة على فهم جديد للتاريخ بوصفه نصاء وللكتابة ليس بوصفها تمثيلا -مع]آ 
0 ولكن بوصفها إنتاجا 25001000052. وفي نطاق هذه المعايير بحثوا عن دراسة 
مفاهيم جديدة لتوصيف هذه الرؤية الجديدة للفضاء الاجتماعي أو الدال... لإنتاج تاريخ 
جمعي 115]017] لدتتا لأنواع مختلفة من الكتابة متموقعة في علاقة بزمنها ومكانها المعين/0". 

إن «الغاض» هو احد المقاهية الجديدة ال مها حماحة دن كيل, ولقد مله كرستين) 
على تاطيرهذا الفهؤة منة وصولها إلى بباريس» (1965) واتضمامها إلى تلك الجماعة لكن 
ها ابسيوهيل كريسسيها تمدن حفط تاقابر قهرم النقاض» يل» يكار فى تاطبر ديوع هلان 
للنص بوصفه إنتاجية. وقد لاحظ كولر . في دراسته العميقة لمفهوم النص: تقلباته وتغيراته ‏ 
أن ما يلفت الانتباه في رحلة النص أو مفهومه المرتحل هو «أن النصء في المعجم الموسوعي 
لعلوم اللفة (1972) ل دكرو وتودوروفء لديه مادتان متناقضتان. ففي المتن الأساسي للمعجم 
يُعرّف النص بوصفه نظاما ما للمنطوق يكمن وراء الجملة... لكن في الملحق بعد ذلكء الذي 
يلتمس وضع التطورات الحديثة في حسبانه.... يحتوي أيضا على مادة للانص؛ تحت عنوان: 
التمن موصيقه. تانمي نار 

إن تعريف النصء بوصفه إنتاجية: يتعارض بطريقة جوهرية مع أي استخدام اتصالي أو 
تمثيلي للغة؛ كما أنه يشير إلى أن «النص أدى وظيفته دائما بوصفه مجالا انتهاكيا -125ع58مة11 
واه هيما يخصن النينق التق تنم إدراكدا: وكواعدناءوالليقافيويقة الخاصة وناء وحكى برها 
العلمية؛ وفقا له. أي نسق تتعلم أي ذات 04 زط:ا5, متموقعة في المركز لعالم ما يجهزها بشيء 
مثل الأفق؛ أن تفسر المعنى القبلي افتراضا لهذا العالم؛ أي معنى يُفهّم فعليا لكي يكون أصلا 
فيما يتعلق بتجربة الذات في العالم,62. 
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إن مفهوم النص ‏ بوصفه إنتاجية ‏ يؤكد فكرة النصية التي عارضت بشدة ثبات العلاقة بين 
الدال والمدلول؛ وثبات المعنى أو المدلول المتعالي؛ إذا استخدمنا مصطلح دريد!723: والاستخدام 
الاتصالي أو التمثيلي للغة. ومن ثم يحيل إلى فكرة التناص التي «صاغت التشفير 00605255© 
أو النصية لما تم التفكير فيه سلفا في مصطلحات غير سميوطيقية عناهنتماء2100-5, مثل: 
الوعي والتجربة والحكمة والقصة أو الحكاية والنوع أو الجنوسة والثقافة,69. 

لقد كان مدخل كرستيفا إلى النصء بوصفه إنتاجية؛ هو انتقاد السميوطيقا التقليدية التي 
تذرعت بخطاب العلم في مقارية موضوعهاء متخذة من النموذج اللفوي منهجها. إن أي 
ممارسة اجتماعية في ظل هذه الفكرة. كما تطرح كرستيفاء يمكن أن تدرّس بطريقة علمية 
بوصفها نموذجا ثانويا يتعلق باللغة الطبيعية. ومتنمذجا على هذه اللغة» ويصبح بدوره نموذجا 
أو نمطا لها250. إن السميوطيقا لا بد من أن تتجاوز هذه الفكرة لكي تصبح علما نقديا أو 
انتقادا للعلم» فهي لا يمكن أن تتجمد أو تتصلب داخل دائرة النموذج؛ إنها «حالة من التفكير 
حيثما يرى العلم نفسه (أو يكون واعيا بنفسه) بوصفه نظرية... فالسميوطيقا تفكر في 
موضوعها وأدواتها والعلاقة بينهماء وعندما تفعل ذلك فهي تفكر في نفسها: أي بوصفها 
نتيجة لهذا التأمل تصبح نظرية للعلم ذاته الذي تشيّده. هذا يعني أن السميوطيقا هي إعادة 
تقييم في الوقت نفسه لموضوعها و/أو نماذجهاء وانتقاد لهذه النماذج (أي انتقاد العلوم التي 
تستعير منها هذه النماذج): وانتقاد لنفسها (بوصفها نسقا للحقائق الثابتة)... إنها شكل 
مفتوح للبحثء وانتقاد مستمر يرتد على نفسه ويقدم انتقاده الذاتي 6نانناة- مأناك)6. 

من خلال هذه الرؤية للسميوطيقاء بوصفها علما نقديا يتجاوز إطاره التقليديء. تقدم 
كرستيفا مفهوما للنص بوصفه إنتاجية أو في موضع الإنتاج» وليس بالأحرى منتجا يُستهلك. 
فالتحليل السميوطيقي الجديد أو السيماناليز 567032219515 «يدرك دوره الإنتاجي في 
تشييد الموضوع الخاص بدراسته؛ ومن ثم يؤكد وضعه بوصفه إنتاجا أو إنتاجية»27). ولتأكيد 
ذلك الوضع الإنتاجي للسميوطيقا تزاوج كرستيفا بين فكرة الإنتاج عند ماركس وفكرة عمل 
الحلم 1016312-17'0116 عند فرويدء «وما جذبها إلى التحليل الماركسي للإنتاج كان انفتاحه 
على العمليات الاجتماعية التي تشيد ظاهرة القيمة. لقد بيّن تحليل ماركس . بطريقة 
جوهرية . أن موضوع أي خطاب انطوى على علاقة اجتماعية: ومن ثم على علاقة ذاتية 
متداخلة ع17]اءه[1216150. وبالطريقة نفسهاء ما أجبر كرستيفا على الرجوع إلى فرويد كان 
عدم قدرة ماركس على التنظير للديناميكية الذاتية للإنتاج التي اشترطت سلفا الاستغلال 
الاجتماعي من خلال القيمة)!68. 

إن السميوطيقا الجديدة تتحول إلى النص الاجتماعي» وتأخذ موضوعهاء. كما تطرح 
كرستيفاء من «الممارسات السميوطيقية المتعددة, التي تتأملها بوصفها ممارسات عبر لغوية 


10 


عالم الف ”5 
لد 1 البلا 40 وليه -ستسر 2011 التناس . . مقاربة شرية شارية 
عناىتناع متاوصة؟1': ذلك يعني أنها تشتغل من خلال اللغة وعبرها:27. ومن خلال هذا المنظور 
ين تمرك النص بوم ععيناذا كين تعرف يعون قرو تكلام اللقلة مخ بكلا ريط الكاذه 
طءءءم5 الاتصاليء الذي يهدف إلى الإخبار بطريقة مباشرة: بأنواع مختلفة من المنطوقات 
السابقة أو المتزامنة»؛ على هذا الأساس تنظر كرستيفا إلى النص بوصفه إنتاجية -010307ه:2 
لأ وهذا يعني أمرين: «أولهما: أن علاقته باللغة التي يكون متموقعا فيها هي علاقة إعادة 
توزيع 001076ا16015]:16 (تدميرية ‏ تشييدية)؛ ومن ثم تمكن مقاريتها بطريقة أفضل من خلال 
المقولات المنطقية: وليس بالأحرى المقولات اللغوية؛ وثانيهما: أنه يكون (أي النص) إبدالا :مم 
0 للنصوص. أي تناصاء في فضاء نص معين تتقاطع وتتعدل منطوقات متعددة مأخوذة 
من نصوص أخرى»؛ وتصبح مهمة السميوطيقا الجديدة هي «تعيين التنظيمات أو الترتيبات 
القصبيةالمبكداقة من خلال وضعها ذاخل التمن العاه [القاعة) الذي كوق فلك العظيهات جردا 
متسسويكون شور لذور يكرا أرقي قار ولاق كرييشيه دان هزر الكتسوضية مميطاع 
«الأيديولوجيم» 1160108626, وتعده الوظيفة التناصية التي تمكن قراءتها وهي تتمظهر ماديا 
مقي المستويات البنيوية المختلفة لكل نص. إن مفهوم النص بوصفه «أيديولوجيما» 
بحو «الاجرام نضويه المسيوظيها كاملف هلى وهة الععديك داخل: نصي) لضم العارية 
عن طريق دراسة النص بوصفه تناصا. إن «الأيديولوجيم» لآي نص هو البؤرة حيثما تدرك 
العقلانية العارفة تحول المنطوقات (التي لا يمكن اختزال النص إليها) إلى كلية ما (النص): 
بالإضافة إلى إدماج هذه الكلية داخل النص التاريخي والاجتماعي»!6©. 

إنقامل لصن وانكل تصن العام والقارية و دنا مه رونا 5 يتى مظلقا 1 قدو النضن 
إلى متطركات مسائقة عليه أو معرا سف وان مرق زليها ارجداد العلة إحى الها والنشيجة إلى 
سببها:ولكن يشين إلى النفظة الحاسية ف الاشكير فى التعاضن شن خلال دكرة القصدية. هذا 
ما يدكعنا إن الاعففاد يان كرسكيقا قد تاولت باخمن لأنه يمكل بالفسية إليها الإمكانية 
لانفهاع اللقويات على لجف لفك تجاوة بانتعين عن الانقلوق الشكلى للقويات ليحنيف يغذا 
ديناميكيا للبنيزية وما يسنم له بهذا البعب الديتاسكن هو ومقهومه للكلية الأذنية يوصفها 
تقاطع الظواهر 51118065 النصية:؛ وليس بالأحرى نقطة أو موضع ما (أي معنى ثابت). 
وبوصفها حوارا بين كتابات عديدة»؛ وإذا كانت الكلمة هي أصغر وحدة بنيوية» فإن باختين 
اعرف التصو وال العاريه واالحكي | للذدع اتوورز هيما برصفييا لفوضا مخروية من فيل 
الكاتب الذي يُدخل نفسه فيهما عن طريق إعادة كتابتهما. إن الديكروني (التاريخي ‏ التعاقبي) 
يُحوّل إلى السيكروني (المحايث . الآني)» 52). ضمن إطار هذا التأول تقدم كرستيفا مفهوم 
النقاص »م إن اي ثضن يكوق مشينا يوصفه كسيفساء هن الاقتباياتة آي تطن هو امتصناص 
وتسويل اقفن انك إن تقر الساهى كيسر :فهر الذافية انق احلة 01 
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إن النحاح كرننيه ا على و كر اققاصى كيدا شكرة:الذاتي" التو انحلة م اجاج عان اروز نا 
بيه اخديو م ناحية. روصل كر الساضى ركان التصية مر كالفية شري [م هيل نااخمن 
«يتركز على الذوات الإنسنائية الفعلبة موظفا اللقة هن مواشف: اجتمامية مديثة وطريقة كرسشيفا في 
الفريو عن مزق التشائل قبيوو انها صحفي الثوات الاندافة مفضلة غليها السطلحات لحري 
القص والقصيية8 وأا كان قبة التكراك بين كرييقيما وبا فين فى الإلستخاج غلن اخ النتضصوض 
ل يمكق شصلها عن النص الغشافى والاجتماعى وتاملها داخلهماء فإن هذا لا يعني أن فكرة 
«التناص». كما يطرح دوري لإعتتاللء «قد أدركية من قبل باختين في كتابه: مشكلات في شعرية 
دوستوضكي (المنشور في روسيا 1929). وتطورت في مقالاته المجموعة تحت عنوان: الصورة الحوارية, 
التي نشرت معظمها في عشرينيات القرن العشرين732)؛ ولكن يعني أن كرستيفا أعادت صياغة أفكار 
باختين وتحويلها إلى فكرة النصية. وقد للاحظ كلايتون 0133/00 وروفستين 2أعاكطا0خ1 أن كرستيفا 
«تدس كلمة «النص» داخل إعادة صياغة باختين: «كل كلمة (نص) هي تققاطع لكلمات (نصوص)...». 
رعلى الرقم من أن الأقواس قتضية ان فرميفها قصيف مراو هه او على اخمبى قدي 
تضيف توسعا محايدا لمفهوم باختين؛ فإن هذا التنصيص ر(النصوصية) م122000لهناءه 1" 
ا.والخقين يفيو نكا رده إلى يحيرها متريظة كاتينة لكى كلسم ليوج القداهى اللجدية يان شرق أ 
و16 زرا هفنا الى نفام كوسنفيق] امتححيى وقانيا؛,الكلبة (انصواة واتووانة 
بالإشارة إلى طغرة الكفاية إلى اللعتى الشعرق يوصفة جراقا نهم 6 دينانيكي0ا. فإنه يحيلنا 
على وجهة نظر دريدا في الكتابة. وهي «تضيف بعدا لم يكن موجودا عند باختين أصلاء وهو 
بعد اللامحدد أو اللامتناهي 'اع103:عاء100, والاختلاف ‏ الإرجاء عءصدع1(1: والتناثر أو 
التبعثر 12012261010ع658()1(155 , 
إن اتنس يه إبدزل الفسبوتدى د ريك عيلية .ليذ كيرا مسدرج رطفا تقل إن ريل نظلا 
علامة إلى نظام علامة آخرء لكن هذا التحويل يقتضي «تدمير الوضع القديم وصياغة وضع 
جديد92©, أو إعادة توزيع لأنظمة علامة أو علامات في نظام علامة أو علامات جديد . هذا 
الفهوم للفتامن كد أسوء اتشهدامه شي النقة الغربي» وتهول إلى تقد للمصاذووالتاقيزات: 
وافخرن بعفاهيم تقليدية مكل الإماع أو الإخاح والسرقة. ذلك ما وظع كرسكيغا أن تستبدل 
مصطلح النقل أو التحويل 1132505101005' بمصطلح التناص: 
وإ مضطلم السام يشير إلى لف الفصريل آو التقل لنظاء (انظنة) عاقفة (علامات) إلى 
نظاء لضن او اتطمة اأخزي ولك لأن السطك قن هيم عادة فى بعتن مكيدل لردراسة 
لضافي فاننا مفضل مصيطلع التقل أو القدويل 0ه 7" 
ابد انيه دوق ريق مااع القناضى لتقل ارخ التسويان الك لاهما نشيو إلى عمليية إنعايج 
النضن وكاو اطي هالاقة يعيرف وبالقاني إتى شعزة المضيف وإذا كان الفطيل بعود ل اكرييتيها 
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فى صياغة فكرة التناصء فإن رولان بارت يعد من أكثر النقاد والمنظرين قبولا لهذه الفكرة 
والدفاع عنها. إن هذا ما سوف يشغل انتباهنا فى الفقرة اللاحقة. 

يعد رولان بارت شخصية مركزية للنظرية الأديية والثقافية المعاصرة, وأعماله المتعددة 
لديها تأثير بالغ الدلالة في الممارسات النظرية. وريما أتصور أن إسهاماته المتنوعة في 
مجالات مثل البنيوية, والسميوطيقاء وما بعد البنيوية. والدراسات الثقافية. جعلت بارت في 
المؤلف». وفكرة التناصء ودراسة أنظمة العلامة الثقافية (الإعلانات تصميم المبائنى والسيارات» 
النص أو لذته. وإذا أردنا أن تفهم شيئًا عن النظرية: فإنه ينبغي علينا أن نقراً أعماله وأن 
نرتيط بها. فهو يقف وراء معظم النظريات المعاصرة التي تدور حول الأدب. ومن الجدير 
بالدذكر أن مصطلح «التناص» أو «المتتاص»». كما يطرح كومباجنون 001722381201).: «ابتكر فى 
إظار الاحلغة البصسكرة #ورارسعة ارش هينه هويا كرسفيقا عه وضولها إلى بارس يفره 
قصيرة عام 06 ... لدفع اهتمام النظرية الأدبية ناحية إنتاجية النص)01 , 

وربما أتصور أن دال «النظرية» ارتبط كثيرا بما يطرحه بارتء فهو لا يحيل إلى مدلول ثابت 
مسيج. يدور حول تجريد الأشياء واختزالها إلى أبنية كلية لا تقبل النقضء وإلى مقولات ثابتة 
لأكقي الساالت بل يحيل إلى الكامل والانضاد الذاتى والشهاوز الستهر والفيدب يفول يارت: 

«النظرية؛ إذ يدركها المرء بطريقة دقيقة بوصفها انتقادا ذاتيا مستمراء تبدد المدلول بطريقة 
متمق الذى وكين ذ اما عاسو كن متمظيو مادنا ولتق وراء العو قفار 

لكن دال «النظرية يتجاوز مفهومه العام إلى مفهوم خاص لدى بارتء. وهو مفهوم يتعلق 
بتحوله من البنيوية إلى ما بعدهاء من المعنى الثابت إلى النصية:؛ من النص المغلق على نفسه 
إلى لم يعجار تفبيه الى :توص الخرى بدن الكانن الخالق للستين. الى القارف الناى يعاري 
متعة القراءة. من استهلاك النص إلى إنتاجيته: هذه التحولات وقعت ما بين عامى 1966 
و1970. حيث يشير التاريخ الأول إلى نص «مقدمة للتحليل البنيوي للسرد»» ويشير التاريخ 
الثانى إلى كتاب «5/72».: يقول بارت: 

«فى النص السابقء. لجأت إلى بنية عامة قد يرتد إليهاء من ثم: تحليل النصوص الممكنة... 
وافترضت النفع الذي قد يكون في إعادة تشييد نوع ما من نحو 0101061 السرد أو منطق السرد 
(وفى تلك الفترة» اعتقدت فى الإمكانية لنحو مثل هذاء إننى لا أرغب أن أنكر ذلك).. فى 57 نقضت 
هذا المنظور: رخفضت الفكرة القائلة بنموذج متعال للنصوص المتتوعة... لكي أفترض أن كل نص يكون 
نموذجه الخاص إلى حد ماء وأن كل نصء في كلمات أخرىء يجب أن يُعالج من خلال اختلافه. 
و«الاختلاف» يُفهّم . بطريقة دفيقة ‏ بمعنى نيتشوى 711612561622 أو دريدى 1نهع10ء03()10 . 
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في ظل هذا التحول الذي يشير إليه بارت تبرز نظرية التناص التي تدمر أصل المعنى؛ لآن 
النص مكون من عناصر نصية سابقة, أو هو نسيج جديد من الاستشهادات والاقتباسات؛ ولم 
يعد الكاتب. في إطار هذه النظرية؛ هو الخالق أو الواجد للمعنىء لأن المعنى مفتقد أصله؛ أو 
أن الكتابة على وجه العموم. كما يطرح بارت؛ «هي التدمير لكل صوت ولكل أصل»94؛ لقد 
أقلق بارت كثيرا فكرة ثبات المعنى؛ وربما كان انتقاله من البنيوية إلى ما بعدها. كما يطرح 
يانج 01128لآ, هو «انتقال من المدلول إلى الدال:951©: أو هو انتقال من العلامة المكون من الدال 
الذي يحيل إلى مدلول ثابت أو متعال إلى العلامة المكونة من الدال الذي يحيل إلى دال آخر 
في سلسلة لا نهائية؛ إنه تحول ناحية النصية أو الدال العائم الشارد؛ إن النص لا يمكن تصوره 
على أنه سطر من الكلمات تطلق معنى مفردا هو رسالة الكاتب؛ بل هو «فضاء متعدد الأبعاد 
يكمن بداخله كتابات متعددة متزاوجة ومتنافسة,. ولا أي منها يكون أصلا: إن النص هو نسيج 
من الاقتباسات؛ ينتج من آلاف المصادر للثقافة) 00 . 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن مقال بارت: «موت المؤلف» (1968) من أكثر مقالاته شيوعا 
في الأكاديمية النقدية الغربية, ولقد اقتّبس وأشيرَ إليه في آلاف الكتب والمقالات: وأدى إلى ما 
أطلق عليه جراهام ألن: «الآسطورة الثقافية ل بارت7. وتكمن أهميته. فيما أتصورء ليس 
فقط في الإعلان الجنائزي لموت المؤلف. بل أيضا في طرح مفاهيم الكتابة والنص والنصية, 
وهي مفاهيم ارتبطت ارتباطا وثيقا بما بعد البنيوية. وظهور مفهوم الكتابة على النحو الذي 
أشرت إليه سلفا يمثلء من غير شكء تحديا لفكرة البنية. لآن «أي بنية تفترض دائما مركزاء 
ومبدأ ثابتاء وهيراركية (تراتبية) للمعاني. وأصلا جامدا أو صلباء إن هذه الآفكار أو 
التصورات هي التي وضعت الاختلاف والإرجاء اللانهاتي للكتابة في موضع البحث8©. 

إن فكرة موت المؤلف هي تدمير لفكرة الأصل الذي يمكن أن يرتد إليه النصء ومن ثم 
تدمير لفكرة المركز. إن الكاتب «أدى وظيفة داخل المجتمع الرأسمالي بوصفه «المرتكز» -80م 
#دك لدوال العمل الأدبي, فالكاتب يُوضَّع بوصفه مركزا للعمل: أي الأصل لمعنى العمل جميعه. 
والكاتب هو أيضا تلك الشخصية التي ينبغي على كل قراءة أن تتوجه إليه نفسه)©. إن الكاتب 
وفقا لهذا التصور. يشكل مدلولا متعاليا يقف وراء العملء يعيش ويفكر من أجله. وعلاقته به 
هي علاقة الأب بابنه. إن موت المؤلف أو الكاتب هو علامة التمرد على سلطة الأبوة وتدميرهاء 
وبذلك يدخل النص إلى عالم التناص؛ فكل نص متناصء وكتابة متعددة, أو بعبارة بارت: «إن 
أي نص يتكون من كتابات متعددة؛ تنبثق من ثقافات متنوعة. وتدخل في حوارء وفي محاكاة 
تهكمية ساخرةء وفي تنازع أو خلاف200. 

وإذا كان بارت ألح مرارا في مقاله «موت المؤلف» على الطبيعة المتناصة للنصوصء فإن ما 
يلفت الانتباه هو أنه لم يشر قط إلى مصطلح التناص الذي يبرز بوضوح في أعماله التالية, 


« 

110 انأ . . مقاري نرية شارنة 
اكن نيدو ان شكرة انناض مي شكرة ساب ب لظره وتكازية التصوزاشيةم القعرة امشوقن 
غيرها قد مكنت بارت لكي «يبدأ توصيفا للنص الأدبي خارج الحدود التقليدية لصناعة 
الكفابة؛ إن العاف على الرشم من كل تنود هو محر ذل الفما تي التعافية 
والعاذ قا ه0011 لقن لا يديمق الاتقياه إلى اموت الؤلك مشروط عياكة القاوفة أو يعبادة 
بارت: «ميلاد القارئ يجب أن يكون معادلا لموت المؤلف»002. وميلاد القارئ فيما يتصور بارت 
يرتبط بنظرية ما بعد البنيوية التي فككت الذات: فالقارئٌ هو شخص «بلا تاريخ بلا سيرة: 
ووالااسة وليعياء معط ناا الكم الللى يحول السموة إلى مقتردوالجال نقيه تصمية 
الآثار التي تُشيّد الكتابة منها)1931». إن القارئ يتم تنصيصه 16000211260 ؛ ويتخضع للاختلاف 
واللعب الهر والشييكن كالة عالق تقر النض از مشاريهم فى ال هذا التضوى عازن كا 
بطرح ليفقي» :آي مفهوم لعملية النارة ‏ النصض بوصقها غتلاقة بسيطة لاذاقية بالوضوعية 
9. في كتابه «25/7: يلح بارت على نصية الذات القاركة وتصبح الذات مثل النصء مكونة من 
نصوص أخرى وآثار وشفرات لا نهائية مفقودة الآصل: «الأنا التي تقارب النص هي نفسها من 
قبل مجموع نصوص أخرىء وشفرات لا نهائية؛ أو بكلمة أكثر دقة. مفقودة أي مفقودة 
الأصل2195. لكن النص لن يصبح نصا إلا بوجود القارئ أو بعبارة أخرى إن النص يوجد فقط 
عندما يُنتجج من قبل القارئ» هنا نصل إلى أولى الخصائص التي صاغها بارت لتمييز النص 
عن العمل في مشاله من العمل إلى التضن (1951): 

وتنيفى الإشارة غيل الشروع تي عرض تلك الخصاتص» إلى 1ق شان يارت دوهن العمل 
إلى القضيء: بسن :توعا مين الالستيدال او الانتقال: وهو اسفيوال البقاهيم التعليدية الى 
تنبني. كما يتصور بارت على الطراز النيوتني 21617002135 (نسبة إلى نيوتن)» بمفاهيم تستند 
على نسبية الأطر والمرتكزات المرجعية 5أطأهم ععمعمءك: 1ه ع الأواعكل التي تنبني على علم 
آينشتيني 81051615188 (نسبة إلى آينشتين)21920. هذا الاستبدال يطورء. كما يطرح هيث 
طاهء1: «تحليلا غاتنا لجميع مظاهر أو أشكال اشتغال اللغة؛ والدال ومجال كامل للإنتاجية 
التي تكون لا نهائية, ولا يمكن أن يُسيطر عليها. إن فكرة النص تستبدلء من ثم؛ فكرة العمل 
بوصفها كلية مغلقة ومحددة. وتعبيرا واضحا صريحا عن معنى أو ذات»؛ ويشير هيث إلى 
عا'هو انفد من بالك حين يقرر أن هذا الاسفيدان يجكاذ السيميولرهيا اتن السيما لالد 
95 هه مفالمفاهيم الخاصة بالنص «تضع أسئلة نقدية للسميولوجيا تدور حول 
حدودها الخاصة ومشاهيمها الأساسية ال تويتين على شكرة العلامة ).رهد شن اسفيدال 
النسيراوجها ايهنا من مدي [نها تضم موضوها جديا رتشتجه على الدرابيةا |الشخصيل" 
العميقة لممارسة قد تنقلها أبعد من هذه الحدود نفسها: أي الاجتياز أو العبور من 
السميوليجيا إلى السيمانانيو 01 
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تتعلق أولى هذه الخصائصء. كما أشرت سلفاء بالمنتج وما يُنتج, أو المنتج المنجز وعملية 
الإنتاج. إن العمل هو ذلك الكيان المحسوس الذي يمكن أن تلمسه أو تراه مثل كتاب يشغل 
موقعا على رفوف المكتبة» أما النص فهو ذلك «المجال المنهجي»؛ والفارق بينهما (العمل/ النص) 
يستدعي التعارض المقترح من قبل لاكان 3632.آبين «الواقفع» (11لهع1 و«الواقعي» 21عك1, 
ف «الواقع يكون واضحا معروضاء والواقعي يَبرهّن عليه». إن العمل يكون ثابتا أما النص فإنه 
«يَجرب من خلال نشاط ما وإنتاج ما». وما يقوم بهذا النشاط وعملية الإنتاج أو «التجريب» هو 
القارئ. إن النص «لا يمكن أن يتوقف (على رفوف المكتبة مثلا). فلحظته التشييدية ارتحالية 
أو اجتيازية 1182761581,: فالنص يمكن أن يجتاز العمل أو العديد من الأعمال (2.57-8). 

ومادام النص لا يتوقفء فإنه «لا يمكن أن يدرَّك من خلال تراتبية (هيراركية) ما أو حتى 
من خلال تقسيم بسيط للأنواع أو الآأجناس الآدبية». تلك هي الخصوصية الثانية التي يتمايز 
بها النص على العمل. إن النص لا يقبل الانصياع إلى تلك التقسيمات. بل يقوم بعملية تدمير 
لهاء هذا يُمكّنه من الاستمرارية واجتياز الحدود؛ بعبارة أخرى: إن النص يتجاوز عن السائد 
ويدمرهء فالنص يحاول أن يموقع نفسه وراء الحدود (5.58). 

إن قدرة النص على اجتياز الحدود تجعله مرتبطا بلعبة الدال أو مراح الدال العفوي الذي 
لا يحيل إلى مدلول مسيج. ولكن يحيل إلى سلسلة من الدوال اللامتناهية. هنا نصل إلى 
الخصوصية الثالثة التي يتمايز بها النص عن العمل. إن العمل ينغلق على مدلول محدد. أي أنه 
«يوظف بوصفه علامة عامة؛ ويكون طبيعيا أنه ينبغي أن يمثل مقولة مؤسسية لحضارة 
العلامة»؛ وحضارة العلامة هي حضارة التسليع والاستهلاك. على النقيض من ذلك؛ يمارس 
النصى «تاجيلة لا تيائيا للمدلول: والقصن يكو فعوقا وضنولاقل وسعالة هو :ذلك الذال» والدال 
يجب ألا يُصوّر بوصفه «القسم الأول من المعنى». أي رواقه المادي؛ ولكن بالأحرىء على النقيض 
هخ للكه أكاره «الةسفع قفي إن الخسن شين إن لأ ثياقية الوال واللعب التخر أو بالقواك 
المستمر للدال». ولذلك يدمر النص المركز.ء «إنه يتم تشييده أو بنينته ولكن بلا مركزء 
وبلا انغلاق». أو بعبارة أخرى: إن النص يشبه اللغة: «نسق بلا نهاية أو مركز» (2.58-9). 

وتتعلق الخصوصية الرابعة التي يتمايز بها النص على العمل بتعددية النصء «ذلك لا يعني 
فقط أن له معاني متعددة ولكنه ينجز أو يحقق تعددية 210131119 المعنى ذاتها: أي تعددية 
لا يمكن اختزالها». إن النص هو اجتياز وعبور وارتحال دائم, ولا يعتمد على تأويل ينتهي به 
إلى معنى محدد أو مدلول متعال ثابت؛ بل يعتمد على «الانفجار؛ على التبعثر». فتعددية 
النص لا تعني غموض محتواه. بل هي تعددية الدوال التي تنتسجه. فالنص نسيج؛ ولا يمكن 
أن يكون نصا إلا من خلال اختلافه؛ والاختلاف «لا يعني تفرده 10017101031119»,: بل يشير إلى 
طبيعته المتناصة؛ فالنص منسوج كاملا من «الاقتباسات, والمرجعيات. والترددات: أي اللفات 
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الثقافية». هذه الطبيعة المتناصة تضعه دائما في موضع الارتحال الدائم: والاختلاف. وانتهاك 
الحدود وتجاوزهاء وتجعله قابلا للادراك من خلال استراتيجية التناصء ذلك لأن «النص نفسه 
يكون متناصا ]<17]6ء]10 لآخر». واستراتيجية التناص لا تبحث عن أصل المعنىء. عن «المصادر 
والتأثيرات لعمل ما التي يمكن أن ترضى أسطورة الأبوة وخرافة النسبء إن اقتباسات أي 
نصء يكون مؤلفا منهاء تكون مجهولة الأصل ولا يمكن استرداهاء ومن ثم مقروء من قبل: إنها 
اقتياسات بلا علامات تنصيص» (60 -2.59). 

وتتعلق الخصوصية الخامسة التي يتمايز بها النص على العمل بفكرة الأبوة ه13118600. إن 
العمل يَدرَّك في التصورات التقليدية من خلال فكرة الأبوة أو النسبء فالكاتب في ظل هذه 
التتصورات يكون معروفا بأنه «الأب. المالك لعمله؛ والعلم الأدبي. من ثم؛ يعلمنا أن نحترم 
المخطوطة التي لم تطبع 11321150116 والمقاصد المعلنة للكاتب, والمجتمع يسلم بشرعية علاقة 
الكاتب بعمله». يقوم النص بعملية تدمير لتلك الآبوة وشرعية النسب. مستبدلا بها شرعية 
الدال الفاقد لأصله ونسبه:. إن النص «يُقرأ من دون تسجيل الأب «ومنامتعكصة وتعطنة] 
واستعارة النص تكون منفصلة عن استعارة العملء فالأخيرة تشير إلى الصورة لأصل ما 
1512 واستهارة النص هي تلك الشبكة». النص يتخلق من الكاتب ويقضى عليه؛ ويستبدل 
به فاعلية التناصء إن الكاتب لا يمكن أن يعود من خلال نصه. «إنه يصبح كاتبا ورقيا» أو 
بعبارة أخرى: «إن الأنا التي تكتب النص لم تكن مطلقا أي شيء سوى أنا ورقية» (0.61-2). 

النص إنتاجي والعمل استهلاكي. تلك هي الخصوصية السادسة التي يتمايز بها النص على 
العمل. فالعمل «موضوع للاستهلاك». ويخضعلما يطلق عليه ثقافة الاستهلاك 
]نان #عدتناكم00.: أما النص فإنه يدفع العمل ناحية اللعب الحر والإنتاج» ويجنبه الوقوع في 
أسر الاستهلاك؛ هذا يعني أن النص «يتطلب محاولة لإلغاء (أو على الأقل إنقاص) المسافة بين 
الكتابة والقراءة. ليس بإسقاط القارئ المكثف على العملء ولكن بوصل الاثنين معا في كل 
واحدء وفي الممارسة الدالة نفسها». إن القراءة الاستهلاكية ليست لعبا بالنصء واللعب 
8 يجب أن يدرك بمعنى متعدد : «النص نفسه يلعب (مثل باب يلعب على مفصله متحركا 
من الآأمام والخلف... ). والقارئ يلعب على جانبين: إنه يلعب في النص... أي أنه ييبحث عن 
ممارسة تعيد إنتاجه... ويلعب النص». أي أنه يؤديه مثلما يؤدي عازف الموسيقى لحنا يختلف 
مع كل مرة يلعبه أو يؤديه. إن القراءة الاستهلاكية هي المسؤولة بطريقة واضحة عن الملل الذي 
نشعر به: أن تمل ذلك يعني أن «المرء لا يمكن أن ينتج النص أن يلعبه؛ أن يحرره أو يطلقه. وأن 
يجعله مستمرا» (0.62-3). 

أما الخصوصية السابعة والأخيرة التي يتمايز بها النص على العمل؛ فهي ترتبط بفكرة اللذة 
أو المتعة. إن ارتباط العمل بالقراءة الاستهلاكية تجعل متعة قراءته استهلاكية وجزئية أيضاء لآنها 
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تؤسّس على أن المرء لا يمكنه أن يعيد كتابة ما كتبه كتاب مثل بروست وفلوبير وبلزاك وحتى 
ألكسندر ديماسء وبطبيعة الحال لن يتمكن اليوم من أن يكتب مثلهم: هذه المعرفة المحبطة (بكسر 
الباء) تكفي لكي تعزل القارئ أو تفصله عن إنتاج هذه الأعمال. إن النص «يكون متصلا بالبهجة 
23 أي اللذة من غير انفصال... إنه يشارك من خلال طريقته في اليوتوبيا 
الاالجتماصية. إن النذة ل تفار الف من بحيت كوته تشاطا إنتلحيا بيجا 8632 

هذه هي الخصوصيات المرتبطة بالنص والتي يمكن إجمالهاء مع قدر من الاحترازء في 
فكرة النصية والكتابة؛ ولذلك فإن بارت ينهي مقاله بالتأكيد على أن «نظرية النص يمكن أن 
تقفترن فقط بممارسة ما للكتابة» (5.64). وممارسة الكتابة هي التدمير لكل صوت ولكل نقطة 
بداية أو أصلء إنها تحيل إلى فكرة الدال العائم الشارد الذي يبحث عن مدلوله ولن يجده؛ وإن 
وجده فإنه يتحول إلى دال آخر وسلسلة أخرى من الدوال. في لعبة الدال لا يمكن للمرء أن 
يجزم بمدلول مفردء متعالء ثابت. وإذا طرحنا الدال ععص ه111 (الاختلاف . الإرجاء) على 
سبيل المثال؛ الذي نحته دريدا نفسه لوصف فاعلية الكتابة؛ فإننا سوف نلاحظ ‏ كما لاحظ 
نوريس 7101115 من قبل بأنه يعاني اضطرابا على مستوى الدالء لأنه «يظل معلقا بين فعلين في 
اللغة القرامنيةة أن يشطافاوان بجبحة 000 , إن لعبة الذال هودن هفنا إلى عذه اللاتحظق إنه 
لبن قبنة مننى كات .محدى ل والالفسلاف: الأزجات: إن اللعتى قد خلق أو أربعك إلى الأبد: 
ولا يستطيع أي منا أن يجزم بأن دريدا عندما يوظف هذا الدال أو يستخدمه في كتاباته إن 
كان يقد ية الأخكلاف آو الأيجاء أو كلاهها هنا إن والاككلاف . الأمحامالسن ومقهونا 
ثابتاء ولا يمكن أن يوظف بوصفه مدلولا ثابتاء ومن ثم فإنه يمزق ويفكك التراتبية (الهيراركية) 
المؤسسة تقليديا بين المدلول والدال؛ الكلام والكتابة: العمل والنص0092. 

إن بارت يعي تماما لعبة الدال؛ ولا ينكر أن هذه اللعبة هي من صنع جاك دريداء لكنه يسهم 
في إتمام اللعبة» وربما نلاحظ أن كتابة بارت ذاتها تسير وفقا لتلك اللعبة. فهي كتابة «تختفي 
فيها المسافة بين التأصيل النظري والإنشاء الإبداعيء إذ حين يكون النقد كتابة بالمعنى المحدث 
للكتابة فإن النزوع العام إلى تدمير مركزية «اللوجوس» يعني تدمير مركزية المفهوم الوحيد الذي 
يمكن أن تؤديه الكلمات التي يكتبها الناقد. وفي الوقت نفسه يعني هذا النزوع إطلاق حرية 
القارئ في إعادة ما خطه الكاتب بارت من كتابه يمكن أن تتولد بها كثرة من التفسيرات)010. 

وإذا كانت الكتابة هي لعبة الدالء فإن بارت لا يمل الحديث عن الطبيعة المتناصة لتلك 
الكتابة. هذه الطبيعة تدمر المصدر والتأثير والأبوة» وتنفتح فقط على الدوال مجهولة المصدر 
والنسب. إن النص «يعيد توزيع اللغة (إنه يكون المجال لإعادة التوزيع هذه). وأحد السبل لهذا 
التتدمير التشييد (أي إعادة التوزيع) يكون إبدال النصوص... إن أي نص هو متناص؛ 
فالنصوص الأخرى تكون حاضرة داخلة... أي نص هو نسيج جديد من الاستشهادات القديمة. 
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إن بعضا مخ القشرات والصية: والتماذج الإيقاغية, وشذرات أوامتفرقات اللقات الاجتماغية 
ترحل إلى النص ويُعاد توزيعها داخله, لأن اللغة تكون هناك دائما قبل وحول النص. والتناص؛ 
الشرظ لآق لصن آيا ها تكون لمكن نظييعة النحال, الحدواله او إتقاضة إلى مسشكلة المضادو 
والغاقبرإسة كالسا هنو الحال العام التصمية سحهولة امبو واضليا لأ يكن أن كين 
موجودا أبداء وللاقتبياسات اللاواعية والآلية ع21ه)]1اك المطروحة بلا علامات تنصيص. إن 
مفهوم المتناصء إبيستمولوجياء. هو ما يجلب إلى نظرية النص كتاب أو مجلد النشاط 
الاجتماعي [50618111: أي اللغة برمتهاء السابقة والمعاصرة»(!01). 

لا يبدو غريبا أن يتردد في لعبة الدال عند بارت أطروحات كرستيفا حول التناص والنص 
بوصفه إنتاجية؛ لآن كرستيفاء كما يطرح بارت في مراجعته لكتاب «سميوتيك». «تقدم إلينا 
نظرية في السميولوجيا: أي أن السميوطيقا يجب أن تكون نقدا للسميوطيقا)212. ولآن 
كرستيفا قدمت تلك النظرية والمفاهيم المرتبطة بها مثل التناص والنص والإنتاجية «لكي تواجه 
الأنظمة المغلقة للبنيوية مفضلة عليها الأنظمة المفتوحة الما بعد البنيوية»!213. إن بارت» مثل 
كرستيفاء يقوم بعملية مواجهة للأنظمة المغلقة للبنيوية. مستبدلا إياها بلعبة النص والدال 
والكتابة التى تفتح هذه الأنظمة على ها سواهاء وفي.ظلل عملية الاستيدال هذه لا يكف بارت 
عن استدعاء كرستيفا ودريدا وغيرهما. 

فيما يخص فكرة التناص؛ فإن بارت يقر . في أكثر من موضع . بأن الفكرة تعود إلى 
كرستيفا. في كتابه «التحدي السميوطيقي» يقرر أن النص يشير إلى نصوص أخرىء وهذه 
الخاصية يطلق عليهاء «التناص». وهي فكرة «مقترحة من قبل جوليا كرستيفاء إنها تتضمن أن 
أي ملمح في الخطاب يرتد إلى نصوص أخرى»2114. وربما لا نفهم كثيرا ما يطرحه كودن -0010) 
3 بأن منظورات كرستيفا حول التناص «تختلف تماما عن تلك التي يطرحها رولان بارت» 
(53؛ وكودن لم يقدم إلينا شرحا لذلك أو يوضح ما نوع الاختلاف بين كرستيفا وبارت: وريما 
لا نجد فرقا جوهريا بين ما تطرحه» كرستيفا وما يطرحه بارت. لسبب بسيط هو أن هذه 
الفكرة تَقدّم في الحلقة البحثية ل بارت. وكرستيفا وبارت يطرحان فكرة التناص لتآكيد 
الطبيعة الإنتاجية للنصوص. لكن يمكن أن نجد اختلافا جوهريا بين ما يطرحه بارت 
وكرستيفا حول فكرة التناص وما يطرحه جيرار جينيت حول الفكرة ذاتهاء إنني أعتقد أن 
جينيت يؤمن بفاعلية النسق المغلق». وريما يتجاوب معه مايكل ريفاتير ع1112]611 اعقط 1/1 في 
ذلك يققويده على الاكسقاء الذاكى التهوء إن هذا هو ها سوق ستعصه ف الفقزة اللاحنة, 

بسع بحابية إلى ]اف أكون الجادهة القن امسسبد هايينا القيوية: وركن أظطن التي يستابجة إلى آنه 
أؤكد أن البنيوية روجت لفكرة البيوطيقا أو الشعرية. في كتابه «البيوطيقا البنيوية» (1975): الذي 
أسهم مع كتابات أخرى في ترويج الوعي البنيوي داخل الأكاديمية الأمريكية. يطرح كولر أن 
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الندوطيها فى تقارية فى القواية ولديها قفاري طزيل نق إلى ببوظيها اروسظ لكن البقينوية 
أغادت تركيو الأشاء الى ظكرة البيوظيقا بعينا هخ كاف التقالينه وكان ما يككليا هو الأساق أو 
الأنظمة. ويستشهد كولر بمقولة جينيت التي ترى أن الأدب «يشبه أي نشاط آخر للعقل يُؤسس 
على مواضعات 0025760010575) لا يكونء مع بعض الاستثناءات. على وعي بها»212. هذه المواضعات 
أواالآنساق هى ها شغلت البيوطيها البنيزية: ولك توصتف هذه الأنساق وظك الواضعات: فإن 
الفيون 1ن البيوطشى نقود يعؤلية بعزل ليذه الأساق نضح الأدب كياكا مخلقا حان لفسة كردة 
فيه النصوص الأدبية المتنوعة إلى أنساق كلية أو بنية عامة مجردة تشبه كلية العقل الإنساني؛ 
لكن كولر سرعان ما هجر البنيوية ومفاهيمها إلى مفاهيم ما بعد البنيوية. وتشكك كثيرا في أن 
البعوية الك ظريعت مشروع الببوطيعا نولم تسم :فى شر هذا اتروع ا التترين التنظيمي 
للخطاب الأدبي»17). أما جينيت فهو يؤمن بفاعلية النسق المغلق: ويثق بالطرح البنيوي لفكرة 
البيوطيقا. هذا ربما أتصور ذلك ما دفع ريتشارد ماكسيء في تقديمه للترجمة الإنجليزية لكتابه 
«التصوصالراويةكقياك التقزيل(1999): إلك أ نوصي جرنيه يانه واللكتقق عسوو والكاين 
. إلى حد كبير ‏ في زمننا للعلاقات بين النقد والبيوطيقاء019. 

وقيما يكتمى دكرة ادام كإننا سوق لعبين إلى ونا اقنهه حيتي حولها: ويحول خيرها من 
الأفكار التي تتعلق بالعلاقات بين النصوص. في كتابه «طروس: الأدب في الدرجة الثانية». 
ولا تكتقن أن جيني كن قدم قطويرا لفكرة الشاص» :وويما تعشتد أيضنا أن ها قدمة حول فكرة 
«النصية المتفرعة» '(6116:]01311م117 ليس تطويرا لها. إن جينيت يمكن أن يوصف بأنه 
«بيوطيقي» بالدرجة الآولى؛ وتصنيفه العلاقات بين النصوص هو تصنيف يقعء فيما أظن؛ في 
إطان البيوطيظا :ولا تكلن | قهالساوو السرطليها] الديوية إلى شكل مفكري هاه وييما لذ تطمكن 
كثيرا إلى غا طربحه جيران يرس في تقديمه للترجنة الإنجليزية لكتاية «مظروس» هن أن؛ 

واكشكاف حسفي كسس سكالا رانب ا وطاق ماه اللنيورة القتقيهة رايس بالأخرى 
الإلحاح على «النص ذاته»: وانفلاقه. والعلاقات داخله التي تجعله ما يكون؛ إنه (أي جينيت) 
يركذ حل العاافاكيون التضصوض والظرق التى بيد :قرابة ركتاية نض من التصيوسن نض 
آخرء و«النقل المستمر أو الغطاء النصي المتعالي 51008نا]ء 1325]60021”» للأدب. ولكن 
اكتشاف جينيت يكون مفتوحا في وجوه أخرىء فإذا استخدم المعايير (العلائقية [120008ع1) 
البنيوية لكي يصف الأنواع المختلفة للنصية المتفرعة: فإنه لا يتجاهل الأنواع الوظيفية: المحاكاة 
التهكمية أو الساخرة 2300 والتقليد الساخر أو التحريف ]1585765 والنقل 21122500510105 
التي تنتج جميعا من التحول النصيء في حين تنتج المعارضة عطه225]0: والكاريكاتير -0031108) 
عتناء والتزييف أو الاختراع 1ء1018 من المحاكاة 11211280105؛ ولكن المحاكاة التهكمية والمعارضة 
يكون كلاهما هزليا ع101ا.آ: والتقليد الساخر أو التحريف والكاريكاتير يكون كلاهما هجائيا 
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عتنتئة5: والنقل والتزييف أو الاختراع يكون كلاهما جديا 565015. وإذا فضل جينيت الطريقة 
المحايكة (السيتكروتية) للعرضس؛ خإنه لا يتجاهل التعاقب (الديكرونن):.. وإذا اشتغل يوصفه 
ييواظيفيا كانه وشكفل برضف ناف 31نم 

هل ما قدمه جينيت في كتابه «طروس» من وصف للعلاقات بين النصوص والأنواع المختلفة 
للنصية المتفرعة يمكن أن يوصف بأنه انفتاح بنيوي؟ لا أظن ذلكء لأن جينيت كان حريصا 
هلظ على اتطوين فكرة البيوطيقا تمشمل العلاظات يزن النضوضن :هذه العلاقات لم تجار 
مؤسسة الآدب ذاتها أو نص الأدب. إنني أعتقد أن جينيت كان مشغولا بصناعة قوانين 
العلاقات.يين النضصوصص:ء لكن هذا الانشفال كان يؤكد انغلاق مونسدة الأدت على تفسيا :ان 
انفشاح البنيوية لا يعني الانشغال بعلاقات النصوض فقط» وإنما يعثي أيضا تجاوز النسق 
المغلق» أي تجاوز مؤسسة الأدب إلى نصوص أخرى غيرهء والانفتاح على لعبة الدال؛ والتأكيد 
على الطبيعة الخلافية الإرجائية للكتابة» والانفلات إلى فكرة النص المشيد من نصوص أخرى 
مجهولة الأصل يمكن أن تكون نصوص الثقافة والمجتمع برمتها . 

نشد فنك جيني كانه وظرو وراسقدانة سار حهرمات] فن كعابهه سشكل إن النضن 
الجامع» (1979) من أن موضوع البيوطيقا «ليس النص المنظور إليه من خلال تفرده أو تميزه 
(فتلك مهمة النقد على نحو ملائم للغاية)؛ ولكن بالأحرى جامع النص ]6<عانطء41 أو النصية 
الجامعة #إاذلةن0»«ة)نطعع:ف إن أراد المرء ذلك» (8.1). هذه النصية الجامعة يمكن أن يقال عنهاء 
كما يتصور جينيت, إنها تشبه أدبية الآدب. وهي تعني «مجموع الأصناف العامة والمتعالية (أي 
أنواع الخطاب وأشكال التلفظ والتعبير؛ والأنواع الأدبية)؛ التي ينبثق منها كل نص مفرد»(8.1). 
في كتابه «طروس» يعاود جينيت النظر في موضوع البيوطيقا محاولا أن يقدم تطويرا لموضوعها 
أو بالأحرى توسعا يشتمل على العلاقات بين النصوصء ويصبح موضوع البيوطيقا ليس فقط 
النصية الجامعة:؛ وإنما يخص أيضا «النصية المتعالية» 17305160081119 أو «التعالي النصي 
للنص». التي عرفت من قبل بطريقة أولية بوصفها «كل ما يضع النص في علاقة؛ سواء كانت 
واضحة أو خفية. بنصوص أخرى. فالنصية المتعالية تسير أبعد من ذلك. وفي الوقت نفسه 
تفترض أو تتضمن النصية الجامعة: بالإضافة إلى أنواع أخرى للعلاقات النصية المتعالية(0,1). 

إن الحاح جينيت على ربط موضوع البيوطيقا ب «النصية المتعالية» يكشف عن ثقته 
بالنضن المغلق: كالتصية المتعالية؛ كما يطرح جراهام الن. دهي نسسحة حينيت للناص... لآثه 
يرغب في أن ع هذا المفهوم لكي يحدد الطرق التي يمكن من خلالها تأويل وفهم 
النصوص نسقيا ياء ولأنه يرغب في أن يبعد مقاربته عن المقاربات الما بعد بنيوية. فإنه يصوغ 
مغتطاع النشينة المتعالية تكن يحنظى جميع شكال الظاهزة موطع البسعة ومن ثم ينمه 
التكموة قرفي ح ع1 , 
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يمثل «التناص» النوع الأول من أنواع العلاقات الخاصة بالنصية المتمالية, ويشير جينيت 
إلى أنه اكتتشف من قبل جوليا كرستيفاء لكنه لا يحدثنا عن طبيعة الاكتشاف بل يقرر سريعا 
بأنه يعرفه في معنى مقيد للغاية. وهو: «علاقة حضور مشترك 0016560606 بين نصين أو 
عدة نصوص» (2))2.1 أو بعبارة اخرق : «الحضور الفعلي لأحد النصوص داخل نص آخر» 
(1.2). إن التناص قد انض واختّزل إلى علاقة حضور مشترك أو حضور فعلى لنص ما 
داكن لف القرم ول كيدا" القاض مرفيظا باتمارسة النشرية اللطايديق شوو يحول إلى 
منشاشية الاكهياس والسرقة والأناء او الإناج ولع يعيت العاض مقكركا بالعملياف 
السميوطيقية للدلالة الثقافية والنصية. إن جينيت حين يعيد توصيف التناص في معنى 
مصدرة. ومتككزل كا تسريعهم |لبداتعلاقة قخاصية تزاولية ومكن عمدودها الحه ديزن 
كتامين معيدة الصبرض مقرده زاكلا ونا قد جنيك يلني :ا ركياظ النقاص يفكرة النضية 
أو لعبة الدال أولاء ثم يقطع صلة المصطلح بفكرة الإنتاجية التي ألحت عليها كرستيفا ثانيا؛ 
ولذلك لم يحدثنا عن كرستيفا وبارت. وإنما استدعى مايكل ريفاتير وحاول انتقاده (2.2-3)؛ 
وربما أتصور أن استدعاء ريفاتير له دلالته. لآن ريفاتير يؤمن مثل جينيت بفكرة أدبية الآدب 
والتض اللفلق أو النضن اللكتقى بنحسيةه لكن مغالتجعة لفكرة القاص اختلقت من غيو شك عن 
معالجة جينيت. 

والنوع الثاني من أنواع عالاقات النصية المتعالية هو ما يطلق عليه جينيت «النص 
الموازي» 2318]6,: وهي علاقة أقل وضوحا وأكثر بعدا. وقد خصص لها جينيت كتابا بأكمله 
شرك [لزها افا ووقصية حيتت بالنمن الوازى: 

«جميع المعلومات أو البيانات 1038 الهامشية والتكميلية التي تدور حول النص: إنه يتضمن 
أو يشمل (آأي النص الموازي) ما قد يطلق عليه المرء العتبات المتنوعة: الخاصة بالكاتب أو 
المحرر (أي العناوين: والإعلانات عن المنشورء والإهداءاتء والعبارات المقتبسة التي يتصدر بها 
كتاب أو فصل من كتابء والمقدمات, والملاحظات). والمرتبطة بالوسائل الناقلة 316018 (أي 
المقابلات مع الكاتب؛ والملخصات الرسمية). والعتبات الخاصة (أي المراسلات والانكشافات 
المدروسة وغير المدروسة). ويضاف إلى هذه الأشياء الأدوات المادية للإنتاج والتلقي,022. 

والنوع الثالث من أنواع النصية المتعالية هو ما يطلق عليه جينيت: النصية الشارحة -1/614 
8111]ءاء وهي العلاقة «الملقبة عادة ب «التعليق» '007112612]817)» إنها تربط نصا معينا بنص 
آخر. يتحدث عنه دون الاستشهاد به بطريقة ضرورية (أي من دون استدعائه): بل أحيانا من 
دون فنيقةب. إنها علاظة قهدية محعنة 6,4 ويشير حرديت إلى أنه أحريت دراسسات ككيرة 
عن شرح النصوص الشارحة 281613-116]3]6]15: ولكنه غير متأكد إن كانت هذه الدراسات قد 
تأملت تلك العلاقة أم لا(5.4). 
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والنوع الثالث من النصية المتعالية يخص النصية الجامعة التى تحدثنا عنها من قبل» وهو 
نوع أكثر تحديدا وأكثر تضمناء ويشتمل «على علاقة تكون صامتة أو ساكنة ]م5112 بطريقة 
كاملة؛ ويعبّر عنها بالتنويه النصي الموازي»(5.4): أي ما يظهر على صفحة الغلاف مثل: 
قصائد. أو مقاللات: أو رواية. أو قصةف أو غير ذلك. هذه العلاقة تشير إلى الخصوصية 
النوعية للنص وما يقوم بتحديد هذه الخصوصية ليس النص ذاته. وإنما القارئّ أو الناقد أو 
الجمهور على وجه العموم. «فهؤلاء قد يرخفضون الأوضاع المزعومة للنص عن طريق نصه 
الموازى)»)(2.4). 

أما النوع الرابع» الذي أخر عمدا لأنه المفهوم المركزي الذي يقوم عليه كتابه «طروس». أو 
بتعبير جينليت: «إنه وحده فقط الذي سوف يشغلنا مياشرة هنا»(5.م)2 فإن جينيت يطلق عليه 
مسمى «النصية المتفرعة». ويقصد به «أى علاقة تربط نصا ما 06 (وسوف أطلق عليه النص 
المتفرع ]6116م (11) بنص سابق (4) (وبالطبع سوف أطلق عليه النص الأصلي 0166م 11(7)» 
(2.5). إن هذه العلاقة تختاه عن علاقة الشرح أو التعليق2 ويجب النظر إليها من زاوية 
أخرى., وهى زاوية التحويل. ويضصرب جيئنليت مثالا على عملية التحويل بتنصى: «الإلياذة» 
و«عوليس», فهما عملان متفرعان عن نص واحد أصل هو «الأوديسا». إن النصين فد حؤلا من 
الأوديسا لكن لم يقدما شرحا أو تفسيرا لها (2.5-6). 

لكن ما يلفت الانتباه فى طرح جينيت للنصية المتفرعة هو إلحاحه على فكرة الأصل والفرع. 
الاااعق والمشارق» ا نكن تزسمود إلى حب كبيوتوها من الميراركية او التراكبية التي تجتعل 
الآأصل في مرتبة أعلى من مرتبة الفرع؛ وعلى الرغم من أن جينيت لم ينص على ذلك؛: فإنه 

«إن ما أطلق عليه النص المتفرع هو أي نص مشتق من نص سابقء إما من خلال التحويل 
البسيطء الذي سوف أطلق عليه منذ الآن «التحويل». أو من خلال التحويل غير المباشرء الذي 
سوف ألقبه بالمحاكاة»(0.7). 

إن النص الملتتفرع أو اللاحق يرتد إلى نص أصل أو سابق محدد.ء لكن هل يرتد إلى نصوص 
أخرى لا نهائية؟ ويرتد إلى نصوص تنتمي إلى مؤسسة غير مؤسسة الآدب؟ وهل التحويل 
البسيط والتحويل غير المباشر أو المحاكاة يشير إلى أن النصوص تقوم بعملية تحويل آثار 
لا نهائية مفقودة الأصل؟ لو أظن ذلك. ومهما حاول جينيت أن يقنعنا بأن «النصية المتعالية» 
بأنواعها الخمسة التي حددها هي «أشكال للنصية»(2.8).: فإن النصية لا تخرج عن مفهوم الينية 
المكتفية بنفسها والمنغلقة على مركز واحد ثابت. وأقصد بالبنية المكتفية بنفسها هى بنية الأرب 
على جهة العموم. بنية الأصل والمركز. وإذا كنا نلمح ظلا باهتا ل كرستيفا فيما يخص فكرة 
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والتشرب. ومن ثم نقل الأنظمة داخل نظام جديد يختلف عن تلك الأنظمة التي حولها. لقد كانت 
فكرة التحويل عند جينيت مرتبطة بفكرة المصدر أو الأصل والفرع الذي يرتد إليه. ولذلك فإن 
أطروحات جينيت. كما يطرح كومباجنونء «تستبدل بطريقة بسيطة للغاية التتصورات القديمة 
ل «المصدر» و«التأثير» المحببة إلى التاريخ الأدبي لكي تعين العلاقات بين النصوص123). 

إن جينيت فيما أعتقد. كان مخلصا للبيوطيقا وتطوير موضوعها ليشمل علاقات النصوص 
أو بعبارة أخرى: صناعة القوانين الخاصة بالعلاقات بين النصوص. وربما يظن المتأمل لعنوان 
كتابه «طروس: الأدب في الدرجة الثانية» أنه يطرح طبيعة الكتابة المنقطعة عن كل نقطة أصل 
وكل نقطة بدء من حيث إن «الطرس» 1221112205656 هو رق من الجلد يكتب عليه ثم يمحى وتعاد 
الكتابة عليه في سلسلة لا نهائية؛ بالمعنى الذي يجعل من الكتابة مكانا لارتحال آثار لا نهائية, 
لكن العنوان الشارح أو النص الموازيء إذا استخدمنا مصطلح جينيت نفسه:؛ «الأدب في الدرجة 
الثانية» لا يشير إلى الانقطاع عن كل أصل أو عن الدرجة الأولى من الكتابة. فهو متصل بها 
اتصال الفرع بالأصلء؛ اللاحق بالسابق, المعلول بالعلة؛ يقول جينيت: 

«دعنا نضع التصور العام لأي نص في الدرجة الثانية... أقصد أي نص مشتق أو منبثق من 
تفن كر موود سلف )(85) 

ولذلك فإنه: 

«ليس ثمة عمل أدبي لا يستدعي... عملا أدبيا آخر وبهذا المفهوم تكون الأعمال جميعا 
متفرعة نصياء(0.9). 

ربما أتصور أن جينيت كان يبعد نفسه عن التصورات الما بعد بنيوية. فهو يعيد ترتيب 
العلاقات بين النصوص من منظور البيوطيقاء وليس من منظور التبعثر والتشظيء فالنص يعاد 
تأمل علاقته بغيره من منظور الفرع والآصلء اللاحق والسابقء وليس من منظور يضع النص 
موضع الانفجار والتبدد. أو على حد تعبير بارت إن النص «ينفجر ويتبدد»2124. 

أشرت سلفا إلى أن ثمة اشتراكا بين جينيت وريفاتير. ولذلك استيمي وانتقد من قبل 
جينيت؛ وأشرت أيضا إلى أن ثمة اختلافا في مفهوم التناص عند كل منهما. يرى جينيت أن 
استخدام ريفاتير لفكرة التناص تبدو متسعة للفاية لتصل إلى حد المطابقة بين التناص 
والأدبية» أو بين التناص وفكرة جينيت عن النصية المتعالية. وتطبيقه لهاء كما يطرح جينيت, 
مصحوبة بالتقييد الجزئيء لآن «العلاقات التى يفحصها دائما تهتم بالبينات الدقيقة -11100 
25 الدلالية ‏ السميوطيقية؛ التي تلاحظ على مستوى جملة: أو مقطع. أو نص قصير 
شعري على وجه العموم»(5.2). 

لم يهتم ريفاتير كثيرا بفكرة البيوطيقاء وإنما كان اهتمامه منصبا على النقد العملي -ناءة:2 
مدقتن 1ه0, لأآنه يعتقد أن «البنية الدالة في أي عمل أدبي هي تلك التي يمكن للقارئ أن 
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يدركهاء إنه يرفض البحث البنيوي للنحو العميق 1267طنة01 مء16 في الآدب. ويرفض أيضا 
التصور الذي يرى أن جميع الأعمال الأدبية لنوع معين تشترك في البنية نفسها2125. إن 
ريفاتير يعتقد. مثلما يعتقد النقاد الجددء في تفرد العمل الأدبي واكتفاءه الذاتي» ولم يكن 
القناسن هفده دوي آداة منيهية لافترارة الوقيظة أو الفاحضة وكان الحاهه على دون القارية 
في إنتاج الدلالة الأدبية هو تأكيدا لفكرة النصية؛ والنصية عند ريفاتير تشير إلى «تعقيد 
املاع الشكلية والدلالية الثى تخص :ثصنا مكثفيا ينفسة: ومتسجها ومتجبذ| وثمك صفة 
الشرهية الأشقانه,038, فكرة النضمية علد ويفامر لا شير إلى لعبة ادال أو الال العاكده 
ولكنها تقترن بعملية تفرد النص وتميزه وتعقيده. ومن ثم انغلاقه. إن ريفاتيرء كما يطرح كولرء 
يرث مفهوم النص في النقد الجديد ويعبر عنه؛ «فالئصية لآي نص (أي جوهره بوصفه نصا) 
هي تعقيد التنظيم الداخلي الذي يضعه بعيدا عن أي سياق»027. وإذا كان النص منعزلا عن 
أي سياق ومكتفيا بنفسه. فكيف يباشره القارئ من منظور التناص؟ 

إن ويفاتير يعتقد أن «الخوشن الأساسى للخبرة الأذبية هو كلك الحالة المدركة (يكسن الراء) 
المعروفة بالتناصء فالنص لا يشير إلى موضوعات خارج نفسة: ولكن إلى متناض ضناء إن 
الكلمات في النص تدل ليس بالإشارة إلى الأشياء ولكن بالافتراض القبلي لنصوص 
أخرى12). هنا يتعاظم دور القارئ ويصبح دورا مركزيا في اكتشاف المعنى المرتبط بالمتتاص 
أو الافتراض القبلي لنصوص أخرىء ولذلك فإن الظاهرة الآدبية «ليست النص فقطء ولكن 
أيضاتشارته وجبيه التفاعلات المتكدة للقارك مع الفصرج91ار وإذ| كاقت الظاهرة الأدبية نشيو 
إلى النص المتفرد ودور القارئٌ في تفجير طاقاته الدلالية فإن التناص «يجعل النص ما يكونه»: 
أو بعبارة أخرى: إن التناص هو «نمذجة الإدراك وفك مغاليق النص من قبل القارئ)230. 
فالتناص إذن مرتبط بالقارئ وليس مرتبطا بالنص ذاته المكتفي بنفسه؛ إنه يشير إلى «عملية 

تختص بعقل القارئء لكنها عملية إجبارية ضرورية إلى أي تفكيك للشفرة 106600138 
النصية. إن التناص يكمل بطريقة حتمية تجربتنا النصية:؛ إنه الإدراك بأن قراءتنا للنص 
لا يمكن أن تكون مكتملة أو مرضية من غير فحص المتناص»21312. 

إن التناص هو خبرة القارئ أو تجربته في قراءة النصء أو هو «وعي القارئ بالتتوع البنيوي». 
فالقارئ عندما يكتشف أن أي نص يقترح نصا آخرء فإن «الأخير يزود المتقدم بوسائل تأويله: 
وتسويغ خصوصياته الشكلية والدلالية؛ هذا لا يعني أن نقول إن المتناص ينير 6105565 أو يشرح 
النصء يوضح أو يعلن ما يكون غامضا أو متضمنا فيه. المتناص؛ بالأحرىء. هو نص آخر أو 
مجموع نصوص أخرى... تشترك مع معجم النص وبنياته الذي نقوم بقراءته2132. 

لم يكن التناص عند ريفاتير صفة ملازمة للنصوص.ء ولكنه صفة ملازمة لعملية تأويله 
بالمعنى الذي يربطه بخبرة القارئ وتجربته في قراءة النص؛ والمتناص هو نص أو نصوص 
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تشكرك مع معجم التضن وينياته: هذا ما يحفظ اللنضص امنتقلاله واكتفاءه الذاثي؛ ويقيه فى 
الوقت تنفسهامن عملية التبدد والانفجار والتشظى: إن النض لم يصبخ لعبة الدال التى تين ما 
كتب سلفاء ولكنه أصبح لعبة القارئّ الذي يجتهد في أن يجد المعنى سواء عن طريق المتناص أو 
قيوض وأو ينس عموطيه ونقيدافه التتظيمية: إن النض بطو عا مرك ملك أضل هر 
خصوصياته وتعقيداته التنظيمية. إن ما يجعل جينيت قريب الشبه بريفاتير هو احتفاء كل 
ملهها يفكزة الأضل أن المركو 

إن التناص كما أشرت سلفا ليس مصطلحا شفافاء فهو ينطوي على تعقيد نظري وتتجلى 
ينظورة اسعيحد امه من شرل الغا د :فى ان يهو الها درفب هييف الناقن أن يتناد وريه 
يصبح تأويل النص من خلال فكرة التناص بحثا عن المصادر والتأثيرات أو البحث عن أصول 
النصوص. ينبغي أن نضع في حسباننا أن التناص يختلف عن كل ذلك؛ فهو ليس دراسة النص 
بوصفه فرعا لأصل سابق عليه أو ما يمكن أن يكتشفه القارئ من المتناصات التي تكمن داخله 
مع الإبقاء على فكرة اكتفاء النص بنفسه وانغلاقه على بنية محددة. إن التناص هو علامة 
التسول من البتيوية إلى ما بعدهاء وهو ظرين شكرة الخصية أو اندالالعائم الشتارد الذي يظل 
يبحث عن مدلوله ولن يجده مطلقاء وما يجده هو سلسلة من الدوال العائمة: بعبارة أخرى: هو 
تدمير لفكرة العلامة المكوئة من ذال (صوت) وفدلول (معنى كايت أو متعال)+ إن التقاصن يكند 
النص دائما في موضع الإنتاج» أي في موضع الدلالة المستمرة وليس في موضع الاستهلاك. 
إنه يشتغل وفقا لتصور الكتابة بوصفها حالة من الاختلاف والإرجاء الداكم.ء أو هي بنية 
لا مركز لهاء ولذلك فإنه يدمر الأبوة وخرافة النسب ويحرص في الوقت نفسه على تبدد النص 
وانفجاره. فيصبح النص بلا مركز أو أصل. 
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سبمائية التطوبع 
)0# 
د. محمد الداهي 


لوأرست سيميائية التطويع - بحكم أنها 
مازالت في بداهة مشوارها - دعاماتها وعززت 
صرحها بالمستحدثات المعرفية التي تحققت 
بنفخسل التظريات السواصلبة تمعن 
لا محالة؛ من فهم آلية التطويع ومقوماته. 
وإبراز خطورته على التواصل البشري. فهو 
لا يقل خطورة عن أساليب العنف التي تروم 
العبث بالمشاعر الإنسانية: وإحباط عزيمة 
الفرد؛ وتدمير تطلعاته؛ واستخدامه أداة 
لتحقيق النزوات والأغراض الشخصية. 

وعلى الرغم من الترسانة القانونية التي تجرّم التطويع: فإنها لم تصمد أمام مكر الإنسان 
الذي يتحايل على القانون. ويبحث عن مختلف الطرق لتحقيق أهدافه ومآربه. وعلى الرغم من 
إصرار البشرية على دعم «الكلام الديموقراطي». بوصفه أسلوبا حضاريا للتفاهم والتعاون 
والتآزرء لم يزدد التطويع إلا تكريسا على مستويات عديدة؛ وبواسطة أشكال مختلفة:؛ واعتمادا 
على دعامات متتوعة؛ لعل أخطرها هو الإعلام الذي ينزاح أحيانا - لبواعث معينة - عن 
وظيفته الأخلاقية النبيلة لتمويه الأخبار وتضليل الرأي العام. وهو ما اصطلح عليه المحافظون 
الجدد ب «الكذبة النبيلة» لإيهام الشعوب المستضعفة بمناصرة قضاياها والدفاع عنها. في حين 
متكي الخوايا السقيهية القن خروع تيون هلاه القاموي وقرض انوا حكبارى حادق 
عليها. من دون مراعاة تطلعاتها ومطامحها وخصوصياتها الثقافية والتاريخية. 

ونظرا إلى ملاءمة هذا الموضوع ارتأينا معالجته من الزاوية السيميائية, واستعناء لهذا 
الغرضء بمتن حكائي!!» لتقديم أمثلة ملموسة عن تجليات التطويع وأخطاره على التواصل 
البشري البناء والمثمر. 


(*) كلية الآداب - عين الشف - المملكة المغربية. 
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1[ - النطوية من المنظور ا لسمدالى 

انك يقبين القطويوة بكرت كحلا محارسا عدن الآخر إنقه عل 
تنفيذ برنامج معين. وبما أنه تجلّ خطابي: فهو في الآن نفسه؛ يعتبر 
بنيتين تعاقدية وجهية. إنه تواصل يسعى إلى دفع المتلقي/ المطوّع إلى 
الموقف الذي يشعر فيه بأنه محروم من الحرية )عدم القدرة على الفعل). ويجد نفسه. بالتالي 
مرغما على سوغ الميثاق المعروض عليه وقبوله. إن الجهتين المتسمتين بالصبغة الفعلية(/تاناءه)) 
تتجاذبان - فيما بينهما - بالنظر إلى الموقع الذي يشغله طرفا التواصل. ينطلق المطوّع من 
موقع سلطته لإجبار الآخر على الامتثال لأوامره طوعا أو كرها. 

يمارس المطوّع فعلا إقناعيا معتمدا على جهة القدرة؛ ويقترح على المطوّع؛ من الوجهة 
التداولية. مواضيع إيجابية (القيم الثقافية) أو سلبية (ضروب التهديد). ويقنعه. من الوجهة 
المعرفية, بمقاصده ومزاعمه؛ ويدفعه إلى تعرّف أحكامه الإيجابية أو السلبية. ويتم الإقناع؛ في 
حال القدرة؛ إما بالترغيب (في حال اقتراح موضوع إيجابي) وإما بالترهيب (في حال هبة 
سلبية). أما في حال المعرفة؛ فهو يقترن بالإثارة (إصدار حكم سلبي على نحو: أنت غير قادر 
على فعل ما يلي) أو بالإغراء (الصدع بحكم إيجابي). 

في المقابل» يضطر المطوّع إلى ممارسة فعل تأويلي بالنظر إلى حاله وموقعه في التراتبية 
التواصلية (تكون مرتبته ودرجته أقل مما لدى المطوع). ويختار بالضرورة ما بين صورتين من 
كفايته (إيجابية في حالة الإغراء. وسلبية في حالة الإثارة)؛ أو ما بين موضوعين قيمييّن 
(إيجابية في حالة الترغيب. وسلبية في حالة الترهيب). وفي هذا الصدد يستنتج صاحبا 
المعجم المعقلن تغيرات سوسيوثقافية تبين وضع المطوّع في التراتبية الاجتماعية. فهو إما يتمتع 
بسيادته (الحرية - الاستقلالية) وإما يكون طائعا (الطاعة - العجز) وإما معتزا بذاته (الحرية 
- الطاعة) وإما ذليلا (عدم الاستقلالية - العجز). وفيما يلي مجمل المواقع المفترضة التي 
يمكن أن يشغلها المطوّع بالنظر إلى طبيعة الكفاية الجهية التي يتحلى بها: 





القدرة على الفعل (الحرية) القدرة على عدم الفعل (الاستقلالية) 


عدم القدرة عدم الفعل (الطاعة) عدم القدرة على الفعل (العجز) 
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1 -2 - توسع صاحبا المعجم المعقلن في لفظ التطويع©: وعرفاه بكونه بنية أو وضعية 
صراعية رحبة يتبادل فيها طرها التراضل وجهات تظريهما ديقرق الزسل - التطوّع أن يكظلع 
ببرنامج حكائي للتطويع (الرغبة في التطويع). ثم يسعى إلى تنفيذه معتمدا على كفايته 
التطويعية. وإذا أعوزته هذه الكفاية فسيتعذر عليه إقناع المرسل إليه - المطوّع بتنفيذ أوامره. 
ولا يمكن للبرنامج الحكائي للتطويع أن يتحقق إلا بالنظر إلى قرار المطوّع وعمله (ما يتعلق 
بالفعل التأويلي). فهو إما يقبل وإما يرفض الاقتراح المعروض عليه. إن كفايته التأويلية 
مشروطة بموقعه في التراتبية التواصلية (علاقة الآمر بالمأمور أو المهيمن بالمهيمن عليه). وهو 
ما يجعله يقبل وينفذ ما أمر به. لكن يمكن له أن يستعين بالحيلة والخدعة للتحايل على المطوّع 
تفاديا للامتثال لأوامره. 

ويجمل صاحبا المعجم المعقلن (1986) ما سبق ذكره في الجدول الآتي: 


التطويع 
الفعل الإقناعي الفعل التأويلي 
القرار 
0 000 سرف عدم 0 
(أو عدم التنفيذ) القيول 
المرسل المرسل إليه 











ومن خلال هذا الجدول يتضح أن طرفي التواصل يشتركان في اتخاذ القرار لكنهما 
يختلفان في طبيعة القرار المتخذ. يتبى المطوّع برنامجا معينا ويفصح عنه لإخراجه إلى حيز 
الوجود. وما على هذا الأخير إلا أن ينفذه أو يرفض إنجازه. ولما يقرر المطوّع فهو يضطلع: في 
الآن نفسه. بدوري المقرر والمنفذ. 

ولا يتعامل صاحبا المعجم المعقلن مع العوامل بوصفها ذواتا فاعلة فقطء بل باعتيارها أيضا 
ذواتا منفعلة يحمل كل واحد منها تاريخا من الآلام والآمال؛ ومن الأفراح والأتراح. 


107 














عالم الف 
العدد 1 الميلاه 40 يولي -سبتمبر 1 201 سبمائية التلويع 

1 - 3 - كان جوزيف كورتيس من السباقين إلى توظيف التطويع على مقطع حكائي 
مقتطف من رواية الأسد لجوزيف كيسيل 165561 .[) , وقد عالجه من منظور تلفظى (ما 
اصطلح عليه بالتطويع التلفظي) لإبراز المناورات التي يقوم بها المطوع لتطويع المرسل إليه 
وحفزه على تنفيد أوامره والاستجاية لطلباته. فهو لا يتوخي من كلامه دقل معرفئة إلى المطوّع, 
وضي حال وعي المطوّع بمساعي المطوع ومطامحه ومناوراته فهو يتحول إلى متلفظ له مناوئٌ. 
عنه والاضطلاع به إلى أن يحبط مناورات منافسه ويحفق مراده. 

قد يؤدي التلفظ دورين متبايئين. يضطلع المتلفظ. في أحدهماء بحمل المتلفظ له على 
استبدالها بأخرى. وجسد جوزيف كورتيس هذين الدورين في الترسيمة التالية: 


التلفظ 
الحمل على الاعتقاد عدم الحمل على الاعتقاد 
الملتفظ له المتلفظ له المناوئ 


وتبرز مدى استساغته لمعتقداته أو رفضه لها. 


المتلفظ له (المنخرط) المتلفظ له المناوئ (المعيق) 


غير المتلفظ له المناوئ (المتعاطف) غير المتلفظ له (المحترس) 
ا ا 
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إن المتلفظ له وغير المتلفظ له المناوئّ (مؤشر أ) - كما هو الشأن بالنسبة إلى المتلفظ له 
المناوئ وغير المتلفظ له (مؤشر ب) - يوجدان في علاقة تكامل. يمكن لدوري المتلفظ له (من 
ينخرط) والمتلفظ له المناوئ (من يعيق) يضطلع بهما إن؛ اقتضت الحال؛ فاعل واحد (أي 
المتلفظ له بالمعنى المتعارف عليه)!©. 

وفي المقابلء لما يجالس مرشح خصما سياسيا في إطار الحملة الانتخابية المنقولة عبر 
شاشة التلفازء فإنه يؤدي دور المتلفظ. في حين ينهض منافسه بدور المتلفظ المناوئ. ويتوزع 
الجمهور بين الوظيفتين المتناقضتين والمتناوتتين. وهكذا يبرزء في الخطاطة: الموقع العاملي 
للمتلفظ المناوئّ الذي يمكن أن يطوع إيجابا المتلفظ له المناوئّ بواسطة جهة الحمل على 
الاعتقاد. ويطوع سلبا المتلفظ له بفضل جهة عدم الحمل على الاعتقاد . 


التلفظ المتلفظ المناوئ 
الحمل على الاعتقاد عدم الاعتقاد الحمل على الاعتقاد 
المتلفظ له المتلفظ له المناوئ 


أشرنا - فيما تقدم - إلى أهمية التطويع في تغيير معتقدات المتلفظ له؛ وحفزه أو حضه 
على فعل شيء ما. وهذا لا يعني أن المتلقي طرف سلبي ومذعان:ء وإنما يتمتع بمؤهلات 
معرفية وذهنية تجعله يَقوّم ما يتلقاه وينخله, ويعاود النظر فيه بإمعان قبل اتخاذ الموقف 
الملائم. ويجد نفسه أحيانا مجبرا على الامتثال والانصياع للفعل التطويعي بحكم الطاعة أو 
الواجب لإرضاء المتلفظ والاستجابة لرغباته. يرد التطويع التلفظي مصطحبا للتطويع 
الاستهوائي الذي يدعمه بالقوة العاطفية 67000176 1006 ودرجتها (فالتعهد بقول الحقيقة 
في القسم أقوى منه في التوكيد). ويسعف على إدراك المبتغى بتوظيف الأساليب ذات 
الشحنات الانفعالية (الإشتراء والتحذير والتخويف والتهديد والإدانة). ولما سننتقل إلى 
الجانب التطبيقي. سنركز على الوسائل والتقنيات التي يستعين بها المتلفظ لممارسة التطويع 
التلفظي. وهذا ما يحتم الانتقال من السيميائية الصارمة إلى السيمياتية الملطفة الأكثر 
انفتاحا على التأويلات الدلالية الممكنة, والأكثر ارتباطا بالمقاربات الأخرى التي اقترحتها 
المجالات القريبة والتكميلية©). 
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ل سبمانية التطويم 


2- النطوية مه منظورنظرية التواصل 
2 - 1 - الفعل التواصلي 


حدد يورجن هبرماس أربعة نماذج للفعل: وهي: الفعل الغائي 
والفعل الدرامي والفعل المعياري والفعل التواصلي7). ما يهمنا مؤقتا 
من هذه الأفعال هو الفعل الأخيرء الذي سنعرف به ونميزه عن الأفعال الثلاثة الأخرى. «يهم 
الفعل التواصلي تفاعل شخصين فأكثر على الآقل للتحدث والفعلء وهو ما يفضي إلى إقامة 
علاقة بينهما (سواء بالوسائل اللفوية أو غير اللغوية). يبحث الفاعلون عن اتفاق حول وضعية 
الفعل؛ وذلك لتنسيق خطط العمل والأعمال نفسها على نحو متوافق عليه . 

تلعب اللغة دورا تداوليا لإقامة التفاهم بين البشر (ما يصطلح عليه بالتفاهم اللغوي). 
فبواسطتها يؤولون وضعية ما ويتفاوضون عليها بهدف الوصولء من خلال استثمار المعتقدات 
المشتركة. إلى توافق يفضي إلى تنسيق المصالح المشتركة والانخراط في مشروعات جماعية 
تعود بالنفع العميم على الجميع. 

وما يميزء عموماء الفعل التواصلي عن النماذج الأخرى هو أنه يهدف إلى تحقيق اتفاق بين 
البشر على أساس عقلاني (شروط التداوليات الكلية. والوصول إلى غايات نبيلة لتعزيز 
الوئام والتتضامن والاندماج بين البشر في الفضاءات العمومية29, وتفادي العنف بمختلف 
تجلياته ومظاهره. في حين أن المتكلم في النماذج الثلاثة المتبقية ينطلق من أحادية البعد التي 
يتعامل بمقتضاها مع الآخر بوصفه جسرا لتحقيق الأهداف الشخصية من دون مراعاة 
مشاعره وأحاسيسه. ولوصول المتكلم إلى هذا الهدف يضطر إلى استعمال مختلف الوسائل 
للتأثير في الآخر وتغيير معتقداته (على نحو المال والنفوذ والمظهر والعنف... ). 

2- 2 - مقومان التطوية 

نترك جانبا الفعل التواصلي النبيل ونخوض في التطويع الذي نعاين بعضا من تجلياته في 
النماذج الثلاثة للفعل البشري. ويعرف فيليب برتون التطويع على النحو الآتي: «فعل عنيف ومكره 
يسلب حرية الآخر لإخضاعه. وهو بمنزلة كذب منظم يتوخى منه إيقاع الآخر في الخطأر!!). 

ويقوم التطويع على العناصر الاتية و 

- تمويه الخبر (06510401102002): تضلل الرأي العام بتوظيف أخبار مغلوطة أو تضخيمها 
لأهداف محددة سلفا. 

د النضاية: تررك ميادخ طعيتة شن ذه العامة بيحكيه غلى ترداد محاستها ونشرها على 
نطاق واسع بهدف حصول إجماع حولها. وفي المقابل» تدحض مزاعم الخصوم وتبين مساوثها 
وسلبياتها. وتوسم الدعاية عموما ب «الديبلوماسية الشعبية» التي تستهدف الجماهير العريضة 
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للتأثير فيها وتغيير معتقداتهاء وحفزها على تبني موقف رسمي وقبوله؛ وجعلها إلبا واحدا 
غلى الخصو المفترضة. / 

- الضرب على الوتر الحساس: تستغل نقاط ضعف المتلقي أو قابليته للتصديق أو سذاجته 
للتأثير فيه و تدجينه والتلاعب به. 

- الشعور بالذنب (211166م0011)): يحس الفرد أنه المسؤول وحده عن إخفاقاته وإحباطاته 
(نقص ذكائه, وافتقازه إلى المؤهلات). 

- الألاعيب (681025): يستخدم المطوع ألاعيب وسلوكات تطويعية لإيقاع الآخر في فخه.؛ 
وكسب مودته وثقته وعطفه (على نحو البكاء والشكوى والظهور بمظهر الضحية والإغراء). 

- إطار الافتراء (2261216111 2301:3856 ©:1): يشغل الكذب بوصفه سلاحا حربيا وعنفا 
نفسياء وذلك لترسيخ فكرة معينة ودحض غيرها . 

- إطارالمغالاة: يتلاعب المطوع بالألفاظ لإيهام المتلقي وتغليطه. وفي هذا الصدد 
يستعمل الألفاظ المفخخة (على نحو إلصاق تهمة الإرهابي بالعربي). والأكاذيب المضللة 
(استخدام الرصاص الفولاذي المغطى بالمطاط عوض الرصاص المطاطي لتفريق 
التطاهرين): والعيارات اللقيسة (يعطى يدوق النيك لونا اكثر بياطنا/ لقتضاء :فصبل القتاء 
من دون زكام عليكم باستعمال أقراص من نوع كذا). وينشر إشاعات مغرضة لإحباط عزيمة 
الخصيم وإرياك خططة): 

- الإطار المكره (20241:3158126© 301286 1.6): يراهن على جعل المتلقي يقبل رأيا أو يتبنى 
سلوكا. ولتحقيق هذا الهدف يلجأ المطوع إلى لفت انتباه متلقيه إلى قضية معينة تتخذ تعلة 
للوصول إلى قضية محددة سلفا. 


2 - 3 - أنوا التطوية 

- التطويع الانفعالي (©ناو نعط )هم <ه12)1نامتصة31): يضطر الفرد إلى تحمل أدوار 
المتماعية وإخراجها بمواضغاتها حق يوكترش متلقيه. وق هذا الصدد يستعمل المثاورات 
العاطفية المناسبة للتأثير في الناس والاستحواذ على عواطفهم وتوجيه ميولهم. 

- التطويع المعرفي (205810156 11126102م81521): يستعمل المتكلم تقنية «التأطير». وذلك 
باستثمار معان يعرفها المتلقي وإعادة توظيفها لأغراض أخرى. وهكذا يضطرء حسب السياق: 
إلى تحويل الكذب إلى الحقيقة والعكس صحيح. 

ويعتمد هذا النوع من التطويع على الردود اللاإرادية (و20]0512]15502) والتكرارء (إثارة 
استجابات وسلوكات محددة سلفا) بواسطة حوافز متكررة. ونشير في هذا الصدد إلى إشهار 
«مالبرو» في الخمسينيات الذي كان يهدف إلى توسيع قاعدة المدخنين من جنس الرجال. 
ولهذا ركز على ما يتوافر عليه «رعاة البقر» من سمات الرجولة والخشونة والذكورة. 
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كما يرتكز هذا النوع من التطويع أيضا على الخلط (3202318306): وذلك على نحو ما يقوم 
به اليمين في فرنسا. فهو يحدد المشكلة (البطالة والانحراف وتغير القيم). ثم يصوغ رسالة 
تريط بين هذه المشاكل وبين تكاثر الأجانب (خاصة العرب والأفارقة) فى فرنسا (ما يُصطلح 
عليه بفرنسيي الأوراق 3161م 06 180+315), ثم يستعمل صحاقته بهدف إبراز للرأي العام ما 

- التطويع الذهني (©2722481 12)102نامنسة81) : يؤثر هذا التطويع في ذهن المتلقى ويجعله 
يتلقى ما يبث إليه من دون رفض أو إصدار حكم. وهو نوع من «برمجة» ذهن المتلقي بسلوكات 
معينة بعد تدريبه على القيام بها في ظروف ومقامات مختلفة. ويعتمد هذا النوع من التطويع 
على العاطفة (الترهيب والترغيب والوعد والوعيد) والتكرار والضغط والمكافأة أوالعقاب. 

- التطويع المهني ([اعصصوذووع1:01م ده2)1[نامتصة]8): يراهن من خلاله على التعريف 
بالمنتج (الإشهار).: أو على الرفع من مبيعات بضاعة ما (التسويق) أو التصويت على مرشح ما 
(الحملة الانتخابية). 

- التطويع العلائقي (ع1اعصه12)10ء 2)102انامنصد81): يتظاهر المطوع بالظرافة واللطف 
واللباقة. ويستثمر ما أوتي من ذكاء وحيوية وفاعلية ومرونة لنيل مراده. ومن بين الآمور التي 
يعتمد عليها نذكر - على سبيل المثال - ما يلي: عدم الوضوح.ء والتشكيك في قدرات الآخرء 
والظهور بمظهر الضحية:. وتغيير الأفكار والأحاسيس وفق الظروف. واستعمال خطاب 
منطقي ومنسجم. وعدم تحمل النقد. ويمكن لهده التصرفات أن تؤثر سليا في نفسية من 
يامل معهم: يل قك تسيب الهم أطتظرايات تقفسية فيكظرون إلى غرطن اتفسهم على 
الأطباء النفسانيين02. 


2 - 4 - النطوية وجهة الحمل على الا علقاا : 

يدرج كريماس جهة الاعتقاد (ع1017©) ضمن الجهات الفعلية التي تهم العلاقة التراتبية بين 
ذاتين متباينتين: ذات الفعل (ذ1).: والذات الموجهة (ذ2). وتتفرع ثلاث جهات مُركبيّة من جهة 
الفعل. وهي: جهة فعل الفعلء. ومعرفة الفعل. وفعل الحمل على الاعتقاد . وتنتمي جهة الفعل 
وجهة الاعتقاد إلى عالم معرفي واحدء «فالفعل الإقناعي والفعل التأويلي ما هما إلا إجراءان 
معرفيانء ينتهيان في الحالة الأولى بالحمل على الاعتقاد. وفي الحالة الثانية بالاعتقاد (أو 
بعبارة أخرى بالفعل الإبيستمي). وعلى المستوى العميق والمجرد للغة؛ يمكن أن يُختزل هذا 
النموذج التفسيري إلى عدد قليل من العمليات البسيطة. لكنه - على المستوى السيميا - 
حكاتي - يمكن أن تطرأ عليه تمديدات مُركبيّة تتيح القدرة على المماثلة بين الفعل الإقناعي 
والتطويع الحكائي. وبين الفعل التأويلي والجزاء الحكائي. وتخيل هذه المسارات المحكمة في 
شكل خوارزمات معرفية» 213. فمن خلال هذه المقولة يتضح أن إقناع المتلفظ له رهين بمدى 
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تمثله للمعرفة التي يتلقاها (أنساق الفكر والمعتقدات وطبيعة الذهنيات): كما يتبين أن المتلفظ 
يضطلع بجهة الحمل على الاعتقاد لتطويع المتلفظ له؛ وأن هذا الأخير يستخدم جهة الاعتقاد 
لتصديق المتلفظ به أو تكذيبه. ويعد كريماس التطويع عملية فعلية تتم وفق الرغبة (الإغراء 
والاستغواء). والقدرة (الإثارة والتهديد). والمعرفة (الحجاج المنطقي والبرهنة العلمية). مما 
سبق نستنتج أن سيميائية باريس منحت لجهتي الحمل على الاعتقاد والاعتقاد منزلتين 
تحدثيتين (التطويع والمجازاة أو التطويع المناوئ)؛ وبينت مدى ارتباطهما بالجهات الفعلية 
(تطويع المتلفظ له لفعل الفعل) التي تندرج ضمنها جهة المعرفة (ضروب البرهنة والإقناع). 

مما سبق نستنتج الجهة التحدثية التي يمكن أن ترتكز عليها سيميائية التطويع. قد نتردد 
في البداية بين جهتي معرقة القول والحمل على الاعتقاد نظرا إلى اندراجهما معا في إطار 
البعد الاستيثاقي والمعرفي. وتداخلهما من حيث إن التطويع وفق المعرفة يقتضي استخدام 
الحجاج والبرهنة: وإن القدرة على الإقناع تعتبر إنجازا معرفيا.لكن كلود 
زلبيربيك 711515655 013106 فصل منهجيا بينهما|0142, وذلك بإدراج ما يتعلق بالمعرفة في 
إطار البعد المعرفيء وما يتعلق بالاعتقاد في إطار البعد الاستيثافي (عتتهاء50 مهاممعصسنتل) . 
ويمكن أن نعتمد هذا البعد لإبراز طبيعة العلاقة التي تجمع بين المطوّع والمطوّع في وضعية 
تواصلية ما. ومن بين العناصر التي تتحكم في تواصلهما نذكر أساسا ما يلي: 

أ - يرتكز التطويع والفعل التواصلي على عامل التأثير لتغيير معتقدات المتلقي. ويختلفان 
في المقاصد المتحكمة في التعامل مع الآخر. ينتقص التطويع من قدرات المتلقي الذهنية, 
ويسعى إلى تغليطه وخداعه:؛ في حين يعلي الفعل التواصلي من شأنه ويحفزه على الحوار 
(التفاهم اللغوي) للوصول إلى نتائج ترضي الطرفين معا. ويلجأً المطوّع إلى توظيف التقنيات 
التطويعية (5ع1012]011م1221 5عنالوتصطءع]) لممارسة العنف الذهني على المتلقىي وحرمانه من 
حقه في الرد. وحضه على سوغ ما يعرض عليه. وفي المقابل» يراهن الفعل التواصلي على 
تحاور طرفي التواصل وتفاوضهما (استخدام كل طرف حججه المناسبة) للوصول إلى نتائج 
ترضيهما. وفي كلتا الحالين يعتمد المتكلم على جهة الحمل على الاعتقاد (الإقناع) التي يمكن 
أن تفضي.ء إما إلى البعد التفاعلي (الإقناع والاقتناع)؛ وإما إلى البعد الأحادي في التواصل 
(التغليط). وتستتبع جهة الحمل على الاعتقاد في الحالين معا جهتي القدرة على الكلام وإتقانه 
(أي توافره على الكفاية اللغوية لمحاورة الآخر وحمله على اعتقاد ما يضمره من مقاصد). 

ب - يسعى المطوّع إلى كسب مودة المطوّع وثقته. ولما يحس- من خلال الرسائل 
المسترجعة - أن محاوره يتجاوب إيجابا معه. يبرم ميثاقا استيثاقيا وتلفظيا(”» معه لتحقيق 
مآربه الشخصية. وفي هذا الصدد يمكن للتعاقد أن يعتمد القيم النبيلة لتعزيز التواصل مع 
الآخر (الفعل التواصلي) أو يجانبها (التطويع) بهدف الوصول إلى أغراض شخصية أو إكراه 


4« 
اتات كه عد ااه سبمائيةاتتلويع 
المتلقي على أمر ما (وفي هذا الصدد يتبنى المطوع المشاعر المستبشعة (الخبث والمكر 

والخداع والمناورة). 

ج - تقوم العلاقة الاستيثاقية على ثنائية الظهور (ما يظهره ويفصح به طرفا التواصل) 
والكمون (ما يستضمرانه من مقاصد ومناورات). وترتكز هذه العلاقة على البعد التحققي 
(ع76110161015 012605102) الذي يكشف عن بنية الحقيقة في التواصل البشريء ويبين مختلف 
تجلياتها وتقلباتها ومظاهرها لإنتاج آثار المعنى (الوهم المرجعي)؛ وإعطاء صورة إيجابية عن 
المتكلم» وإيهام الآخر بحسن نواياه وصفاء سريرته (ما يخفيه ويستضمره (السر). وما يتظاهر 
به ويتباهي به (الكذب). 

3 - طوية النسلط 

3 - 1 - تشأكل الحيواني والإنساني 

تعمل الفواعل «الحيوانية» (الأسد وابن آوى والحمار) على إغناء 
المواضيع المتعلقة بالبعد/ الإنساني/. وهذا ما يدعم تقاطع التشاكلين 
الدلاليين وتقاطعهما: الحيواني/ والإنساني/. 

أ - ما يتعلق بالتشاكل/ الحيواني/: 





- كان أسد فى أجمة. - أدلك على مرعى خصب فيه عانة - يحمل عليه القصار ثيابه, 


- سيد السباع من الحمر لا يمر به إنسان. ويثقل ظهره 
- عاجله بوثبة - أكل قلب الحمار وأذنيه 


- افترسه 


ب - ما يتعلق بالتشاكل/ الإنساني/: 





- قال - فقال ابن آوى - وقال له 
- الاغتسال والطهور - دلف إلى الحمار فأتاه وسلم عليه - فلست أتوجه إلى وجهة إلا 


- خرج يتلقاه مرحبا ضربني إنسان فكدني 
- أعلمه بمكانه وأجاعني 





أ - إن التشاكل المهيمن هو المتعلق بالبعد الإنساني (النطق والتصرفات الآدمية). ولم يوظف 
البعد الحيوائى (قافون القاب والقراكز البقعة إلا لتعميق اليهن السابة: وشكته بالولالاك 
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والرموز (غلبة الطبيعة على الثقافة). على عكس ما نعاينه في«مزرعة الحيوان» لجورج أوريل 
(1945): بحيث يهيمن الثقافي (تأسيس الحيوانات لمجتمع مدني مبني على قوانين متحضرة) 
على الطبيعي (إلغاء العادة الغريبة المتمثلة في المسيرة كل صباح يوم الأحد أمام جمجمة خنزير 
معلقة على عمود في الحديقة. وتجنب الحروب والاقتتال. وتفادي كل ما يمت بصلة إلى 
الآهواء الحيوانية). وهو ما أفضى إلى تآلف الحيوان والإنسان لبناء مجتمع يعيش أفراده في 
سلم دائم» وانكبابهم على معالجة معضلة الشغل. 

أ - تضطلع بالتشاكل الإنساني فواعل حيوانيه مراعية اعتقادات القارئ وتوقعاته من جهة, 
ومجاراة للحس الثقافي المشترك (الأسد رمز السلطة والنفوذ» وابن آوى عنوان الذكاء والمكر, 
والحمار مثال الغباوة والبلادة... ). 

ب - يجلي التشاكلان: الإنساني والحيواني؛ ثنائية فلسفية عميقة (الطبيعة والثقافة). فهي 
التي تؤطر سياقات النص وتبين ما يستضمره (قانون الغاب)؛ وما يستبعده (مجتمع متحضر). 

3 - 2 - مشكل التحقق أو التشف عه لعبة القناع 

يعتبر إنجاز النص (استدراج ابن آوى الحمار إلى الأسد) خدعة لأنه يظهر حقيقة ما في 
حين يفي بعكسها. وهذا ما يقتضي البحث في مشكلة التحقق للكشف عن «الحقيقة الداخلية 
للنص» ©4©. تتجلى لعبة الأقنعة من خلال تضاعف الكرات الحكائي الذي تتناسل منه 
مصانف (الخضوع والغباوة والذكاء والسيطرة)؛ يمكن أن تختزل في محورين دلاليين: وهما: 

- محور دلالي [علائقي]: الخضوع # السيطرة. 

- محور دلالي [ذهني]: الغباوة 7 الذكاء. 

نبين مفاصل هذه المصانف الأربعة اعتمادا على مقولتي الظهور والكينونة» وهو ما يفضي 
إلى العلاقات التي يجسدها المربع السيميائي الآتي: 

نستخلص من المربع الأدوار الموضوعاتية الآتية: 








الستطرة الحقيقة (أ) الذكاء 
الكذب (ب) السررد) 
00 5 
م الزيف (ج) د 








4« 
0 سبمائة التلويع 

أ- محورالحقيقة (الظهور/ الكينونة): إن تحلي ابن آوى بالذكاء جعله متحكما ومسيطرا 
على الوضعية برمتها. إذا كان الأقوى هو المهيمن في مجتمع الغاب فإن الأذكى (رغم ضآلته 
وصغر حجمه) هو من ينتصر عليه من دون الدخول معه في عراك مباشر. 

ب - محور الكذب (لا كينونة/ الظهور): لا يمكن للغبي (الحمار) أن يتحكم في زمام الأمر 
لافتقاره إلى مقومين أساسيينء وهما: الشجاعة والذكاء. كما أن افتقار الأسد إلى مقوم الذكاء 
جعل سلطته عمياء يصعب عليها أن تتكيف مع بعض التقلبات الطارئة. 

ج - محور السر (لا ظهور/ الكينونة): يظهر ابن آوى الطاعة للأسد ليوهمه بعدم رغبته 
في الموضوع المبحوث عنه. يعرف ابن آوى أنه إذا أفصح عن برنامجه المناوئ سيّعرض نفسه 
للخطر بدعوى أنه لا يساوي في نظر سيده إلا مضغة صغيرة. فالحيلة تحتم عليه إخفاء 
مقاصده حتى تحين الفرصة المواتية لتحقيق مآربه الشخصية. 

د- محورالزيف (لا كينونة/ لا ظهور): إن الخضوع للآخر لا يعني الغباوة. هناك أمور 

ثيرة تعلله وضمنها تراتبية المجتمع وقوانينه وأعرافه. وهكذا فخضوع ابن آوى لسيده الأسد 
لا يعني أنه غبيء بقدر ما يعطي تعليلا لسلطة الأقوى غير المعترف بها داخليا. وكلما أحس 
الضعيف بأن هذه القوة لا تخدم مصالحه. وأن الطاعة ليست واجبا سينتفض عليها . 

ه - محورا التضمين بالإثبات والإيجاب رلا كينونة / الكينونة - لا ظهور/ الظهور): وهما 
يهمان أساسا حال ابن آوى الذي يتحكم في وضعية التواصل لتحقيق مقاصده وأغراضه 
الشخصية. فموقعه في التراتبية الاجتماعية. وفي هرم مجتمع الغاب يحتمان عليه التظاهر 
بالطاعة والغباوة وإعمال ذكاته الفارط لهزم الأسد ودحر تطلعاته من جهة؛ والاستفادة من 
الوضع الجديد الذي يخول له التحكم في زمام الأمور كما يشاء من جهة ثانية. 

3 - 3 - نسيه العلاقات النصية 

أ- علاقة الرغبة: وفيها تتجلى - كما يرى محمد مفتاح - المقصدية. وهي عبارة عن «توق 
ونزوع الذات نحو الحصول على موضوع ذي قيمة... فالذات لا تحصل على موضوعها إلا 
بحركة ماء قد تكون عسيرة أو يسيرةء: وتتضمن هذه الحركة أطراف نزاع» 217. يتبين من 
المقطع الحكائي الأولي أن المرسل - المطوع (الأسد) أصابه جرب. فأفقصح للمرسل إليه - 
المطوّع (ابن آوى) أن الدواء هو قلب الحمار وأذناه. وبما أن الأسد لم يمتلك الموضوع القيمي 
بعدء فهو يوجد في حالة الانفصال عنه [ذا لآم]. في المقطع الحكائي النهائي سيتحول العامل 
المساعد إلى عامل معيق ليستفيد شخصيا من المهمة الموكولة إليه [ذ2 م 42 م]. 

ب - علاقة التواصل: أقيم التواصل في النص على أساس ميثاق بين طرفي التواصل. وما 
حدد شروط هذا الميثاق وحيثياته هو كونه مبنيا علي علاقتين أساسيتين: وهما: 

- علاقة تراتبية: وهي مستنتجة من العرف والعادة لكونها تخاطب انتظار القارئ 





6 


سيمائية التطويع العسد 1 السلا 40 عالم ا لفك 


ومعتقداته8). فالمرسل (ملك الحيوانات) ينطلق من وضعه الاعتباري لحث ابن آوى على 
تنفيذ أوامره. وحتى ينفذ ابن آوى الأمر عليه أن يقتنع بأهميته وجدواه.ء أو يمتثل له 
طوعا بحكم تبعيته لسيده. وهكذا يستمد الفعل الإقناعي مشروعيته في النص من خلال 
العلاقة التراتبية التي تعطي الحكم والسلطة للأقوى. وتسوغ الطاعة والخضوع للضعيف 
(الفعل التأويلي). 

- علاقة استيثاقية: وهي عبارة عن «اتفاق حول قيمة المواضيع المتبادلة/217. وهذا يتطلب 
دراية ومعرفة بطبيعة الموضوع المبحوث عنه وقيمته. ويتضح من خلال محور الرغبة أن طرفي 
التواصل يتوفران على معلومات كافية عنه. ويتفقان على أهميته وقيمته. وهذا ما أفضى إلى 
بروز صراع خفي بينهماء على الرغم من أن النص لم يظهر إلا رغبة الأسد الملحة في أذني 
الحمار وقلبه للشفاء من المرض الذي أنهكه وهد كيانه. في حين أخفى وأضمر رغبة ابن أوى 
في الاستفادة من الموضوع نفسه لبواعث مغايرة. 

ج - علاقة الصراع: لا يسير السرد في اتجاه واحد. بل يتصاعف لكون كل طرف يسعى إلى 
تحقيق هدفه الشخصي. وإذا كان الموضوع من نصيب ذات,ء فإن الذات الأخرى تحرم منه. إنه 
سرد الانتصار والإخفاق في الآن نفسه. فما هو سار لطرف قارح للطرف المناوئ. لم يكن 
الصراع ظاهرا في البداية. كان ابن آوى خادما لسيده وطائعا ومساعدا له. لكن بدأت تدريجيا 
تظهر نوايا ابن آوى في الظفر وحده بالغنيمة والحكم على سيده بالهلاك. وفي خضم الصراع 
الضمني بين الطرفين يمكن أن نستخلص ثلاثة برامج حكائية: 

- برنامج حكائي يؤّطره الأسد الذي يريد أن يستفيد وحده من أذني الحمار وقلبه حتى 
تتحسن حالته الصحية. إن تعزز نفوذه أو انهياره مشروط بتحسن وضعه الصحي أو تقهقره. 

- برنامج مضمر ومناوئ يكمن في منافسة ابن أوى للأسد سعيا إلى امتلاك 
الموضوع والاستفادة منه. ويما أنه خادم لسيده فهو سيستعين بكل ما أوتي من طاقات 
ذهنية ثاقبة للانتقام لوضعه. وبيان هشاشة السلطة التي لا تكون مشيدة على 
الاعتراف والسلطة. «إن الأقوى لا يمكنه أن يحتفظ بالسيادة إذا لم يحول قوته إلى 
حو واتطاعة إلى واعبيع م 

- برنامج سردي يكمن في سعي الحمار إلى موضوع يريحه (الراحة والآكل) للتخلص من 
قبضة القصار الذي ينهكه ويجيعه ويثقل كاهله. سيركز ابن أوى على هذا الموضوع لإقناع 
الحمار بضرورة الانتفاض على وضعه المزري بحثا عن وضع آخر يجد فيه كل ما يهواه 
ويستطيبه. ولم يكن الحمار يعلم أن ابن آوى يدبر حيلة للإجهاز والقضاء عليه (أي أنه بمنزلة 
الموضوع المستهدف في البرنامج الحكائي العام). 
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3 - 4 - الجزاء الذالي 

أ- كفاية الحيلة: استعان الأسد بابن أوى لما يتحلى به من قدرات ذهنية لاقتناص 
ضحاياه. ولم يكن - نظرا لنفوذه وهيبته - يعلم أن خادمه سيستثمر طاقاته الذهنية 
وينتهز حالته الصحية المنهكة لخيانته والتمرد عليه. اعتمد ابن أوى على ما يتوافر عليه 
من ذكاء ثاقب لاستدراج الحمار إلى الأسد. وعلى الرغم من تمكن الحمار من الانفلات 
في المرة الآولى. فهو لم ييأس من نسج حيلة جديدة ليتمكن من استغوائه وإيقاعه في 
الفخ للمرة الثانية. وهذه الحكاية عبارة عن مثل يضرب عن الرجل الذي يطلب حاجة؛ 
ولما يظفر بها يضيعها. وإذا لم يحسن القيام بما ظفر به ينطلي عليه مثل الغيلم!7) الذي 
لم ينتهز الفرصة المناسبة لإرضاء زوجته بتسليمها قلب القرد. فتظاهرت بالمرض وطلبت 
من زوجها إحضار الدواء الذي يتمثل في قلب القرد. ولجأت إلى هذه الحيلة لإفساد 
الودة بين الحادة: وحت زوجها كلى الغودة إلى البييت هوض الاسترسال فى الغياب» قطن 
القرد مناورات الغيلم. فأقنعه بأنه كلف قلبه فوق الشجرة. ولما اقتربا 5 ارتقاها القرد 
ليتخلص من الورطة. وليحكي لصاحبه الماكر قصة ما جرى للأسد مع ابن آوى لعله 
يتخذها عبرة في حياته: وليبين له أنه ليس غبياء كذلك الحمار الذي زعم ابن آوى أنه لم 
يكن له قلب وأذنان. 

ب - الإنجاز الخادع: لا يمكن للذات أن تنجز فعلا ما إلا إذا كانت مؤهلة له. ويكمن فعل 
الإنجاز في النص لما تمكن ابن آوى من استغواء الحمار مرتين متتاليتين؛. وهكذا أثبت ابن آوى 
قدراته ومؤهلاته الذهنية الفائقة. ولما كانت الحكاية تسير في اتجاه استفادة الآأسد من أذني 
الحمار وقلبه. وقع ما لم يكن في الحسبان: ظهرت نوايا ابن آوى في التهامهما عوض 
تسليمهما إلى سيده للشفاء من مرضه العضال. 

ج - انحلال السلطة: كل إنجاز لا بد له من جزاءء أكان إيجابيا أم سلبيا. وفي غالب الأحيان 
يكون المجزي هو المرسل الذي يقوّم ما أنجزه المرسل إليه من مقتضيات متفق عليها في العقد 
المبرم بينهما. لم تسر الحكاية وفق ما كان مسطرا لهاء إذ ظهر برنامج مناوئ يبين مدى 
منافسة الخادم لسيده في امتلاك الموضوع (مثار نزاع بين الطرفين). وسيضطر ابن آوى إلى 
نسج حيلة أخرى لخدع الأسد والظفر وحده بقلب الحمار وأذنيه. وبذلك يتمكن من مجازاة 
ذاته على ما بذله من أتعاب وجهود لاستغواء الحمار وإيقاعه في الفخ. ويستطيع أن يحكم على 
سلطة لا تحظى بالاعتراف والشرعية بالهلاك والتلاشي. 

ويوحي تمرد ابن آوى على سيده بكونه لم يسغ سلطة عمياء مجردة من الاعتراف 
والشرعية. أصبح نفوذ الأسد مهددا من جراء ضعفه وهزاله. وهذا ما جعله يبحث عما يعزز 
هيبته ويدعم قوته: الأذنان اللتان ترمزان إلى رعية تصغي إلى كلامه؛. وقلب يرمز إلى مشاعر 
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المودة والامتئان التى يكنها له محبوه فى أرجاء مملكته السعيدة. فهو كان محتاجا إلى هذا 
الدواء للتمائل إلى الشفاءع واسترجاع هيبته ونفوده. ويما أنه حرم منه فإن سلطته ستؤول» 
لا محالة, إلى التفسخ والانحلال. 


4 - التطوية بالخداع واطلر 

تقوم المقامة الصنعانية على وحدة كلامية كبرىء وهي الوعظ. 
وقبل بيان تجليها في السياق النصيء ينبغي الوقوف على معناها 
المعجمى22.: وتحليله من الزاوية السيميائية. يتشخص معنى الوعظ 
في ثلاثة مقاطع تعريفية (تقديم النصح والعظات. والتذكير بالعواقب. زجر مقترن بتخويف) 
تروم إصلاح السيرة؛ وحمل الموعوظ على التوبة. ومن بين المكونات التركيبية للوعظ نجد 
الفصاحة والبلاغة والإقناع. وعندما يتحلى بها الواعظ. يكون مسلحا بجهتي معرفة الكلام 
والقدرة على الإفناع لحمل المتلفظ له على الاعتقاد بما يبث له. ولا تكفي المؤّؤهلات اللغوية 
فقطء بل ينبغي كذلك للواعظ أن يتسم بمواصفات رمزية تفرض على المتلقي الاعتراف به 
ومنحه الشرعية اللازمة, وبالقدرة على التطويع الانفعالي (الزجر والتخويف, وتذكير الإنسان 
بمن قلبه من ثواب وعقاب). ويراهن الواعظ عموما على إصلاح الموعوظء ورده إلى جادة 
الطريق. ولا يتأتى ذلك إلا إذا أقاما تعاقدا أخلاقيا فيما بينهما. 

وتستتبع كلمة الوعظ علاقة بين - ذاتية مكونة من ثلاثة أدوار تحدثية: الواعظ (ذ1)؛ 
والوعظ (م). والموعوظ (ذ2). يشغل الواعظ الفعل المعرفي (معرفة قيمة الموضوع من الزاوية 
الأخلاقية والاجتماعية) والقوة الانفعالية (الترغيب والترهيب) كبرنامجين تمهيديين للفعل 
اللغوي (الوعظ). ويتشخص الوعظ كبرنامج حكائي قائم على القدرة اللغوية والقوة الانفعالية. 
وككفاية حاوية ل «الرغية», ودرغية - الكينونة»», و«الرغبية فى الفعل». ويدخل الموعوظ فى 
أحبولة الوعظ لما يعطي الشرعية للواعظ, ويقتنع بما يسديه له من نصح وموعظة. وضي حالة 
ما إذا كان الموعوظ ذاتا مناوئة. فهو سيوظف برنامجا معاكسا لإرغام الذات على التخلى عن 
برنامجها الإصلاحي. وخلال هذه العلافة الثلاثية يستقطب الوعظ وحدات كلامية تدعم 
ويستتبع نسقا مصغرا 2010105356026 مكونا مما يلي: 











الإقناع الامتثال 
(معرفة الكلام) (إمكان الكينونة) 
عدم الامتثال عدم الإقناع 
(لإمكان الكينونة) (عدم معرقفة الكلام) 


1 








عالم الف ١‏ 
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والكينونة. وتبين جهة الظهور أن طرفي التلفظ أقاما عقدا تحققيا فيما بينهما. ويقوم هذا 
العقد على اضطلاع المتلفظ بالفعل الإقناعي لحمل المتلفظ له على الاعتقاد بما يحثه عليه؛ 
المتلفظ. وما زاد من توطد العقد. هو تضمنه للإيحاء التحققي ع11ماء76101 2)100]مصدمه الذي 
يتصادى مع القرآن الكريم في نهي المتلفظ له عن البغي والزهو واللهو وقبح السيرة وسرائر 
إلى التمسك بحيبل الله. 

وبتوغلنا في النص؛ تجلي جهة الكينونة ما كان غير منتظر. يتناقض ظاهر الواعظ مع 
سيلاقونه في يوم القيامة إن هم استسلموا للأفعال المذمومة. لكن لما يختلى في المغارة يعكف 
مع تلميذه على شرب الخمر من خابية متناسيا بأنها أم الخبائث وأن مدمنها كعابد وثن(23. 








على النحو التالي: 
الحقيقة 
الكينونة الظهور (الوعظ) 
ر(شرب الخمر) 
السر الكذب 
لا ظهور لا كينونة 
زلا وعظ) (عدم شرب الخمر) 
الزيف 


تستقطب وحدة الوعظ الكلامية دورا تحدثيا (الواعظ) يعمل على تذكير القوم بعواقبهم, 
وردهم إلى الصراط المستقيم. ويتعاضد مع دورين آخرين: أحدهما دور عاملي (ذات تستجدي 
بالوعظ محتالة على الناس)؛ وفاعلي (منشط حلقة وأديب حاذق).: وثانيهما دور انفعالي 


(متحمس ومهيج). 
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4 - 1 - النطوية التلفظي 

إن المطوع في المقامة الصنعانية هو شخص مجهول الهوية محاط بجماعة من الناس 
يصغون جيدا إلى زواجر وعظه في أجواء يطبعها النواح والحزن. ومن خلال سحنته وحاله 
يتضح أنه لا يمارس الوعظ لوجه الله. بل يستجدي به لتحقيق أغراضه ومآربه. وإن كان لم 
يصرح بهذه الحقيقة فهي مستضمرة تمثل «تواطوًا بين المشاركين وفعل التواصل» 24). وبمجرد 
أن يفرغ الشخص من وعظه حتى أجزل كل فرد من أفراد الجماعة له العطاء تقديرا لحسن 
أدائه وبراعته في الرواية وسعة اطلاعه. ومن بين ما ساعده على النجاح في خطته وإدراك 
مراده هو ما يلي: 

ات امقطاع. يقصل مؤماذفة اللهوية وكقايعه الرسوضية وختكر ميكة مقايرة ه أن كمب 
موده الجماغة وعدا :ويورطها يطريفة غير عباشرة في عفر ميثاق تافظي -- اينتيكافي وقيول 
فباذت اللمي مق دوخ سايق اطتلاع على قراهده و جرا ءانف وقد زاب سحدرف الكدية (الكدق 
أي المتسول) على التنكر في صورة شخص آخرء وتقمص دوره. ومحاكاة طريقته في الكلام. 
ولا ينكشف أمره إلا في الكواليس(25: أي بعد أن ينفض الجمع ويتوارى عن الخلق. 

ب - إنه أديب بليغ «يطبع الأسجاع بجواهر لفظه». ويتلاعب بالكلمات كما يشاءء ويرتجل 
العظات من دون عي أو حبسة أو تلكؤء ويجمع بين الصناعتين (النثر والشعر) ©0. 

- ركز كلامه (أو فعله الإقناعي) على جهة الحمل على الاعتقاد بدعوى أنه يسعى مسبقا 

إلى تغليط المستمعين وتضليلهم: وجعلهم يعتقدون صحة وسداد ما يتلفظ به. وما مبادرة كل 
فرد ب «إدخال يده في جيبه» إلا دلالة واضحة على اقتناعه بفحوى الكلام ومراميه. 

وفي المقابل؛ يضطاع المتلفظ له بفعل تأويلي لتفكيك رسالة المتلفظ وإدراك أبعادها 
وإحاءاقيا؛ إذا فطق المعلفظ له يمتاوزة النظويم:ضإنهت وض هو ملاكة وظاقافة الذهفية 
واللغوية - :سيت حاشاها؛ أويبظلها أويمازس تطويعا مناوكا معززا بالحجع الدامفة. وقع 
المتلقون - في المقامة الصنعانية - ضحية الكلام: لآنهم انساقوا مع قناع الشخص (الصورة 
المغلوطة)؛ ولم يفلح إلا واحد منهم (الراوي الحارث بن همام) - بحكم فضوله وارتيابه من أمر 
المكدي - في إماطة اللثام عن وجهه وتعرّف هدفه الخفي (الصورة الحقيقية) بعد فوات الأوان 
(أي بعد أن حقق أبو زيد السروجي هدفه ونال مراده وأوقع ضحاياه في شركه). وهكذا «تتبع 
المقامة لحظتين: تتضمن الأولى تأويلا مغلوطا يفشل في الكشف عن حيلة الشخص. والثانية 
تتضمن التأويل الصحيح غير المنفصل عن الخيبة أو الاندهاش»27. لو نجح أبو زيد في 
الرجوع إلى منزله من دون أن يتمكن أي شخص من الاهتداء إليه لظل لغزا محيرا ومحتالا 
بارعا. لكن الحارث اقتفى أثره حتى اكتشف حقيقته (باطنه غير ظاهره: يعظ الناس بالموعظة 
الحسنة وهو يشرب الخمر). وتعرّف هويته (سراج الغرباء وتاج الأدباء). ويمكن. في هذا 
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الصددء أن نستأنس بمحاور المربع السيميائي لفهم مختلف الصور التي يتلون فيها أبو زيد 
السروجي لتحقيق مآربه وإدراك مبتغاه: 

أ- محورالحقيقة: يدعو الناس إلى اجتناب المنكر في حين يقترفه. 

ب - محور السر: يخفي بأنه يشرب الخمر ولا يمتثل للنصائح التي يعظ بها الناس. 

ج - محور الكذب: يتظاهر بالوعظ في حين يقترف المنكر. 

د - محور الزيف: يوهم الناس بأنه يطبق ما يقوله في حين تخرجه أفعاله عن الصراط 
المستقيم (لا واعظ). 

ه - محورالتناقض: يحرص أبو زيد على الظهور بمظهر الواعظ الذي يدعو الناس إلى 
الاقتداء به. في حين يخفي حقيقة كونه مارقا عن الدين. 

4 - 2 - اللقاطة التحدثية : 

تتجلى هذه المقاطع في شكل كلام نمطي أو لغات فردية أو اجتماعية؛ أو تعابير مشخصة 
أدبيا (الهجنة والتنويع والأسلبة والمحاكاة الساخرة). وهي تنهض بتمييز الفاعل وتفريده؛ وإبراز 
موقفه من الوجود. والكشف عن هويته. وفي هذا المضمار يرى فليب هامون أن «الكلام ليس 
أداة لتوثيق عالم التخييل فقطء وإنما هو وثيقة عن الشخصية. وبمثابة صيغة؛ وعبارة, 
وعامية. واعتراف يقدم معلومات . بموضوعها وشكلها على حد سواء - عن الشخصية التي 
تضطلع به؛ ويسهمء إذن؛ في موضعتها وتصنيفها اجتماعيا ومهنيا ونفسيا وإحيائيا»!28. 

نقتصرء في هذا السياق؛ على الكلام النمطي الذي «يحيل إلى خارج النص؛ ويعطي للمتكلم 
الخيالي مصداقيته (داخل النص وخارجه). وحقه في امتلاك خطاب محددء وكذلك أبهته 
الضرورية في فرض أحقية كلامه واحتمال تصديقه من لدن المستمع (أو القارئ)©. يستخدم أبو 
زيد السروجي الكلام النمطي للواعظ مذكرا الغافل بعاقبة غيه. وداعيا إياه إلى التخلي عن الموبقات 
والمنكر والعودة إلى الصراط المستقيم. وبما أنه يحرص على أداء دوره التحدثي على الوجه المطلوب, 
فهو ينتقي المفردات المناسبة التي تستمد حيويتها وأصالتها من القرآن الكريم على وجه الخصوص. 
ويحترم مراسم الوعظ ومقتضياته ومحتوياته. وما إيقاع مستمعيه في المصيدة إلا دليل قاطع على 
حسن أدائه وإتقان دوره. ويما أنه كان يخبط في أساليب الاكتساب. فقد كان يتلون في حاله 
مضطاعا بأدوار فاعلية مختلفة. في البداية يعاف الناس محضره. ويحتقرونه لرثاثة لباسه لكن لما 
يحدتهم يمتع ابتاعهم ويجذب أنظارهم ويكسب تقديرهم؛ ويصبح - في نظرهم - من «لا يُفرى 
فريّه؛ ولا يُبارى عبقريّه0. وهو يتلفظ بالكلام النمطي الملائم للحيثيتين الآتيتين: 

أ - يحظى بمنزلة مرموقة ورأسمال رمزي بفضل جودة كلامه وحسن أدائه. يعي بأن آلته 
الفتاكة هي مؤهلاته اللغوية التي يفتق بها الأسماع ويرتق الصدوع والشقوقء. وتسعفه - في 
فنقطلك الطروكو الملذنافت ملن إخناء مبورةة الحقيقية وإذراف عرادة: 
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ب - يعتبر الحريري الكلام حرباء وهو المعنى نفسه الذي تضمنته عبارة هامون في سياقات 
أشرق (الحرب التافظية): فامتكلم هو شبيه بالهارت من حيث قراءة خطط الخصوةة6: 
والاعتماد على الوسيلة الناجعة: والرغبة في النجاح والانتصار. وهذا ما جعل الحارث بن 
همام يعتبر نفسه من «نظارة الحرب لا من أبناء الطعن والضرب202©. في حين أن أبا زيد يلقي 
بدلوه في الدلاء. ويدخل الحرب متسلحا بالحجج الكافية والجهات المناسبة. ومراعيا طقوس 
الكلام ومراسمه. وساعيا إلى تآدية المعنى بالسبك الجيد. وعبارات مسجوعة وفصيحة. 
وحسن التوشيةء. وحارصا على الاضطلاع بالدور المناط به على أحسن وجه. وما يتوخاه من 
ذلك هو أن ينجح في خططه. ويبهر الناس باستعداداته التواصلية ومؤهلاته الثقافية. ويدرك 
ما يصبو إليه. 

ويستتبع الكلام النمطي الجهات التحدثية الآتية: 

- الرغبة في القول: ما توخاه أبو زيد من إمتاع غيره بفتيق لسانه وفصاحته والتلون في 
تحائة قو الكنية والكن هرا 

- إتقان القول (حسن الأداء): يوظف أبو زيد مهارته اللغوية في مواضعها المناسبة؛ وعلى 
قدر المتلقين. ومن خلالها يتضح مدى تمكنه من الأساليب البديعيةء وإلمامه بكل ما يتعلق باللغة 
والنحو والفقه والأدب والطرف والملح؛ وقدرته الفائقة على إدراج الكلمات المهجورة والمهملة في 
سيافقات جديدة. 

- القدرة على القول: لا يتطلب الكلام من أبي زيد سلامة النطق وحسن التركيب والإحاطة 
بالمعنى فقطء بل أيضا إدراك مواقع القول وأوقاته. واحتمال المخاطبين به والقدرة على 
تطويعهم وتغليطهم: واستضمار المقاصد. وسرعة البداهة والمباغتة: وقوة الإفحام. 

- الحمل على الاعتقاد: يوظف أبو زيد مناوراته التلفظية لإقناع المتلقي المفترض؛ وتغيير 
معتقداته. وسلب قدرته على المقاومة. والتأثير عليه لمشاركته اعتقاداته. ويما أنه يجمع بين 
أساليب الإقناع وأساليب الإمتاع فإن خطابه لا يكتسي صبغة الإكراه. بل تتلقاه الآذان بشغف 
وكلف متزايدين. 

5 - 1 - مفعول التوجيه في رواية ذان : 

يتمثل التطويع في شكل علاقة تراتبية تجمع ما بين جهاز الدولة 
(ذ1) وبين الشعب المصري (ذ2). فقد وظف الطرف المهيمن التلفاز 
ليفرض على المهيمن عليه (الشعب المصري) رؤية معينة للمجتمع؛ ويحفزه على مساندة سياسة 
الانفتاح السياسي والاقتصادي والانخراط في مسيرة الهدم والبناء. ويندرج التوجيه ضمن 
الأفعال المشتقة من التحدث 68 نانا06100, وهي التي تدل على إنجاز الفعل بالتلفظ به. ويعنى 
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بالتوجيه الإرسال والإدارة إلى جهة ما بالكلام أو بالإشارة» أو هما معا. كما يتضمن «الإيحاء 
الخاص بالقول3©. أي التلفظ بالتوجيه والصدع به. لقد اختار الجهاز الحاكم. من بين 
اسعرافيجيات متمددة قمرير خطابه البياسي تواسطة الصوزة الاشتهارية, ويشركيز المباره 
على التوجيه؛ لم يغفل ما للكلام من دور أساس في تقديم وصف تقريري للصورة. وتشبيت 
السلامنة الطاكية انمد تولاف على قمعو منكن سوهو لحينة وصي الأدلة | لخديب ةقان ومتضسهن 
التوجيه أيضا شعلا لغويا من نوع خاصء وهو الْضَمّن الذي يحدده أوسوالد ديكرو بمعايير 
النفي. فالمطروح 056م 16 هو الرسالة التي تلقاها المصريون من جهاز البث المركزي؛ وتؤشر 
على فيج نصرب إبان حكع الساذاع > سيابنة جد #قرابها الالفخاخ والخصرخصة رأما 
المضمن 01650000056 16 فيستتبع عدم تلقي المصريين أي توجيه في العقود السالفة لما كانت 
فضي فلن عهنن جتبال هبد النامير كنيع سياشة الاقتضاد اموجه والناسيم» إن هذه الرييانة 
الإشهارية تمثل إرصادا مرآتيا (عتدالإ0ة مه عدنص) لأنها تعكسء في شكل مصغرء ما يعيشه 
المجتمع المصري من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية. وما يبين أن ذلك التوجيه كان له 
أثر ووقع في نفسية المصريين: هو انصياعهم له انصياعا تامنا. ولك لأنه يستمد مفعوله من 
الشتروط آلتى قنشتجة الشرعية وتفرضه كسيادة شبعدعى الأعتراف به برظليست سبلظة العام 
إلا السلظة امركوقة إلى من خوض إليه اقدر التكلم:والقطى وماق جهنة سديقة دوالزي ل كرون 
كلماته (أي فحوى خطابه وطريقة تكلمه في الوقت ذاته) على أكثر تقديرء إلا شهادة: من بين 
شهادات أخرىء على ضمان التفويض الذي وكل للمتكلم»65. وهكذاء أوكلت الدولة إلى التلفاز 
مهمة النطق بأيديولوجيتها ذات النزوع الليبراليء والتعبير عنها بطرائق وأساليب مختلفة حتى 
سقصوة علن اهكدة الجماهيو الغريضة وتحضهم على إحدات قظيعة مع التركلة السيالنة 
(الناصرية). «فهذا النوع من «التلقين المذهبي» 12010611122]102 القائم بواسطة الترفيه هو 
الظاهرة التفليدية كا يسعى ب«الدعاية السوسيولوجية «اللضطلح الذي ابتكره المنظر الفرئسي 
جاك إلول 1.1111 والذي يعني تلك التظاهرة - الفعاليات التي يسعى مجتمع ما بواسطتها إلى 
تحقيق تكامل أكبر عدد من الآفراد. وتوحيد سلوك أعضائه وفقا لنموذج معين؛ ونقل طراز حياته 
إلى الخارج: ومن ثم إلى الهيمنة على المجتمعات الأخرى... وبالتالي يصبح هذا الطراز مادة 
الدعاية السوسيولوجية» ليس بسبب قيمه الثابتة؛ بل لآنه يجمع في بنيته المبادئ الآأساسية لرؤية 
معينة للمجتمع. أما صفة الاجتماعية فإنها تعني أن طراز الحياة هذاء موضوع الدعاية؛ يعبر 
بصورة مكثفة عن مفهوم معين للنظام الاجتماعي القائم في أطر أيديولوجية معينة» والذي يريد 
فرض النماذج السلوكية التي تميزه عن غيره»6. ضمن خلال هذه القولة: يتضح أن التوجيه 
الأيديولوجي ذو وجهين: أحدهما خارجي يهم نقل نموذج غربي لتفكيك وزعزعة النموذج السائد: 

وثانيهفا ذاخلى يتعاق بصنهن القرى قن المحشيم: واس إلى التقدم وتحفيق التكامل60, 
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ويعتبر التوجيه مقولة (بتعبير سيرل) يراهن من خلالها المتكلم على حفز المتلقي على فعل 
شيء معين. ويمكن أن يكون التوجيه متواضعا جدا كما هو الحال في الرسالة الإشهارية:؛ إذ 
يقصد به دعوة الشعب المصري إلى الفعل أو الإيحاء به بدلا من الحث عليه. ولهذا فهو لا يتخذ 
صبغة الإكراه. بل يوظف أساليب الترفيه والإمتاع لاستدراج المتلقي إلى مشاركته القول بطروحه 
الأيديولوجية. وكلما ازدوجت أساليب الإقناع بأساليب الإمتاع: إلا وكانت إذ ذاك: أقدر على 
التأثير في اعتقاد المخاطب. وتوجيه سلوكه لا يهبها هذا الإمتاع من قوة في استحضار الأشياء. 
ونفوذ في إشهادها للمخاطب. كأنه يراها رأي العين8. ويرتهن فعل التوجيه بالانخراط الفعلي 
للمواطنين في مسيرة الهدم والبناء. ويجد كل مواطن نفسه مجبرا على الامتثال والانصياع له 
حتى لا يتآخر عن ركب المجتمع. وهذا ما يحتم عليه اكتساب قيم جهية لضمان الانتقال من 
برنامج حكائي إلى آخرء وتأهيل نفسه من الناحية المالية لينخرط في مسيرة الهدم والبناء 
(الإنجاز)» ويكون له اعتبار ومنزلة داخل المجتمع الذي يعيش فيه (الجزاء). 

5 - 2 - من التوجيه إلى الممارسة 

جسدت الدولة التوجيه على أرض الواقع بإحداث تغيرات جوهرية في النسيج الاقتصادي 
وإعداد المجال العمراني والرقابة الإدارية واستقطاب الاستثمارات والعملة الصعبة. ولم تخل 
سياسة الانفتاح من آفات تكبح جماح التطور, وتثبط العزائم والمطامح. وهذا ما تحيل إليه كليا 
نكت الانخيار الحوكلة وحرنيا يعن الفاصل الحكافية ف لحك لوطو إلخاضية كاك التى تاق 
بالمنجزات الهائلة التي عرفها حي «مصر الجديدة», لأنه أول ما يطالع السائح؛ ويسكن فيه رئيس 
الجمهورية). أما على المستوى الاجتماعي؛ فقد تمكنت فواعل العمارة المؤهلة - من الناحية المالية 
- اللحاق بمسيرة الهدم والبناء. والمحافظة على جدولها الزمني بنجاح. وذلك على نحو موظف 
الزراعة الذي يفير ورق الحائط بلون آكثر حداثة كلما حل موعد رش القطنء. ويستبدل به 
الأخشاب. كما أثبت جهاز «الإنتركوم» على باب شقته. ثم المدرس العائد من الكويت الذي استبدل 
«الموكيت». وأضاف جهازا كهربائيا وجهاز تكييف جديدين. ثم الحاج فهمي الجزار الذي انضم 
إلى سكان العمارة في مرحلة متأخرة وبالأسلوب العصري. أي الامتلاك بدلا من الاستتجار. ثم 
ضابط الشرطة بعد عودته من مهمة أمنية في سلطنة عمان. ثم ضابط الجيش بعد عودته من 
مهمة تدريبية في الولايات المتحدة ومن بين ما قام به استبدل بسيارته (الفيات 131) القديمة 
واخدقها زان هلى الصفن وكاخرف ذات هن اللضاق بالسيرة سيب الغذان ذيحها ملق تجو 
المراهنة على النجاح في امتحان الإجازة الذي لم يتقدم له أبداء والحصول على عقد عمل بدول 
الخليج العربية)» ومعاناتها من الضائقة المالية إثر ارتفاع الأسعار. وتشبثها باشتراكية جمال 
عبدالناصر المعادية لبدعة الملكية. وهكذا عاشت ذات ردحا من الزمن متأرجحة بين رياح التوجيه 
الهوج (البرنامج الحكائي الأساس) وبين الوفاء لمبادثها الثورية (البرنامج الحكائي المناوئ). 
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اه سبمائية اتتلويع 
وإن ظلت تحن إلى العهد الناصريء فهي قد بدأت شيئًا فشيئًا تتحرر من شرنقته لتتباهى أمام 
زإملاكهنا فى العمل بقسدرتها على الاتخراط فى المسيرة. وفى هنذا المضهان دتوقف جمال 
عبدالناصر عن المجيء حاملا معول الهدم: لكن أنور السادات واصل زياراته الليلية وفي يمينه 
قطع السيراميك المعهودة. ذلك أن جعبة ذات المالية نفدت قبل أن يصل السيراميك إلى السقف 
بمسافة شبرين: واضطرت إلى استكمال المساحة الباقية بدهان الزيت المألوف». ص69. 

أدركت ذات أن اللحاق بالمسيرة يتطلب إدراك البرنامج الحكائي للاستعمال (جمع المال). 
ويما أن راتبها وراتب زوجها متواضعان جداء فقد بدأت تعتمد على نفسها؛ وذلك بتوزيع 
قمصان النوم المهربة من بورسعيد.ء والاتجار في المواد التموينية. وسحب أكبر كمية نقود من 
عبدالمجيد رغم معارضاته المتكررة» وجمع العلاوات والمكافآت؛ وتكوين جمعية ادخار بالأرشيف 
من عشرة أشخاص يتناوبون على أخذ ألف جنيه عند نهاية كل شهر. وبفضل ذلك استطاعت 
أن تواجه المهام المطروحة. فاقتصرت على استبدال بمرحاض الحمام واحد حديثء ثم أولت 
اهتمامها للمطبغ: ضفظطت جدرزاثه والأرضية بالسيراميك المصقول الفالخر وردي اللون: إن 
إصرار ذات على اللحاق بالمسيرة انتهى بالإخفاق نظرا إلى الوتيرة السريعة التي سار عليها 
المجتمع المصري للتأقلم مع النهج الرأسمالي. فلم تجد بأسا من مجاراة الحاج الطيب 
لساعوف اسل تيو روجيا سن المفاريهيو الفحرو هن المفركل القفوية لاقي 

وعليه؛ لا يكفي الانصياع للتوجيه فقط يدعوى أنه صادر من جهات وهيئات عليا في 
التراتبية الاجتماعية» وإنما ينبغي تحقيقه أيضا على مستوى الواقع. وهذا يتطلب من الفواعل 
أن تكون متسمة بالكفاية الجهية (الرغبة والمعرفة والواجب والقدرة والفعل). وقادرة على 
الانخراط في مسيرة الهدم والبناء (بالتخطيط المتزن للحاجات المنشودة: وادخار الأموال؛ 
والسعي إل المتؤلة الاجسماهية والمينية المكرمة):ومقكعة بالتوجة الليبرالن الذي نمه اثور 
السادات. ثم من بعده حسني مبارك. وإذا أعوزتها الوسائل الضرورية لتنفيذ التوجيه؛ فإن 
الهوة ستتعمق أكثر بين الأماني والواقع المعيش. 

5 - 3 - الأفعال اللغوية الناجمةعه التوجيه 

انصاع المجتمع المصري للتوجيه الذي أصدره جهاز البث المركزيء. فبدأت كل عائلة تجهد 
نفسها للحاق بمسيرة الهدم والبناءء على الرغم من المصاعب والمثبطات والإحباطات. ولم يخل 
الخطاب الرسمي من الإشادة بالنتاكج الطيبة التي نجمت عن المسيرة على المستويات جميعها. 
ووظفت الفواعل الأفعال الإنجازية لتنفذ محتويات التوجيه. ومجاراة سياسة الانفتاح. وهذا ما 
سنبرزه من خلال التركيز على بعض العينات التي تعطينا نظرة مجملة عن الآثار التي خلفها 
التوجيه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. في البداية سنركز على انعكاساته داخل أسرة ذات 
(الملفوظات: 1 و2؛ و3: و4: و5: و6): ثم انعكاساته داخل المجتمع قاطبة (الملفوظان: 7: و8). 
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يتضمن هذا الملفوظ نهياء ويعنى به «طلب الكف عن الفعل أو الامتناع عنه على وجه 
الاستعلاء أو الإلزام» 9©. ومن يمعن النظر في أساليب النهي المختلفة, يجد أنها قد تخرج عن 
معناها الحقيقي للدلالة على معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال. ويفيد النهي في 
الملفوظ الالتماس لأنه صادر من شخص إلى آخر يساويه قدرا ومنزلة. فذات تلتمس من 
زوجها عدم لمسها لتشعره بمعاناتها من المقاطعة المضروبة عليها من لدن زملائها في الأرشيف 
بسبب تباهيها بالانخراط في المسيرة ووفائها للثورة الناصرية. وتحمله مسؤولية ما نجم عن 
نهجه لسياسة «الهدم والتخريب والأنانية والبلادة« من سلوكات عدوانية ومُحبطة. «التعبير عن 
النفس الذي تدرج من اتهام عبدالمجيد بالهدم (بالنظر إلى سوابقه في كسر الآكواب 
الزجاجية؛ والطاجن المصنوع من الفخارء وطبق البايركس الذي كان جزءا من عفش الزوجية:؛ 
ومسؤوليته عن ضياع البطانية التي تركها على حافة البلكونة فأطارها الهواء). والتخريب 
(فلولاه لكانت أكملت تعليمها وصارت الآن صحافية أو مذيعة). والأنانية (المتمثلة في اهتمامه 
بنفسه وأسرته وتجاهل احتياجاتها من أحذية وسيراميك وخلافه). والبلادة (وإلا فبماذا 
يوصف تقاعسه عن السفر إلى الخارج لتحسين حياتهم التعسة؟5» ص100. فهذه السياسة تمثل 
برنامجا حكائيا مناوئا للبرنامج الحكائي الذي سطرته ذات للحاق بمسيرة الهدم والبناء. ولهذا 
قررت الاعتماد على نفسها لجمع المال والتخطيط لتزيين المنزل وتأثيثه. وتحملت؛ على 
مضضء تصرفات وأفعال زوجها المعاكسة لمطامحها وتطلعاتها. ولم تكن ذات تتوخى نهي 
زوجها عن لمسها فقطء وإنما إشعاره بعدم انسجام وجهتي نظرهما فيما يخص مواكبة 
إجراءات المسيرة وحيثياتها . وكلما توترت علاقتهما يلجأ هو إلى الفراشء بينما تلجأ هي إلى 
المرحاضء وكل واحد منهما يستعرض في دماغه الحجج الدامغة المدعمة لوجهة نظره في 
التعلاى الفوهية الماذققة للمواحية: 
ودووعاندي شيا ادفو صن 103 
3 - الماذ لا تسافر إلى الخارج»» ص 102. 

في الملفوظ (2) لا تتأسف ذات عما إذا باشر زوجها السرقة لجمع المال؛ بل تحرضه ضمنيا 
على ذلك. وهذا ما تعبر عنه صراحة صيغة النفي الواردة في الملفوظ. فهي تشف عن رغبة 
ذات في جمع المال مهما كانت الوسيلة المفضية إلى ذلك. ولهذا ليست السرقة عيبا مادامت 
ستمكن ذات من تحقيق حلمها الرأسمالي. ولكن ذات - في قرارة نفسها - لا تحض 
عبدالمجيد على ذلك الفعل المستبشع وغير المشروع؛ بل تريد أن تتحداه لإظهار عجزه وعدم 
قدرته على تلبية حاجات الأسرة الملحة. وتستحثه على البحث عن أي مخرج لتيسير التحاقها 
بركب مسيرة الهدم والبناء. وهذا ما يعضده الملفوظ الموالي (3). 
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فهو يرد ليكشف عن طوية ذات التي تحض زوجها على السفر إلى دول الخليج للعمل براتب 
محترم. لكن الجواب عن السؤال المطروح هو من اختصاص رؤساء عبدالمجيد في البنك, 
ورهين بوصول دوره في الانتقال إلى أحد فروع البنك في دول الخليج. ومع ذلك لما حانت نوبته 
تم تجاوزه لمصلحة أحد مرؤوسيه الذي يحمل شهادة جامعية. فلو تحقق المطلوب من السؤال 
لآنجزت ذات كثيرا من مشروعاتها في تزيين الشقة وتأثيثهاء وضمان مستقبل زاهر لأبنائها. 
4 - «لازم عاوزه موكيت»» ص159. 

يخرج الأمر في هذا الملفوظ عن معناه الأصلي (طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام): 
ويقصد به الالتماس الذي يعد «طلبا صادرا عن الأنداد والنظراء المتساوين قدرا ومنزلة» 40, 
فذات تتوخى من إصدار أمرها إلى زوجها تلبية طلبها لابتياع الموكيت. وذلك ليكون موضوعا 
مكيرا اتنتهم به أسوار العاطعة الروية عليها مخ لدن زإسلاتها فى الأرشيق: لكن عبد لجيه 
لم يستجب لالتماس زوجته. مستندا إلى ضرورة توفير نفقات إضافية لا تقل عن خمسين 
جديها :في الشهر لخربية اتجد. ولكن معازضة فيد الجيد كانت حابية شق لا إلى ابسن 
جغرافية (جونا الحار المترب)» أو حضارية (تراثنا الخاص من السجاد والحصير)» وإنما إلى 
اعتبارات عملية. تتمثل في كتلة جديدة من النفقات لا تقل عن خمسين جنيها في الشهر من 
أجل ولي العهد: ألبان جافة تعوضه عن جفاف لبن الأم؛ ودار حضانة تستقبله في الصباح 
لتتمكن من الذهاب إلى الأرشيف كي تواجه المقاطعة». ص 160. 
5 - «الحجاب ده ما ينفعش... لازمك حجاب كامل»»؛ ص218. 

يصدر عبدالمجيد الآمر على وجه الاستعلاء والإلزام: لأنه ينظر إلى نفسه على أنه أعلى 
منزلة ممن يخاطبه ويوجه الآمر إليه. فهو يأمر «ذات» بأن تدني عليها الحجاب لتخفي زينتها 
عن غير بعلها. وما حفزه على مطالبتها بذلك هو نزوعه الديني وانضباطه لتعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف. لكن «ذات» لم تعر لآمره أي أهمية؛ إذ ظلت تتبرج وتتزين بأحمر الشفاه. 
لما تأزمت حياتها بسبب سجن عبدالمجيد وصعوبة مسايرة وتيرة مسيرة الهدم والبناء. لم تجد 
يدا من محاراة الجناج الطيث للسغلصن من الفنشاريت بصضراءة اياك يناف هخ الذكر الحكيم: 
وعلى الرغم من كثرة المشكلات التي تعانيها ذات: فهي قد ظلت مصممة على بذل قصارى 
الحهوه للحاق اشير 
6 - «حافظوا على نظافة مصر الجديدة لأنها أول ما يقابل السائح»» ص207. 

إن كان الآمر غير محدد في هذا الملفوظ؛ فهو يحيل إلى هيئة عليا مفوض لها التوجه إلى 
لماعو زسامة التاين] الظاتبكه بالحافظة على كناف منص السديدة لآنينا أول فا بشاهده 
الشاكع. ولوجود مشر ركاسة الجمهورية ييا وإذا تظلنا هذا الإفلذن مخ الحديشة الصعيرة 
وسط ميدان روكسي إلى مصر القديمة. سيصبح عديم الجدوى والفاعلية. فسلطته يستمدها 


١28 


« 

سبمائية التلويع العدد 1 العبلا 80 6 0 
من الشروط التي أوجدته حتى يؤدي الوظيفة المتوخاة منه. ولا يتسم هذا الإعلان بالتكليف 
والإلزام. بل هو طلب يحمل بين طياته النصيحة والإرشاد. إن جهة - معروفة عند عامة الناس 
بآنها تابعة للدولة ومحاطة بهالة من الشرعية والاعتراف - هي التي فوض إليها نصحهم 
بالمحافظة على نظافة الحي. وبما أنهم يعتبرونها أحد واجباتهم: فهي قد حظيت باستجابة 
واسعة. وتتزامن حملة النظافة التحسيسية ذات «الطابع القومي» مع ما تعرفه مصر الجديدة 
من تقدم عمراني بسبب نهج سياسة الهدم والبناء. «فبالإضافة إلى تصاريح الهدم (للفيلات 
والعمارات القديمة المتينة التي لن تنهدم من تلقاء نفسها) والبناء (لناطحات السحاب 
الزجاجية التي تنهدم من غير تصريح) خلق الكوبرى الذي أقيم فوق ميدان الطيران لتسهيل 
المرور في طريق صلاح سالم السريع مشاكل جمالية معقدة». ص 157. 
7- الرئيس مبارك في تكساس: «معظم الشركات الأمريكية التي قامت بالاستثمار في مصر 
تمتعت بنسبة عالية من الأرياح» فلدينا أكبر سوق في الشرق الأوسط ونملك الأيدي العاملة 
الربخيضية ضن 75 

يعبر الرئيس حسني مبارك عن ارتياحه من نتائج مسيرة الهدم والبناء (جلب الاستثمار 
الأجنبي. وتحقق الآرباح بسنب عالية: وإنشاء أكبر سوق في الشرق الأوسطء والتوافر على 
عمالة رخيصة). فهو يصدع بالفعل التعبيري 165511م2© عاعة للتعبير عن مشاعر اعتزازه 
وافتخاره بالمنجزات التي تحققت في مصرء وحفز الشركات الأجنبية على الاستثمار بها. وهو 
يتكلم بلغة المؤسسة التي يمثلها بوصفه رئيسا للجمهورية. وهي لغة تستمد سلطتها من عوامل 
خارجية (الرأسمال الرمزي الذي أسند إليه أمر النطق باسم الشعب المصريء ومكانته 
الاجتماعية. وسمات المؤسسة التي فوضت له أمر التحدث باسمهاء وطبيعة التلاؤم بينه وبين 
ما يصدر عنه من خطاب). وتتميز بقواعد بلاغية معينة (التكرارء وترديد القوالب الجاهزة, 
وإبراز الإيجابيات. وطمس السلبيات,. والإشادة بالمنجزات المتحققة). «إن أي أداء للكلام 
سيكون عرضة للفشل إذا لم يكن صادرا عن شخص «يملك سلطة» الكلام. وبصفة أعم. إذا لم 
يكن «الأشخاص والملابسات ملائمين لتطبيق القواعد التي يتعلق بها الأمر». وبعبارة موجزة, 
إذا لم يتوافر المتكلم على السلطة التي تخول له أن يتفوه بالكلمات التي ينطق بها . وربما كان 
الآهم من كل ذلك. هو أن نجاح عمليات السحر الاجتماعي التي هي الأعمال السلطوية أو 
الأعمال المشروعة؛ والآمر سيان يتوقف على اقتران مجموعة من الشروط المترابطة التي 
تتألف منها الشعائر الاجتماعية» ». ومن ثم يتبين أن ذلك الفعل التعبيري لا يستمد قوته من 
ذاته. وإنما من شروط خارجية. وهو يمثل السلطة ويرمز إليها. وفي حالة ما إذا تلفظ به 
شخص آخر لا يملك سلطة الكلام وليس له حق إلقائه أو تلفلظ به خارج المؤسسات التي 
تسمح له باستخدامه وتداوله؛ فإنه يصبح مجرد عجعجة وهراء. 
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استتبع التوجيه كثيرا من الأفعال اللغوية الصغرى لتنفيذه على مستوى الواقع. وإذا كانت 
فئات المجتمع المصري قد انصاعت له واعترفت به بوصفه خطاب نفوذ وسلطة يؤشر إلى 
مرحلة سياسية جديدة. فقد تباينت إراداتها وعزائمها في تحقيقه بحكم التفاوتات 
الاجتماعية؛ ومعاناة أكثرها من الفاقة والحاجة. وقد صاحبت مسيرة الهدم والبناء آفات 
اجتماعية لم تعمل إلا على تعميق الفوارق الطبقية؛ وتفاقم بعض الظواهر المستبشعة (تهريب 
الأموال إلى الخارجء وبيع البضائع واللحوم الفاسدة؛ وتأزم العلاقات الاجتماعية والإنسانية 
وتوترها). 

5 - 4 - جليان البعد الاستيناقي 

يتطلب البعد الاستيثاقي توافر الثقة المتبادلة بين عاملي التلفظ؛ وتعاقدهما على المستوى 
التلفظي والتحققيء واستخدام كل واحد منها كفايته الجهية لضمان تواصل فعال. وإذا كان 
المتلفظ يستخدم جهة الحمل على الاعتقاد بوصفها ضريا من ضروب التطويع؛ فإن المتلفظ له 
يستخدم جهة الاعتقاد لتصديق ما يتلقاه أو جهة عدم الاعتقاد لرفضه ومحاجته (التطويع 
المناوئ). ويتحقق الأثر التحدثي للفعل الإقناعي بواسطة محمولات إنجازية (الأمر والطلب 
والنهي). أو جهية (القدرة والواجب). وقد يتشخص في شكل أفعال لغوية مباشرة أو غير مباشرة 
أو صيغ مجازية لحمل المتلفظ له على تغيير معتقداته وإحلال معتقدات جديدة محلها . 

وقد سبق لنا أن ألمعنا إلى أن الدولة وظفت جهاز التلفاز لحمل الشعب المصري على 
استساغة أيديولوجية الانفتاح السياسي والاقتصادي. وبطبيعة الحال انصاع المواطنون لها رغم 
مقاومة بعض الفئات التي ظلت ردحا من الزمن وفية للاشتراكية الناصرية: ومتألمة من الآغات 
والسلبيات التي أفرزها الوضع السياسي الجديد. وبمجرد أن سنت الدولة سياستها الجديدة, 
سرع اللواظهون في الكسنايق الاق بمسيعرة الهم والبفاء على اترعم هن قشرة امشاق 
والمصاعب. وبما أن الدولة تراهن على إحداث قطيعة مع العقود السالفة. فقد وظفت كل 
أشكال الإقناع (الصورة الإشهارية والخطب وقصاصات الأخبار) لحفز المواطنين على 
الانخراط في مسيرة الهدم والبناء. ومما يدل على اقتناع سكان العمارة بها هو حرصهم ما 
أمكن على احترام برمجتها الزمنية. وإن تأخرت ذات عن ركب أغلب سكان العمارة. فهي قد 
تداركته نسبيا لما بدأت تعتمد على نفسهاء واقتنع زوجها بمتطلبات المرحلة الجديدة. 

ولا تستوفي جهة الحمل على الاعتقاد شروطها (الوصل التحدثي) إلا باستخدام وجوه الكلم 
في مواضعه. ومعرفة أحوال الآأمور وطقوسهاء وإحكام جهتي إتقان الحكي والقول: واجتماع 
اللب عند التلفظ. والغرض المتوخى منها هو حفز المتلفظ له على اعتقاد ما يتلقاه ثم 
الاضطلاع بالفعل المطلوب. وهكذاء يتبين أن البعد الاستيثاقي الذي يجمع بين عاملي التلفظ 
(الثقة المتبادلة بينهما) يستتبع بالضرورة البعد المعرفي (معرفة الموضوع وقواعد اللغة وطبيعة 
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المرحلة ومتطلباتها) والبعد التداولي (الاضطلاع بسلسلة من الأعمال للحاق بمسيرة الهدم 
والشا والنهد الالشعالى:اسكساغة القويحيه: والرشمة [الساعة لراسية متطاياك الترحلة 
الجديدة: وتفاقم ظاهرة المقاطعة بين المواطنين). ويمكن أن نجمل تجليات البعد الاستيثاقي 
في الجدول أسفله: 


المتلفظ المتلفظ له 
(المطوع) (المطوع) الوظيقة 

الفاعل ١‏ -الدولة تالو انوع -لما كول أثور السادات الحكم 
شرع في تطبيق سياسة ليبرالية. فكان 
لزاما عليه أن يقنع الشعب بأهميتها 
في تحسين ظروفهم الاجتماعية 
واللالتسدمادية بويتوافدن السبافة 
الاقتصادية التي اتبيعها جمال 

عبدالتناصر. 
-ذات - عبدالمجيد - بعد أن تخلصت ذات من شبح 
جمال عبدالناصرء أجهدت نفسها 
لإقناع زوجها بمتطلبات المرحلة 
الجديدة؛ وبتوفير ما ترتضيه ليشكل 
موضوعا للإثارة والتباهي أمام زملائها 

وجيرانها. 
الجهة الججما على | الأمشهياة - ينبغي أن تكون الثقة متبادلة بين 
الاعتقاد(زعم | (التصديق ما | عاملي التلفظ حتى يحصل التفاهم 
قول الحقيقة) يقال) بينهما. أما في حالة العكسء فإن كل 
0 1 راحو مثيجا سيفو قول الحشيعة 
التطويع الانصياع | مدعما وجهة نظره بالحجج والآدلة 
للتطويع المناسبة. (التطويع والتطويع المناوئ). 





























ل سبمانية التطويم 


الكالمة : 

مما تقدم نخلص إلى ما يلي: 
1 - من خلال الحالات المعتمدة نلاحظ أن المتكلم: أكان حاضرا أم 
مضمراء فرديا آم جماغيا: يعتمد الكلام آداة أساسية ليسن لاقتسام 
معرفة مشتركة وتحويلها إلى عمل يعود بالنفع عليه وعلى غيره؛ وإنما لممارسة العنف أو الإكراه 
الذهني عليهم. ويتمثل هذا العنف/ الإكراه في استخدام الحيل للسيطرة على الآخرء وشل 
قدراته على التفكير والرد وإبداء موقفه الشخصي. وإن اتخذ التطويع في الحالات الثلاث أشكالا 
وصيغا مختلفة؛ فهو يروم أساسا إلى تغليط الآخر وخدعه وتضليله ومخاتلته والتلاعب بمشاعره. 

اتضح من حكاية «الأسد وابن آوى والحمار» أن تطويع التسلط يفضح مقاصد صاحبه. 
ويثير امتعاض المطوّع وحنقه. ويحفزه على تطويع مناوئ لمقاومة أثره السلبي على نفسيته 
واختياراته. لو كان الأسد في كامل قواه الجسدية لرضخ ابن آوى لأوامره لتفادي معركة يعرف 
أنه - بحكم ضآلة جسده . سيخسرها ويعرض حياته للقتل. لكنه انتهز فرصة مرض الأسد 
وهزاله ليدفع في اتجاه تسخير قواه الذهنية لالتهام أذني الحمار وقلبه. واقترن التطويع في 
القامة السسماتي ةدالوو الغديية لايشسهواء و الكديق واستقتال الوصع اسيونة لاصطياد 
الضحايا من النساء والرجال على حد سواء2». واكتسى التطويع في رواية ذات صبغة التلقين 
المذهبي لحفز الشعب المصري على الانخراط في مسيرة الهدم والبناء. ومواكبة التحولات 
السياسية والاقتضياذية الحديدة (الانتقال من الاقتصاد اموجه إلن اقتصاف السوق): 

ومن خلال النماذج الثلاثة يتبين أن آليات التطويع تظورت مع مر التاريخ إلى أن أصبحت: 
في الوقت الراهن؛ تستثمر التقنيات المتطورة للتأثير في الآخر. وممارسة الضغط والإكراه 
عليه؛ والتلاعب بمشاعره وأهوائه في غفلة عنه. 
2 - يظهر المتكلم (المطوّع) حقائق معينة لإمالة المتلقي وجذب اهتمامه. في حين يخفي مقاصده 
ونواياه. أو بعبارة أخرى يصدع بكل ما يحسن صورته لدى المتلقي ويسعفه على كسب ثقته أو 
مودته. بينما هو. في الحقيقة؛ يضمر له الخبث والمكر لخدعه وتضليله ومداجنته ومداراته. 

وتحتم كل ظرفية على أطراف التواصل التموضع في موضع معين للصدع بمواقفها وفرض 
وجودها. وهكذا يُتعرّف إلى المطوّع من خلال الدور الذي حدده وارتآه لنفسه. واضطلع به على 
الوجه المطلوب. ويسعفه هذا الدور على التموضع في وضعية تواصلية تتضارب فيها مصالح 
المتحاورين ومقاصدهم. وفي هذا الصدد يستعين بفن التطويع لإيهام الآخر بعدم وجود تراتبية 
أو علاقة غير متوازنة (تضارب المصالح): واستبعاد كل ما يمكن أن يعزز لديه قدرات الملاحظة 
والنقد والدفاع عن النفس. وفي هذا الإطار لم يؤد الأسد دوره السلطوي لضعفه ومرضه. 
وهذا ما حتم على ابن آوى أن يتموضع في موضع مخالف لأداء دور جديد يمكنه من الإجهاز 
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على سلطة لا تحظى بالشرعية والاعترافء والظفر بالحاجة التي ضيعها الأسد مرتين 
متتاليتين (مرة تخلص الحمار من قبضته وأفلت هلعا على وجهه. ومرة استغل ابن آوى اتهماك 
الأسد في الاغتسال ليغنم قلب الحمار وأذنيه). وأتقن أبو زيد - في المقامة الصنعانية - دور 
الواعظ لحفز المتلقين على مساعدته والحدب عليه والإغداق عليه بما جادت به جيوبهم من 
مال. لو فطنوا إلى حيلته ومكره لرجموه بالحجارة لكونه يتباهي بما يخالف طبعه ونحيزته. 
والتجأت الدولة المصرية إلى الإشهار ليكون مفعوله أقوى في النفوس. وهذا ما جعل المواطنين 
ينصاعون بغرائزهم للتوجيه الذي تلقوه من جهاز التلفاز. ويسعون جاهدين إلى اللحاق بمسيرة 
الهدم والبناء التي سنها اقتصاد السوق (اللجوء إلى الاقتراض والتهريب والادخار والبحث عن 
عقود العمل في دول الخليج. سعيا إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
الجديدة). وفي الحالات جميعها نلاحظ أن المطوع يستعمل أساليب المجاملة واللطف والإطراء 
لكسب مودة المتلقي وثقته. لا يوجد - في نظر وايتنينج 2.10008 - «فيتامين لغوي«أكثر فاعلية 
من المدح(2». فبقدر مجاملة المتلقي بقدر ما تشل قدراته على الرد. وتحبط مقاومته على 
المحاجة. وبحكم استساغة المتلقي للكلام المعسول وتجاوبه معه. يعتقد أن ما يتلقاه يصب في 
إطار التقرب منه و الإعلاء من شأنه وذكر محاسنه والتنويه بذكره. ويستبعد أن يكون ظاهر 
الكلام غير باطنه. وفي مثل هذه الحالة يصبح أداة طيعة يفعل بها المطوّع ما يشاء. 
3 - ينبغي للمطوّع؛ علاوة على حسن قراءته لطباع الناس وأمزجتهم, أن يتحلى بقدرات لغوية 
فائقة تسعفه على جلب اهتمام المتلقي وإيهامه بصدق نواياه وصفاء سريرته. وحرمان المخاطب 
من التحدث (القدرة على الرد أو إبداء الرأي)» وحفزه على قبول وسوغ ما يتلقاه وإن كان؛ في 
قرار نفسه. يخالفه ولا يتفق معه. فا متكلم» في هذا الإطار. ينطلق من تصور سلطوي (أي غير 
ديموقراطي) يجبر المتلقي على الاستجابة طوعا لمقاصده وتصديقها. وفضلا عن تمتع المطوع 
بالكفاية اللغوية والتواصلية فهو يحسن قراءة طباع المتلقي ومزاجه وردوده المحتملة ورسائله 
المسترجعة «أكانت إيجابية (على نحو الابتسامة وانفراج أسارير الوجه) أم سلبية (الانفعال 
وتقطيب الحاجبين وكلوح الوجه وعبوسه). ويتحلى ببديهة قوية لاقتناص الضحايا الذين يمكن 
أن تنطلي عليهم الحيل من دون عناء يذكر». 

ويمكن للمطوّع أن يصبح ألعوبة في يد المطوّع يتلاعب بها كما يريد. ويمكن. في حالة 
مغايرة» أن يتعرف مقاصد خصمه: وينهض بإحباطها بكل ما أوتي من ذكاء وفطنة ورصانة 
(الاضطلاع بالتطويع المناوئ). ولما يخفق المطوّع في تنفيذ خططه المبنية على الخدعة 
والتضليل والإخفاء والعنف الذهني. قد يلجأ إلى أساليب العنف الظاهر والمباشر لإرغام 
المتلقي على الامتثال لأوامره وطلباته كرها وقسرا. وبلجوء المطوع إلى الكذب المنظم أو العنف. 
فهو يحدث قطيعة مع «الكلام الديموقراطي» الذي يهدف إلى تنسيق المصالح المشتركة برغم 
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تضاربها واختلافهاء والانخراط في المشروعات الجماعية التي تعود بالنفع على أطراف 
التواصل جميعهاء وتضمن تفاعلها وتعاونها في وام وسلم. واحترام وثقة متبادلين. 
4 - يترابط الجزاء جدليا مع التطويع»: ويتخذ بعدا معرفيا وتداوليا في الآن نفسه. يتجلى 
البعد المعرفي إيجابا في اعتراف المرسل بالمهمة المناطة بالمرسل إليه. وسلبا في ارتباك الخائن 
لعدم استجابته لنداء المرسل وعدم تنفيذ أمره. من خلال الحالات الثلاث نلاحظ ما يلي: 

- عدم امتثال ابن آوى لأمر سيده (إحضار الدواء له)؛ وعدم ارتباكه أمامه لهزاله وعجزه. 

- اعتراف الناس بالمؤهلات المعرفية والثقافية لأبي زيد. 

- اعتراف الدولة (في شخص رئيسها) بانخراط الشعب المصري في مسيرة الهدم والبناء 
(الانسلاخ تدريجيا عن مخلفات الناصرية ورواسبهاء والتجاوب مع الانفتاح السياسي 
والخضخصة الاقتصادية). 

ويقترن الجزاء تداوليا بالإثابة التي يستند فيها إلى مقارنة ما تحقق (أي ما أنجزه المرسل 
إليه) بما اتفق حوله (ما تعاقد عليه المرسل والمرسل إليه). وتكون الإثابة إما إيجابية (المكافأة)؛ 
وإما سلبية (العقاب). ولما نقوم الحالات الثلاث. في هذا الصدد.ء نعاين ما يلي: 

- لم يستطع الأسد معاقبة خادمه لتعبه وهزاله؛ وتوغل نهكة المرض في جسمه. وهذا ما 
جعل ابن آوى يحرمه من الدواء ويجازي نفسه على شطارته ودهائه. ويظفر بما كلف وأمر به. 

- ترجم الناس تقديرهم لأبي زيد واعترافهم بمؤهلاته بإجزال العطاء عليه. 

- على الرغم من اعتراف رئيس الجمهورية بجهود المصريين للانخراط في مسيرة الهدم 
والبناء. فمعظمهم لم ينل مبتغاه ومسعاه لتعمق الهوة بين الواقع المتأزم والأماني العصية. 

ويمكن أن نجمل ما سبق في الجدول التالي: 
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الجزاء 
الحالة 


وابن آوى والحمال 





البعد المعحرضي 


-:اعثراق الأسه بالقدرات 
الذهنية لابن آوى الذي استدرج 
اللحياء جتوكاة ما لبتي 

- عدم ارتباك ابن آوى الذي 
خان سيده. وظفر بأذني 
الحمار وقلبه (ما احتاج إليه 
الأسد للشفاء من مرضه 


العضال). 


- اعتراف الجمهور المحتشد 
بتجبرية ابن زنك الملمجّدة 


لأشليتة اللغوية والتسافية؛ 


-اعتراف السلطات 
الحاكمة يمواكبةالشعب 
المصري لمسيرة الهدم واليناء. 





عالم الفْك 


العدد لا المبلا. 40 يولي -سبتمبر 1 1 0© 


البعد التداولي 


- وجود مفارقة بين ما 
تحقق على أرض الواقع وبين ما 

ت على الرغم من فظحة 
الأسد بخياننة ابن آوى له لم 
يستطع معاقبته نظرا إلى حالته 
الصحية المنهكة. 

- تحكم ابن آوى في زمام 
الأمور للانتقام من الأسد. 


- اضطلاع الجمهور بإجزال 


- لم تحقق المسيرة العدالة 
الاجتماعية المنشودة نظرا إلى 
تفاقم المشكلات الاقتصادية 
وتدني الخدمات الصحية 

















عالم الفْك 


الدد 1 الملا 40 وليه -ستسر 2011 سيمائية التلويع 
ثبت المصطلحات 

عامل أمماء م 
فاعل تناع ار 
التطويع المناوئّ (انظر التطويع). 11 امم 
مصنف (ج مصانئف): المقومات السيافية (5)عماغ 01355 
التي تضمن انسجام النص (تشاكله). 

المربع السيميائي 60 6و0 
المعرا في )ا لبعد) (100كطع012) المع م0 
مكافأة كاك ازع ك4 | 
التفاهم اللغوي: أحدث المعطف اللغوي في القرن 1525161 101س5معط6 1م ه00 


العشرين انقلابا في فهم الواقع. 

فيما قبل كان يعتمد على التجربة والوعي؛ في 
حين يستند الآن على اللغة لما لها من دور في تفاهم 
البشر وتبادل وجهات نظرهم عوض اللجوء إلى 
اساليب الخائيى والشقط على تسو النهوة وانان 


والعنف... ). 
الملفوظ 16 
المتلفظ تناع 11021 
المتلفظ له 201221 
التلفظ (آثار المتكلم وأفعال كلامه). 21011 
التجربة الممجدة: وهي تجربة تمتحن فيها قدرات عم 1111ماع ع كنع رمط 


الذات على إنجاز فعل ما. وإن اضطلعت به بفاعلية 
ونجاح فهي تستحق التنويه والتمجيد لا أبانته من 
مؤهلات كبيرة في تخطي العوائق لتحقيق أهدافها 
ومراميها. 
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58 عالم الف 
سبمائية التلويع المدد 1 المبلا 40 يولي -سبتمبر 1 201 
ثبت ال مصطلحات 

الفعلية: تهم جهات إنجاز فعل ما. عا كناعة1]1 
وهي عبارة عن تواصل تعاقدي بين 
محفلين تلفظيين (الفعل ١‏ لإقناعي والفعل 
التأويلي) للمطالية يفعل معين وتنفيذه 
(وقد يتخذ المتلقى قرارا بعدم تنفيذ ما 


أمر به). 
الفعل التفسيري (يضطلع به المتلقي 606 عتتهآ1 
لفهم ما يتلقاه). 
في المتلقي) 
استيثاقي (عقد): ما يتعلق بكسب ثقة (أةادمء) عتته لع 1ط 
الآخر ومودته. 
القوة العاطفية 6017 عع1]010 
التلقين المذدهبي 11110010 
التشاكل 1م1500 
المطوع (يستخدم التقنيات التطويعية نا 1نامتطة 1/1 
الساخجوف الكلقى وسشوو مان فيز 
000 
التطويع: (كذب منظم وفعل عنيف ارقن الله الاتاكا 


ومكره يهدف من خلاله المطوّع إلى إخضاع 
التلقي ونلب بصريكة بوجعله ذأةظليسة 
لخدمة أغراضه. ويعني به أيضا استخدام 








]7 
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ذبت املصطلحات 


المطوّع (يمارس الفعل التأويلي لتحليل 6[نامنصة11 
قصد المطوع أو مراده. فإما يستجيب له 
كرها أو طوعاء وإما يمارس تطويعا مناوتا 
لرفضه ومحاجته وإحباط مناوراته). 

الكذيةالنبييلة:إيهام الآخر بخدمة 2001 عع5028مع1/1 
أغراضه في حين تستخدم استراتجيات 
عدوانية (على نحو دبابات أو علب الفكر) 
وتنشر معلومات خاطئة ومغرضة لتغليطه 


وتضليله وتدجينه. 


النسق المصغر عماغ ]5 /[1/112105 

جهة (جهات) (5) 6ألله1100 

عينة استهوائية (على نحو الحقد عمطغاطةط 
والسخاء والحب) 

استهوائي أو انفعالي (يهم الحالة ا 6 2 
النفسية للذات) 

التداولي (البعد) (25102ع012) عنا ةمعط 

التمو ضع (تمو ضع) (1ع051102م ع5) الاعطاع00م10و0مظ 

التداوليات الكلية: حددها ما نفرنك علاء017615 21328120210116 


قرائك:قيما يلى: الصدق (صدق القضانا 


والصحة (صحة المعايير المقترحة). 


الإثابة 6 ]1 
الجزاء الاك 
الدليل (الأدلة) (5) عمع51 
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سمانيةالتلويع 0 


العدد لا المبلاه 410 يولي -سبتمبر 1 ١‏ 0© 


ثبت المصطلحات 
تر كيبي 5211010 
مر كبي 21111010 
التحقق: (محاولة السيميائي فهم 1776 


ألاعيب الحقيقة مستعينا بمقولتي الظهور 
(أو التجلي) والكينون (أو المحايثة). 
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14 
15 


إميلا 


الووامش 
يتكون المتن من: 
- بيدبا (الفيلسوف الهندي): كليلة ودمنة؛ ترجمه إلى العربية عبدالله المقفع في صدر الدولة العباسية, 
مكتبة لبنان» بيروت؛ ط2؛: 2.1991 ص 244 - 247. 
- أبو محمد القاسم علي بن عثمان الحريري البصريء شرح مقامات الحريريء المكتبة الشعبية؛ بيروت 
[دءت].: ص10 - 16. 
- صنع الله إبراهيم, رواية ذات» دار المستقبل العربي. ط1. 1992. 
انظر مادة التطويع في: 
رعاأأعطع 112 ,ع132538 نال 106011 12 ع0 12150026 1000211:6ء01آ 0101 1م56 :1165ا0ن) .ل ع كمطناء01 .[.م 
1979,50220-2 
55101 ,1[ 1325386 نال ع6011ط) 12 ع0 1315002126 :10111002311 ع101011ماة5 :11165ا0ن) .ل ع كقطناء01 . [.م 
-135مم ,1986,عأأعطعة1]1 
كناع5110611 عاأعطع2]ط ,2000 1عدممة *1 3 6عدممة '1 عل د5تكتامء015 نال م0101 1ططةد ع5:زلومك :2165ناه2) طمعدومل 
251-3مم ,1991 
0251-2 م 1010 
, عاعء80 ع0[ , ععقلطة "1 عل أء عاواعا 1ل 5620101012 12 3 120011105 1511ل" ننه ع1ط1؟1] نامآ , () 65تتنام) 
م 1995 
-1630 231 2116202320 *1 ع0 1,3010116[ عطاما ,12(7:310 ,أعصطه2ع21تالصطامء عزعج”1 عل عتامفطا :مممتءطوط معع تال 
.100-0مم,1987 ,لإعتترع1 عنتداا 
10102 
يحددها ما نفرنك فرانك في ما يلي: الصدق (صدق القضايا المطروحة) والجدية (جدية المتكلم) والصحة 
(صحة المعايير المقترحة). انظر محمد الأشهب: الفلسفة والسياسة عند هابرماسء سلسلة نقد السياسة 
(3). منشورات دفاتر سياسية. ط1. 2006. ص29 . 
لفضاء العمومي دائرة التوسط بين المجتمع المدني والدولة. هو الفضاء المفتوح الذي يجتمع فيه الأفراد 
لصوغ رأي عام والتحول بفضله وعبره إلى مواطنين توحدهم آراء وقيم وعادات مشتركة. ويعتبر الرأي العام 
وسيلة المواطنين للضغط على الدولة في منأى عن التأثيرات الفلسفية والعرقية والسياسية من أجل اتخاذ 
قرار معين وتطبيقه بالعمل. 
,23115 , 57105 عأع 0601171 2[ 60 ,ء16نامتصممط 3201م هآ :مماعفظ عممتلتطط 
انظر فى هذا الصدد: 
30 م ,2004, ,6 م1 6011005 5ع.آ,20115 031101 5011 15ماء11121م1قة20 وعآ :دع خ4-ع113221 علاء1536 
م م, 1989 , عاعع1واء112ك]آ , 2020325011 3601م هآ , (©)) ع1اعاعل2 - عمما 
, 1983 , اتتاع5 , 56201010115 55315ه , 11[ قمع؟ 011[ , ([.ى) كقططناءعرى) 
أخذنا المفاهيم المبرّزة من: 
.146 1325386,02.©11,5 نال 6011 12 عل 13150026 :10111002311 56010101 :11165امن) .ل ع كقطلاء01 .[.م 
هآ ,علاعتنءعا أء 2211205 5620101012 صا *”وعتتاعة دع1 أء وتتاعاعة 5ع1 , كأصماعة وع1“ :01162005 ل.خم 
,1113131355 
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جورج رافين جورداني: «السلطات السياسية في المجتمعات البدائية». ترجمة ماري فرانس جنابزي. مجلة 
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تمكين المرأة . . شور السياقا 
المفيب وإشكالية الممعنة العفقود 


1 )0# 
ا.روان يوسف نتشة 


رأسه من دون أن يدري... 


رلوي التوسير) 
التشاوّم للذكاءع. والتفاؤؤل للارادة... 


زرولان رومان) 
يعلمنا التاريخ أن الطبقة المضطهدة 
لا تستطيع أن تتخلص من سادتها إلا 
بجهودها الذاتية؛ ومن المهم أن تتمثل المرأة 
هذا الدرسء وأن تعي أن حريتها ستكون على 
قدر الطاقة التي ستبذلها للوصول إليها... 
رإيما جولدمان) 
هل لهده الورقة أن تقدم التمكين بسلاسة ووضصوح من دون أن تستعرضص علاقات القرابة 
البعيدة والقريبة بعائلة كاملة من المصطلحات والممارسات؟ بالإنجليزية ]11100076110261: حيث 
أمره أكثر وضوحا لكونه منحوتا مباشرة من القوة 20167: متماشيا ومكملا بتناغم المفاتيح 
الآأساسية لفهم أدبيات التمكين: علاقات القوة وامتلاك المصادر. خاصة الاقتصادية منهاء 
والطريقة التي توزع بها القوة وانعكاساتها على العلاقات بين الجنسين. والعملية التمكينية 
نفسها التي تسعى إلى تغيير وتحديء وحتى تحطيم. علاقات القوة الحالية المبنية على فكرة 
كوت اخراة أدثى هن الوجل. 
يسعى التمكين. نظريا على الأقل»؛ إلى الوصول لوضع تمتلك فيه المرأة قدرات ومهارات 
وثقة ذاتية أعلى على المستوى الشخصيء. ومصادر أوسع وأكثر تعدداء. واعترافا وتقديرا 
مجتمعيا لدورها وقدراتهاء مع إمكان عيشها ضمن مساحة فيها العديد من الخيارات 
الاستراتيجية المرئية والواقعية أمامها2». تستعرض الأدبيات بشكل مستفيض., الكيفيات التى 
ينبغي أن تتبع لبلوغ التمكين: غالبا عبر أطر عمل تنفيذية وتحليل© للسلطة والقوة وشكلها شي 


(*) ناشطة في حقوق المرأة - فلسطين. 
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عالم لكين , ,وى تمي المرأة.. بشور السياق المضِب وإشكالية السفة المفقود 
المجتمع؛ ومن ثم العمل على نوعية التدخل الأآمثل لمصلحة المرأة تمكينيا على كل المستويات/ 
الحكومية وغير الحكومية؛ في الحيز العام أو في حيز العائلة الخاص ومحيط المرأة الشخصي 
الذي يصنف وفق عدة أدبيات بأنه أهم محاور العمل التمكيني (انظرء مثلا: ؟ 1/2150158 
3 1212015 :1161,2003اط5 عكى لستطاموظ 1997 راع ط1121) 1 

في سياق خَلق مصطاح التمكينء التقطت الناشطات النسويات أطروحات ميشيل فوكو عن 
القوة والسلطة والثقافة منذ سبعينيات القرن الماضي. واستخدمنها تحليليا في دراساتهن 
للعلاقات ما بين الجنسين؛ حتى إن لم يبد فوكو نفسه اهتماما حقيقيا بالعلاقة بين أعماله 
وفدة الكفاب: | لناذية دساو اه لمر التو كتاف بر حلة ما معن الامههار وعم لاعفا إدوا رك سعيه 
(سعيد, 1985) فإن النسويات توجهن إلى دراسة القوة كما قدمها فوكو بتنوعها وشكلهاء 
وتوزيعها: كون القوة أصبحت بالنسبة إلى الخطاب النسوي. ملهمة وضرورية لفهم أي تحول 
اجتماعي والتدخل في هذا التحول لمصلحة النساء والعدالة بين الجنسين؛ فقد جرى تقسيم 
وتبويب القوة في العديد من الدراسات إلى أربعة أنماط/ أشكال تؤطر العلاقات 
الجندرية والتحكم في المصادر الاقتصادية المختلفة. بهدف السعي إلى مزيد من الفاعلية 
والنجاعة حين يتم التدخل لمصلحة النساء أجمعت عليها أغلب الأدبيات التمكينية. 

زرا اجع : 1997 ,طعلو8 0331 :2003 ,علهلء1105) . 

إن دراسة واستيعاب «مفهوم القوة» حيويان لدراسة أدبيات التمكين, ودراسة أدبيات التنمية 
أيضا مهمة للسبب نفسه: فهي الرحم التي خرج منها التمكين كنظرية وممارسة: كان أمارتيا 
سن©. قد ناقش في كتابه «التنمية حرية» الصادر عام 1999 قضية «رفاه المرأة» الذي يجب ألا 
يحولهاء برأيه» إلى متاق سلبي لعون يعوزه الرفاه. بل يجب أن تأخذ النساء دورا فاعلا في عين 
الرجل والمرأة معاء وأن يكونوا عناصر فعالة نشطة في مجال الدعوة إلى التغيير كقوى 
ديناميكية داعمة للتحولات الاجتماعية التي يمكن أن تغير حياة كل من المرأة والرجل. نظر سن 
إلى المرآأة بوصفها فاعلا إيجابيا يعول عليه. وبوصفها أيضا تستحق اهتماما أكبر نظرا إلى 
واقعهاء موازنا بين نظرتين كلاسيكيتين لدور المرأة في التنمية: كفاعل له دور في عملية تمكينه 
الكاضن: مقس هكد للخدمات والبرامج من جهات مختلفة (2000 ,م56). 

إن هذا التركيز على الفاعلية وأهميتها يأتي من الدور المأمول أن تؤديه هذه الفعالية من 
أجل القضاء على المظالم التي تعيق رفاه المرأة. لا ينكر سن أن المنهجين (الفاعلية النشطة 
للمرأة والرفاه المقدم للمرأة) قد يتداخلان أحياناء غير أن من المهم بالنسبة إليه ألا نغفل 
ضرورة تصويب كثير من مظاهر عدم المساواة التي تفسد رفاه المرأة وتخضعها لظروف معاملة 
غير متكافئة. ومن ناحية أخرى يشدد سن على توضيح مدى ارتباط قوة وفعالية المرأة بدعم 
وصحة الأطفال وتخفيض وفياتهم وخفض نسب الخصوبة: يربط سن بين فاعلية المرأة 
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ورفاهها::وبين كونهنا لابخصبية شيؤولة نينا لحف والحيان فى اخديان تسل السؤولية لإنجاة 
العمل والاخطلاع بالفعل آولا (مصدر سنايق): 

حرف الدادة على أن كنافكن التفمية والتماء عور توجهاضار جو اهل هيوية مداق تورك 
منذ سبعينيات القرن الماضي: منها مدخل «المرأة في التنمية» الذي نقد كثيرا: خصوصا من 
قبل نسويات أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقياء حيث رأين أن المرأة مدمجة فعلا في التنمية, 
ولكن مقو مع لعتياء خالسنام مكل الطبقاك الكوالية السفكلة ر مدو العمالة الرخيضة: 
رات التسويات ايضا ان الراسماليئة العالية وى إلى قزرو الوضيع الاتحصبانى للتساء هما 
يدفعهن إلى التهميش والإفقار (208102:67,2003طع0/10) . 

فن مداخل اللشرى سدبخل وازثراوالنينيية, الذي انتفه ايها لأنداله تعمل على وراشة 
وكقيس كل التلاقاث االحقيهيه وماافات الخرى فى االؤسسة: إل أن حا القروه» النوع 
الاجشماعن والشمية فى السعينياك, وتكلف حضنور الشمكية منة ذلك الوقت في القظاب 
التنموي النسوى (1989 ,1ءطاء2008]]) . 

ترتبط التوجهات التنموية الأربعة السابقة بأجندات وتأريخية فعل وممارسة لأجسام دولية: 
بما فيها منظمات الأمم المتحدة المختلفة, وترتبط التوجهات التنموية بالكيفية التي ترى فيها 
فاه الإسسات مشاريدها "وخطظلهااوالقرانب الى يتم هيها إيصال وتحريق وفشكيل البرامع 
الخدماتية للنساءء وما تمتثل له هذه البرامج من تدخلات سياساتية توصيات مطلوبة من 
الحكومات الجنوبية المختلفة. هذه المداخل المتعددة التي كثيرا ما تتداخل أو ترتد من مرحلة 
لأخرى تا للطيراك السيابية والاتتسادرة في اليلد ان | الجدوي هتياور كفاية لتصرلع خروةا 
واضحة وعملية لهاء أو لدعم الأطر النظرية المختلفة التي تنبثق منها بتجارب وأدلة من الفعل 
الشموى: اذى لانوان مكاج لح الجرية قراكبيةا رتشيت ررمتها ولف فصول متا 

لا يعني هذا . بكل حال من الأحوال ‏ رض المداخل التنموية أو الممارسات التمكينية لكونها 
آتت من «هتاك» ذلك ال «هتاك» صاحب التاريخ الاستعماري الطويل والهيمنة: ظهرت هدة 
محاولات للمصالحة مع ال «هناك» بحجج مختلفة. واحدة من أغضلها كانت تلك التي استعملها 
إنوازك سيد فى ككابانة سول الاربريا ليد والهيمتة: بحييث اجات رلب قلاتمن هيا ول م هذا 
النوع: «لم يقصد بأي حال من الآحوال أن جميع البيض والأوروبيينء أو جميع الثقافة البيضاء. 
ينبغي أن تكون أيلولتهم إلى الرفض والنبذ . فمن ثمة ضروب حذرة من التمييز بين التحرر من 
جية أذلبن وميه سوب بتع النتصرية الكرسية الف انشع فيها تكاريات التسيوق |المتميزي 
االقبيكة يضورة ممكرسة كراهية الكيهن وفيدزهم صضدهه) فى لقووية السرداء الجديي 
واليانقةه واه فرق طاهوي في الواددة يكل رقم ونبك اسن القضاى) للتونينة على ما لفل 
عليه مخ القوة والسيلبية والأسفياء الوافرين» (سنغيب 2004 
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ليست الحكمة وال مثالية في رفض التنمية والتمكين لأنه من هناك: والتمسك بكل شيء 
نعتقد أن مصدره «هنا». يكمل سعيد قائلا: «هناك إغراء في رفض ما هو موجود وقائم, 
ورغبة في إيجاد منظومة جديدة: أو ولاء جديد يحل محل الولاء الضائعء والتفكير بأدوية 
تصلح لجميع العلل وبروئّ جديدة أكمل تذهب بالتعقيد والاختلاف والتناقض 
(مصدر سابق: 36). أعتقد أن رفض ما هو قائم ومقدم في سلة التنمية والتمكين يُستأتى 
محليا من كينونة السياق نفسه الذي يتحكم أصلا في ما هو موجود وقائم: وليس معرفة أو 
تجربة الرافضين بما سيرفضونه؛ فعل الرفض ينم عن مقاومة ورغبة في التوازي والتساوي مع 
من يحكم ويقدم المصطلحات الجديدة ويملي السياقات؛ وليس كل فعل رافض ناتجا بالضرورة 
عن علاقة مباشرة بالفعل المجرد الذي سيحدثه السياق والمنظومات الجديدة. وحتى تقبل 
الفعل المجرد وتأثيراته؛ ليس موقفا استسلاميا بالضرورة؛ إن تفاعلات المحيط والمجتمع مع 
الأفعال والسياقات المختلفة عبر فترة من الزمن تستطيع أن تراقب كيف تمت ترجمة وهضم 
وإسقاط فعل الرفض أو القبول. 

مثلاء نجد مفهوم المرأة. عاملا مشتركا في العديد من الممارسات والأطر والخطابات التي 
تعوم فيما تبقى من المجتمع الفلسطيني وتعمل في إطارها الوكالات الدولية وعدد كبير من 
المؤوسسات المحلية: ماذا تعني هذه المصطلحات كلهاء سواء الخاصة منها بالمرأة مثل: حقوق 
اراق الكساؤاه الحتوسية اثيؤائية العامة الحساية للفراق والممطاحات غير اللخضصية 
للنساء حصراء مثل الديموقراطية والتنمية وحقوق الانسان والحكم الرشيد والمشاركة 
المجتمعية؟ ماذا تعني بالنسبة إلى الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة؟ وهل من الممكن 
فهمها وتطويعها لدعم القضية الوطنية الخاصة بالفلسطينيين وتطلعهم إلى الحرية والدولة؟ 

قد تحرّج مفاهيم مجردة مثل التمكين عندما يراد لها أن تتحول إلى تصور فعلي بمؤشرات 
وضوابط وأهداف. فنحن بذلك ندفعها إلى حيز الفعل الممؤسسء ونطالبها بالتبلور أمامنا فعلا 
قابلا للقياس والنقد والإصلاح: هذا بالطبع؛ بعد أن يجتاز التمكين عتبة الفعل العقلي 
والتفكير والمناظرات الجدلية الراسخة التقليد في العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ وبعد الفعل 
يأتى تقييم تأثيراته ومراقبتها. هكذاء يصبح أمر التمكين معقدا بدرجة ثلاثية: أزمة ورخوية 
المفهوم نفسه. هشاشة الفعل المبعثر. صعوبة عزل معطيات الواقع الاجتماعي بعضها عن بعض 
لتحديد التأثير المباشر والدقيق للفعل التمكيني. 

التمكين. كأي مفهوم محول أداتياء يعتمد على من يستخدمه ولماذا وكيف يستخدمه؛ فكما أن 
التمكين قادر على أن يعكس الواقع ويكثفه كاشفا عن ظاهراته ووقائعه. فهو قادر أيضا على 
اختزال ظواهر المجتمع وتصنيفها بحيث تصبح أكثر «لطفا» وبساطة؛ بجمل من قبيل: زيادة 
مشاركة المرأة السياسية. احتضان عمل المرأة. ودعم وحماية المرأة. يتحدث التمكين عن الاختيار, 
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2 « 
تي المرأة. . نقور السياق العسيب واشكالية الممنى المفقود ب به عالمالفم 
علينا إذن أن نختار بدورنا كيف نراه. بعد أن رأيناه كثيرا. وكيف نفصله عن مشاهد مسبقة 06[3 
لالافي حقل أصبح يحتوى من الكلاشيهات, أكثر مما يحتوي من رغبة المعرفة والبحث. 

تريد هذه الورقة أن تتحرى التمكين. كمفهوم زائر. في سياق «الآراضي الفلسطينية 
المحتلة»» كما تسعى إلى فحص إمكان صياغة مؤشرات فلسطينية ذات قدرة على التعايش. هي 
الأخرى, مع احتلال طويل الأمد. وحلم دولة تتقلص مساحتها الورقية المتخيلة كل يوم لتصبح 
أكثر كنتونية وعنصرية؛ وهنا قد يتحد صراع التمكين النسوي مع الحق الفلسطيني المطالب 
بامتلاك المصادر واسترداد الأرض: فالوضع هنا ليس كهناك (هم). هل هنا من يدعي أنه 
يمتلك المصادر أو يمتلك القوة ليقرر تمريرها إلى النساء الفلسطينيات في لحظات دراما 
مؤثرة تتجلى فيها قيمة الإيثار؟ في سياق كسياق «نا». تصبح الأمور البحثية ذات متعة خاصة: 
فهيء. على صعويتهاء توفر بيئة فريدة ومركبة تصلح للاكتشاف والاختراع ومتعة إعادة قراءة ما 
نقرأه كل يوم. 

تقدم هذه الدراسة محاولات استقرائية لفحص أدبيات التمكين النظرية: مركزة على نماذج 
من الإنتاج شبه الآكاديمي والمؤسساتي للتمكين دوليا ومحلياء عبر النفاذ إلى الأوجه التقليدية 
لجسم التمكين النطري لتفحصن احتمالات الاستيعاب لكل من النظرية والفعل التمكيني في 
سياق الأراضي الفلسطينية المحثلة. تقوم الدراسة أيضاء بفحص مؤشرات تمكين المرأة عبر 
الإطارات الدولية المختلفة, وتقدم شكلا بديلا لمؤشرات تمكين المرأة عبر إعطاء الأولوية للبنية 
التحتية لتحقيق التمكين. أي بنية «ما قبل التمكين». مع الأخذ بعين الاعتبار دور الدولة ك 
«معيل» لا «ميسر»» ودور الاحتلال كعائق أساسي للتمكين والتنمية. 


1 - التمكيه تمفضوم: استراتيجية الهروب إلى الأمام عبر 
منباريات ا لنعميم 
1 - 1 - اطاقبل الدالوينية في مته أدبيات ا لتمليه 


أنه يحتوي على الحق الأبدي فإن المستقبل كفيل بأن يضحك منا» 





ِ (برتراند رسل) 


(جورج حداد) 

هل بدأ مفهوم التمكين يظهر في ممارسات وأجندات المنظمات غير الحكومية الصغيرة 
والجمعيات الشعبية في الثمانينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة وأوروبا كما ذكرت 
عدة مصادر بحثية وأكاديمية؟ (2/111161,1995 0ه 1032351 :2003 ,0216ع0105): رأى هامء 0231 
غير ذلك. فحين تتبع ظهور مصطلح التمكين تاريخيا وجده يرد في خطابات الإصلاحات 
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« 

أعالم لشي .ى, , ,وى تي الرأة. .ضور السياف السشي وإشكالية السن» المفقود 
البروتستانتية وحركات الكويكرز والسود والمطالبين بالعدالة الاجتماعية: وبرأيه: خلق مصطلح 
التتمكين للمطالبة بحصة من القوة والتوزيع العادل للشثروة (2007 ,830115213). ومصطلح 
التمكين حاضر في الديموقراطية عبر كتابات عدة. مثلا. صمويل هنتنجتون يتحدث عن 
التمكين الديموقراطي وأهميته بالنسبة إلى دولة ذات ديموقراطية شعبية (2002 ,531000615): 
وفي العلوم الإدارية المختلفة نجد التمكين يتردد ويّبحَث كإجراء إداري لتحسين أداء الموظفين, 
وحتى في الديانات الآسيوية وفي البوذية. خاصة: يرد التمكين بمعنى (77278) كطقس روحي 
الهدف منه تقوية المتعلم عبر عملية تمكينية ذاتية بإشراف معلم متنور. 

ليس التمكين إذن مرتبطا بالنساء تاريخيا أو اصطلاحياء غير أن تتبع مفهوم التمكين إلى 
جذوره التاريخية غير ذي ضرورة هنا: لأن فحوى ورمزية المفهوم تختلف بالضرورة باختالاف 
السياق والفاعلين: إن مصطلح التمكين الذي يهمنا هو ذلك المعنى الذي ولد من حقل التنمية 
ولطون قدريئخيا من العام 1970 حين استحصريت النقاشات خول المشاركة التسونة الاقتصضاديه 
لأول مرة: وثنالت الاهتمام خاضة من قبل الوكالات الدولية والمهثمين يتحسين أوضاع التسناء 
(1970 ,زنء805): وتحول الاهتمام من تمكين المرأة اقتصاديا إلى تمكينها في كل المجالات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية. حتى طغيان التمكين على أدبيات التنمية الخاصة بالمرأة منذ 
منتصف التسعينيات. وتحديدا في مؤتمر بكين الرابع 5 عندما أقر التمكين كإحدى ركائز 
الفعل للمؤسسات الأممية: وعلى رأسها البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة؛ التي بدورها 
طكفك الشركين قي قويتن اهداق الآلفية ا ١‏ 

وجود نسائي آخرء هذا ما يريد التمكين النظري الوصول إليه. وضع تمارس فيه المرأة كل 
حقوقها وتحقق كل ما يمكنها تحقيقه2. عملية مثالية تبدأ من صورة فيها النساء متساويات 
في لامساواة مجتمعاتهن وعدم تمكينهن2. لا وجوه لهن. ويشكلن وحدة واحدة متجانسة؛ إلى 
وضع يمتلكن فيه حريتهن وقرارهن الحياتي. ويحققن كل ما يمكنهن تحقيقه في ظل وجود 
خيارات استراتيجية متعددة: فيما عدا بعض الانتقادات حول هذا الوجود المتجانس في أدبيات 
التمكين (انظرء مثلا: 1,2003ناطناضت :1997,إأسمهطاه810): يتم النظر إليهن: دائماء كنساء عاديات 
يرزخن تحت الفقر والجهل وسيطرة الرجل. 

يشار إليهن بالجمع؛ حتى لو كان النقاش دائرا حول التمكين الفردي أو الجماعيء فالنساء 
المكيوفات بالكوكين محووهة سامحة تسمتاذفيا اللحادلاف والشاشات الأقادنية 1ل الرقة 
الأخوىئ أو الدراسة الأخرف كن هن التساء اللقصدوواكبالقمكية وخا جنامين الشوكيقية 
المختلفة وكيفية التعامل مع مستويات الحاجة التمكينية المختلفة لم تطرح بعدء ذلك لأن 
تحديدا ودراسة حقيقيين للنساء ضمن مجتمعاتهن عملية طويلة المدى ومرهقة وتتطلب معرقة 
ووعيا بالسياق المحلي. لذا سيكون من الأسهل العمل ضمن التعميمات وافتراض معرقة النساء. 
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« 2 

دكين المرأة. . نشور السياق اليب واشكالية الست المفقود ره عالمالفم 
بل وتشكيلهن وفق ما يخدم صحة ومصداقية برامج التمكين والتنمية: اقتبس هنا عن 
(2007 8]11/818): منذ أكثر من خمسين عاما من العمل في التنمية: رأينا أن ما يعرف 
بالأفكار الجيدة والممارسات المبتكرة قد ابتدعت دون النظر إلى سياقها التاريخي والسياسي, 
حيث تطورت وقدمت في شكل معادلات تعمم في أماكن أخرى. وهذا عادة ما يجرد الفكرة من 
محتواها الثقافي وسياقها السياسيء ويحولها إلى سلسلة من الممارسات تقلد العناصر 
الأساسية للفكرة طقسيا وتجردها من القوة التحويلية اللازمة لفعل الشيء الحقيقي©. 

يُقَدّم التمكين للمجموعة الصامتة. ضمن طقوس تمكينية لا تحتوي الفعل التمكيني 
الحقيقي ولا تتمكن من محاكاة ما لزم في مجتمع آخر لتحطيم سلسلة القوة والاضطهاد: 
مثلاء من أين تنطلق الأدبيات الناتجة عن التمكين؟ من يكتب عن التمكين؟ تسيطر على معظم 
أدبيات التمكين. خاصة تلك التي تستهلك محلياء باحثات وأكاديميات من أصول إسلامية 
وشرقية7. يمارسن وينطلقن في كتاباتهن من عملية «استشراق ذاتي». قد تكون غير واعية: 
يرين نساء الجنوب كما يراها الغرب «المتفوق»: نساء بلا قوة. مسلمات في الأغلب ومنقادات 
بواسطة عائلاتهن وغير متمكنات من التحكم في حيواتهن ومصائرهن. هذه الصوره تمر عبر 
«استشراق ذاتي» تسقطه الباحثات على وضع المرأة الجنوبية عندما يتقبلن الصورة النمطية 
والمفترضة سابقا لنساء الجنوب في عيون مجتمعات الشمالء ويكتبن حولهن باستسلام تام 
لفرضية السلبية النسائية على أساس أنها حقيقة لا مراء فيها وغير قابلة للنقاش. تكريس 
هذه الصورة السلبية تفصل كاتبة النص عن واقعها وبيئتها الأصلية بأن تجعلها هي ذاتها تلون 
الآمور بثنائيات استشراقية من قبيل: الجنوب . الشمالء المتفوق . المتخلف. نساء الجنوب/ 
الشرق المسلم غير متمكنات نساء الشمال/ العلمانيات أو ذوات التراث المسيحيء ولا تنجو من 
هذه الافتراضات نساء الجنوب بأي حالء؛ فحتى المتمكنات منهن؛ لسن متمكنات «حقيقة». ذلك 
لآن تمكينهن وقدراتهن عبارة عن امتيازات طبقية حصلن عليها ضمن ضوابط معينة: كما 
تحاجج بذلك زهور (2003 ,كناطنا2) . 

من جهة أخرى, يجري تقييم وطبع السام ومقارنتهن بهؤلاء في الشمال من دون النظر إلى 
خصوصية المجتمعات الجنوبية. حيث تغيب حقيقة وظروف «تحرر» المرأة المفترض في الشمال؛ 
والسياق الوطني والمحلي لتحررهاء وكون ما وصلت إليه المرأة الشمالية (والمجتمعات الشمالية 
بشكل أعم) من مكاسب مفترضة أتت نتيجة ظروف عديدة وتغيرات رافقت تغير اقتصاد 
السوق وطبيعة الإنتاج والاستهلاك وظروف العمل الأوروبية والأمريكية وتسارعها نحو 
الرأسمالية ثم الامبريالية: وليست مكاسب النساء الشماليات نتاجا لمطالبات الحركة النسوية 
فقطء. بل هي حصيلة ظرف تاريخي لأكثر من لاعب مؤثر. في ورقتها المميزة. قدمت (110320 
في «تحت عيون الغرب... الأكاديمية النسوية والخطابات الكولونيالية». الصادرة في العام 


بلعلا 


« 
عالم لفكي ..ى, , ,وى نمكي المرأة. . شور السياق المفي وإشكالية السن» المفقور 
8 نفك ] للضورة القى :فميفيا السويات الغرسات هن الرأة المتوية وإسمالينة الشروقات 
بين توعيات الاضطهاد المخلفة والسياقات التاريخية: مشددة على أن النسويات الغربيات طانا 
صووة الفبناء فى معقيخات: الحتوب كوهد والحدة مها نل 1100/3 

مماوسة والاسكشراق الذاتى »تماق ايضنا بالافتراضاك الشعرنة بسلية القداية والببعت ونقط: 
الانظلاق وسلبية التساء القرين وجودهاالاتظلاق ع قناء الحنوي عساش ف التضن والنخل 
غان بالقمل بوالشناركة, وف حضرة هذا الشبان يررحه الساء القيدن ومين الحضياقنات 
والأرقام واللجداول» هؤلام المحرؤاك مر المحود والشخصية اضراع لهن إلا ذلك الذى تسدده 
أدبيات ومعطيات التمكين والتنمية» وهو بالتآكيد ضد البطريركية وظلم ذكور مجتمعاتهنء. وترى 
الآدييات [ نع تليق ركامياق ردك لصون رتكرنين نتم عبر حزسين كار فين الاستماكية ونادنا 
ما تربط قضاياهن بقضايا مجتمعاتهن الأعمق. صورة النساء في الأآدبيات ضحايا أو مستفيدات 
محتملات. ولسن فردا كاملا له حق في رؤية نفسه وبيئته وفق تعريفه الخاصء واختيار العمليات 
واتعوماك الى عو لدفي رظاردوثة تهرم اتخدمنات والعمادة لد طنيهاء 

يكن «الاستشراق الذاق» اللمارسن هجر آدييات الشكين الهيوثةهييخة الصطاجات 
والآولويات وزوايا النظر للموضوع وأسلوب الطرح. سواء كان التمكين أو التنمية. وحتى في 
انسور ميل انقرف إل المميدة على النصوائب التطتوية (العملية الجركة المخرية ريض 
التفسيم المعتاد لتاريغ النسوية إلى موجات مثالا خلى هذه الهيمنة: إن إن التضنيف يدور غادة 
حول الااحدانة والسحسيات الأمركية والأررويية ومن هاري زالسردية الكبرئ للسوية 
انول الأدرية المراة قير الحربية جتارلة دنا وقدفع بها إل سابك التعناب الستري نوما كان 
ولك هن كبر قسن لجافيل 3002 

ف سياق مشنايه تسناول اشطهاد أكزاة يشكل عام وملااتها :دانفليا وخارسيا ببالاقتصاد 
ونقسيم العمل قرز اسمية اشاقن الطيقة الأحضاضية ش حال صناقت الأدولة سيانات لتمكية 
اخراةتسقطيع! ل كت إكاما تعلينيا وأعادميا هنقها للمبويات الاشحراعياف انبشال روزا 
لكسمبورج وغيرها ممن خضن في نقاش الطبقة وعلاقتها بالمرأة وتحررهاء حيث خلصن. في 
متعظلم الوقت؛ إلى أع«ظلم الخراة واسظهادها ياخذان شكاة مرووها كن ل النظاء الواسمالى؛ 
سواء قن النيت: أن التجال الخامي: أورشى الاظار العاف نحية عرض الاستفلال من قبل 
البريهوا نيقوالراسبانبةوفية الحقمم| اقاقيه على ذهو الجسيوع ماسة فتاكت سيور ومسيطرة 

غيراتتى لقعم إن الكيكيع عبميوم لدو العقرير الاسام حدقي بإذر الى المكتمسات 
اللقطمة لتسيقات:| وجوه كيها وملؤقانها عضن شيعا ن تناس الطبخه رادراة يسطاق بسكل 
كبر يسياغة السياببات: زو الإشتراس الالجرافية اتفشفة بسافة بالعملية السمعيدية تفهها: 
والتحري الإمبريقي حول التمكين؛ وكيف تقاس الجهود الحقيقية للتمكين على الأرض. 


تهكين المرأة. . نقور السياق المفيب وإشكالية المعنة المفقود 0.000 عالمالفص 


وبالإضافة إلى لك كان ما يجرى غالياهو ان انظيشة السيظرة والبرحراقية هي الجشعات 
تستفيد من ترويج التمكين والبرامج التنموية بشكل كبيرء أي أن هذه المصطلحات الواردة 
تحتكر من قبل هذه الطبقة عبر قنوات مختلفة؛ كما تستفيد منه بشكل صوري بعض الفئّات 
الأككر كهرا وتهميفاء والح يجرى العمل باسنها ولأجلينا شعاراتياء !3 يتصول التمكين» :في هلد 
الحالة؛ إلى انعكاس للقوى المجتمعية وعلاقات السيطرة والقوة فيها. 

مرة أخرىء ما هو التمكين؟ تعرف 821115318 التمكين بأنه: الدوامة التى تغير الوعى 
بالذات» وتكتشف مجالات محددة للقيام بنشاطات؛ والتخطيط لاستراتيجيات للتغيير, وتحليل 
النشاطات ومخرجاتها (اقتباسا عن 0216:14ع11056). ووفق 5170150101156 فإن التمكين هو مفهوم 
اجتماعي سياسي يجب أن يشتمل على مكونات إدراكية: نفسية: اقتصادية وسياسية (متصدر 
سليق» 15) وتعقريم داكلة كبين أن التبعين سو غولية ترسيمية الخيارات يقوم بها اللحرومون 
تمكنهم من القيام باختيارات استراتيجية لحياتهم كانت قبلا ممنوعة عليهم!01. 

تعريفات أخرى للتمكين تماشي توجه تعريف كبير: (2005 811508 ع طأهم15ز8) ترى أن 
التركيز في تعريف التمكين قد تحول إلى عملية توسيع الخيارات ومسحويات الإنتاج لانساء 
كأفراد . ترى (2002 213120152): مثلاء أن التمكين يقترب من تعريف موحد للوكالات الدولية 
العاملة في مجال تمكين المرأة والمساواة الجندرية. هو تعريف مشابه لتعريف نائلة كبير 
للتمكينء والقائم على فلسفة زيادة الاختيارات وتوسيعها للمحرومين. إن الحرمان مفهوم 
نسبيء ولا تشترك أو تتساوى فيه جميع النساء بالضرورة: كما أن توسيع الخيارات متعلق؛ 
بشكل رئيسيء ببنية الدولة الاقتصادية وأنماط إنتاجها واستهلاكهاء ماذا يعني حقا توسيع 
الخيارات بالنسبة إلى المرأة في غياب حريتها وحرية مجتمعهاة لا يقود توسيع الاختيارات إلى 
حرية المرأة بالضرورة؛ حتى لو وَجدت عدة اختيارات للمرأة: ألن تقوم على اختيار ما هو أقرب 
إلى إحماء وقبول مجتمعيها منغا لعزلها وإقسافهاة وكيق يكرن خبار ماء افضل عن بخيانآخر 
في السياق نفسه أو في سياقات مختلفة؟ ما آلية تحديد «ماهو الأفضل» ضمن تعريف نائلة 
كبير الذي يضم حالتين إنسانيتين نسبيتين هما الحرمان وتوسيع الاختيارات؟ 

الحرمان وتوسيع الخيازات مفهومان يختافان باختلاف الفرد واللحظطهة الثي يعيشها: 
ولا تشترك جميع النساء في التعريف نفسه للحرمان أو توسيع الخيارات. وكذلك لا تشترك 
الأجسام العاملة على التمكين في فهم موحد لكلا المصطلحين. وبالإضافة إلى ذلك. فإن 
التعريفات السابقة تنظر إلى المرأة كفرد. على افتراض أن الوحدة الأساسية في المجتمعات 
هي الفرد وليس الجماعة أو العائلة أو غيرها من الوحداتء وهذا الفهم الليبرالي للمرأة 
والعمل على تمكينها ضفي مجتمعات غير ليبرالية يضعفان من فاعلية برامج التمكين التي تقدم 
من دون النظر إلى العلاقات الاجتماعية الأوسع وتركيبة المجتمع وبنيته الأساسية. 
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ووفق (2003 ع01056051) اقتباسا عن أوكلي 'إ0211: هناك خمسة أوجه للتمكين حصلت‎ 
على إجماع من قبل النسويات والباحثين: وهي: التمكين كدمقرطة مرتبط بالسياسة العليا لدى‎ 
الدولة وسياساتهاء ويّرى التمكين هنا بأنه أساس البنية الديموقراطية والممارسات التي تتبناها‎ 
الدولة؛ مما يقود إلى استراتيجيات داعمة لبنى المجتمع المدني والمنظمات الجمعوية والشعبية.‎ 
أما التمكين  كبناء قدرات  فينظر إليه بشكل عام على أنه عملية تنموية تمكينية: مع الأخذ‎ 
يعيق الأضفيان أن هناك حعدة ظرق واتحاهات ليناء القدوات افك مح محرن ترقير الكقدريت: أنما‎ 
الكيكين هين تحنين الظروف الاقتضادية كفن استعهل كغير] فى الآذييات التسوية وهر مين‎ 
على أساس الافتراض القائل بأن افتقار النساء إلى القوة الاقتصادية هو السبب الرئيسي‎ 
لفقرهن. يركز هذا التوجه على المشاريع الصغيرة والنشاطات الاجتماعية التنموية التي توجه‎ 

إلى الفساف: 

إن أوجه التمكين السابق ذكرها ذات علاقة بكيفية تنفين التمكين وتشكيله بخطط وبرامج 
تستهدف أوجه مجتمعية عديدة: غير أن الأوجه السابقة للتمكين . على تعددها . تفتقر إلى 
وصلها وإدماجها في واقع الدول الحقيقي. وفحص وجود بيئة مناسبة لهذه البرامج تكون حجر 
الأساس للفعل التمكيني في المجتمعات الجنوبية والعربية خاصة. حيث غالبا ما تبدو البرامج 
التمكينية المختلفة غير حساسة لواقع الدول الاقتصادي. خاصة الوعي بنتائج الفعل التمكيني 
على المدى البعيد في هذه المجتمعات؛ فتتطور بذلك حالة من الانفصام عن المجتمعات تتوالد 
لدى العاملين في المجال النسوي والتمكيني مفضية إلى انعزال مجتمعي أكبر لهم. 

لنعد الآن إلى التعريفات النظرية للتمكين. حيث تأخذن بعض التعريفات جوانب أخرى بعين 
الاعتبار. منها الجانب الحقوقي. مثلاء تعرف (2003 تناطانا2)2 التمكين بأنه: الوضع الذي 
تحصل فيه المرأة. أو تكون بسيرورة الحصول على حقوق تعليمية وقانونية وسياسية مقاربة 
ومتساوية مع الحقوق للرجال في المجتمع نفسه. ربط التعريف السابق التمكين بحقوق الإنسان 
المدنية والسياسية. مخرجا المرأة من دائرة التمكين كتوفير للمصادر وعمل إغاثي؛ مطالبا 
بحقوق مساوية لحقوق الرجل؛ فحقوق الرجل هنا تظهر كأنها هي مقياس الحقوق الإنسانية, 
هذا التصور والافتراض المأخوذ من افتراض فوقية الرجل وكل ما يرتبط به مقابل دونية المرأة, 
حيث لم تربط زهور تعريفها بالحق الإنساني العام بالحرية والأمان والتنمية؛ وإنما بذلك الحق 
الذي يأخذه الرجل. أغفل هذا التعريف أيضا أن الوضع الحقوقي العام لمواطني الدول 
العريية. خاصة دول الجنوب عامة؛ مقيد وخاضغ لمزاج السلطات والحكومات بوجود حركات 
معارضة ضعيفة:؛ يطالب التعريف إذن بوضعية «شبه حقوقية» للمرأة مشابه لتلك التي يحصل 
عليه الرجل؛ مفضلة الجانب الشخصي والفردي للحقوق التي يتحصلها الذكور كونها «أكمل 
وأفضل» على الحقوق الإنسانية الواسعة والأصيلة. قدم التعريف السابق الجانب الحقوقي 


تمكين القرأة. . نقور السياق المفيب وإشكالية المعنة المفقود 0.000 عالم الف 


للتمكين من دون تعمق فيه أو إسناده إلى تراثه القانوني والمدارس القانونية المختلفة؛ وكان هذا 
هو الخط الذي اتبع إلى آخر المقالة التي تقلصت فيها كل الحقوق الإنسانية إلى تلك الحقوق 
المعنية فقط بالأحوال الشخصية والحقوق الجنسية. 

أين تتفق تعريفات التمكين وما الذي يجمعها؟ ضرورة عدم الرضا عن الوضع القائم 
وحتمية إمكان التحكم في التغيير المجتمعي إيجابيا لمصلحة المرأة. كما تقترب التعريفات من 
فهم موحد مسيطر لدراسة التمكينء بحيث تكون الكلمات والإيحاءات الأساسية في التعريفات 
هي: توزيع و«تحطيم» القوى المجتمعية الحالية ‏ غالبا تسمى بطريركية. وإعادة هيكلتها بحيث 
تضمن مساواة وحالا أفضل للنساءء التفيير المجتمعي والفرديء الخيارات الفردية: توزيع 
الثروة؛ السيرورةء الهدف النهائي. التعريفات اتفقت على اختيار توسيع الخيارات: لأنها 
لا تملك إلا أن تختار ذلك؛ فأي تعريف أو محاولة تعريف أخرى ستتطلب جهدا كبيرا وثمنا 
تتأى عنه الدراسات وتفضل الاستعانة بالكلي والمجرد عبر تعريف زيادة الاختيارات 
الاستراتيجية. تهرب التعريفات أيضا من مصطلح الحرية: وتبدل به «الاختيار»» نتج ذلك 
الغياب عن تواطوؤٌ النص التمكيني مع كاتبه عبر مرآة استشرافية ذاتية ترى في الحرية الفردية 
والاختيار الإنساني الحر مستحيلا لن تصل إليه مجتمعات الجنوب. 

ومن ناحية أخرىء. هناك عدة مستويات للتمكين تخترق الدولة والمجتمعات: مستويات 
تمونت التيفيق قتصوية القرد والجياعة بأشكانييا الخطلفة القرة اللواة القرد البيحل الأفل 
حضورا في التعريفات؛ الفرد صانع القرار والمجموعة كنساءء. والمجموعة كمجتمع محلي؛ ثم 
كدولة ‏ في شأنها الداخلي والخارجي. هذه المستويات جميعها تقطع النساء والمجتمع والدولة 
أفقيا وعمودياء تدخلها بعضها في بعض لتشرح حجم التدخل المطلوب للوصول إلى التمكين. 
تفشرح التعريفات أن:القوة توجد في البتن المؤسساتية: والعائكة: تلك القوة الت يجب أن يثم 
تحديهاء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرىء هناك القوة في المؤسسات التي تعرف التمكين 
وتمارس نشاطاته؛. إن ظرف وطبيعة عمل وكالات التنمية تملىي موقعا مسيطرا على النساء 
والفئات المستهدفة لكونهم يتلقون الخدمات من هذه الوكالات: في المبدأ؛ يمكن لهذه الوكالات 
أن تؤدي دورا مسهلا وميسرا لعملية التمكين من خلال تأمين المصادر اللازمة. وتوفير الدعم 
للمؤسسات النسوية؛ وإدماج التمكين النسوي في برامجها وخطوط عملها العريضة. ويجب 
توخي الحذر عند الترويج والقيام بالأنشطة؛ فالتمكين هو عملية مستمرة لا يمكن أن نحددها 
بنتائج نهائية (0:281:6) . 

تعلق العديد من الآمال على المصطلح الفضفاض «التمكين». فترى العديد من الناشطات 
النسويات أن تمكين المرأة يؤدي إلى تحرير الرجل من أنظمة المعتقدات الخاطئة ومن 
أيدلوجيات الاضطهاد والسيطرة. لذا يجب أن يقود التمكين إلى أن «يتمكن» كل فرد من أن 
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يكون كينونته الخاصة وشخصيته المستقلة» بغض النظر عن جنسه:؛ تحت افتراض أنه لن يملك‎ 
أن يكون كينوتته اللخاصة إلا عبن المكين. وان يستعمل القرى كل إمكاناته لبناء مسجتمع إتساتي‎ 
للجميع (1997 83062 22 0:331) . غير أن الحديث. نظريا على الأقل. عن تمكين المجتمعات.‎ 
خاعية تين الخراقة وقطلب: إغداداف ووتظلياك سيت تفحمل هذه الكطلات على الضعاذر‎ 
اكالية: المعركة النسدية). المهاواف والتدريب وتشعيل قياد انهه بالإضافة إلى تطلبها عمليات‎ 
وتفاعلات داخلية ودمقرطة للمؤسسات جميعها؛ كي تتمكن النساء من مقاومة الضغط‎ 
المجتمعي والعائلي الذي ينتج من توسع مشاركتهن وفق ما يرى عدد كبير من الباحفين © م50)‎ 
أعتقد أن هذه الإعدادات الخاصة بالتمكين يجب ألا تفصل عن دور الدولة‎ .010180 1985( 
العام بتوفير الخدمات والحماية لمواطنيهاء والبنى التحتية اللازمة لهذه العملية: وأعتقد أن‎ 
الرأي القائل إن هناك ضغطا مجتمعيا وعائليا ينتج عن توسيع مشاركة المرأة رأي نسبي‎ 
ومتسرع لا يؤخث بعين الاعتبار أن بعض السياقات المجتمعية قن تدفع تجاه مشاركة المراة على‎ 
الأصعدة المختلفه. وغير التقليدية, وبعض العائلات قد تدفع بعكس ما هو سائد تقليديا‎ 

اششعابة لظروظ موضيهية أو آثفناتك اقتصبادية 

غالبا تروج الأدبيات لتمكين يتم من الأسفل إلى الأعلى: من المجتمعات والأفراد إلى ضناع 
القرارء وليس العكسء إن فهم التمكين على هذا الأساس يعني أن مؤسسات التنمية والوكالات 
المختلفة لا تستطيع أن تتدعي أنها تمكن النساءء؛ على التساء أن يمكن آنفسهن بأنفسهن 
(82062,1997 ع 0331). هذا الطرح يعني بالضرورة وجود جسم نسائي موحد وممثل في 
المجتمعات يقرر شكل التمكين وحيثيات تفاعله في إطار الدولة والمانحيين الدوليين: وإلا فمن 
سيحدد أولوية الأفعال التمكينية المختلفة وفقا لسياق المجتمع المحلي؛ ويمتلك من القوة ما 
يجعله قادرا على التدخل في أجندات الدولة وقراراتها وتوجهات المانحين الدوليين ومراقبة 
فاعلية التمكين ووصول النساء إلى حالة أكثر «تمكينا» مما كن عليه في السابق؟ 

لا أجد مفهوم الحرية في التمكين؛ وكذلك لا أجد مفاهيم الثورة الشعبية العفوية والعصيان 
اللدشءضيق الدولة الت كايو مواظتيهدا: رخالا أواقنك ليظالبوا متقركيم» عقاف من ينظر أن 
التمكين عملية تتم من الآدنى إلى الأعلى؛ من الشعب إلى صناع القرارء إن الافتراض هنا هو أن 
جميع السكان بجميع طبقاتهم واختلافاتهم مهتمون بالوصول إلى أصحاب القرار والمشاركة في 
تقرير سياسات حكومتهم التي بلا شك ستتحاور بشفافية وصدق مع مواطنيهاء وهناك لوائح جاهزة 
بما سيطلبه جميع السكان. أي الخدمات: دولة الرفاه الجنوبية الجديدة! ألا يكون هذا شكلا آخر 
من «الداروينية الاجتماعية» تصلح للضعفاء والمهزومين: الذين ينحصر دورهم في تقبل سياسة الأمر 
الواقع والتكيف معهاء ومحاولة الحصول على فتات هنا أو نجاح هناك؟ وتحكما وتقييدا لكل ثورة 
ممكنة عبر القضاء على احتمالاتها بقنوات مثل «التمكين» و«الاصلاح» و«المشاركة». 
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إن الإسقاط الاعتباطي لسيرورة الديموقراطية كمصطلح على التمكين محاولة لإخفاء 
هشاشة المصطلحين عبر اقتلاع شرعية لكليهما بالهروب إلى فضفاضية المشاركة الشعبية 
والقدرة على الأخفيار كفظلة امدة ومشرعتة . تظهر العديد من أذبيات نقد الكمكين وحية نظن 
أخرى لمشاركة النساء وتمكينهن: مثلا. ترى 13/1015 لآ أن الليبرالية الجديدة صممت هذه 
البرامج التمكينية وعممتها على الدول الجنوبية. كالهند والبرازيل: لتتأكد من بقاء الناس ‏ 
خاصة النساء ‏ في دول الجنوب؛ الذين لم ينسوا ماضيهم المسيس والمعارض سياسياء 
مشغولين وبعيدين عن إلحاق الأذى بالحكومات؛ مبعدين عن أي اعتبارات سياسية أكبر, 
ومشغولين بتدبير شؤونهم الحياتية. وتكمل تايلر قائلة: «إن هذه السياسات تريد من المواطنين 
أن يقبلوا الهوية الجديدة للدولة كميسر وليست كمزود خدمات لتحسنين الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي للسكان: وهو الخطاب الذي يقرأ في المشاريع الهندية التي تقول بشكل مخفي: 
حسني من وضع بيتك الاقتصاديء وشاركي في التنمية المحلية. وشاركي في إدارة المؤأسسات 
المحلية. وبعدهاء إذا بقيت لديك الطاقة لذلكء, حاولي أن تتحدي النظام (013)18(/10:,1996. 

أرى أن مفهوم التمكين الذي يجري تسويقه حاليا يتقارب مع إحدى أطروحات كلاسيكيات 
الداروينية الاجتماعية. ففي حين يرى هربرت سبنسر92! أن المجتمعات البشرية تتقدم من خلال 
مراحل تطورء وأن لهذا التطور أسبابه وقوانينه. ويرتكز على الفرد بوصفه الوحدة التي «ترتقي»». 
أعتقد أن هذه الفكرة مشابهة لفكرة التمكين؛ حيث إن على المرأة أن تتطور وتتغير إلى الأفضل 
وفق مراحل محسوبة: مع إمكان تتبع التغيير في مراحل تطورها وارتقائها المختلفة. وقياس أثر 
التمكين ومدى نجاعته في عملية الارتقاء والتغيرء وهذه النظرة ما قبل الداروينية تفترض خطا 
واحدا للتطور, تماما كما يفترض التمكين نفسه الطريق الوحيد لتطور المرأة. 

أعتقد أن فكرة «البقاء للأصلح» التي بشر بها سبنسر قبل صدور كتاب «أصل الأنواع» 
لدراوين بسنتين قد ارتدت عكسيا في الخطاب التتموي التمكيني الحديث؛ فأصبحت «البقاء 
للجميع. خاصة المرأة». من دون تنافسية أو انتقاء. في تكفير تنظيري لضمير الإنسانية المتعب. 
وتحد خجول لقانون الانتخاب الطبيعي الدارويني الذي بشر باستمرار نوع من يستطيع التكيف 
مع بيئته واختراع أسباب بقاته» وإن لم يستطع. فمصيره الفناء. 

داروينية التمكين الاجتماعية تقصي أي محاولات للاختيار والتعددية أو وجود أشكال 
أخرى. فهي عملية عشوائية تتحكم فيها قوة ماء كذلك الخطاب التتموي يقصي أي نقاشات 
تشكك أو تسائل مفاهيم ممارسة في أراضي الجنوب كالتمكين. وتنفي هذه الآلية الداروينية 
الاجتماعية للتمكين أي نظرية أخرى محتملة: أو أي تدخل آخر ببدائل محلية؛ لكنها تتقبل 
برحابة صدر الطفراتء كتلك المرتبطة بالمخرج المريح: توسيع الاختيارات. يمضي التمكين 
بخط واحد يفضي إلى ثفافة واحدة مشابهة لنظرية التطور الخطي 8570106008 91عم11امنآ 
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للبشرية: فكل البشرية تمشي على خط واحدء كما كل النساء يمشين نحو التمكين: وكل شي 
تطور من هناك؛ من حضارة وممارسة ارتقت إلى أن تصبح الشكل الآفضل للوجودء على أسس 
الداروينية اللاجتماعية اقتنص الآوروبيون «رسالة الرجل الآبيض». التي تحولت تدريجيا إلى 
وسالة اخراة البيضاء: وسمالة من الأقخضل والأرقى والآقرت إلى الكمال؟ 

نما التمكين في حقل التنمية؛ وتمكن بحيث أصبح يمتلك القوة ل «تحديد وتعريف» ما هو 
النظام والقيم الخاطئة المضرة بالمرأة. وتحديد معطيات ووقائع ما «هو قائم». وما «يجب أن 
يقوم», والمفاضلة بين هذا النظام أو هذه الحياة وتلك بأسلوب دارويني اجتماعي فيه كل شيء 
يمشي على خط واحد ليكون «مكتملا». وفيه كل شيء في الأصل هو مادة قابلة للتطور. وهناك 
تلك القوة التي «تحكم وتقرر» صلاحية أو ظلم أو عدالة نظام أو إجراء ماء مما يلغي الآخر 
وحريته الثقافية وحرية رؤيته لهويته وحاجته إلى عامل الوقت الذي يقتضيه التغيير الاجتماعي 
وفق ظروف السياق نفسه؛ بغض النظر عن مخرجاته. إن حلول التنمية والتمكين تفرض أنماطا 
أخرى غالبا ما يكون نجاحها محط مصادفة واستثناء سرعان ما تزيله الثقافة السائدة والمجتمع 
باستخفاف, ذلك لأن الفعل التمكيني أو التنموي ليس مايسترو سيرورة المجتمعات الأوحد في ظل 
ما يحكم تلك المجتمعات من مصالح وظروف وعلاقات ومواردء والتغيير الاجتماعي العميق غالبا 
ما يكون نتيجة تغيرات راديكالية تطال البنى الأساسية وشكل السلطة. 

في الحقيقة؛ لا يضعنا التمكين في ورطة كبيرة؛ على الرغم من داروينيته الاجتماعية 
التارية كروظة اتترى المقيعي» بحضا ده وسياسية على سرض لقان بوإنقاطية ثيه 
أكاديمية أو مؤسساتية من الخارج؛ تضعه في حال ازدحام وحيرة من مصطلحات نمت في 
سياق آخر وجاءته تملي معادلات طقوسية لا تملك القوة الحقيقية على التغيير وفق تعبير 
(2007 82]115313). لا نريد هنا إعادة قراءة الواقع؛ ولا إعادة خلقه؛ ولا فهمه ضمن سياقات 
وأطر نظرية أخرىء بل نسعى إلى كياسة التصرف وحذر القراءة في مواجهة مفاهيم تخبرنا 
بأننا عاجزون غير قادرين على تلبية شروطهاء منتجة معادلة صارمة يكون فيها شرط تطورنا 
وبقاتناء هو الانصياع للنموذج الأسمى. 

هرة أخيرة: ماهو التمكين؟ وما هو التمكين قلسطينيا؟ كبدانة: أعخقة آن هناك حاجة 
لضبط التمريق: السياق المحلي والظروف السياسية في الأراضن الفلسطينية المحلة حييق 
لامكو تجافل شميية الامحازل عقرة مسيطرة على الوارد الطبيعية وترية الحرعة 
للفلسطينيين وقرارهم السياسيء كما لا يمكن تجاهل هيكل السلطة الوطنية الفلسطينية 
الملتكون من اتفاقيات أوسلوء كلتا الحقيقتان أساسيتان لتعريف التمكين. لكون التمكين يتعلق 
بالقية السارمية على لكان ع امخالاقها سوا قافن شريبة وسعمقلة ]نت محاية. الشبايظ الأتشو 
للتعريف هو السياق الزمنيء وما يمليه من أولويات جماعية تتعلق باستمرار بمصلحة الجماعة 
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العليا وبقائهاء لا يملي هذا بالطبع؛ أن تكون النساء ضحية الأولويات والبدائل الجماعية: إلا 
إذا افترضنا أنهن جماعة سلبية؛ واستثنينا دورهن التاريخي الفلسطينيء. خاصة في الانتفاضة 
الأولى. التعريف الذي أعرضه هناء يعطي الأولوية لقيام البنى التحتية والقنوات الرسمية التي 
تخدم التمكينء مثل وجود بيوت آمنة وبرامج حماية فاعلة ومراقبة وجهاز شرطة قوي. 

تفترح هذه الورقة ثلاثة مستويات لتعريف التمكين؛ نابعة من طبيعة وحجم الفعل المرتبط 
بكل مستوى. ومستجيبة للظرف السياسي والزمني في الآراضي الفلسطينية المحتلة: وهي: 

أولا - الدولة كراع ومزود للخدمات ومنظم للحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. 

ثانيا - مستوى الحركات الشعبية وغير الحكومية بوصفها ممثلة لتوجهات أخرى لتنظيم 
الزولة ووو قائرية نكينات السكاة. 

ثالثا - مستوى الفرد بصفته الوحدة الأولى وموضوع الاهتمام للدولة؛ على مستوى الدولة, 
التمكين هو الفعل المؤوسساتي الذي يؤدي. ضمن سياق تاريخي ومحلي معينء إلى تحسين وضع 
الناس وكلبية الحتياجاتهم الخدماتية: خاضنة التساء متهم وإعدادهم يقرضن مسساوية للازدهار 
والتقدم؛ ويسعى إلى انتهاج سياسات تضمن التساوي في الفرص والخدمات من دون تمييزء 
وبوجود نظام تقييمي ومراقبة تضمن سلاسة ومساواة العملية. 

على المستوى الثاني. التمكين هو الخدمات المساندة والأنظمة الرقابية على النظام التنفيذي 
والتشريعي والقضائي لضمان نوع من التحييد لمصلحة الفئات التي تثبت أنها أقل حظا بسبب 
معطيات مادية أو اجتماعية؛ وتسعى إلى سد الفجوات وردم أي فروقات في السياسات 
الحكومية في أثناء سعيها إلى تحسين وضع رعاياها. وعلى مستوى الفرد. فهو إمكان اللجوء 
إلى القضاء في حال الحرمان من الفرص والتعرض للتمييز لآأي سببء وإمكان الاستفادة من 
خدنات الدولة: وذلك بالا رفاظ دالو حياس :قهاة الحكرمة والدولق ووفى ها تقرره سياهات 
هذه الدولة المبنية على مخرجات الحركات الشعبية والأجسام التشريعية التشاركية المنهج. 

تكمن أشكلة التمكين في فهمنا له عادة؛ وفي رؤيته كمشروع له مخرجاته ومعطياته 
الواضحة؛ أو كعملية تحول نفترض فيها سلبية النساء في المقام الأول؛ وبطولة تمرير القوة لهن 
في المقام الثاني وصولا إلى إكمال عملية التحولء لا نتعامل مع التمكين كأداة لخلق تواصل 
وطلووف إثسائية أقضيل تجميع كتات' العتبى خصضرهيا الثساء عبن الذرفظ على التحكوماكت 
والمشرعين. والمساهمة في بناء الدولة وتعزيز دورها. بل كحل سحري ينقد نصف المجتمع من 
غبن المجتمع كله. ويغفض الطرف عن أي وقائع اقتصادية وتاريخية تؤثر في أداة التمكين. 

لا يمكننا عزل النساء عن بقية أفراد مجتمعاتهنء ومعاملتهن وفقا لهويتهن الجنسية فقط. 
لا يمكننا تجريدهن من كل هوياتهن المجتمعية والطبقية والإثنية والمهنية واهتماماتهنء ثم 
افتراض مساواتهن السلبية وقلة تأثير قرارهن الخاص في حياتهن. ولا يمكننا أن ندعي أن 
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الظلم الواقع عليهن سببه وحده هويتهن كنساءء وليس أنهن فقيرات أو غير متعلمات أو شابات 
أو كبيرات في السن أو مختلفات عرقيا أو غير مهتمات أصلا بتدعيم دورهن المجتمعي. 
ولا يتحملن ولا يردن تحمل أي دور مجتمعي. ما مسؤولية النساء وواجباتهن تجاه تمكينهن 
القخركن والمؤئيسات القاكمة علية؟ 

يطرح التعريف السابق قيما أساسية فى تعريق التمكين تشثمل على هراقية ومقاضاة 
النظام؛ والاستفادة من خدمات الدولة الراعية لمواطنيهاء والالتزامات والحماية التي ينبغي 
للدولة أن فرغرها للراطصيا: بالأكاضة إلى مسؤولينة الأغراة عن #تحكين هبر لمرنهم إلى 
النظام القضائيء هذه القيم جوهرية للتعريف الذي أقدمه للتمكين؛ بالإضافة إلى قيم هي 
الإرادة الجمعية والفردية الحرة في الاختيار وتحديد الأولويات. قد يبدو هذا خياليا في ظل 
سياقاتناء ولكن بغير هذه القيم لا يصبح للتمكين معنىء من دون الالتزام الحكومي المدرك 
المراقب. ومن دون الإرادة الشعبية الحرة يصبح التمكينء. مرة أخرىء خاويا. 


1 - 2 - التمكيه فريسة النقد السهل وأداة الإجماع مزع : هلام الخطيان الجدير 


معظم الناس هم أناس آخرون: أفكارهم هي آراء أشخاص آخرين: حياتهم محاكاة: وعواطفهم اقتياسات... 


ْ (أوسكار وايلد) 
من أكون إذن؟ شقيق البؤس يجوعه الوجود حين يمنحه ثديه. 
أموت بلا انقطاع في الأشياء التي إليها أهفو... 
يل للخزيء ويا للعدم الذي يضيء لي...! 
ربيير عمانوئيل) 


لم تشارك الدول العربية والجنوبية في مجريات النهب الكبير الذي قامت به الدول 
الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء لم يقتصر الوضع آنذاك على استعمار دول 
الشرقء بل امتد إلى نهب قارات ثلاث. هي أفريقيا وآسيا وأمريكا الاتينية. إن مراجعة كتاب 
مثل «أوردة أمريكا اللاتينية المفتوحة: خمسة عقود من نهب قارة» لإدواردو جاليانو 1501923100 
هطة6 1 يعطي مثالا للكيفية الحقيقية التي راكمت فيها الدول الغربية والأوروبية ‏ تحديدا ‏ 
ثروتها وكدست رأسمال بنى وأسسا لبنية الدولة الحالية فيهاء منطلقة في مسارها الصناعي 
والتجاري المهيمن» وأنتجت نموذجا «ناميا ومتطورا». 

تكرن مؤشرات الضمية والتقارير اللكتلفة ابماء الدول ذاف النيخل الأعلى على 'فمة جدون 
المؤشراتء بينما تصطف الدول الفقيرة في المؤشرات الأآدنى. وهي ‏ أي مؤشرات التنمية 
البشرية متجاؤه كد الدول الفققيرة والجنييية 81052007 آذاة الشمال عبان ذثر مسق 
الجنوب. وبوجود النموذج الآمثل للتنمية في دول الشمالء على دول الجنوب أن تحتذى بهذا 
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النموذج الذي يستطيعون فيه أن يكوّنوا لآنفسهم خيارات استراتيجية ومصيرية؛: بينما 
لا تتوافر في بلدانهم مراكمة لثروات أو إنتاج صناعي يمأسس العلاقات ويبعدها عن العائلة 
والبطريركية الففرضة؛ كيف سيكون الذقراد كدرة الختبار خبارانهم الابسكرانبجية ابيكجا تكرن 
دولتهم نفسها غير قادرة على الاختيار الاستراتيجي؟ 

هل من لمكن آن ترحنى تفبراط خروية وراديكانية ويكنا #ترمية. فى الاازياات لماك مميية 
وسنافية للضبية بجي الأخد يتخريضهاء والعيثل رياه فلك الساذع علقت كقيرا من هواره خارجية 
ونضجت فى ظروف:داخلية وخارجية مغايرة لتلك الظروف الموجودة حاليا في دول الجتوب. 
آلا يتسلل الأحباط إلى الأكاديميين والباتحكيين «الجدونيين» عند مسحاولتهم إيتجاد مال هنا أو 
تجرية هناك تدعم إمكان كون الدول الفقيرة قادرة على أن نصبح يوما مثل هؤلاء في أعلى 
الجدول؟ اقتبس هنا من إدواردو جاليانو: كيف يمكن لهؤلاء الذين هم مثلنا يريدون أن يكتبوا 
أدبيات تساعد في إسماع أصوات من لا صوت لهم أن يحققوا غايتهم في ظل مثل هذه 
الحقائقة كيف لتنا آن نجعل صوق مسموغا فى هذه الثفافة العمياء الصماءة إن الحرية 
اللفظاة للكناب ليعضوا تتجول مم الوقق إلى إقاك على سشلها ,ما الحد الذى تسعطيم أن 
نمبلهة ول اسقطيم أ تضيل لإيقاط الرض والقق مو البوية الختعيسية هل يكن 
للأدبيات أن تدعي وظيفة أفضل مما تفعله الآن2155. 

الوطيع العاقق يشير إلى سزيد من تلقل متظابات السوق الدرنة وقرضيا اباشيعول ويدياة 
فاق شعوب برها وعلدما انق مضيظ الفكين تتم | طزويكاة الفية واسفطة ف الشيافاك 
الحوبية | برو ظهو اك عديية بين لفون تعض الأنساس ال بعوادل تكباق ينجريات فا زمفية 
ومراكمة ثروات ونوعية إنتاج أكثر مما تكون مرتبطة بظروف ذاتية لدولة الجنوب الحديثة النشأة: 
الإانى يحص التتعارب الحوركة الى ضف فعريتها ببيكة رتجالقات سديلة كرومن هين التصدت 
ميم اتعررهها على يقلية الدول الجدونية نكا قاردك إحدى وراسات البناك الدولي وطتم ثلاث دول 
هي الهند والصين وكوريا الجنوبية, وإنجازاتهم في مجال المساواة بين الجنسين. وخرجت بنتائج 
تعزز دور القيم المجتمعية وضرورة محاربتها من قبل الحكومات. من أجل مزيد للمساواة للمرأة: 
اعتتونزث الدواسة كتترة كتصبيرة تسيا زغنية بالعشي راك الفاسيقيةيذة الكمسيتتيات وح 
الفسعرفاك وركمى تلايعل ملل هذ الترحه تح صعرية عرزل [لرظاكم والعو كل لكتافية الى ساهفت 
في إنجاح مشروع في بلد ما وإخفافه في بلد آخر. إضافة إلى صعوبة تحديد ما هو النجاح في هذه 
الحالة: وفي الأصلء كانت نقطة الانطلاق بكل مجتمع مختلفة عن الآخر. وبالتالي فإن أي مقارنة 
بهذا القدر من الفضفاضية لها قدر كبير أيضا من عدم المصداقية06. 

من ناحية أخرىء يتفق العديد من الباحثين على أن أسباب عدم اللحاق بالدول في أعلى 
الجدول: خاصة لتمكين النساء؛ تكمن في ظروف داخلية وثقافية في هذه الدول؛ تعطينا 
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فالنتين موجدام 21080203170 الرأي التالي2177: «في الدول التي يسودها النظام الأبوي. تختلف 
آثار التنمية باختلاف طبقة النساء الاجتماعية ومواقع وجودهن: فللنساء فرص أكثر في 
المناطق الححدرية. ينما تماق اكزاة الريقية كلة الحصول على 'القوص: ومن طبيعة العلاقات 
الاجتماعية وما تفرضه عليها من أنماط حياتية: وحتى المستفيدات من التنمية هن في الغالب 
نساء الطيقة الوسطىء والاستفادة من الأصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية غالبا ما 
تحصل عليها التساء العائلات مخ الظيقة الوسهن اللمنحادات على العمل والحاضتلات مان 
تأهيل أكاديمي» (010820312:69) . 

هل يمكن تحميل صورتنا عن النظام الأبوي عبء فشل أطروحات التنمية في إحداث تغيير 
جذري في حياة النساء الآكثر فقرا وتهميشا؟ نظرياء يمكننا وضع اللوم على النظام الأبوي. لكنه 
عائق غير مرتي. على أي حالء ومجابهته المفترضة تقتضي تحدي المؤسسة وعلاقاتها القائمة 
وإحداث تغيير يطال هذه العلاقات التقليدية القائمة على إخضاع النساء لإنتاج علاقات أكثر 
تفضيلا للمساواة والتمكين. إن النظام الأبوي المفترض لم يستمر موجودا في تلك الدول الجنوبية 
ويقف عائقا «غير مرتي» للتنمية فقط؛ لأنه يعبر ويخدم ثقافة السكان أو هيكلة علاقات القوة: 
بل لأنه يشكل شبكة حماية مجتمعية تقوم على خدمة مصاحة الجماعة؛ وقد تضحي بالأفراد في 
سبيل بقاء مصلحة الجماعة واستمراريتهاء وفق ثقافة هذا المجتمع وتعريفه لمصلحته وشروط 
استمراريته. على أي حالء الثقافة البشرية بطبعها ديناميكية قابلة للتغير وغير ثابتة تؤثر 
العوامل الثقافية في مجريات التنمية والمشاريع التمكينية فيها بشكل كبيرء ويرى أمارتيا سن أن: 
«هذا لا يعني بالطبع؛ أن العوامل الثقافية لا علاقة لها بعملية التنمية؛ ولكنها لا تعمل بمعزل عن 
التأثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية: كما أنها ليست غير قابلة للتغيير ( سن. 2008). 

لا نستطيع إلقاء اللوم؛ لو أردنا إلقاءه. في إخفاق مشاريع التنمية على العناصر الأبوية في 
هذه الدول والمجتمعات. فهذه الدول يسودها الطابع الشخصاني غير الممأسس لأنها تفتقد 
الحاجة الحقيقة لتكوّن «مؤسسة», أي الدافع الاقتتصادي الصرف الذي يحرك الإنتاج ويدفع 
الفلاحين إلى التحول عمالاء أو الاشتراك في العملية الإنتاجية بشكل مكثف. كما حدث في 
نموذج أغلب الدول التي تعرف اليوم بالدول المتطورة؛ فالحاجة إلى مأسسة عالية وفعلية 
تتوافق مع التغيرات البنيوية في المجتمع وتغيّر وضعه الاقتصادي والإنتاجي: مثلاء الحاجة إلى 
إخراج المرأة من المنزل لتشارك في اقتصاد دولتها هو ما يحث صناع القرار على إيجاد بدائل 
وفساكل راهة وقمهييل تعمل الفساء: المنتاضة ونطلوو الاشقمياد حيوية اشير العلذشات 
المجتمعية: أقتبس عن لينين: «وحدها الصناعة الكبيرة تحرر المرأة وتوسع أفق عملهاء وتصبح 
أكثر تحررا واستقلالاء وتتحرر من سلاسل العائلة البطريركية. وإن تطور الصناعة الكبيرة 
سيخلق الأساس من أجل تحرر المرأة التام». 
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تمحورت دراسات عديدة حول المرأة والنوع الاجتماعي في الشرق الأوسط فاقت كل ما كتب 
مسككمها فق هذه التظفة فى السنوات الفشريق اماضية (تاكر ومزيوذي 2003 وقد .طريضه 
علاقة المرأة بالمجتمع الإنساني على مر العصور بوصفها مسألة أخلاقية. كما يصفها جورج 
طرابيشيء الذي ركز على أن المسألة في المقام الأول ليست اقتصادية أو طبقية فقط؛ بل 
مسألة تحرير الإنسان نفسه من علاقات وصفات غير إنسانية (طرابيشيء 1973). يوافقه 
بذلك روجيه جاروديء الذي دعا في كتابه «في سبيل ارتقاء المرأة» إلى تحرر المرأة. بوصفه 
باعثا لأنسنة للسلطة. وذلك عبر التغيير في البنى والذهنيات. بحيث يصبح تحرير النساء 
تحريرا للإنسانية وتخليصا لها من إخضاع نصفها الأنثوي لسيطرة الذكور ذوي الامتيازات 
(جارودي. 1982). 

المسألة هي الاضطهاد الإنساني للبشر الآخرين: رجالا ونساء وأطفالا وعجائز. وأحد 
تجليات هذا الاضطهاد وأقدمها هو اضطهاد الرجل للمرأة؛ وحركة التحرر النسوية هي خميرة 
تحرر الإنسانية. كما وصفها عدد كبير من مفكري الاشتراكية: فالمسألة هيء واقتباسا عن 
نانسي هيرشمان: «تعريف العالم بأن أغلبية الناسء؛ كالنساء والملونين والفقراء. قد حرمواء 
بالإضافة إلى اتخاذ الرجل الأبيض نموذجا للانسان. كل ذلك يجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن 
مفهوم الحرية يعاني مشكلات من حيث التمثيل والتطبيق؛ لذا يخطئ من يظن أن بوسعنا أن 
نقبل بالنظريات السائدة عن الحرية؛ لسنا في حاجة إلى إضافة النساء إلى مفهوم الحرية؛ بل 
إلى إعادة النظر فيما تعنيه كلمة الحرية في حد ذاتها . (1996 ,ممقتصطء 5 ]1 ]) . 

نشطت الأدبيات العربية ودعمت, في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضيء دراسة وتحليل 
البنية الأبوية للمجتمع العربي؛ وعلى علاقة النخبات ‏ خاصة النسوية منها . بالدولة. لقد 
حصلت نساء النخبة العربيات على حقوق وامتيازات و«تمكين». غير أن هذا التمكين كان ممكن 
الحصول عليه مادام لا يمس هيكلية وأساسيات المجتمع العربي الأبوي ولا يتحداها بشكل 
حقيقي (2003 ,تناطنا2). ألم تحصل نساء الطبقات الثرية: دوماء على التمكين حتى لو بوصفهن 
رعايا ولسن أفرادا كاملين في الأسرة؟ ألم تزدد فرصهن لكون عائلاتهن ثرية؟ لا نستطيع أن 
نسقط حقيقة هويتهن الجنسية فقط على ما حصلن عليه لكونهن أفرادا من تلك الطبقة ما 
مكنهن من الحصول على امتيازات طبقية ناتجة عن هويتهن ووضعهن ضمن العائلة كأفراد, 
وليس كنساء فقط. ولكن هل كانت امتيازاتهن مساوية لامتيازات الرجال من الطبقة نفسها؟ 
وهل كانت امتياؤزات الشباب مثلها مثل امتياؤات الذكوو المهيمتين على العائلةة 

هل يمكن أن نعتبر تمكين المرأة اقتصاديا هو المفتاح لتمكينها بشكل عام؟ وهل الطرح 
الرأسمالي هو ما تحتاج إليه المرأة الجنوبية والريفية خصوصا في طريقها إلى التمكين؟ 
تتحدث الدراسات عن التمكين والتنمية المفضية إلى نتائج سلبية خاصة على المرأة الريفية. 


١‏ ذا 


« 

عابم لشي ...ى, ,م تمكية المرأة. .بشو السياق المي وإشكالة السدة المفقود 
بلا شكء إن المرأة الريفية هي الأكثر تضررا في مشاريع التنمية. خصوصا عندما تقرر 
الحكومات المحلية تخفيض النفقات (2005 ,111661 عت 1109ث).؛ المشكلة هي أن النماذج 
الناجحة هي مجرد استثناء. في مقالة كانت إحدى كاتبتيها هي (2004 821119/212) عن أساطير 
التمكين: تنتقد الليبرالية الجديدة والأصولية الدينية اللتين تحولان النساء. خاصة الفقيرات 
منهن؛ أدوات لخدمة الوكالات وأدوات في عملية عدم تمكينهن 1(15677201761172606. واللافت 
للنظر أنها افتتحت هذه المقالة قائلة: «وقد كتبنا هذه المقالة. ليس فقط لكوننا أكاديميتينء: بل 
لآأننا ناشطتان نسويتان روجتا لأساطير التمكين في أثناء عملهماء وهما لا تضعان إصبع 
الاتهام في وجه أحدء بل لإعادة فحص تدخلاتهما وتحليل نوعية أنشطتهما السابقة)!209. 

برأيهماء ونقدهما للأسطوره الأولى في التمكين: ترى أن إعطاء النساء الفقيرات تسهيلات 
اقتصادية . مثل القروض الصغيرة ‏ لا يؤدي إلى تمكينهن: بل إن ذلك يشكل استثمارا اقتصاديا 
وسياسيا في النساء الفقيرات خاصة للوكالات الدولية؛ مثل البنك الدولي والوكالة الأمريكية 
للتنمية. وغيرهما من المؤسسات والمانحين الدوليين: النساء الفقيرات الآن يَرين كعاملات 
مجتهدات. أقل أنانية لكونهن يؤثرن عائلاتهن ومجتمعاتهن على أنفسهن:ء ناخبات وفيات: وأقل 
عرضة للفساد من الرجال. 

وفي نقدهما للأسطورة الثانية للتمكين تريا أن التمكين السياسي . بشكله الحالي ‏ لا يؤدي 
إلى تمكين النساء: إن الأسطورة تنص على أنه إذا كسبت النساء الدخول إلى معترك السياسة: 
واخترن السياسة والسياسات التي تروج للمساواة الجندرية والاجتماعية؛ السلام والتنمية 
المستدامة؛ وبهذاء فإن نظام الكوتاء وغيره من الأساليب التي تعمل على ضمان حصول النساء 
على حصص في الأجسام السياسية المنتخبة. سيؤدي إلى حدوث تحويل في هذه المؤسسات. 
بحيث تتمكن النساء من تفيير الشخصية السياسية وممارسة السلطة على مستوى المؤسسات 
العامة. إن افتراض التدخل على المستوى السياسي الصغير 8136050, الماثل في السياسات 
والحماية وحقوق المرأة. وتمثيل المرأة في المستوى السياسيء. سيؤدي إلى تحسن ظروف المرأة 
بشكل عام: وضمان استمرارية هذا التحسن: وإن عمل النساء السياسي سيسهم في وضع 
سياسات دولية ومحلية تدعم العدالة الاجتماعية والتنمية؛ وباختصار سيجعل التنمية أكثر 
إنسانية: وإن وجود النساء في هذه المؤسسات سيغير شكل القوة المجتمعية وممارسة السياسة. 
وإن شكل القوة سيتغير من 0761 501861 إلى 5612145 00 011م» والعمل بشفافية أكبر. إن هذه 
المفاهيم كلها تنعكس سلبا على القدرة على فهم مواطنة النساء وتخصصها بصورة ضئيلة 
ومحدودة الأثر. فالمواطنة كما علاقات القوة. ليست مفموما ثابتا وملموسا (مصدر سابق. 2004). 

نقدت 83115218 هذا التوجه المبني على استغلال المرأة في الرأسمالية والليبرالية 
الحديثة؛ فالنساء أصبحن أدوات لخدمة الوكالات. وأدوات في عملية عدم تمكينهن 
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(2007 ,2004 ,830115313): هن الطبقات العمالية المستغلة. مصدر للعمالة الرخيصة: رأت 
النسويات أيضا أن الرأسمالية العالمية تؤدي إلى تردي الوضع الاقتصادي للنساءء مما يدقعهن 
إلى التهميش والإفقار (38108130212:67). بالاضافة إلى ذلك. فإن وضع المرأة الريفية في 
تراجع مستمرء فهي فقدت دورها التقليدي في الإنتاج والزراعة. لكون هذا النوع من الإنتاج 
أصبح يستورد من الخارج: أو تصنعه مصانع محلية. ففقدت المرأة الريفية بذلك مصدرا من 
مصادر قوتها الذي ضمنه لها دورها التقليدي. 

التمكين يفترض أن تكون موارد الدولة وميزانيتها مفتوحة للنقاش والضغطء أن تكون الدولة 
في حالة شفافية مع مواطنيهاء حتى لو أنفقت نصف ميزانيتها على التسلح والجيشء كما 
يفترض وجود حركة نسوية متماسكة وواضحة المطالب نسبياء وتستند أغلب الفرضيات حول 
المرأة والتتمكين على هذه الأفكار: هشام شرابي يقترح أن يكون التحرير الشعبي مرتبطا 
بتحرير المرأة: «إن تأجيل تحرير المرأة إلى يُحرّر المجتمع يشوه عملية تحرير المرأة وعملية 
تحرير المجتمع على حد سواء؛ من دون ثورة داخل الثورة لن تؤدي حركة التحرير إلا إلى 
ترسيخ السلطة البطريكية بلباس ثوري» (شرابي؛ 1987). وكأن تحرير المرأة مرتبط بقرار 
سياسيء أو هو ملازم للثورة» التي تستجيب ‏ بطبعها العفوي ‏ للمقررات الثقافية المختلفة: 
وحين تدخل حيز التنظيم والمأسسة. تصبح مشروع دولة عليه الموازنة بين متطلبات السلطة 
والإدارة والعلاقات الخارجية. 

أعدت مجموعة من الباحثين في البنك الدولي تقريرا (211,2000 غ6 18م011 1(35) لمقارنة ما 
حققته ثلاث دولء هي الصين والهند وجمهورية كوريا الجنوبية؛ في الفترة ما بين 1950 
و2000. كانت الدول الشلاث في خمسينيات القرن الماضي قد تخلصت بشكل أو بآخر من 
الاستعمار وبدأت مرحلة بناء الدولة» واتبعت كل دولة نماذج وخططا تنموية مختلفة عن 
الأخرى أنتجت مخرجات تنموية مختلفة. فقد حققت الصين أعلى مستوى في المساواة 
الجندرية؛ بينما جاءت جمهورية كوريا الجنوبية في آخر هذه الدول الثلاث فيما حققته من 
مساواة جندرية؛ كانت الصين الشيوعية اتخذت خطوات واسعة لتحسين حياة النساء عبر رفع 
مفنتوى اتنيضة وانعياب خليظ ين السياسات تيدف إلى خلى مساراة بين المسبين: آما 
جمهورية كوريا الجنوبية فقد حققت نموا اقتصاديا سريعاء لكنها حافظت على أساسيات 
الآأسرة التقليدية؛ بينما فشلت الهند في تحقيق مستوى معيشة أفضلء غير أنها أسهمت 
المساواة الجندرية وشجعتها. خلصت الدراسة إلى أن سياسات الدولة تستطيع أن تؤثر بشكل 
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واليق: إن دون الدولة فى اتكهات سيانتات تتيرية حب ان يضاحيه يذل جود هن تقيير القية 
المجتمعية السائدة التي تحد من استقلالية المرأة وتكرس دورها التقليدي. 

الدراسة السابقة توفر مخرجا مريحا لإمكان حدوث تمكين للمرأة في دولة فقيرة ومتباينة 
كالهند؛ غير أن هذه الدراسة أسرعت ضي التعميم وأغفلت جوانب مهمة أخرى كانت ستضعها 
(الدراسة) في إطارها الحقيقي؛ مثل التحولات الاقتصادية في الهند: وتمايز الطبقات فيهاء 
واقدياه كببية التعليي:.وشهرة السهالة البعدية الذكورية الناهرة إلى الشارس تحاول هذه 
الدواسة أن تقول إنه يكف أن تكون لدى الدولة «النية الصادقة» للتغيير لكى تغير.وظيع النساء 
وتحسن أحوالهن. 

اذا مخميل انال ادها يتحديع بسجعنيا تاتس ظافة على السيظرة ولعي الجيية 
قراف يها كوي الشياءة 

إن الوضع العاقه الآن في الدول العربية لا يفقرضن الكورة ولا يدهيها: فمورشن تتهق راقم نامع 
فوشعيك لاكنساد فاك ومييظة سسكوية وسدايدية افضع إلى :تفاع مستكويات البظالة 
والأمية وتدني الخدمات وسط الاحتكارات وتنامي سياسات الخصخصة: لم تستند الدول العربية 
المتسيية حدودهايالسظرة والقلم إلى ينام وكضوودولة ليا كعاليدها وسيادقياء يل اسسكوردت 
مفهوم الدولة الذي ارتدته الحركات الثورية والانقلابية؛ كما اتبعت الليبرالية المفتوحة واقتصاد 
السوق الحرء وعندما نتج هذا الوضع المشوه للدولة في أغلب الدول العريية. صبغها العالم بلقب: 
التعتينات الانتفالية والعوالة الأتفالية وريما الديموقر اطلية الانتعالية العامئة ]و الأفل نموا :إن 
هذه التسميات تخفي تعقيد الوضع المرقع الذي آلت إليه أغلب الدول العربية. 

يؤكد العديد من الباحثين والباحثات أهمية المشاركة في العملية التمكينية: كما يشدد 
بعضهم على البعد الجماعي للتمكين. يريدون بقصد أو من غير قصد تحويل التمكين إلى 
عملية ثورية تعيد إنتاج العلاقات . خاصة منها علاقات القوة . في المجتمع لتصبح أكثر مواءمة 
وإنصافا للنساء والمحرومين بالطبع؛ إن الاستماع إلى ما تقوله النساء والمجتمعات الفقيرة 
للوكالات الدولية!”!! وإضافة كل ما يبدو ناقصا إلى هيكل التمكين الحالي حيوي لنفهم ونتصور 
كيف نصيغ «التمكين» بأحذق و«أشمل» شكل ممكنء غير أننا لا نستطيع أن نتوقع أن الاستماع 
إلى المحرومين والنساء. وتطوير مناهج محلية أو دولية تأخذ مطالبهم بعين الاعتبارء كافيان 
لتغيير علاقات القوة في المجتمع أو المساس بها بشكل جوهري. ومن جهة أخرىء إن تطور 
مفهوم التمكين متماهيا مع الظروف الدولية؛ ومرتكزا على تراث ممارساتي قصير العمر 
ومحدود يزيد من هلاميته وتنافضاته الداخلية. كما تزيد من فرصته في إذابة النقد الموجه 
اليه هبن اعتواثة اانه على السعرى الفظارق سعط دون السقوى الفارسات الذي رنقصيه كتير 
من التجربة والمراكمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 


1 4 


تهكين القرأة. . نقور السياق المفيب واشكالية المعذة المفقود 0000 عالم الف 


ألا يجب أن نسمع صوت المفهوم (التمكين) بعيدا عن كل الخطابات والدراسات التي اتخمته 
ونفهم مايريد ان يقول لنا ببساطة؟ لنسأل: ما الغاية المفترضة التى من أجلها يُتبنى التمكين 
في المستويات الفاعلة المختلفة كالجمعيات والمنظمات الدولية والسياسات, ويّناقش ويُتقّد في 
الدراسات المختلفة؟ إن التمكين بذاته مرحلة انتقالية بين عدم التمكين وما يفترض أن يكون 
مرحلة ما بعد التمكينء. فهو كأداة لديه أولوية أن يوصل المحرومين. خاصة النساء منهم: إلى 
القوة والمصادر التي تحسن حياتهم وتعطيهم الامتيازات والمصادر المتساوية. ليست هذه العبارة 
بالسذاجة التي تبدو عليهاء فهي تفترض إذابة أساسيات تقوم عليها الثقافات البشرية؛ ومنها 
الطبقية وتوزيع الثروة والعلاقات بين المجموعات وبين الرجال والنساء. 

تحت هذه الأجندة المفتوحة لغاية التمكين النهائية؛ يقترب المفهوم بأجندته من الليبرالية التي 
تكرس الفرد ووصوله إلى كامل احتمالاته ومشاركته الكاملة في دولته؛ والاستفادة منه وصولا إلى 
الاشتراكية التي تريد مجتمعا يشترك فيه الجميع في الملكية والمصادر والعمل (نظريا على الأقل). 
فكيف نمسك مصطلحا هلاميا يستطيع أن يكون الشيء والممارسة ونقيضها في وقت معا؟ 

تعيد الأكاديمية العربية تدوير ما تنتجه الدراسات الاجتماعية الغربية. وتضع نفسها كأداة 
في خدمة هذا المصطلح أو ذاكء ما بين غاضبة أو مؤيدة أو موائمة تحاول تليين المصطلح 
وإرجاعه إلى الخبرة المحلية. كما يحدث لمفاهيم مثل الديموقراطية أو حقوق الإنسان. غير أن 
هذه الأكاديمية قليلا ما تبتكر مصطلحاتها وتحدد أدواتها التي تعينها في إنتاج حقيقي لمعرفة 
صادرة منها مستندة إلى تجاربها الخاصة ونقدها الذاتي لنفسها. 

التمكين فريسة النقد السهلء لأنه بذاته غير متكامل كمفهوم ولا يرتكز على تراث ممارساتي 
يقيّم النظرية ويقترح البدائلء ويآأتي في رزمة غربية؛ لذا من السهل رجمه بالحجارة. وهو مع 
ذلك أداة إجماع الجميع: يجب أن يحدث شيء ما لشعوب الجنوب, يجب ألا يبقى الوضع كما هو. 
يبشر التمكين بخطاب دولي جديدء مثله مثل بقية المصطلحات الأخرى الآتية من هناك. كما 
يمكن تبنيه وطنيا ليعني شيئًا آخر مطوعا لخدمة سياقهنا». ومن هنا تأتي أهميته. فهو على 
اتساعه وفضفاضيته.؛ يتسع لقالب آخرء فلسطيني محلي يستجيب فقط للوضع الفلسطيني. 
ويشعر بالأسىء. لوضع بهذا التعقيدء هل يكون التمكين حساسا للوضع الفلسطيني؟ هل يصلح 
التمكين نفسه مؤشرا إلى تحرر شعب ومطلبه الحقوقي والإنساني لتقرير المصيرة 

يصمت التمكين أمام الأسئلة غير حسنة النية من قبيل: لماذا يهتم التمكين بالفرد وبخياراته. 
وقليلا ما يجابه أو يتحدى الدولة التي يفترض بها أن تكون عرابة التمكين والحداثة؟ هل هذه 
هي الإجابة النموذجية عن هذا التساؤل: إن التطورات الحديثة الجارية في نظام الاقتصاد 
العالمي والنظام الاقتصادي الجديد لها أثر وتبعات مهمة في النظرية والممارسة التنموية من 
ضمنها مفهوم التمكين واستخداماته؛ فالتدخل المحدود للدولة هو إحدى الركائز الرئيسية 
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لسياسات الإصلاح الليبرالية الجديدة التي يروج لها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
والتي تقضي بضرورة السماح لقوى السوق أن تعمل بحرية مع تدخل بسيط للدولة في توفير 
بعض من الحماية والدعم والتنظيم (أبو نحلة وأخريات. 2004: اقتباسا عن 8210::518). 

تطلق 316م231 على التمكين اسم «الكلمة الآم» التي تشعر الجميع بالراحة -تتلة5) 
(0618:2002؛ فهي تستطيع خدمة العديد من الاتجاهات وتستوعب الممارسات «التتموية على 
اختلافها». هل علينا إذن التخلي عن مصطلح التمكين لأننا لا نستطيع السيطرة عليه وضبط 
حدوده؟ يقترح 113170622 أن التخلي عن مصطلح التمكين فكرة جيدة للسبب عينه؛ ليس من 
السهل التحكم أو تحديد التمكين: لقد استقال البروفسور رافي كانبر المهندس الرئيسي لتقرير 
التنمية الدولي ]0ع أتعددمه1ء1077 17170110 عام 2000 2001 من منصبه عندما أصر كبار 
المسؤولين في البنك على التقليل من التركيز على التمكين والمشاركة لأن لهذين المفهومين بعدا 
تضليليا (مصدر سابقء 2002). 

كل نظرية تحمل نقيضها ديالكتيكياء يرى آخرون أن عدم وجود وسيلة للتحكم أو السيطرة 
على مفهوم التمكين تجعل فضفاضيته غطاء للعديد من الأنشطة والمبادرات الراديكالية: إن 
هذا الرأي ساذج إلى حد ماء فتلك الأنشطة الراديكالية لا تحتاج إلى مفهوم التمكين بالضرورة 
كي تظهر أو تتحقق أو ليكون غطاءها . إن المسلمات الأخرى للتمكين أيضا مثيرة للتساؤل 
بالقدر ذاته. هل يكفي إشراك النساء وإدماجهن في عمليات التنمية المختلفة. سواء الاقتصادية 
منها أو الاجتماعية لتمكينهن؟ هل تستطيع فضفاضية التمكين تحدي علاقات القوة في 
المجتمع التي تعيد إنتاج نفسها عبر الهيكليات والمؤسسات المختلفة؟ 

هل على التمكين أن يتحدى المجتمع أفقيا وعمودياء بل ويدمر كل البنى ويتجاهل الثقافات 
والعلاقات الإنسانية والمجتمعية والظروف الموضوعية والتاريخية الأخرى. ليخرج من طرف 
الآلة الآخر نساء قادرات على صنع خيارات استراتيجية؟ تشبه هذه الفرضيات أرض الأحلام 
حيث اللون وردي والجميع سعدااء: كيف يمكن الماكد من أن كل اشرآة في الجتمع لديها 
خياراتها وهي قادرة على اتخاذ خيارات استراتيجية؟ وماذا لو وُجدت الخيارات الاستراتيجية 
واختارت النساء البقاء في البيت وإنجاب الأطفال وانتظار المال من الزوج؟ ما تكون القيمة 
الاقتصادية الحقيقة للتمكين وما تم إنفاقه على النساء في سبيل تمكينهن وإبعادهن عن المنزل 
والحية التخاضىة 

هل التمكين هو تحدي الحيز الخاص5 وهل هو خطوط حمر توضع تحت سياسات الدولة 
لتجعلها أكثر لطفا لرعاياها من النساءة إن الدولة التي تتبنى أحدث الاستراتيجيات 
والسياسات الاقتصادية والسياسية لا تلبث أن تحذر من طرق باب ال منزل لإحداث التغيير, 
لأنها غير معنية بعناصر مُقلقلة لاستقرارها . غير المستقر أصلا في دول الجنوب مثلا ‏ في 
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حال تحدت هذه الدول المصبوغة عشائريا ثقافة مجتمع تنتمي هي أصلا إليه وتمثله وتستمد 
منه عناصر قوتهاء آلا يجب أن تكون هناك حاجة ملحة وحقيقية ومقنعة لطرق هذا الباب 
الخطر بالآصل؟ وجود هذه الحاجة الحقيقية إلى خروج المرأة للعمل والحيز العام قد يجعل 
الباب يُفتح من تلقاء نفسه ضمن ديناميكيات تغير المجتمع؛ لا يمكننا دفع المجتمع رغما عنه 
لتبني نماذج أخرى لا يملي عليه واقعه تبنيها. على افتراض أن كل ما ينقص المرأة هو ازدياد 
نسبة مشاركتها في القوى العاملة والمؤسسات العامة. 

إن للثقافة المحلية حقا أصيلا في الدفاع عن نفسها ضد التغيير والتهديد؛ كما أن لها الحق 
في هضم بعض المدخلات الجديدة وإعادة إنتاجها محليا ضمن شروط محددة. نادرا ما تمليها 
الوكالات الدولية أو حركات المجتمع المدني: التي قد تضيف التغيير وتراقبه وتتدخل فيه نسبيا 
ولفترة قصيرة. ولكنها لا تمليه. وفي حالة حدوث أزمات اجتماعية أو ارتفاع مستويات البطالة 
والفقر. يدافع المجتمع عن بقائه بطرح النساء اللواتي جئن إلى الحيز العام آخراء ويقتصر على 
الذكور الأقوى بنظره والأقدر للقيام بحفظ الجماعة. تميل المجموعات البشرية إلى التمسك 
بما لديها وتتقبل التجديد بصعوبة بناء على أحداث دراماتيكية وحاجات فعلية وثورات تتميز 
بالراديكالية لا باللطف. وعلى سبيل المثال؛ كانت الثورة الاشتراكية والنظام الاشتراكي الذي 
قام في روسيا نموذجا ممكنا للنساءء أخرج الجميع إلى العمل؛ ونقل وظائف البيت إلى الحيز 
العام وتولاه. 


, لتك 3 . 1 له 5 
1 - 3 - طاا يمدمى التنملين؟ يونوبدا النساء وبناء الدولة الفلسطينية 
من كان يحيا بمحاربة عدو ماء تصبح له مصلحة في الإبقاء على هذا العدو حيا... 

5 نيند 
أويها إحنا العرابيات من حق وحقيق أويها وشرشنا في الآرض باحش له عميق 
أريهنا حلف علينا ءرما لبس الآ زقيق. ‏ آديهنا تخيطع روس الأعادي وتمملينا ظريق 
أويها احنا العرابيات من جد الجد أويها ‏ خيم الأصايل كاملات العدة 
أويها ما حد عيرنا وما حد عابنا أويها وما حد نص الليل خل ابوبنا 

من التراث الشعبي الفلسطيني 

منذد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية جرى بشكل مكثف تقديم عدة مصطلحات 

والمأسسة؛ وضي سياق هذا التحول تحالفت العديد من قياديات الحركة النسوية الفلسطينية مع 

مشاريع ومتظلبات العحول الديموقراطن: وتمركزت: كما غيرها من قيادات الأحوات“اليسارية . 

فى التكليات قير الكررية الفلنطيقة: انق الكاترث ميس ل الشركة الشببية وكيادانها 

الفبدرية هن قاعدنيا الكسية الف تاربع مدياض الانشاصية الفاستطيسة الأرنينوقى حداف 
تاريشية غير قرن من تشكل الوعى الوظني الفلسطيني: لتعود مرة أخرئ لمارسة دورها كنخبة. 
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تفعم التخبات النظريات وامعارسات الدولية غير تحالفاتها مع اللؤبسسات الدولينة 
واتظلباحه تلقف :وناك الفظرية اتاد لكين تعان مويه دمت محل ناوا شرن 
في هذا الجزء من الورقة المتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة» بل نسائل الفراغ 
الى تحمل عليه الفاسطكتوون بي نظرية الصكية ورندها الأركيمة دوم بين اقطريكتهابوالاكمية 
على هذا التظبيق» وإمكان مبادلة ومحاسية القاكديع على برامفع التمكين واكراة) كمون جية. 
اعتقد أن هناك حاجة حقيقية لتلبية مطالب الحياة الكريمة للفرد الفلسطينيء ذكرا كان أم 
أثق وإهذاف اليتية العضهية الفلسيطينية بسديث تكوح قادرة على احكراء الكمكق واحتكبانه 
طبيعيا ضمن سيرورة التحول الفلسطيني. ومن جهة أخرى. يجب ألا يشكل التمكين عبمًا 
إضافيا مستحيلا أو عذرا تجميليا لهذه المؤسسات المثقلة بالنقد والفساد والعجز المادي 
وامتقلضبة القاعلية. 

تعامل الفلسطينيون بشح وتلقائية مع مصطلح التمكين وفق ما اقتضته عناوين المؤتمرات أو 
ماتظزنات سوق عدن الحكومي لاط يكيم تدرا ادريات الصور زه مدرال وا عض الرفضن أو 
القبولء أو توليفة ما بين بين التي لا ترى أن كل السلة التنموية شر مطلقء أما الأبحاث 
والمسوحات التي تعلقت بتحليل بنية الاقتصاد والتوجهات السياساتية الفلسطينية القادرة على 
احتواء التمكين وربط غيومه بوحل الواقع الفلسطيني فقد ندرت. في الأصلء لا يتعلق إمكان 
«التمكين» في الأراضى الفلسطينية بالمحماولات الؤسساتية الخظفة .سواء النسوية أو غير 
الاسوية على تلاكقها وكنياء ذل وكناق الكبكين وإمكان اتمقيطه بناتيعلة لكين الاجتساعي 
والاقتصادي الذي يغير من العلاقات وشكل الاعتماد بين الأفراد في الأسرة الواحدة. وينعكس 
فل العلاقه بين الرجل :زاقراة:ويدضم الجيره االإبسيائية والقنبية يخلق بيك مناسبة اخبتكين 
الالسيظيفييق يشكال ضاف خامية الشبباء هليم : 

نقرأ الوقائع الاقتصادية اجتماعيا كما يلي: إن المرأة التي لا تكسب أجرا خارج المنزل ولا 
تضطر إلى القيام بأولويات واختيارات لحياتها حيث مسار هذه الحياة محدد ومقبول 
الحدبنا مدا كتج من كلذل الرراع ال علاقتها شمن ابيريها كلى اللاكرى لكديدي تور تعيانياة 
وكونها ستعتمد ماليا ومعنويا على أسرتها ومحيطها لدعمها فإنها لن تمتلك القوة أو القدرة 
على القوان الاضتص او مقلار اهن كسية فيل فى الماسظيفيا نع فى موق العمل فيك مسقي 
4 من مجمل القوة العاملة الفلسطينية؛ وفي ظل هذه المعطيات الواقعية تتراجع فرص 
يوتوبيا النساء الفلسطينيات التي تبنيها المؤسسات الفلسطينية بحيث ستصل هذه المؤسسات 
وضمها إلى بخالة سنن التتروب فى وسدكبعانيا :نين مده يزد اد القاو لدو شنم #وورى ف 
المرأة إثباتا لهويته الدينية القائمة في نظره على قهر المرأة. ومن جهة أخرى تتهم هذه 
المؤسسات والأفكار منذ وقت طويل بكونها آتية من هناك. ذلك الهناك الذي خلق بسبب 
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أخعلاق تروت الحياة وقاري الاستحناروشعوو الدوقية لندى شهرب العقوب يشكل هام ومة 
مضه العانمظ تيون 

لقد غاب عن نائلة كبيرء التي شددت على أهمية الخيارات المرئية للمرأة عواقب هذه 
الاتقهب] راف ها مب فيان فامراة قن مكخان ماسذو نع كبو او الركالات ادلي م قدرا 
لتمكينهاء ستقايض وتساوم على علاقتها مع عائلتها أو مجتمعهاء أي الشبكة التي تزودها 
بالحماية والتهم انان وائراة التن تخدار نهرقيا الجتنبية ثكفاو امتعار سصعها والخطر 
الذي يتهدد حياتها بالموت السهلء المرأة التي تختار الميراث تختار أن تكون «بياعة رجال». وفق 
المقل الشسيى الفلسطيقى وهداء عائلتيا والنظطره القى ورمقها بها سعكيه يعات الاضبطياد 
فيعكسه على فثاته الآأضعف متمظة في النساء.من هي الأكثر شجاعة للمضى فى طريق 
محفوف بالعواقب؟ وهل نعتبر الاكتفاء بالخيارات المتاحة على قلتها جبنا أو طلبا للأمن 
والامتفراالشخصى:» 

ينتقد محمد الخطيب برامج الشمكين كائلا وجيت يم النظن إليه ياغشاره امبخلاك مصدر 
قوة. وعلى ذلك يكون امتلاك مشروع تجاري أو حتى فرصة عمل تمكيناء ويتم اعتبار امتلاك 
شكل من أشكال الوعي بقضايا المرأة تمكيناء ويتم تقسيمه إلى تمكين سياسي وتمكين 
اقتصادي» ويتم اغتبار أن التمكين الاقتصادي يؤدي بالضرورة إلى التمكين الاجتماعي: وأن 
التمكين الفكري يؤدي حتما إلى التمكين بأنواعه. إن الواقع وعديد من الدراسات يؤكدان أن 
تلك المسلمات في معظمها مجروحة ولا تصمد كثيرا أمام التجرية» (الخطيب. 2008). تتشابه 
القاداف الخطيب مع هدة انتقادات تويجه إلى هذه التوعينة من البرامي الإشكالية العقيفية 
تتمثل في كون هذه المؤأسسات غير قادرة على العمل وفق ميزانياتها وخططها التنفيذية 
المرتبطة بسنوات محددة: بالإضافة إلى أن وجود شبكة حكومية تسند هذه البرامج وتحميها 
سيساعد على استقرار هذه البرامج ودمجها ضمن خطط المؤسسة الحكومية؛ ولكن المؤوسسة 
الرسمية الفلسظينية فى حالة فشاذ ومتاشية مع مؤيسات الحتيه اكد فى اككن الكسيانة: 
مما يصعب من توجيه جهود شاملة وسريعة ودائمة لقضية أو حاجة نسوية. 

إن ما يروج بشأن عدم تمكين المرأة الفلسطينية والانطلاق إلى تصميم آليات وبرامج 
لتمكينها ليست النقطة الساذجة الوحيدة التي تخلقها الأبحاث والمقالات بشان المرأة 
الفلسطينية؛ بل إخراج المرأة والرجل الفلسطيني من سياقهما التاريخي والمجتمعي 
ومحاكمتهما بأدوات ومفاهيم كالتمكين. وما يليه من تضبيب الواقع النسائي الفلسطينيء ومن 
ثم تحويل المرأة الفلسطينية إلى جداول وأرقام وإحصائيات تنشر هنا وهناك وتقيس النخبات 
والشواذ لا القاعدة. التمكين بشكله الحالي المنفذ في الأراضي الفلسطينية يخدم استمرارية 
الؤنسسات الفاكيتة عليه وتكبها وقياداتهاء ولا يخدم ارا المسيظيفية العاذية: وإ هد الخراة 
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الفلسظينية يعون نا شين إعاكة نغطعة تسمن اعسعادية التساء الفلسطيكيات لا تمررهن: 
وتبرير خجول لوجود هذه المؤسسات. أقتبس هنا من الخطيب مرة أخرى: «التمكين للنساء أو 
لأي من الفئات المهمشة لا يتحقق إلا وفق رؤية نقدية تمارس نقدها على الرؤى الحالية 
السائدة قبل أن تمارسه على الواقع الفلسطيني العليل» (مصدر سابق). 

هل تمكن مسائلة الحكومة في خال فشلت النساء فى الحصول على الموارد اللازمة 
التوكوي 4 ومن هن السام القادو اك على سسادلة الشكو د كاتني وقيف يعمل القمكية : 
مفهوما ونظرية - في السياق الفلسطيني حيك بهدء الاخحخلال مؤسسات السلطة الوظنية 
ونححمها ويهرة وظا م عتصيرية قشع التراضل في أرنماء الضف الحرينة وعارلا الشدمريعة 
امتدادها الجغرافي والسكانية أما في الشطر الآخر مما يتوقع أن يكون الدولة الفلسطينية: 
مقن انقابت جمركة اسلافيية غلن اتنيلطة الوطية اتتملة بالفياة والنشاكرية يخنك وسيظيت 
على الحياة الاجتماعية والمؤسساتية في القطاع المحتل ثنائيا؛ لتعيد إنتاج العلاقات وهيكلة 
القوة السايسة باذعبين حدهد: اتساءلء تى منكذا ستياق: كيف بيجنو التمعينة هل تستطيع أن 
نبشر بتمكين أصولي إسلاموي لإرضاء سلاطين الشطر الآخر من المشروع الذي أجهضته 
الأسرة الدولية؟ مقابل تمكين نخبوي قاصر وشعاراتي في الضفة الغربية؟ 

إن السياق الذي ندافع بشدة عن أولويته لدى عملية البحث ليس متجاتسا أيضا؛ مما 
يقطلن حذرا لنق صياعة السياساف والمؤشرات: يعود'ذلك يشفل كير إلى ممارسات الامكلان 
على الأرطن مثذ إنشاء الدولة الاسرائيلية في العام 1948 :وما تبعها من تمزيق للتسيع 
الاجتماعي الفلسطيني؛ ثم ما تلا ذلك من توترات وتقلبات سياسية أنتجت تراثا قانونيا 
مختلطا ومتناقضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين القدس والضفة الغريية وقطاع 
قوت وخداد الآغر مسو تحيته] يعاق يسوي قن بن كبانس شابقة وسقعدة ليا :القتدزة واتقابايية 
لتقيس التغييرات في وضع المرأة الفلسطينية على فترة طويلة الأمد. 

شين كل موك لميكين اكزاة"الفاسظينية القرا ولاك اللضلفة بالسياق: سنواء غا كان هاهنا 
منها بالوضع الفلسطيني أو وضع النساء في البلاد الجنوبية بشكل عام. فهل ستستطيع 
امراة الغلسطينية اتانيه خرشيع تعسها لااسابات مكلا ومن قم حول إلى رقم إتحضاتي 
بقيس تجاع المجشمع الفلسطيتي ككلة كيف ستستطيع امراة من غير النشبات الترشع 
للانتخابات من دون موارد مالية وعلاقات مجتمعية واسعة؟ يتداخل الشخصي والفردي 
ويحاكم الفشل والنجاح بمعيار النجاح فقطء من دون النظر إلى السياق. ستخدعنا 
المؤشرات الى كرى .في المراة الفلسطينية تحبا شاغلا بالقيامن والاعشماد شقط على تسبة 
التتصويت من النساء حين تخرج العديد منهن للتصويت لمن قيل لهن أن يصوتوا لهم؟ كيف 
ستقيس أدوات التمكين تحرر المرأة ويضع الحدود بين من تملك قرارا مستقلا وبين من 
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تستكو في العنلية الاتتغابيةة وهل تحر آدوات الضكية على أن تجاجم أخ هد + التصويية 
مثلا قد يعبر عن موقف سياسي وقرار مستقل؟ 

للشعب الفلسطيني مشروع تحرر لم يكتمل؛ وله أيضا هيكل سلطة وطنية تعثرها مجريات 
السواسعة ويف يهنا الأنفاقيات والبشراكفل اثقال مقف ها يمكن أن كون سنادة إلى السد 
الأدنى. كيف سيحمل هيكل السلطة الوطنية وكوادره عبء تمكين النساء إداريات كيف سيحمل 
الهيكل المريض عبء تمكين الشعب الفلسطيني المقطع الأوصال وتلبية احتياجاته الأساسية 
والإنسانية؟ عندما لا تتوافر البنية المؤسساتية الأساسية التي تحتضن السياسات وتباشر 
مراقبة الإجراءات. في ظل الشلل الذي تعانيه مؤسسات السلطة؟ 

يصمت التمكين في وجه تقارير حقوق الإنسان المختلفة التي ترصد واقع المرأة والرجل 
الفلسطيتيين: حيث تلد التساء على الحواجز العسكرية الإسرائيلية: وتعاق حركة الشعب 
الفلسطيني بأكمله. ويبحشر في سجون مفتوحة وكانتونات عنصرية محاطة بطرق مخصصة 
حصريا للمستوطنين الإسرائيليين القاطنين بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. ويصمت التمكين أمام الجهود المبعثرة والمتضادة أحيانا للمؤسسات النسوية والجهات 
الحكومية. ويصمت التمكين أمام الغضب الفلسطيني والقهر الذي يعانيه شعب بنسائه ورجاله: 
لقد لاحظت باورز بدقة تأثير الاحتلال في الشعب الفلسطيني وانعكاساته على النساء خاصة: 
«إن قمع الرجال الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي يشكل عاملا رئيسيا في التجربة 
اليومية للنساء الفلسطينيات؛ إذ إن حرمانهم من العمل الفعلي. ومن مواقع ممارسة السلطة 
يؤدي إلى انتقال هذا القمع نحو النساء. ولأن الذكر الفلسطينيء. الذي يمثل شخصية السلطة 
في المنزل؛ فقد معظم مقومات قوته نتيجة الاحتلال فقد ظهرت انتكاسة نفسية على النساء». 
( باورز. 2003). 

الاحتلال يمثل العقبة الأولى لإمكانية حقيقية لتمكين النساءء يليه الوضع الاقتصادي 
الفلسطيني وارتباطه بالإملاءات والأوامر الإسرائيلية المختلفة. واضطراب الوضع السياسي 
الفلسطيني الداخلي وتداعيات التدهور الأمني والحزبي الفلسطيني. إن العقبات الأخرى 
ظرفية أيضاء خاصة ما يتعلق منها بالثقافة والموروثات التقليدية أو البطريركية. وهذه عرضة 
للتغيير البطيء بأشكال عديدة وفق ما يميله الوضع الاقتصادي والسياسي على الأمد البعيد. 
إن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة استعمارية وإن كانت تشذ عن الاستعمار الكلاسيكيء؛ 
ولا نستطيع أن نسمي الوضع بناء للدولة الفلسطينيةء حتى لو أردنا تغليفه وتلوينه ليبدو كذلك. 

يوتوبيا النساء الفلسطينيات لن تقوم إلا بالحرية والتحررء وبالتغير المجتمعي الثائر الذي 
يطلق حرية للفكرة ويحترم حق الاختلاف. ستكون هذه البداية هي الوحيدة الممكنة للتمكين, 
ليتمكن من فتح فمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ تأتي بعدهاء وفي أثنائهاء جهود 
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التسناء الدراكر كدي الخانيه والامك راح تعمس » نكيوة تشريم بالأطرية والسسؤولية عن 
اتساع المفهومين: أنهي هنا باقتباس عن فاطمة المرنيسي: «إن استيراد البرلمانات والدستور 
من دون أن تشرح بإسهاب جوهرها الذي هو انتصار العقل والتفكير العلميء لم يسمح 
بالتأمل الهادئ في مفهوم مازال. حتى الوقت الحاضرء موصوما بالخطيئة, ألا وهو مفهوم 
الحرية؛ ففي أيامنا هذه فإن كلمة الحرية في العالم العربي مرادفة لكلمة الفوضى». 

(المرنيسي. 1994). 


خلاصة واستنتاجات : العودة |لى نقطة الصفر.. دولةكرة الثل وقصص أخرى 
إذا كانت هذه هي الوقائع؛ فبئس الوقاع إذن! 
رلوكاش) 





إلى أين ألتفت. مقسما حتى الوريد؟ 
أنا الذي لعنت... 
الضابط السكير للحكم البريطاني؛ 
كيف أختار بين أفغريقيا هذه... 
واللغة الإنجليزية التي أحبها؟ 
أخون كليهما؟ أم أعيد إليهما ما منحاني؟ 
كيف أواجه مثل هذه الذبح وأكون باردا؟ 
رديرك والكوت) 

ما أردت اكتشافه خلال هذا البحث يتعلق أولا بالفرضيات المقترنة بالتمكين؛ ويكونها 
مقالة «تحت عيون الغرب» لموهانتى؛: التى مهدت لرصيف تقدي للتمكين أتى من داخله. لتتبعها 
يعطن الأوواق والقضي القى حك قن السامات وحاسجة ضنحة العنودة إلى التسباللاة 
الألماسية, لعشفن اخ والش تبراق النذاكم «اللسارمى بقية وامشاطية مذ فين الماحفافت 
والأكاديميات: .خاضنة, اذى إلى قرسية صورة اكثراة اللية الختائحة إلى العوخ اكثن سن دعوقه 
إلى روؤية المرأة كفاعل ودورها فى مجتمعها الذي يؤدي وظائف حيوية عدة غلى اختلافاته 
وتنوعاته, فالمجتمع العربى والفلسطينى خال من طيقة ذات سمات وثقافة واضحة تعين على 
التعميم, وهو يحتوي من التنوع والاختالاف والقدرة على التغيير ما لا يستطيع معكه مصطلح 
التمكين. بفضفاضيته وهشاشته: أن يرصده. 

أعتقد أن الجهد الذي سيّبذل على التمكين في الأراضي الفلسطينية يجب أن يرتكز على البنية 
التحفية لشمكين النساء يشكل منساو ها امكن فى المناطق المتحتاقة فى الضيقة الغربية: القدسن وقطاع 
غزة مع الأخت يعين الاعتياز المتغيرات المختلفة المتعلقة بالمراة شن المجتمع لا المرأة كفرد... يكلمات 
خرف «الراة كن السماف» خاضة فى غال البحالة القن تعافيينا اللايسة الرسجية الفلسنطيية ال 
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تتدهور إلى القاع ككرة الثلج مثقلة بهموم الماضي السياسي الفلسطيني. ومتجهة نحو مزيد من 
التنازلات والفوضى السياسية التي تنعكس على المجتمع الفلسطيني ونسائه بشكل خاص. 

يسهل انتقاد التمكين وبرامجه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقدر ما يصعب اجتراع 
مؤشرات وسياسات تلائم الواقع الفلسطينيء ولا ترتد عليه عكسياء غير أننا لا نستطيع أن 
نغفل ما لعامل الوقت والتغيير المجتمعي من أهمية لتمكين النساء الذي لا يمكن أن يتم بالأمد 
القريب. خاصة في ظل تراجع الاقتصاد وانخفاض فرص العمل وزيادة الفقر وقلة الموارد 
المالية المتوافرة للشعب الفلسطيني. 
كيف نقيس التمكيه؟ فر عالباكقيمة, وعد الى الأرض للإقلاع مه جديد! 
مؤشرات التمكيه ا لللاسيكية والدولية 

وضعت الأمم المتحدة. ضمن أهدافها للألفية الثالثة. تمكين النساء والمساواة بين الجنسين 
كهدف ثالث. أما المؤشرات التي اختيرت لقياس التقدم في قياس نجاح تحقيق هذا الهدف 
الأممى فكانت: 

أولا - ردم الهوة في التعليم بين الذكور والإناث في كل المستويات. 

ثانيا - رفع حصة النساء في المشاركة في العمل المأجور والقطاع غير الزراعي. 

ثالثا - زيادة حصة النساء في مقاعد البرلمانات الوطنية. 

في ورقة لنائلة كبيرء ناقشت المؤشرات الأممية الثلاثة (12350661,2005) مقدمة رؤية نقدية 
لهاء معتبرة أنها غير كافية لقياس التمكين؛ وناقشتها بناء على نموذج التمكين الذي تروج له 
والقائم على ثلاثية الموارد كاوء15650110 القدرة على الفعل (ع5ع8شء والإنجازات -عتاعتاءعم 
8 . ترى كبير أن هذه المؤشرات الصادرة عن الأآمم المتحدة قاصرة ولا تغطي أبعادا أخرى 
للتمكين لا تقل أهمية عن المؤشرات الثلاثة السابقة؛. أو تساهم في استكشاف المؤشرات 
الأممية بشكل أكبر. 

منذ العام 1990 تبنى برنامج الآمم المتتحدة الإنمائي عدة مؤشرات للتنمية الإنسانية 
مستندة على أعمال أمارتيا صن وغيره. ومركزة على جودة الحياة وتحسين قدرات السكان 
بالوسائل المختلفة. المؤشرات المختلفة المتعلقة بقياسات التنمية البشرية ترتكز على معدل عمر 
السكان, التعليم» مستوى الحياة اللائق؛ وبالتالي عدم التركيز على العامل الاقتصادي الصرف 
في قياس التنمية البشرية والإنسانية في الدول المختلفة. 

بناء على مؤشرات التنمية الإنسانية. تم تطوير مؤشرات التنمية المرتبطة بالنوع الاجتماعي 
«ع20] غعطام 106610 0م12ء 066206» منن العام 1995 في تقارير التنمية البشرية المختلفة 
الصادرة عن برنامج الآمم المتحدة الإنمائي (112/1(2). وفي هذه المؤشرات تقسم البيانات على 
أساس النوع الاجتماعيء وذلك لقياس الفجوة بين الجنسين في مجالات مختلفة؛ هي العمر 
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عام شك نر ,م كي الرأة. .مضورالسات الم وإشكالية المعنة المفقور 
المتوقع عند الولادة. التعليم والدخل. في الفترة نفسها تقريبا تبنى برنامج الأمم المتحدة 
الإنماتي دليل قياس التمكين المبني على النوع الاجتماعي عتتاكوء)1 الاعطتتاء 1و مصاظ رعلمء 0 
والذي يتألف من ثلاثة مؤشرات هي: 

1 - حصة النساء في مقاعد البرلمانات الوطنية. 

2 - حصة ومشاركة النساء في المواقع الاقتصادية ومواقع اتخاذ القرارء ويتشم النساء في 
الوظائف الإدارية والتقنية. 

3 - حصة النساء في الدخل. 

تكتب (2006 86]6]13) «أن معظم الانتقادات التي جاءت كرد على مؤشرات قياس التمكين 
المبني على النوع الاجتماعي تأتي بأربعة توجهات نقدية رئيسية هي: 

- الطريقة التي تتعامل بها مع الاختلافات النسبية واللامساواة بين الرجل والمرأة. 

- طريقة ومنهجية تجميع البيانات. 

- استعمال فواعد بيانات دولية وعالمية بدلا من استخدام المعلومات المحلية. 

أبعاد الاختيارات والتبرير لهذه المؤشرات». 

لخصت 86668 الجزء الأكبر من الانتقادات العامة لمؤشرات التمكين. خاصة الفرق بين 
الاعتبارات المحلية والدولية. مثلاء في مسألة مشاركة المرأة السياسية في البرلمانات. هناك 
بعض الدول التي تبنت نظام الكوتا النسائية:؛ وهناك دول لم تتبن هذا النظام؛ وفي كلتا 
الحالتينء لا تظهر المؤشرات هذه الفوارق ولا تأخذها بعسن الاعتبار. 

بالإضافة إلى ذلكء ترى 86113 أن هذه المؤشرات متحيزة نحو الطبقات الميسورة في 
امجتمعات (مصدر سابق» 222): حيث إن قياين نسبة النساء في المجالس الوطنية يفيس 
دخول نساء النخبات إلى البرلمانات الوطنية. ويعمم التحيز على القياسات الأخرى المتعلقة 
بالدخل والمشاركة الاقتصادية. كما تبرز ‏ بقوة ‏ مسألة قلة البيانات والفجوة بين البيانات التي 
تقدمها الدول الأعلى دخلا وتلك الأقل. ما يعكس قدرة الدولة نفسها ومواردها المالية 
واستثماراتها فيما يتعلق برفاه مواطنيها. 

مجموعة مؤشرات أخرى هي جدول تمكين المرأة 1/121 اع 112ء11220015 5 عطره 11 وهي 
مؤشرات تم تطويرها من قبل الباحثين 1.0131265 و77/165289 .5,: وتقوم على فكرة هذا 
الجدول أو الآداة التحليلية على وجود محاور حياتية عديدة تتقاطع فيما بينها وتنتج المحيط 
غير الممكن أو الداعم للمرأة؛ المحاور الخمسة هي: المحور الجسديء المحور الاجتماعي ‏ 
الثقافيء المحور الدينيء المحور السياسي. المحور القانوني والاقتصادي. وقد صممت هذه 
المحاور لمساعدة صناع القرارات والباحثين لتحليل أوضاع المرأة والإحاطة بأسباب عدم 
تمكينها والربط بين المحاور المختلفة وانعكاساتها على تمكين المرأة في المحيط المحلي لها. 
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يستطيع الباحثون وصناع القرار استخدام المحاور السابقة لرسم صورة تحلل وضع المرأة 
والأسباب المؤدية إلى عدم تمكينهاء ويعتمد عمق هذه الصورة على دقة ووضوح المعلومات 
والبياثات ومهارة القحليل ود قكه120, 

قافيت وكالاهرؤولية الشوق وتطويو ستشنراف القياس مض لكين اتراق اس مش واس 
التسعينيات: وتتعلق أغلب هذه المؤشرات بقياس مدى تمكين المرأة في الحيز الخاصء ومنها 
هذه المؤشرات التى اعتمدتها وكالة 175417 الأميركية في أبحاتهاء وفي المسوحات 
الديموغرافية والصحية التي تجريلها للبلدان المستفيدة: وهذه المؤشرات تشمل: الحالة 
والمستوى التعليمي للمرأة التوظيف والمهنة. سيطرة المرأة على مواردها من العمل. عمر المرأة 
لدى أول زواج؛ وعمرها عند أول ولادة؛ واستعمالها لمواد منع الحمل. 

كما افتمدث الوكالة نفسها ؤشرات اخرى استخدمتها مت العام 2000 وهذه المؤشراك 
هى+الفرق بين الزوجية فى العمرواكسثوى التعليسى: مشاركة النساء فى القرارات:الثى تخضن 
المنزل؛ آراء النساء فيما يتعلق بضرب الأزواج لزوجاتهن: آراء المرأة بشأن إذا ما يحق للزوجة 
معارضة ممارسة الجنس مع زوجها أحياناء اختيار المرأة لزوجهاء دعم أسرة الزوجة لهاء الآراء 
حول الأدوار المبنية على النوع الاجتماعيء. حرية حركة المرأةء عضوية المرأة في الجمعيات: 
وملكية المرأة لحساب بنكي!!©. 

كتمن هذه الؤشوات على سرحعية كثاكية ووه نمكم هنا هو التمكن ونا هو تضرف اخراة 
والسكدف مكلت كن سدلك: تراه حسايا يكنا مسصول تسناكدة حائلنيا او ودحها ولا محعدمه 
هي لمصلتحها. وقد لا ترغب في التصريح بوجود حساب بنكي لهاء أو قد تكون هذه المرأة في 
سياق كالأراضي الفلسطينية المحتلة حين تمنع حركتهاء وبالتالي فليست عاثلتها أو زوجها من 
يمنع حركتها بل الاحتلال» متمثلا في العديد من نقاط التفتيش والإجراءات. وقد يكون عدم 
عضوية المرأة في الجمعيات اختيارها الشخصي. أعتقد أن هذه المؤشرات تنفي أهمية السياق 
وهي عمياء عن رؤيته؛ وتعمم صورة واحدة للمرأة تنفي فيها حق المرأة نفسه في الاختلاف. 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن ترجمة معظمها لمؤشرات إحصائية قابلة للقياس وموثوقة من جهة. 
ومن جهة أخرى احترام خصوصية المبحوثين فيما يتعلق بالأسئلة الحميمة والشخصية يعرض 
نجاعة استعمال هذه المؤشرات للخطرء حيث تباح حياة المرأة الشخصية ويجري تحويلها إلى 
أرقام وإحصائيات لديها هامش كبير من الخطأاً والصواب لكونها تعتمد على نسبية رؤية 
الآمور من قبل النساء المبحوثات من جهة. ومن جهة أخرى على قدرة ومهارة الباحثين ووجود 
موارد مالية ضخمة مخصصة لهذه المسوحات يجري تنفيذها دوريا لقياس الفرق. 

تصنف بعض الدراسات مؤشرات تمكين المرأة إلى مؤشرات مباشرة وغير مباشرة. حيث 
تصنف مؤشرات مثل قرار المرأة في المنزل قدرتها على التتحرك ووصولها إلى الموارد 
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الاقكسإذية كموت راع ما شرق و#تدحريالة لسيرورة الكمكيةببرسنا تفينت مؤشرات خرف 
كمشاركة المرأة في سوق العمل وتعليمها كمؤشرات غير مباشرة. وهناك ارتباط بين المؤشرات 
المباشرة وغير المباشرة في تحسين وضع المرأة وتمكينها كما توضح 17/153038 في دراسة لها 

حول تمكين المرأة في الهند (2008). 
تستخدم الأطر السابقة لدراسة وضع المرأة وقياس نسبة تمكينها زوغاتنا نا تكن عل مؤشرات 

الخيق العام من كليم وصحة وقدل» يانه تس كام سراف خض فى العدين هق الفراساك: 
ففى دراسة لفريده هاوس كام يدراسة التمكين فى الدول العريية بناء على خمسة محاون وف 
مجور هد القمييز بالحصول على العدائة: ويشتيل اسكلة عن السشرو وقوائيق الدولة يكل يعات 
ومدى اعترافها بأهلية المرأة كشخص أمام القضاءء بالإضافة إلى العديد من الأسئلة الأخرى ذات 
العلاقة بالقوانين في الدولة. أما القسم الثاني فيتناول الحكم الذاتي والأمن والحرية الشخصية: 
ويستدل على مدى مساواة المرأة في القوانين وحمايتها من العنف والجرائم. ويتناول القسم الثالث 
الحقوق الاقتصادية وتساوي الفرص؛ ويطرح الأسئلة المتعلقة بحرية المرأة في التصرف بممتككاتها. 
وحرية استفادتها من كل الفرص الاقتصادية الممكنة في الدولة وقوانين وبيئة العمل. ويعرض القسم 
الرابع الحقوق السياسية والصوت المدني مشتملا على مدى حرية المرأة في المشاركة في نشاطات 
بعادي ونوفية والاتداناك والتصويية ويخصنوق اخراة غلن اللومات العامة وشير للف آها القنينه 
الخامس والآخير فقد كان عن الحقوق الاجتماعية والثقافية: واشتمل على حصول المرأة على 
الخدمات الصحية والاجتماعية وعلاقة المرأة بالإعلام وغيره. 

لقد صّمّم الاستبيان السابق على نهج اتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وشحصت 
أوضاع الدول العريية: على أساس هذه الأسكلة: وخرجت الدراسة بتدنى وضع المرآة العربيئة: 
والحاجة إلى مزيد من العمل نحو إقرار حقوق المرأة جميعها. (فريدم هاوسء 2005). 

الاهتمام ينصب ضي الدراسات بتحويل تعريفات التمكين أو الدايين لدولية ال معامن قاين 
ثابتة تعين على فحص وضع النساء ونسبة تمكينهن في المجتمع؛ أعتقد أن هذه المؤشرات ينقصها 
اعقواء موشترانت لمكي حدم مشكل هاء أكمبيم اللقارتة اككر يتطفية :وليل اللكارئة بين تتام 
أخريات في مجتمعات أخرى؛ خاصة أن المقارنة بين وضع الإناث والذكور محدودة. ويوجد فقنط 
في مؤشرات الأمم المتحدة: بالإضاغة إلى أن هذه المؤشرات لا تراعي الفروق بين مجموع النساء 
في المناطق المختلفة (حضرء مدينة: قرية).: أو الفروق العمرية بين النساء. 

ناقشت ليلى أبو اللغد. حمق المآزق التي تضعنا فيها البحوث الدولية والمؤشرات التي تصاغ 

عن المرأة وحقوقها.ء فهي ا مما يبدو أنه وجهة نظر عالمية وحضرية نابعة من 
الطبقة الوسطى حيال المرأة وتطلعاتها وظروفها اليومية. فكيف تؤثر وجهة النظر هذه في 
التحليلات الواردة في اه انو اللغي 3008 كانه ليلئ انو اللعد كفي من تشريى هيه 
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المرأة العربية الذي صدر في العام 2005: والذي كان غنيا بالمؤشرات حول وضع المرأة العربية, 
هذا التوجه الذي وصفته للغة جديدة: وتحويل هم المرأة إلى هم دولي بدل أن كان محليا قد 
يكون ذا تأثير خطير ومردود عكسيء. كما توضح أبو اللغد في مقالتها. صياغة المؤشرات 
الدولية عقي على تضوو سين كن ل فشان يعي الأعتياو لحار لت أو التطلورانت الوعانية 
التي تسهم في تحسين وضع المرأة أو تأخر وضعها. 

على كشرة الانتقادات التي قد توجه إلى المؤشرات الدولية لتمكين المرأة. هذا لا يمنع 
الحركات النسوية الوطنية والمفكرات والمفكرين الوطنيين من تشكيل مؤشرات أو التعديل على 
المؤشرات الموجودة. قد يشكل اقتراح مؤشرات المرحلة الثانية بعد فهم المؤشرات الموجودة دوليا 
وحصرهاء هذا بفرض وجود حركة نسوية موحدة ومهتمة كفاية بمؤشرات تمكين المرأة 
المختلفة. ريما قد تكون المؤشرات الوطنية أكثر صدقا وقدرة على استنباط الواقع وتحليله 
وبناء مؤشرات على أساس الواقع المحلي. 

سيكون من الجيد تبني الحركات النسوية أو المؤسسات النسوية بشكل جماعي لمؤشرات 
يجري تطويرها محلياء خاصة لو ربطت المؤسسات أو الحركة النسوية المؤسسة هذه المؤشرات 
بمشاريعها وأهدافها وعملها وأجنداتها الخاصة على المدى البعيد. وتم ضبط العملية من 
خلال مراقبة وتقييم النتائج والمتغيرات لمؤشرات تمكين المرأة. في الحالة الفلسطينية قد يكون 
من الجيد تبني مؤشرات نابعة من ميثاق حقوق المرأة الفلسطينية الذي يَعمّل عليه حاليا من 
قبل عدة جهات, أو ربط الميثاق بمؤشرات محلية وخطة عمل. 
هنهجيات تحديد واختبارمؤشرات التمكيه : أي | طا للأراهني الفلسطينية الل<تلة؟ 

في بحث نشر عام 1988 أعدته خبيرات عربيات (غريب. 1988). حول المرأة والتنمية 
الاقتصادية في العالم العربي. مستندات على دراسة حالات من بلدان عربية عديدة؛ اختيرت 
عدة مؤشرات لقياس أوضاع المرأة البحرينية وتحسنهاء شملت المؤشرات التقليدية: مثل التربية 
والتعليم ومجالات العمل والإنتاج المختلفة. ومجالات التدريب المهني. غير أنه ضم أيضا مؤشرا 
للعمل التطوعي ونسبة انخراط النساء فيه. هذا المؤشر الذي جاء في خضم مؤشرات أخرى 
يحمل العديد من المعاني: فهو ينم عن مشاركة المرأة التطوعية والحرة في نشاطات مجتمعية: 
وينم عن عمق انتمائها إلى مجتمعها ووعيها بمدى أهمية خدمتها له. وهو المؤشر الذي يعطينا 
فكرة . في حال طبقناه على مثال النساء الفلسطينيات . عن مدى تمكن المرأة الفلسطينية, 
خاصة في قترة الانتفاضة الشعبية الأولى. 

أمثلة عديدة لهذا المؤشر قد تطرح: مثلاء مدى مشاركة المرأة في المظاهرات أو الفعاليات 
الوطنية؛. ومدى اهتمام المرأة بالأنشطة المقاومة للاحتلال؛ كل نشاط إنساني. خصوصا ما 
يعتبر نشاطا عاما يصلح لأن يكون مؤشرا للتمكين النسوي. تعتمد صلاحية ودقة المؤشر إذن 
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على كونه فادرا على تحسس المجتمع والتعبير عن تغيراته العميقة. خصوصا فيما يختص 
بالتغير في العلاقات الآسرية والمجتمعية بين الرجال والنساءء فلا يوجد مؤشر أكثر أهمية من 
مؤشر آخرء أو مؤشر ثانوي وآخر رئيسي. أعتقد أن المؤشر الأهم هو ذاك القادر على رصد 
التغير والتعبير عن الاختلاف من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى. 

يتبع المؤشر السياق ويتقيد به بشكل مطلقء ولا يستطيع التملص منه أو اعتباره جامدا ثابتاء 
لذا فمسوحات الرأي وقياس آراء المجتمع حول القضايا أساسية أيضا للمؤشرات, بالإضافة 
إلى دقة المسوحات ومهنيتها . وتواليها على فترة زمنية ثابتة. إن المؤشرات الأساسية المطروحة. 
كالتعليم والعمل والصحة:, تتأثر أيضا بقدرة الدولة على بناء مدارس كافية: وتوفير فرص عمل 
وعيادات قريبة من التجمعات السكانية. لذا ينصب الجزء الأكبر من المؤشرات على قدرات 
الدولة وقدرتها على خدمة سكانها بشكل كافء أعتقد أن المؤشرات يجب أن تصمم بناء على 
البعد المجتمعي أيضاء وتولي عناية أكبر لحياة المرأة اليومية وواقعها. 

هل اعتّمدت مؤشرات تمكينية للمرأة الفلسطينية قبلا؟ وهل يكفي خلق أطر نسوية 
حكومية لتمكين المرأة؟ أعتقد أنه يجب خلق إطار لمؤشرات تمكين المرأة تراعي التوافق النسبي 
وتستجيب للسياقء وتربط بمدة زمنية محددة تشكل أجندة عمل للمهتمين بالمساواة بين 
الجنسين وتحسين ظروف النساء والرجال الفلسطينيين. أعتقد أن البداية ستكون بتوفير البنى 
التحتية اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني تحت ظروف الاحتلال وتجاه الاستقلال: يعلمنا 
السياق الفلسطيني أننا لا نستطيع تجاهل السياسيء عندما ترفع النسويات شعار الشخصي 
عام أعتقد أننا يجب أن نرفع شعار «السياسي خاص بنا أيضا». 

صياغة مؤشرات وطنية فلسطينية مبنية على وثيقة حقوق المرأة والوثائق القانونية 
الفلسطينية؛ ومرتبطة بسياقها ومدتها الزمنية. وكذلك توفير البنية التحتية للوصول إلى وضع 
نستطيع أن نتبنى فيه التمكين . كما عرفته سابقا ‏ في هذا البحث وعلى مستوياته الثلاثة 
المختلفة. صحيح أن الأبنية أقل أهمية من البشرء غير أن توفير البنية التحتية للتمكين يوفر 
فرصا اقتصادية واحتماليات عديدة للانفتاح نحو التغيير. 
خلاصة 

بدأت بتعريف التمكين في محاولة للتقرب من الواقع الفلسطيني 
ورؤيته يتغير إلى الأفضل لمصلحة الفلسطينيين: رجالا ونساء؛ وعبر 
التحاور مع العديد من الأدبيات الدولية وبعض من المحلية. حاولت 
التقرب من المفهوم والاستماع إليه مجردا من الممارسات والبرامج النسائية التي شوهت العديد 
من الدوافع الذاتية نحو التقدم والتغييرء ووصولا إلى مؤشرات التمكين التي لم أعرها القدر 
الكبير من الاهتمام لكونها موجودة بكثرة في الأدبيات: ولم يكن هناك من حاجة لمناقشة كل 
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مشي قتصيتيا لآم الاك ها :امع يه العديد هن الآدييات اللعلينة وصول إلى خاتية هذا 
البحث المكتبي الذي شدد على أهمية السياق على حساب أهمية المؤشر والمصطلحات. 

لسنا بالتأكيد في حاجة إلى التمكين لتحسين أو تغيير وضع مجتمعنا ونسائه ورجاله. 
فالتمكين كلمة أصبحت مهمة في الأدبيات الدولية وجرى ترويجهاء ولكن هذا لا يعني أنها 
فيهخا إلا بالقدر الذي تخصص لها موزانيات دولية ومعلية وظنية لهناء أمر التمكين يتداق 
بفحص إمكانات الدولة, ويتعلق بحركة نسوية قوية تراقب وتلعب لمصلحة النساء ضمن حركة 
اتجقعية أكبر شراقي وقؤدى لضلسة اشع الفلسظيني ككل: 
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الهوامش 
تشترط نائلة كبير أن تكون الخيارات الاستراتيجية أمام المرأة واضحة ومرئية؛ لكي تستطيع أن «تتمكن»», 
وهذا الشرط أساسي ويعادل في أهميته وجود الخيار التمكيني نفسه. وكذلك الحصول على هذه 
الخيارات: وإمكان الحصول عليها للوصول إلى وضع تمكين المرأة: انظر: 2003 ,1م12 . 
يتم تداول إطار لمستويات القوة وأشكالها في إطار السعي نحو التمكين: السيطرة على 0765 0016: 
علاقات القوة من الأعلى إلى الأسفل. تتضمن هذه العلاقات السيادة والهيمنة. وتفترض خاسرا ورابحا 
ضمن مجموعة الرجال والنساء المتنازعة؛ القدرة على 201776110 . يتعلق هذا المفهوم بامتلاك صلاحية 
القرار. والقدرة على حل المشكلات؛ القوة ب 7/10 80161؛ يركز على المشاركة المجتمعية لكي تصبح النساء 
قادرات على اتخاذ القرار والوصول إلى مراكز صنع القرار والتأثير فيهاء وأخيرا القدرة الذاتية: الثقة 
بالنفس والتمكين الذاتي عبر معرفة كيفية تأثير علاقات القوة على حياتهم وتحليل تجاربهم وخبراتهم 
الحياتية؛ واكتساب القدرة على التغيير واتخاذ الخطوات الملائمة للتأثير ضفي إطار مجتمعهم الأكبر وصولا 
إلى تمكينهن (انظر: كمال. 2006 و2003 ,ع1[ة0عء0/105). 
أمارتيا صنء؛ حائز جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1998: ساهمت أعماله منذ العام 1960 في تطوير نظرية 
الاختيار الجماعي والقدرات للمواطنينء كما أن أعماله في حقل الاقتصاد والتنمية والمؤشرات الاجتماعية 
ساهمت بشكل كبير في تحديد شكل تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
الهدف الثالث من أهداف الألفية: نشر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

01561 ملا لله 7 1[دتاوء تعلمعع 0100م . 
يركز 11 مارتيا سن في كتابه «التنمية حرية» على أهمية القدرات في عملية زيادة فعالية المرأة وتمكينها. 
حيث إن التمكين بالنسبة إلى أي فرد مرتبط بقدرته ومرتبط بفعاليته في المجتمع. 
تشترط نائلة كبير أن تكون الخيارات التمكينية مرئية وقابلة للتحقق بالنسبة إلى المرأة. 
راجع 1994 ,دع تلهع]] لعوااعكا. 
تعطى الأولوية للهوية الجنسية الأنشوية عند نقاش الفئة المراد تمكينها في الأدبيات المختلفة؛ فيكفي أن 
تكون الفئة من الإناث ليكن هدف التمكين: وتطفى هويتهن الجنسية على كل الهويات الأخرى التي من 
الممكن أن تحملها النساء كانتماءاتهن السياسية أو العائلية. أو ميولهن أو اعتناقهن أديانا مختلفة, وفيما 
عدا بعض الاهتمام بأدوار المرأة المختلفة. خاصة الإنجابية منهاء لا تعطي أدبيات التمكين أي مؤشرات 
يشنآن إغطاء الأولوية والحق لانساء هن تحديد الهوية العن يريخ أنهنا تيغ عيانهن: :وغل أساسها يتمكن. 
النص الأصلي بالانجليزية» والترجمة للباحثة. 
مثل 110217 بمتةلدع 1,310ع15206: تتاطات: في أدبياتهم تعاطف خاص مع المرأة المقموعة, وتركيز على 
المقارنة المخفية بين المرأة في المجتمع الجنوبي والمجتمع الشماليء ولكل منهن مجال معين في التركيز, 
وأسلوب خاص في عرض التمكين؛ فمثلاء نائلة كبير تكتب للتمكين التنفيذي وجدالات المؤسسات الدولية, 
أما زهور فهي تركز أكثر على الحقوق الجنسية والجسدية للمرأة. من خلال كتاباتهما تتشوش هوية النساء 
ليصبح تمكين المرأة الجنوبية هو جعلها أكثر شبها بصورة المرأة في الشمال. 
كارولين رامازانوجلو (89): اليزابيث سلمان (88): ودنيس رايلي قمن بمهاجمة فكرة وجود «إجماع عالمي» 
تعبر عن اضطهاد كل النساء. حيث شددن على الاختلافات بين النساء. مشيرات إلى الصعوبات القائمة 
أمام تقديم سياسات نسوية إجمالية تحت شعار «مطالبنا نحن النساء». وبدلا من النظريات الكبرى حول 
الاضطهاد الواقع على النساء بدأت الدراسات التاريخية حول التكوين الأنشوي في سياق وفترة محدودين 
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تهيمن فى مجال دراسات المرأة (الهامش مقتبس من: سارة جامبلء النسوية وما بعد النسوية. 2002). 
25 اط كنطا عنتعط8 ااعاممء 2 صا دعع1مطء عكنا عاأععاهتناد ععلهمط ما واللاطة د ع1ممعم صا ممه اممدمعرء ع1" 
ماعط ما لعتمعل :1517امااع1م 
ب1621031» عتتصتة]ط0 01 5وع502م عطا صا 0 1010 معدده طاعتطا صا هلمم 2 5ه عسمقأعل امعسلنء ممصمط 
1131 01 1056 10 21نالنه ((أكدع2 01 أمعلة كتناوء عقة أقطا دخطاع 1 1دعناهم لصة لوعء1 
النص الأصلي بالإنجليزية؛ والترجمة للباحثة. 
كان سبنسرء وليس داروين: هو الذي أوجد مصطلح «البقاء للأصلح». برغم أن القول ينسب عادة إلى 
داروين. و قد ساهم سبنسر في ترسيخ مفهوم الارتقاء. وأعطى له أبعادا اجتماعية؛ فيما عرف لاحقا ب 
«الدارونية الاجتماعية». 
النص الأصلي بالإنجليزية: والترجمة للباحثة. 
راجع: 
01 عتاطتامعخا عطا 3020 ,10013 مقصتطن) 12 (21100010 5'معج22ه:1 320 5ع0111م عنهاد .211 أء ,وع14021 ,3أمنا0 1035[ 
0--1950 10162 
من النص الأصلي بالانجليزية: والترجمة للباحثة. 
النص الأصلي بالإنجليزية؛ والترجمة للباحثة. 
راجع تقرير البنك الدولي: 2000 ,0015م عط 01 وعه1هلا . 
لمزيد من المعلومات, انظر (2003) .5 1171621282 عك. وعم ته طن . 
لمزيد من المعلومات؛ انظر الصفحة الالكترونية 2امء. قطلع77/15/97/.10625111. 
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النوار طريق إل التواس.. . سورة مله أنموذًا ودس عال لقم 


الدوار طريق إل8 التواليل. . 
سورة له أنموذيا 


5 0« 
ا..نورةين حمره 


إن القص فعل إنساني؛ تعبيري؛ يمسح 
حدثا واقعيا أو متخيلا؛ يجسم من خلاله 
ويواسطة القول (الملفوظ أو المكتوب) عينة 
لواقعية من وقائع الحياة» بأسلوب تصريحي 
أو تلميحي (رمزي). 


والقض تفاط سه سمغذ فى الثقافة الانساتية منة جر التارية وهو مال ساكن القتوى: 
قد مر يمرحلة النشوءء واختراق الأطواز الفكرية التي اجتازها الإتسان مجسسدا آثا؛ فى 
الخرافة سهيا مخ الإنسان إلى 'تاويل 'نحظة من وجوده: ومجندا| آنا آخر فى الأسطورقي ولم 
يكن الإنسان في كل ذلك هائما خارج دائرة الواقع.... فرصد معارفه في القصة, واخترق بها 
الأجيال والعصورء وثبت خطاه على صعيد الزمنية. بقصص حكى فيها تاريخه. وملامحه. 
ودأب على تطوير فاعلية القص فيه إلى أن باتت من أهم الشروط الفكرية لصنع الواقع, 
ولتجاوز متاهاته(". 

أما ما يخص الترات القضيضى :في آذينا العربى فهو متصيل الحلقات مدن أقدم الحصون: 
وهو مضوع في صيفحة وض منسكواه: ههتاك قضصن «الأمتثال» الح تصور نجواتب الحياة في 
العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام: مما جمعه «الميداني» و«الزمخشري» وغيرهماء وهناك 
الأسمار والأساطير والخرافات التي تتعدد ينابيعها بين عربية وفارسية وهندية؛ مما احتشدت 
به كتب «الإخباريين» مثل كتاب «الوزراء والكتاب» للجهشياريء و«المحاسن والمساوئ» للبيهقي. 
ولذيكا اتقضصن الغاطفي الذى تكاقر:ضى العفسن الأموق كنقضة ومجتون ليلى» ورقيس 
ولبنى». و«دجميل بثينة». وما نشأ بعد ذلك من مقامات «الهمذاني» و«الحريري» ومن إليهماء 
ومن القصص الأدبيء. «كرسالة الغفران» لأبي العلاء المعريء. و«رسالة التوابع والزوابع» 


(*) أستاذة بقسم الأدب العربي . جامعة بسكرة ‏ الجمهورية الجزائرية. 
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و«رسالة الطير» للغزالى, ومن القصص الشعبى ك «ألف ليلة وليلة» و«سيرة عنترة». وما أخد 
ماكدها موسي وجكارات 

فى.هدا الثرات الققصصى #خيرة من الأفكار والعبن: هى سيفرة تجرية الدسر ويحكنة الأياع 
فى استعنياظ اللحشائع واجحلاء السراكي وفيه شف عن الزو الشرض والفكر العريي ونا 
للايمان بماؤزاك البيمة مع اكررض مجرياف الحياة ومصاور الثائن. وفية تيكل للحتي 
وأفاكيه. وهو في هذا كله يتميز بدقة الوصف,. وخلابة التصويرء وبراعة الحوار©). 

اذولقته تساطى العوب القضو.نمضاء التكاقى هفة اكد وي اليا رفة و اناممه تناد 
حكائية غنية بالرؤى والتلوينات الفنية. وكان طابع بيئتهم الرعوي . الزراعي . يوفر المناخ 
المتاسيه لشيوع الشعل القضكيى الكيرى لناييف يل إن فلك البيقة يعراكتها البنوية قن هرك 
حيك كان القصاص يجلسون إلى الناين فى المستجده او فى معان لخر للوعظ ولانتتكارة البحين 
الديني في النفوس,» مستثمرين المعين القرآني. تفسيرا وتفصيلا لأخباره وقصصه.: مضيفين 
السمرء تنعقد حول القصاص,» فيسمع المجاهدون فيها ما يقوي النفوسء ويوطن المشاعر على 
حب التضحية نشرا لرسالة الله في الآفاق©. 

شالقصنة فى مقومة الفنون الآدبية: الى تبالع فى إظارها بشعلات الأنسائية: بإيحاء 
متحرر مكين من عقليتنا وفلسفتناء وبهداية قويمة مستمدة من وجداننا وروحتاء حتى يتبين 
وزتضوع مقه غبير الشرق العرية1», 

إذن اكت كلل لقص من وساكل السحيمين الدقىوقرنمة | متعلةاية يها السلطا من 
أجل توطيد نفوذه لمرامي الخير والشر. 
والمغلوبة على أمرهاء في القص وسيطا... تنفسياء يمررون من خلاله رسالتهم الراقضة 
لواقم امسكه» والعارضة لشروطهى من هنا حي قن قن القضن تطور التعضعه بعوامل 
التاريخ, والاجتماع, والعمرانء وابتعد قليلا أو كثيرا عن وازعه الوعظي الصريح. ليغدو 
خطابا سياسياء. وعقديا قائما على رمزية أدبية». استوجبتها ضرورات التستر... وسياسة 
الاستمالة والاستدراج. 
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وراجت في العصر العباسي وظيفة القصء وزاد عدد القصاص في الأمصارء ويحدثنا 
الجاحظ عن سلاسل من قصاص البصرة: والكوفة, تؤكد مدى الحيوية التي لعبها القص 
في بلورة واقع المسلمين التاريخيء والثقافي والنفسي. وسيصبح القص مع عصور 
الانحطاط وسيلة إنسانية تشد المسلم إلى الآخرة. أكثر مما تحرك فيه وازع الحياة, 
والسعي في عمارة الآرضء كما شاءت له الإرادة الإلهية. وكما ركزت عليه أخبار الأنبياء 
وقصص الرسل في القرآن50. 

إن اعتماد القصة في غرس تقنيات الكلام: وتعليم أساليب القول طريق تربوي مأمون 
النتائج» ومنهج تعليمي ناجح. آثبتت التجارب التربوية والبحوث العلمية قدرة القصة على غرس 
المفاهيم في غير علم من العلوم؛ وغير مستويات تعليمية تربوية. وذلك لآأخذها في الاعتبار 
الأصول النفسية للمتعلم؛ ومراعاة العواطف والانفعالات). 

وهذا هو الذي يجعل المتعلم منفعلا مع المعلم؛ لأن في القصة تسلية وترويحا عن النفس, 
وتدفع الملل من نفوس المتعلمينء وبالتالي يكون التعليم والتعلم ناجحين. 

فلا غرابة أن نجد القصة في القرآن» بوصفها واسطة بيانية تبليغية لناموس سماويء غايته 
تجذير العقيدة. وتوطيد نظام حياة متكامل للإنسانية؛ وتغيير ما بالنفوس من جهالة. وشرك 
وعبودية. نزعت منزعا واقعيا فصدرت في الأغلب عن مرجعيات تاريخية:. ارتبطت بسير 
الأنبياء. والرسل: في أزمان غابرة: وبأخبارهم: وصراعاتهم من أجل رسالات الله.... فالصدق 
التاريخي معيار حرص القرآن على إثباته وتآكيده؛ المرة تلو المرة20. 

ولما للقصص من أثر فعال في النفوسء. وجذب لانتباهها.... وتشويق وتلهف لمعرفة النهاية: 
وارتياح لحل العقدة والصراع. وحب تشوف للاستطلاع: لجأ القرآن إلى الآسلوب القصصيء 
فالتقى الغرض الديني بالغرض الفنيء. لآن القصة صورة من صور البيان العربي©. 

والقصة القرآنية ليست عملا فنيا قائما بذاته. بل هي جزء من القرآن ووسيلة من وسائله" 
لشن الدهوة: 

إن القصة القرآنية بهذا الأسلوب الفني وضعت للقصاصين. قانونا لضبط ووزن مقاييس 
البناء الفني في العمل الروائي02. 

فالقصة في القرآن لا تحدد خطاطات 5261035 جامدة: لفن القصة:؛ ولكنها تؤصل 
تخريجات سردية: تتبلور فيها القصة الواحدة. في صور تجعل من القص القرآنيء فنا 
مفتوحا على التنويع؛ يراوح بين القصة الموقف. حيث الحوار يبني الحدث ويجلي الوقائع. 
بين القصة. حيث يقوم السرد بالرصد. والعرضء. من خلال الإجمال والتفصيل القصصيين. 
تحقيقا للمغزى القرآني. وترسيخا للرسالة في ذهن المتلقي بكيفية تأثيرية» تحرك الخيال 
والعقل معان ْ ْ ْ 
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ومما ينبغي التأكد من معرفته في هذا المقام. هو أن القصص القرآني لكي يكون مؤثرا في 
النفوسء نافعا للقلوب. جاء موافقا للحياة العربية على كثير من جوانبهاء ولم يخرج عن مألوف 
حياة الناس التي يحيونها2/؛ فالقصة القرآنية منتزعة من الواقع الوجودي للناس في أحداثهاء 
وأشخاصهاء وأمكنتهاء وأزمنتها... لا ينكر الناس منها شيكاء ولا يبعد عليهم منها شيء... فهي, 
وإ نقد ذسئ اتانيك اضنيا وقد زباتياء زافدة مكانيا :فانينا داكينا شي هت التاين 
ومحضرء حيث يرون أشباهها في كل زمان ومكان!02. 

ولو جاء على غير هذا لما كان للناس التفات إليه؛ ولو أنهم التفتوا إليه لما وقع لهم منه إلا 
البليلة والاخيطوراف! 

فالناس يتداولون الآنباء ويروون الأخبار ويتناقلونهاء على تعدد الأشخاص واختلاف 
الألسنة.... ثم لا يكون شيء من ذلك حائلا بينهم وبين أن يفيدوا منهاء وينتفعوا بها ويخلصوا 
إلى مضامينها... وغاية ما يمكن أن ينظر إليه . في هذه الأحوال . هو الصدق في الرواية 
والأمانة في النقل؛ والدقة في التصوير والتعبير0. 

وعموما يمكن القول بأنه مهما كان القصص القرآني سماوي المطلع؛ ومبنيا بناء محكما من 
لبنات الحقيقة المطلقة25, فهو بشري الصورة: إنساني المنازع والعواطف. يتحدث عن الناس 
إلى الناس وزاك من التمياة للحياة..يقرآاة الثاسن ويسمعوته كانم يقراون أطلواء انفسهه: 
ويسمعون همس ضمائرهم. ووسوسة خواطرهم. ومن هنا فهم يعيشون فيه ويحيون معه. 
وينتفعون به انتفاع الأرض يصويبها الغيث... فيقع منها مواقع مختلفة؛ بين وديان وسهول. 
وجبال وقيعان» وأحراش وسهوب!202. 

ومن المعلوم أن هناك طريقتين للأسلوب القصصيء يلتزم كاتب القصة واحدة منهما أو 
يلتزمهما معاء لعرض احداث قصته: وإنطاق اأشخاصها وتحريكهم؛ فقد يتحدث كاتب القصة 
بلسان أشخاص قصته. ويروي أخبارهم., وهو بذلك يكون قد فرض نفسه على أشخاص 
قصته. وأمسك بزمام الأحداث يحركها كيف شاء. وقد تختفي شخصية كاتب القصة تماماء 
فلا يبدو لها أثر في سير الأحداث وتحريك الأشخاص. وهو بذلك يكون قد ترك أشخاصه 
يتحدثون بآلسنتهم؛ ويعبرون عن وجودهم. 

فأي الطريقين التزم القرآن في عرض أحداثه وإنطاق أشخاصه؟ 

لا شك في أن القصص القرآني التزم الطريقة الأولى27. طريقة الرواية التي تؤذنك 
دائما بأنك إنما تسمع أخبارا قد ذهب أشخاصها في التاريخ, وانتهى دورهم في 
الحياة... وأنها في هذا العرض إنما هي في بعث جديد قد جاءت تسعى إليكء أو أنك 
فى وبكلة وهنية مني الترون الاضية البيا نيفين شان فساش ها كددذك يلسا نهنا : 
وتسشعاق 'قولي68. ْ 
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وهذه الطريقة تليق بمقام القصص القرآني الذي يلتزم الصدق في أخباره ولا يشوبه أي لون 
من ألوان الخداع والتخييل27: فالقصص القرآني هو بعث لآثار مضت. وقص لأخبار ذهبت0©. 

وللقصة في القرآن الكريم طريقتان: 

1 - طريقة عرض الأحداث بشكل تقريري تنتقل فيه الحكاية من مرحلة إلى مرحلة حتى 
تبلغ نهايتها. 

2 - طريقة الحوار الذي يحاول أن يمثل فيه كل طرف من أطراف القصة؛ ولكل بطل من 
أبطالها دوره الذي يعبر عنه بأسلوب واضح ويثير فيها بعض القضايا التي يقف إزاءها البطل 
الآخر ليعبر عن دوره بكل أمانة ووضوح!©. 

أما قيمة الطريقة الأولى. فتتمثل في ملاحقتها للقضايا الصغيرة في التاريخ. ووقوف 
الراوي أو الحاكي: موقف المرشد الذي يقود تفكير السامعين أو القارتين إلى النقاط الأساسية 
في أسلوب يقرب من التلقين الذي يراد منه تعبئّة الفراغ بشكل دفيق. 

وأما طريقة الحوارء فإن قيمتها هي في محاولتها تبسيط الفكرة في جميع مجالاتهاء 
فلا يترك أي جانب خفي فيها؛ لآن كل طرف من أطراف الحوار يحاول أن يثير الجوانب التي 
يؤّمن بها ويدافع عنها . 

وهناك سمة أخرى للحوار وهي تتمثل في تجسيدها للموقف أمامك. فتشعر فيه بالحياة 
المتحركة التي تنتقل من موقف إلى موقف,. ومن جو إلى جوء وتعيش فيها الأحداث الماضية من 
خلال أبطالها الذين تشعر بهم وأنت مندمج في القصة ‏ يتحركون أمامك في أدوارهم 
وأوحتاعية: كما لو كشع بماضيرا مدهة: 

ويمتد الشعور معك إلى إحساسك بالجو الذي يخيم على الموقف. وبالمعاني الخفية التي 
تختفي وراء الكلمات: تماماء كما لو كان البطل يتحدث إليك: حيث تندمج . معه . بالإيحاء مع 
الكلمة» وبالإحساس الخفي مع الحركة. 

ومن الطبيعي أننا لا نستطيع الحصول على أكثر هذه الجوانب في عرض القصة بالطريقة 
التقريرية التي تتحدث عن الموضوع بأسلوب الحكاية أو التقرير. وإن كانت قد تعطينا معرفة 

وربما كان هذا هو السبب في تركيز القرآن الكريم على الحوار القصصي في أكثر من 
موقف. وفي أكثر من قصة من أجل التآكيد على الصورة الحقيقية المتجسدة المتحركة للتاريخ 
الرسالي الذي يراد له آن يرتيظ بالخحاضر فى عملية وحدة وسالية رائعة: أو للقضايا الحيوية 
التي يريد القرآن الكريم إثارتها في حياة الناس وتعميقها في نفوسهم22. 

وليس من الضروري أن يوجد الحوار في كل قصة, فقد تخلو منه القصة وتمضي على أنها 
صورة لشخص أو رسم لحادثة؛. وهذا هو الغالب في القصص القصيرة. 
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به التخويف. 

كتنااده كل هذا د تفل كخيرا من اللقميض القتزاتي كان التعوان هيه متقدر اميضا د إ له 
يكن العنصر البارز ‏ وهو موجود على كل حال في كل قصة تعددت شخصياتها. وذلك من مثل 
قصة يوسف وقصة موسى في طه وقصة آدم في الأعراف. ثم في مجموعات قصص سورتي 
هود والشعراءء وفي قصة إبراهيم؛ في سورة مريم وفي غيرها من القصص. الذي يراد به 
النقيت أو شرح مياد الدهوة الإسلامية68, 

وللحوار وظيفة بنائية. تضيء الحدث227. وهو فعل من الآفعالء به يزداد المدى النفسي 
عمقاء ويحتدم الصراع ويتازم الموقف: الأمر الذي يبعث الحركة والحيوية في غنية القصة 
القرآنية7©. فالعلاقة الحوارية في القصة القرآنية؛ تؤطر القصة؛ وتشيع فيها حيوية سردية: 
الجدل من |الوادوة |الصيضيع يني والشجحة العالة. بال قن انلق يتبنااها يعن سائر 
جوانبها. من خلال وظيفة الحوار الكشفية©26. 

كالعوار كن تهرك الأكو اك ومصبور االقسسبيا سيب وومةه إلى النوف ومظير للسترت: 
ولقد كان في القصة القرآنية على صور وأشكالء؛ فقد يكون على صورة حوار ذاتي بين 
الشخص وعقله أو قلبه. كما في قصة إبراهيم: وهو ينظر إلى الكوكب والقمر والشمس ويفتش 
عن إلهه. وقد يكون بين شخصيتين كما في حوار إبراهيم مع أبيه أو قومه. وقد يكون بين 
الشخصية وعنصر آخر كالجن:ء أو الطير أو الشيطانء: وقد يكون بين الخالق والمخلوقء أو بين 
النبي وقومه:.. وهكذا. 

على أن هفاك ملاحظة آساسية فى ظبيحة الحواريجمله وفلى مكقتلف كرويه هن ألنه 
لا يوضع على ألسنة الشخصيات. بل ينطلق منها انطلاقا طبيعيا أو تلقائيا من دون أن يحسن 
القارخ بشيء من آكان الضتعة أو التكلف27؛ لأنه كلام الله عز وجل القادر على كل شيء: 

اعم رظل لححلاب"القراتن وما رين ا" امليكه كرا ديم واتدان ترضكيلن درق هاي منقاقة 
المعطيات في افتراضهاء وفي طرحهاء فكان له من ثمة فاعلية المحاورة. وربط الصلة الفكرية 
والروحية مع المتلقي. واسطة تبليغ نافذة وأساسية8©. 

تأخن القصة القرآنية حيويتهاء من خلال ظاهرة تعدد الأصوات التي تشكل شبكة الحوار 
شيهاء وإذا قان متطاق الحواد مرودهو الله بحقه دون الأمروالد صو عنهة شان الشاغل 
الول يظل واسظة تبليفية حوازية وين هذا الصدر الإلني» وبين المرسل اليم (قرنه)69. 

إن الجملة في الحوار وضعت أصلا لتقال؛ ولينطق بها الشخوصء وليست كالمحاكاة أو 
الوضق او السردووإننا أرقا مها من نوع مالف رشراوج وين الطرل والسميدر» والايجاذ 
والإطناب لملاعمة الموقف الذي تقال فيه60. 
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وطريقة القرآن في تصوير الحوار تقوم على أساس الرواية. فيحكي القرآن أقوال 
الأشخاسن ويستديها بقوته كال آن قالة أووخانوا: 

هذا التصدير يلفت ذهتنا إلى آمر خاص بالحوار شي القصص القرآني: هو أنه ليس من 
اللازم أن يقوم الحوار بين اثنينء فقد يكون بين كثرة؛ وكل هذه الآمور ملحوظة في القصص 
القرآني. فيكون الحوار بين اثنين كالحوار بين إبليس وآدمء وبين إبراهيم وأبيه. وبين موسى 
وفرعون. ويكون بين واحد من طرف واثنين من طرف آخرء كما هو واضح في قصة موسى 
في سورة طه؛ فقد كان موسى وهارون الركن الثاني من أطراف المحاورة. وقد يكون بين 
واحدفن ظرف وجمساعة من طرق اخن كالحوان الؤاقع :في اكش ر القصصضن القراتى بين 
الرسل وأقوامهه61. 

فالخطاب القرآني. خطاب توصيلي: لذلك كان الحوار من أبرز فعالياته التبليغية: والمواقف 
القرآنية تنزع بصورة عامة إلى الإفضاء والتقريرء بواسطة القول والتقويلء وتواتر فعل 
«قال!*: «قل» «قالوا» في النص القرآني... المحيلة على المخاطبين. ليدل على أهمية هذه 
الوسيلة التقريرية القرآنية القائمة على الحوار2؛ لأن الحوار في أساسه يقوم على القول 
والكلام والتخاطب بين المتحاورين. 

إن القرآن الكريم رسالة؛ والرسالة تمثل علاقة اتصال بين مرسل ومستقبلء من خلال 
شفرة: أو نظام لغوي63. وإذا كانت الدلالة المركزية للوحي هي «الإعلام». فإن من شرط 
هذا الإعلام أن يكون خفيا سريا. ونستطيع أن نقول بعبارة أخرى: «إن الوحي علاقة 
اتصال بين طرفين تتضمن إغلاما ‏ رسالة ‏ خفيا سريا».وإذا كان «الإعلام» لا يتحقق في 
أي عملية اتصال إلا من خلال شفرة خاصة:؛ فمن الضروري أن يكون مفهوم الشفرة. 
متضمنا في مفهوم الوحيء ولا بد من أن تكون هذه الشفرة المستخدمة في عملية 
الافضال والإعلاه شمر بقترقة بين الرسل والستسيل» أى بين ظرشى عملية الاتضال/ 
الوحي69. على أي حال:كل عمل من التواصل الكلامي يراعي متكلما يرسل خطابا أو 
مرسلة شي اتسام سخاطب أو طاو 6 

لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم المستقبل الأول للنص ومبلغه . جزءا من الواقع 
والمجتمع06. إذن فمهمة المتلقي الأول نقل الرسالة وإبلاغها للناس لا مجرد تلقيها والعلم 
بمحتواها ومضمونها. إن مجرد التلقي والعلم بالرسالة لا يتجاوز مرحلة «النبوة»» والإبلاغ هو 
(4) لقد وردك مادة والشرل كي الشران الكريه بصيخ صرفية محنافة فى مراطم جد مضيدة. حوث ورد ذكر هلام 
المادة فى أكثر من الف وسبعماتة موطيع؛ وتذكر سن.صيغها على سبيل الثال: لا الحصر: «قال» ودقالت» ودفالة» 
و«قالوا» و«دقلت» و«قلتم» و«أقول» و«تقول» و«تقولون» و«نقول» و«يقولون»», و«قل» و«قولا» و«قولوا» و«قيلا» و«يقال». 


ينظر الهامش؛ طه عبدالرحمان: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام؛ المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء؛ المغرب, 
ط2: 2000. ص 21. 
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الذي يجعل من «النبي» رسولا فيا أَيّهًا الرسُولُ بَلْغْ ما أتزل إِنَيْكَ مين رك وَإن لم تَفْعَلْ هَما 
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وكوت ولعي بلاغا. معناه أن اللخاطبين به هم الناس جميعا... ومفهوم «التنزيل» هنا لا بد 
من أن يفهم بوصفه تنزيلا إلى الناس عبر وسيطين: الأول الملّك. والوسيط الثاني محمد 
البشرء إنها رسالة السماء إلى الأرضء لكنها ليست رسالة مفارقة لقوانين الواقع. ويمكن أن 
نضع هذا التحديد للنص على الوجه التالي67: 


قري 


مههستك 


بلاغ /إنذار 


إن القرآن الكريم تنزيل من الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء إلى الملّك جبريل؛ وهذه 
الرسالة (الوحي) تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ وينذر بها الناس جميعا ليريهم طريق 
الحو سوك السييل» 

وتحسيدا انيةه النقاظ الركفيسيةوا اكشرائية حخرنا نورة .له الموخماء باعكيارها تنكل 
شكلا وطابعا قصصيا حواريا تواصلياء تتفاعل فيه الأطراف المتحاورة فيما بينهاء من أجل 
تحقيق التواصلء وهذا في حوار قصصي جذاب أداته السؤال والجواب. 
بين يدي ا لسورة 

سورة طه مكية. وهي تبحث عن نفس الأهداف للسور المكية. وغرضها تركيز أصول الدين 
(التوحيد.ء والنبوة» والبعث والنشور). في هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ في شد أزرهء وتقوية روحه. حتى لا يتأثر بما يلقى إليه من الكيد والعناد. 
والاسكيتزاء والدكنيب, ولإرشاده إلى وظيمفه الأساسية: وهى التبليغ والتذكيس: والإنذان 
والتبشيرء وليس عليه أن يجبر الناس على الإيمان. 

عرضت السورة لقصص الأنبياء. تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وتطمينا لقلبه 
الشريف28. وهذا ما نجده بين المطلع والختام. حيث تعرض قصة موسى عليه السلام 
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من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ بني إسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصرء مفصلة مطولة 
9 خصوصا موقف المناجاة بين 56 وربه. وموقف تكليفه بالرسالة؛ وموقف الجدال بين 
موسى وفرعون. وموقف المبارزة بينه وبين السحرة. وتتجلى في ثنايا تلك القصة رعاية الله 
لومني تبكة وكليمة: وإهلاف الله لأعداقه الكفرة التجرسين قفا 

وعرضت السورة قصة آدم سريعة قصيرة. تبرز فيها رحمة الله لآدم بعد خطيئته. وهدايته 
له. وترك البشر من أبناته لما يختارون من هدى أو ضلال بعد التذكير والإنذار. 

وتحيط بالقصة مشاهد القيامة, كأنما هي تكملة لما كان أول الآمر في الملا الأعلى من 
قصة آدمء حيث يعود الطائعون إلى الجنة. ويذهب العصةة إلى النار. تصديقا لما قيل لآبيهم 
آدم؛ وهو يهبط إلى الآرض بعد ما كان!!41. 

وختمت السورة ببعض التوجيهات الريانية للرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر وتحمل 
الأذى فى سبيل الله حتى يأتى نصر الله042. 

التسمية: سميت «سورة طفي وهو اسم من أسمائه الشريفة علية الصلاة والسلام: تطييبا 
لقلبه. وتسلية لفؤّاده عما يلقاه من صدود وعنادء ولهذا ابتدأت السورة بملاطفته بالنداء(43) 
#طه ما آنرَّلِنَا عَلَيْكَ القَرانَ لِتَشَقَى4 (طه 1: 2). 

الحوار التواصلى في سورة طبه : 

إننا . هنا في محاولة لاستعراض الحوار القصصي في سورة طه؛ والقصة التي تشير إلى 
الحوار في أسلوبها الخاص؛ فالقصص هو العنصر الغالب في هذه السورة. 

وفي البداية تجدر الإشارة إلى أن سورة «طه» تطرقت إلى ثلاثة جوانب لقصة موسى: مبداً 
الرسالة. وفرعون وبنو إسرائيل!22. 

فالسورة تغطي سيرة الفاعل من مولده إلى زمن ارتداد قومه. فقد استوفت أطوارا من حياة 
موسى قبل البعثة (المولد» والتنشئة)؛ وبعد البعثة (استغفاره لقومه. وتعنيفه لأخيه هارون: بعد 
رجوعه من لقاء الرب)251. 

والسورة تعتمد تقنية الحوار. حيث يآخذ تداول الخطاب بين الطرفين (موسى وفرعون, 
فرعون والسحرة. موسى وقومهم إلخ...). شكلا قصصيا حواريا جذابا أداته السؤال والجواب, 
وبهذا يتجسد لنا مبدأ الحوار الذي يشكل أبرز فنيات الخطاب القرآني. 

فالعلاقة الحوارية في القصة القرآنية تؤطر القصة, وتشيع فيها حيوية سردية؛ تجعل من 
الموضوع القصصي بنية واضحة المعالم. حيال ذهن المتلقي. يتملاها من سائر جوانبهاء. من 
خلال وظيفة الحوار الكشفية2. 

ليس غريبا أن يكون الحديث عن سيدنا موسى ‏ عليه السلام . في كتاب الله تعالى أكثر من 
غيره من الأنبياء . عليهم السلام ‏ فهو من أولي العزم؛ ذو شريعة مستقلة.... وليس غريبا أن 
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يكون موسى ‏ عليه السلام ‏ أكثر ذكرا من غيره كذلك؛ لأنه أرسل إلى فئتين كانت كل منهما 
إلى جانب من العناد والقسوة والكفر: فئّة ممعنة في التكبر والطغيان (فرعون وملؤه). وأخرى 
استمرات الذثة والتبعية والاستضعاف (يثو إسرائيل). 

وليس غريبا أن يكون أكثر من غيره ذكرا كذلك؛ ذلك لأن الذين أرسل إليهم كان لبعضهم 
آثاره الباقية الدالة على قوتهم: وبطشهم: وهم الفراعنة07. 

فلما ذكر الله تعالى تعظيم كتابه وتضمن تعظيم رسوله أتبعه بقصة موسى ليتأسى به في 
تحمل أعباء النبوة: وتكاليف الرسالة: والصبر على مقاساة الشدائد. كما قال 
تعالى: #وكلا تَقص عَلَيّْكَ من أنبّاء الرّسُل ما نَقَبّتْ به هُوَادَكَ4 (هود: 120): فقال تعالى: 
لإوقل أثان..كدوة مويت 4 رطة ل)بوهذا امتهم وحرير بنع على الإمتشاء لا يلق اليه 
وعلى القاسني8»: وغرضه التشويق كا يلقى إلية: أي هل بلغك يا محمد نخبر موسى :وقصضضه 
العجيبة الغريبة4916). 

فها هو ذا موسى . عليه السلام ‏ في الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطورء ها هو ذا عائد 
بأهله بعد أن قضى فترة التعاقد بينه وبين نبي الله شعيب: على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن 
يخدمه ثماني سنوات أو عشرا... ثم خطر له أن يفارق شعيبا وأن يستقل بنفسه وبزوجه؛ ويعود إلى 
البلد الذي نشأ فيه؛ والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره. 

وفكدا كاد موسي وهكذا كل طريقده في المبشراء ومعة روجسب خضل طري والليل 
مظلمء والمتاهة واسعة, نعرف هذا من قوله لأهله: : #امكثوا ِنّي آنَسسْت ارا لعَلي آتيكم متها 
بِعَبَ سأَوْآَجِدْ عَلَى النَارِهدى» (طه 10). 

لقد ذهب يطلب قبسا من النار ؛ ويطلب هاديا في السرى؛ ولكنه وجد المفاجأة الكبرى. 
إنها النار التي تدفئ لا حسام ولكن الأرواح50) : #هَلَما أَتَاهَا تودي يَا مُوسَى إني أنَا َيف 
فَاخَلَعْ تَعلَيْكَ إِنَكَ بالواد امس طوى وَأنَا اخْتَرْتَكَ فَاسْتَمِعْ لما يُوحَى إَِّنِيأَنَا الله نه إل 
أنا فَاعْبدْنِي وَأقم الصلاة لبذكري إن الساعَة آتيّة أَكَادُ أخفيها لِتَجِرَّى كل نفس بما تَسسْعَى فَلاَ 

يَصدتّكَ عَنْهًا مَنْ لا يُؤْمِنْ بها وَاتبَعٌ هَوَاهُ َتَرْدَى» (طه 11 16). 

هذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي الذي تجاوبت به جنبات الوجود.ء وأنهى الله سبحانه 
إلى هيه المحكان كراعن العريهيف ولاين آن عوسي راثي تشيه وقيس | بحاء من آجلة: 
ليتبع ذلك الصوت العلوي الذي ناداه. وليسمع التوجيه القدسي الذي يتلقاه. وبينما هو 
مستغرق فيما هو فيه ليس في كيانه ذرة واحدة تتلفت إلى سواه؛ إذا هو يتلقى سؤالا لا يحتاج 
منه إلى جواب!6: وما تلك بِيّمِينِكَ يا موسّى* (طه . 17). 

وف هذ الس زدوها ف لهسو كك به تسالى ارس عليه" الساقم اشككاس مكلية 
وتشريف كريم52. والغرض من الاستفهام هنا هو التقرير والإيقاظ والتنبيه إلى ما سيبدو 
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من عجائب صنع الله في الخشبة اليابسة بانقلابها إلى حية. لتظهر لموسى القدرة الباهرة, 
والمعجزة القاهرة63. 

والسؤال لم يكن عن وظيفة العصا في يده. بل كان عما في يمينه. ولكنه أدرك أن ليس عن 
ماهيتها يسألء؛ فهي واضحة, إنما عن وظيفتها معه. فأجاب9): قَالَ هي عَصَاي أتوكأ عَلَيْهًا 
وَأَهْش بها عَلَى عَنَمِي وَلِيَّ فيا مَآربْ أخرى؟ (طه 18). 

قال المفسرون: كان يكفي أن يقول هي عصاي. ولكنه زاد في الجواب؛ لأن المقام مقام 
مباسطة. وقد كان ربه يكلمه بلا واسطة؛ فأراد أن يزيد في الجواب ليزداد تلذذا بالخطاب. 
وكلام الحبيب مريح للنفس ومذهب للعناء55) #أتوكأ عليها», وهذا زيادة في الجواب. كما جاء 
هو في الطهور ماؤه الحل ميتته. في جواب من سأل أيتوضاً بماء البحر؟ وكما جاء في جواب: 
ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجرء وحكمة. 

زيادة موسى عليه السلام رغبته في مطاولة مناجاته لربه تعالىء وازدياد لذاذته بذلك, 
وتعداد» تسية رماي علية بما جعل له فيها من المنافع. وتضمنت هذه الزيادة تفصيلا في قوله: 
«أتوكا عَلَيْهًا وَأَهْشُ بها عَلَى عَنَمِي4. وإجمالا في قوله طوَلِيَ فيهًا مَآرِبْ أخرى». 

ذكر على التفصيل والإجمال المنافع المتعلقة بالعصاء كأنه أحس بما يعقب هذا السؤال من 
أمر عظيم يُحدته الله تعالى9. وهنا تظهر بلاغة القرآن بالنسبة إلى السؤال في قصة 
موسى عليه السلام؛ فيكون طابق وزاد في الجواب. فموسى عليه السلام فهم أن السؤال 
يتبعه أمر عظيم يحدثه الله في العصاء فينبغي أن ينبه لصفاتهاء حتى يظهر له التفاوت 
بين الحالين67. 

وجاءت القدرة الح ص رك الج افي يده ما لم يخطر له على بال؛ تمهيدا لتكليفه 
بالمهمة الكبرى668 : #قالَ ألقهًا يا موت فألماهًا فَإِذَا هي اد ل قال ذف ولا تحف 
سَتعِيدهًا سيرتهًا الأوتى» (طه 2119 

و«إذا» هي التي للمفاجأة... وحكمة انقلاب العصا حية وقت مناجاته: تأنيسه بهذا المعجز 
الهائل حتى يلقيها لفرعون فلا يلحقه ذعر منها في ذلك الوقت: إذ قد جرت له بذلك عادة, 
وتدريبه في تلقي تكاليف النبوة ومشاق الرسالة: ثم أمره تعالى بالإقدام على أخذهاء ونهاه عن 
أن يخاف منهاء وذلك حين ولى مدبرا ولم يعقب69©. / 

والسياق هنا لا يذكر ما ذكره في سورة أخرى. من أنه ولى مدبرا ولم يعقبء إنما يكتف 
بالإشارة الخفيفة إلى ما نال موسى عليه السلام من خوفء ذلك أن ظل هذه السورة ظل أمن 
وطمأنينة. فلا يشوبه بحركة الفزع والجري والتولي بعيدا. 

واطمأن موسى والتقط الحية؛ فإذا هي تعود سيرتها الأولى! عصا! ووقعت المعجزة فضي 
صورتها اللأخرى. صورة سلب الحياة من الحيء. فإذا هو جامد ميت. كما كان قبل أن تدركه 
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المعجزة الأولى. وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسى2»): لوَاضَمُم يَدَكَ إلى 
جَنَاحِك تَخَرُج بَِيْضاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍآيّة أخَرَى» (طه 22). 

أراه الله معجزتين (العصا واليد ا وهي بعض ما أيده الله به من المعجزات الباهرة؛ ثم أمره 
أن يتوجه إلى فرعون: رأس الكفر والطغيان7): وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن نشير إلى 
أن قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم كانت من أكثر القصص القرآني تكراراء فقد 
ذكرت فيما يقرب من ثلاثين موضعا أو تزيدء ولعل قيمتها في هذه الحياة المتحركة أبدا في 
شخصية موسى القوية التي دخلت إلى الحياة في ظروف صعبة:؛ في أول ولادته. وفي المجتمع 
المقهور المستعبد في ذلك الوقت. وفي الحياة القلقة التي درج فيها في أولى خطواته؛ مما جعله 
يختزن ذلك كله في كيانه. ليواجه الحياة من موقع الشعور بالقوة التي ما إن تمتد في الصراع 
الذي يحاول أن يجرها بعيدا. حتى ترجع إلى الله سبحانه في موقف إنابة وابتهال. 

ولعلنا نعيش هذا الموقف العصيب الذي وقفه موسىء وهو يتلقى من الله سبحانه التكليف 
بالذهاب إلى فرعون لأداء الرسالة إليه. في الحوار التالي بينه وبين الله في الآيات الكريمة 
التالية: : «اذهب إلى فِرْعُوْنَ إنهُ طفى قَالَ رب اشرّح لي صدرِي وَيَسْرُ لبي أَمْرِي وَاحلل عقدّة مين 
لساني يَفْقَهُوا قوْلِي تاكن لي وزيرا من هلي هَارُونَ أخبي اشدد به أزري وأشركة في أَمْرِي سح 
نسَبَحَكَ كثيراً وَتَدكرَكَ كثيراً إِنَكَ كنت بِنَا بَصيراً4 (طه 4 35). 

إنا تلحعلك..هنا آنه يرتم التكليف. ولكنه كان يشك في قدرته على إبلاغ الدعوة بالمستوى 
المطلوب الذي يحقق النتيجة, لأنها تحتاج إلى فكر يتسع لكل ما حوله؛. ويرصد في وعيه 
مفاجآت المستقبلء وإلى لسان. فصيح يعبر عن الفكرة بوضوح. ويتحدث عنها بأسلوب مرن 
يحسب لكل الأآجواء المحيطة به حسابات دقيقة: تجعل الكلمة تتجه إلى هدفها بهدوء؛ وذكاء 
وثقة. بعيدا عن إثارة الحساسيات المرهفة التي قد تقلب الموقف إلى غير هدفه. وتحوله إلى غير 
طريقه. ولهذا كانت طلباته في مستوى الموقف المطلوب2220. فموسى يسأل ربه أمورا يتقوى بها 
على الذهاب إلى فرعون: فهو يسأله أن يشرح له صدره.ء وييسر أمرهء ويحل عقدة من لسانه حتى 
يستطيع أن يفهمهم ما يريدء ليفهموا منه. وبعد هذه الثلاث الخاصة به عليه السلاه©) يدعو ربه 
ليستزيد من عامل القوة: أن يجعل له وزيرا من أهله. وعلى الخصوص هارون أخوه؛ ليشد به 
أزره؛ ويشركه في أمره(), حتى يتحركا بالدعوة من موقع قوة6), وكي يتقوى كل منهما بالآخر 
على ذكر الله: تسبيحاء وذكراء والله بصير بهم. مطلع على ما في قلوبهم67. 

فموسى عليه السلام دعا ربه في أول الأمر دعاء شاملا بشرح الصدر وتيسير الأمر, 
ثم أخذن يحدد ويفصل بعض ما يعينه على أمره وييسر له تمامه. وطلب أن يعينه الله 
بمعين من أهله. هارون أخيه. فهو يعلم عنه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء 
الأعصابء وكان موسى . عليه السلام ‏ انفعاليا حاد الطبع سريع الانفعال: فطلب إلى 
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ربه أن يعينه بأخيه. يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه: 
والأمر الجليل الذي هو مقدم عليه يحتاج إلى التسبيح الكثير والذكر الكثير والاتصال 
الكثير... لقد أطال موسى سؤله. وبسط حاجته. وكشف عن ضعفه. وطلب العون 
والتيسير والاتصال الكثيرء 

وربه يسمع له. وهو ضعيف في حضرته: ناداه وناجاه. فها هو ذا الكريم المنان لا يُخجل 
ضيفه. ولا يرد سائله؛ ولا يبط عليه بالإجابة الكاملة: #قَالَ قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسّى» 
(طه 36). هكذا مرة واحدة؛ في كلمة واحدة؛ فيها إجمال يغني عن التفصيلء وفيها إنجاز؛ 
لا وعد ولا تأجيلء كل ما سألته أعطيته؛ أعطيته فعلا... وفيها مع الإنجاز عطف وتكريم: 
وإيناس بندائه باسمه: «ياموسى». وأي تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد 
من العباد؟ 

وإلى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والإيناس. وقد طال التجليء وطال النجاء. 
وأجيب السؤل. وقضيت الحاجة. ولكن فضل الله لا خازن له؛ ورحمة الله لا ممسك لهاء فهو 
يغمر عبده بمزيد من فضله وفيض من رضاه. فيستبقيه في حضريه:؛ ويمد في نجاته وهو 
يذكره بسابق نعمته؛ ليزيده اطمئنانا وأنسا بموصول رحمته وقديم رعايته. 

فالله يمن على موسى عليه السلام بأنه قد استجاب له. وأعطاه سؤله؛ ثم يمتن الأمر 
عليه سبحانه؛ فليست هذه المرة التي أجيب سؤلك فيهاء وأمن عليك؛ فلقد مننت عليك مرة 
أخرى قبل هذه المرة. وذلك فيما مضى من الزم؛ حينما أوحيت إلى أمك ما أوحيت من هذا 
الأمر العظيم العجيب. أن اقذفيه في التابوت: فاقذفيه في اليم, فليلقه اليم بالساحلء ليأخذه 
عدو لي وعدو له. ويمنن عليه بعد ذلك بأنه ألقى عليه محبة منه. ومعنى ذلك أنه أحبه 
سبحانه حبا عظيماء وجعله محبوبا لكل من يراه من ذوي القلوب السليمة: ثم أخبره عن 
عنايته. ورعايته به. وحفظه له69). 

قال تعالى: «اذهَب أنتَ وأخوك بآيّاتِي ول تنيًا في ذكري اذهبًا إل فرعون إِنَهُ طفَى فقولا نَهُ 
قَوَلاً ينا أ لعله يُتَدكر أو يُحْشَى »* (طه 42 44). 

فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم؛ ولا يهيج الكبرياء الزائفة التي يعيش بها الطغاة. ومن شأنه 
أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطفيانء فالله سبحانه وتعالى يأمر هارون وموسى 
بالذهاب إلى فرعون غير يائسين من هدايته؛ راجيين أن يتذكر ويخشى.ء فالداعية الذي ييأس من 
اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها بحرارة» ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار20. 

ومما تنبغي الإشارة إليه في هذا المقام هو أن الأسلوب الأدبي في الحوار يخضع خضوعا 
يكاد يكون تاما لسمات الأسلوب القرآني كله ولذا نلحظ فيه العديد من السمات: ومن هذه 
السمات أن القصص الذي يأتي للتنفيس والإفاضة تكون العواطف جياشة قوية؛ وإن تكن أميل 
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إلى الاستسلام: وذلك هو الأمر الذي تدفع إليه العلاقة القائمة بين الرسل والأقوام. ومن هنا 
اختلافها في العاطفة بين المتحاورين,» فيبقى المستكيرون على ما عرف عنهم من قسوة وجيروت., 
ويمضي الأنبياء بين بينء وإن غلبت المسالمة» وذلك لما يكمن في قلوبهم من محبة الآهل والعشيرة: 
ولما يبغونه من انتصار الدين, ولما يرجونه من إسعاد الأهل والعشيرة: أو إسعاد من تحمله الأرض 
أو تظله السماء(اتاروهذا ما وايناه وسشراة فى هذه السورة الث تحخ يضدذ ؤراسكها. 

وإلى هنا كان الخطاب لموسى ‏ عليه السلام وكان المشهد هو مشهد المناجاة في الفلاة: 
وهنا يطوى السياق المسافات والأبعاد والأزمان72, فإذا موسى وهارون معاء عند تكليف هارون 
بالمهمة الجديدة التي تسند مهمة أخيه. في موقف حوار ومناجاة مع الله سبحانه؛ وهما 
يعرضان . عليه . شعورهما بصعوية المهمةٍ الموكولة إليهما. قال تعالى: لإقالاً 5 إِنَنَا تَحَافْ أن 
شرت كينا أوْأن يَطفَى قَالَ لا تَحَافًا إنَنِي مَعَكُمًا أسْمّع وَأَرَى فأتيَاهُ فَقَولا إِنَا رَسُولا رَبك 
فََرْسِلَ مَعَنا بَنِي إِسَرَائِيلَ وَل تَعَدَبْهُم قد جئنَاكَ بآيّة من رلك وَالسلامٌ عَلَى من اتبَّعَ الهُدَى إن 
قد أوحي إليْنا نا أن الْعَدَابَ عَلَى من كَدَب و تَولَى» (طه 45 . 48). 

لقال ل تَحَافَا تَنِي مَعَكَما أسمعٌ وَأَرَى» (طه 46). وهذا نهي لموسى وأخيه هارون ‏ عليهما 
السلام . عن الخوف الذي حصل معهما من فرعون. ثم علل ذلك بقوله: : #إذَنِي مَعَكمَا أَسْمَعْ 
وَأَرَى» . فالله تعالى لا تخفى عليه خافية وكأنه أراد أن يثبت روح الطمأنينة في نفسيهما23. 

وكان الخط الذي رسمه الله لأسلوبهما في الدعوة. هو الخط الذي يضع الكلمة في إطار 
المحبة بالأسلوب الهادئ, والقول اللين؛ لأن الهدف من ذلك هو أن تفتح الرسالة قلبه على دعوة 
الحق, فتذكره بالله من خلال لعم الله وآياته, وتخوفه من عذاب الله72, 

إن عليهما في البداية ‏ إيضاح قاعدة رسالتهما : #إِنَا رَسُولاً رَيُلكَ4: ليشعر منن اللحظة 
الأولى بأن هناك إلها هو ربه وهو رب الناسء؛ وأنه مربوب وعبد مملوك لله لأنه كان يدعي 
الربوبية... ثم إيضاح لموضوع رسالتهما: #فَأَرْسِل معنا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَل تَعَدْبْهُم4»: ففي هذه 
ا كانت رسالتهما إلى فرعون, لاستماذ بتي إسراكيل؛ والعودة د بهم إلى عقيدة التوحيد.. 

ثم استشهاد على صدقهما في الرسالة: #قد جتنَاك بآيّةٍ من رك تدل على صدقنا في 
مجيئنا إليك بأمر ربك. في هذه المهمة التي خودتا ها كم اتوغيب واستمالة: #وَالسللام عَلَى من 
اتبَّع الهُدى» ٠‏ كلعله منهم يتلقى الماع ويتبع الهدىء تهديد ولحديز غير مباشريسن كي 
لا يثيرا كبرياءه وطغيانه مانا قد أوحي إليْنَا أن تعدا على 200007 وتولى, 006 وهذا هو 
الأسلوب الجيد والطريقة القن فى جاوز المكذيين والطغاة, فالعنف لا ينفع معهم, بل 
يزيدهم طغيانا وكفرا وعنادا وجحودا لنعم الله عليهم. 
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مكذاء إذن القن تنه اتطباتيتة على هونن وهاروة: وفكذا وه ليها الطرية روسن ليما 
الأطى التسضديا انغين غارقين ساديوة 6 وتتيى فيمة القليف بالزسالقة وها دار فييا هن 
واجهاه بالدعوة؛. وبصفتهما الرسالية التي تعطي صلاحية التكلم معه باسم الله؛ وبدأ الحوار 
والجدال من جديد بينهما وبين فرعون الطاغية, على الشكل التالي الذي تصوره لنا الآيات 
الكريمة9 : قَالَ هَمّن رَيُكُمًا ما موس فاق 5 الذي أعغطى كل شَئْء ِخَلقَهُ ثم هَدَىٍ قَالَ هما 
بَالُ القرُون الأونّى قَالَ علمُهًا عند رَبّي في كتَاب لا يَضبلٌ وبي ولا يَنسَى الذي جعَلَ كم لاض 
مَهُْداً وَسَلَكَ كم فِيهًا سبلا وأَنزّلَ مِنَ السَمَاء مَاءَ فَأَخْرَجِنَا به أَزْوَاجاً من نَباتَ شتى كلوا 
وَارْعَوا أَنعامكم إن فِي ذلك ديات لأوْلِي النهّى منهًا حَاقتاكم وَفِيهًا تحيدكم ينها نخرجكم 
ار أخرّى»* لطه 9 55). 

#قَالَ فَمَن رَبُكُمَا يا ممُوسّى4: إنه لا يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربه؛ كما 
قالا له77: #إنا و دي فقد تجاهل فرعون في البداية معرفة رب موسى وهارون: الذي 
يحملان وسلاة وحاول أنايا يي السنؤال أماميها عدف عفماية إتحاكية لقومهماء ب دخان القطية 
المسائل في موقع الجهل الشامل بكل شيء78: فالله سبحانه وتعالى خاطبهما معا وأفرد 
بالنداء موسى (079), وفقال الزنمخشري: : «لأنه الأصل في النبوة. وهارون وزيره وتايعه. ويحتمل أن 
يحمله خبثه ودّعارته!*) على استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه لما عرف من قصاحة هارون 
يم في لبان داع ا موسى عليه الا ين م من حيث خصه 
ول بوجه مجاز52). حيث قال تعالى: 00 ل هذا 
جواب في غاية البلاغة والبيان لاختصاره ودلالته على - جميع الموجودات بأسرها62. 

قال الزنمخشري: : «ولله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن 
ونظر بعين الإنصاف وكان طاليا للحق(53. 

لما أجابه موسى بجواب مسكت,. ولم يقدر فرعون على معارضته فيه*©, انتقل وبدأ فرعون 
بإثارة سؤال آخرء وهو: «قال مما يَالَُ القرون الأولى4: ويريد من هذا السؤال صرف الأنظار 
عن الجواب الذي لم يستطع مواجهته بشيء يذكرء وتوجيه الانتباه نحو قضية جانبية. تخلق 
جوا من الإثارة التي تعكر الأجواء صد الرسالة والرسول» وهو موضوع القرون الأولى التي 
كالث سير قن غير خكل الأرسا 1031 تمرضه إذن الووقان عن الأمكراف كما قال موسبي: 


6 قوله «يحمله خبثه ودعارته». أي فساده وفسقه. ينظر الزمخشري, تفسير الكشاف. دار الكتاب العربي, بيروت» 
(دط)ء رد ت)): 7 
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وما أجابه به والحيدة والمغالطة. فأجابه موسى بأن هذا سؤال عن الغيب. وقد استأثر الله 
به لا يعلمه إلا هوا . 

ثم أعاد موسى الحديث عن الله وخلقه للأرض التي مهدها وسلك فيها السبل التي 
تجعلها صالحة للحياة. وخلق السماء التي تهب الحياة للأرض بما تنزله من ماء يبعث 
الخصب الذي ينتفع به الناس والأنعام؛ ثم لخص الدورة التي يقتطعها الإنسان في هذه 
الأرضء منذ بداية وجودهء إلى خروجه منها ليقف بين يدي الله. وهذه لفتة بارعة من 
موسى ‏ النبي ‏ يواجه بها فرعون بخلاف ما أراده من الهروب عن جو الإفاضة في 
الحديث عن الله خشية منه أن يؤثر موسى في أفكار من حوله؛ الذين كانوا يستمعون إلى 
الحوار بترقب ولهفة: إذ لم يسبق لأحد أن واجه فرعون بمثل ما واجهه به موسى من 
دعوة وحوارا”). 

قال تعالى: لقال أَجِئتَنَا لتخرجنًا من أَرْضنا بسحركك يا مُوسى فَلَتَأتيَئَكَ بسِخْرمثله 
فَاجْعَل بَيَْنا وَبَيْتكَ موْعِداً لا نَخَلفٌه نَحُنُ ولا أنت مكاناً سُوى قال موعدكم يوم الزينة وآن 
مشر ساس ) ضحى4 (طه 57 59). 

وهكذا لم يمض فرعون في الجدل؛ لأن حجة موسى عليه السلام فيه واضحة وسلطانه فيه 
قوي. وهو يستمد حجته من آيات الله في الكون. ومن آياته الخاصة معه. إنما لجأ إلى اتهام 
موسى بالسحر الذي يجعل العضا حية تسعى: ويحيل اليد بيضاء من غير سوء. وقد كان 
السحر أقرب خاطر إلى فرعون؛ لأنه منتشرفي ذلك الوقت في مصر.ء وهاتان الآيتان أقرب 
في طبيعتهما إلى المعروف من السحر ... ...» ولكن آيتا موسى من صنع القدرة المبدعة المحولة 
للأشياء حقاء تحويلا وقتيا أو دائما. 

وإذا كان كل ما يقدمه موسى هو عملا من أعمال السحر, فما أسهل الرد عليهة6: 
لفَلَنأَتِيَئُكَ بحر مثله». 

لمَلَنَأَتِيَئٌكَ4 جواب لقسم محذوف69. 

وهكذا طلب فرعون إلى موسى تحديد موعد للمباراة مع السحرة. وترك له اختيار ذلك 
الموعد للتحدي: #فَاجْعَلَ بَيْنََا وَبَيْنَكَ مَؤْعِدا4. وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة في 
التحدي الآ نُخَلِفَهُ نَحْنْ ولا أنت4: وأن يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف: لمَكَاناً سُوى» 
مبالغة في التحدي! 

وقبل موسى عليه السلام تحدي فرعون له؛ واختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة, 
يأخذ ضيه الثاس ف مصر زينتهم: ويتجمعون في البادين والأمكنة الكشوفة. لإقال رصاق 
يوم الزينَةٍ4؛ وطلب أن يجمع الناس ضحى. ليكون المكان مكشوفا والوقت ضاحيا. فقابل 
التحدي بمثله وزاد عليه اختيار الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعا في يوم العيد, 
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لا في الصباح الباكر. حيث لا يكون الجميع قد غادروا البيوت, ولا في الظهيرة فقد يعوقهم 
الحرء ولا في المساء حيث يمنعهم الظلام من التجمع أو من وضوح الرؤية20. 

إن الحوار في هذه الآيات هو حوار ثنائي. جرى بين متحاورين؛ موسى وفرعون: وهو اتصال 
شخصي تم بين مرسل ومستقبل وجها لوجه. فمادة الاتصال الشخصي هي الأفكار... وتعتبر اللغة 

من المواد في عملية الاتصال الشخصي؛ حيث إنها الوسيلة لنقل الأفكار إلى كلمات مسموعة!!0. 

إن كلا من المتحاورين في هذا الحوار الشنائي بين موسى وفرعون يقوم بدور المرسل والمستقبل 
في آن واحدء فيتحول المرسل إلى مستقبلء كما يتحول المستقبل إلى مرسل على نحو متبادل 
ومتغيرء فالاتصال دائري يفسح مكانا لردود أفعال المستقبل للرسالة الاتصالية ووصولها مرة 
أخرى إلى مرسل الرسالة فيما يسمى برجع الصدى أو التغذية المرتدة (اعة6 0م62)18 . 

والحوار في هاته الآيات لازم صيغة السؤال والجواب؛ فالمتحاوران يتبادلان الحوار والأقوال 
فيما بينهماء إذن فطبيعة السؤال والجواب هي محاورة ... .... وفي مجال القصة القرآنية 
نجده هو الذي يبعث الحدث ويجعل المتتبع له يستعيد مكانه وزمانه الذي وضع له(3© . 

فالسؤال هو مفتاح الاستمرارية في الحوارء وهو الذي يدفع إلى تبادل الأقوال والآراء 
والأفكار بين الآطراف المتحاورة؛ وبذلك يتحقق مبدأً الاتصال والتواصل بين المرسلين 
والمستقبلين؛ فالاتصال يكفي لحدوثه إرسال من طرف واحدء وليس كذلك التواصل64؛ 
فالطرفان يتبادلان المواقع حيث يصبح المرسل مستقبلا والمستقبل مرسلا على نحو متبادل 
ومتغيرء وبالتالي يحدث التواصل بين الطرفين 

وبعد الحوار الذي جرى بين موسى وفرعون نجد دفة الحوار وعملية السرد قد تحركتا مرة 
أخرىء وهذا بين فرعون والسحرة وموسىء ليقع التحاور والتساؤل بينهم؛ حيث ترددت 
التساؤلات والمحاورات من واحد إلى آخر. حيث أتى فرعون والسحرة في الموعد الذي كانوا 
تواعدوه. وأتى موسى أيضا بمن معه من بني إسرائيل!253: ورأى سوط السلام قبل 
الدخول في المباراة أن يبذل لهم النصيحة: وأث يحدرهم عاقبة الكذب والاقتراء على الله 
لعلهم يثوبون إلى الهدىء ويدعون التحدي بالسحر والسحر افتراء: قال لهم مُوسَى ويلعم لا 9 
تَمْتَرُوَا عَلَى الله كذياً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَدَابِ وَقَد ١‏ خَابَ من افْتَرَى» (طه 0 . والكلمنة الضادفة 
العس يحص السرجى سداحييها ٠‏ ويبدو أن هذا الذي كان؛ فقد تأثر بعض السحرة بالكلمة 
الفلضة وحن المصرون على المباراة يجادلونهم همسا خيفة أن يسمعهم موسى069: فَتَتَارَعُوا 
َمْرَّهُم بَيْنَهُم وَأَسَرُوا النُجوى4 (طه 62).أي اختلفوا في أمر موسى فقال بعضهم: ما هذا 
بقول ساحرء. وأخفوا ذلك عن الناس وأخذوا يتناجون سرا07©. 

وجعل بعضهم يحمس بعضاء وراحوا يهيجون في المترددين الخوف من موسى وهارون؛ 
اللذين يريدان الاستيلاء على مصر وتغيير عقائد أهلها؛ مما يوجب مواجهتهما يدا واحدة 
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بلا تردد ولا نزاع. واليوم هو يوم المعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح ادام «قالوا إن 
هَدَان َسَاحرَان ييدان أن يُخرِجاكم من أضكم بسحرهمًا دعا بطريقتكم الُثلى فَأَجْمِعُوا 
كيْدكم ثم انتوا صنفا وقد َفْلَحَ الِيَومَ من استطلى 8 (طه 63 و64): فكيف قبل فرعون أن يجادله 
موسى ويطاوله؟ وموسى فرد من بني إسرائيل المستعبدين المستذلين تحت قهره؟ إنها الهيبة 
التي ألقاها الله هلى موسى وهارون وهو ببعييها يسمع ويرى!78. 

قال تعالى: #قَالوا يا يا مُوسَى إِما أن تلقِي وَإِما أن تكونّ أَوَّلَ من ألقَى» (طه 65). أي قال 
السحرة لموسى: «إما أن تبدأ أنت بالالقاء أو نبداً نحن؟ خيروه ثقة منهم بالغلبة على موسى 
لأنهم كانوا يعتقدون أن أحدا لا يقاومهم في هذا الميدان79: إنها دعوة الميدان إلى النزال؛ يبدو 
فيها التماسك وإظهار النصفة والتحدي, قال تعالى: قال بَلّْ ألقوا» (طه 66): فقبل التحدي 
وترك لهم موسى فرصة البدء. واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة, ولكن ماذاة إنه لسحر عظيم 
فيما يبدو. وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى: «قإذا حيَالهُم وَعِصِبِيهُم يُحَيلُ إليْهِ 
مين سحرهم أنه تَسْعَى هَأَوْجَسَ في نَفسيه خيفّة مُوسّى» (طه 66 و67). 

والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضحخامته. حتى ليوجس في نفسه خيفة موسىء ومعه 
ربه يسمع ويرىء وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر جال ينسيه لحظة أنه الأقوى. حتى 
يذكره ربه بآن معه القوة الكبرى: «قلنًا لا تَحَفْ إنّك أنت الأعلى ولق ما في يَمينِكَ تَلَقَفْ ما 
هك إِنَمَا صَنَعوا كيد ساحير ولا يملح و الساحير حي ث أَنَى 4 (طه 68 و69). 

وألقى موسىء ووقعت المفاجأة الكبرى. والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس 
السحرة الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز فيها.... فالسياق يصور وقع 
المفاجأة في نفوسهم في صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجدانهم. لا يسعفهم الكلام للتعبير 
عنه؛ ولا يكفي النطق للافضاء يه0100. 

ونلتقي ‏ في قصة موسى ‏ بحوار السحرة مع فرعون. فقد جاء بهم من أجل أن يتحدى 
موسى على ما وعدفع به م المعجزة احلمية التي تدهم بها. كدليل على صدن رسالتة» 
قال اتعالى: #«فألقي السّحرّة سُجدا قَالوا آمَنا برب هَارُون وَموسَى قَالَ آمنتم له قبل أن 
آذْنَ لكم إنه ؛ تكبيركم الذي 2000 السّحْرَفلأقطعن أيديكم وَأَجلكم من خجلافٍ 
وأْصَلبَتكم ضيٍ جُدوع التخل وَنَتَعَلمُنَ ينا شد عَذاباً وَآبْقَى قَالوا ثن ترك عَلَى ما 
جاءنا من البَيُتَات والذي فَطْرّنا فَاقضٍ ما آنت قَاضٍ إِنّمَا تقضبي هذه الحيّاة الدنيًا إِنَا 
آمَنَا بِرَبنا لِيَغْفِرٌ نا خَطايانا وَمَا أكرَمْتَنا عَلَيْهِ من السّحر وائلة خَيْرٌ وأَبْقى إنَهُ من 0 
ريه مُجْرِما فَإِنَ 35 جهَتم س0 يموت ؛ فيهًا ولا يُحيى وَمَن يأته مؤْمناً قد عمل الصّالحات 
فَأُوْنَئِكَ ' لهم الْدرَجَاتَ تعن يتنات عدن تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنهّارٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ 
جَرَاء من تَرْكَى» (طه 70 76). إن فرعون ينكر عليهم أن يؤمنوا قبل أن يأذن لهمم. 
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كأن عملية الإيمان تحتاج إلى الإذن الفرعوني. كما يحتاج إليها أي عمل آخرء يتعلق 
يقضايا الادارة واتحياة: 

ولم يفلح تهديد فرعون لهمء في جعلهم يتراجعون عن موقفهم, بل وقفوا موقف اللامبالاة 
بكل صرخات التشنج التي يطلقها فرعون. ليقولوا له بكل قوة: إننا لن نؤثرك على ما شاهدناه 
من البينات على الحق؛ فافعل ما تريد؛ فليس أمامك إلا أن تقضي عليناء ولن يشقينا ذلك؛ بل 
يسعدنا؛ لأننا سنحصل على السعادة؛ في الفوز بالشهادة في سبيل الله(001. 

وأهم السحرة الذين آمنوا بربهم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم المستعلي «إنَهُ من يت 
ره ممُجَرماً ننه جهنم لا يَمُوتَ فيها ولأ يَحيى وَمَنْ يَأ مُؤمِناً قد عَمِلَ الصالجات فَأوْدَئِكَ 
لهم الدَرّجَات العلى جنات عَدْن تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنهّارُ خَالِدِينَ فيه وَدَلِكَ جرَاء من تَرَكَى 4 
(طه 74 76). وهزأت القلوب المؤمقة بتهديد الطغيان الجائر. وواجهته بكلمة الإيمان القوية, 
وباستعلاء الإيمان الواثق. وبرجاء الإيمان العميق!2!2. 

إنه الموقف الرائع؛ والنموذج العظيم: للايمان الصامد أمام الكفر الطاغي؛ في أروع صورة 
للصراع الداميء بين قوى الكفر والطغيانء وبين قوى الحق والإيمان2123. 

إن تلاحم التصريحاتء. في هذا الحوار؛ قد فرض العقيدة بمفهومها الصحيح. من خلال 
جدال بين فاعلين متعارضين النبي (موسى)/ فرعون. في موقف منزعه المنطقي واضح1"71). إن 
هذا التواصل بين الأآطراف المتحاورة المشكلة من (موسى وفرعون) و(موسى والسحرة) 
و(فرعون والسحرة) هو حوار مشكل من طرفين متحاورين: فالآول يبادر الكلام من أجل 
التواصل مع الآخرء ويمثل بداية الحوارء والطرف الآخر يرد عليه ويتفاعل معه. ويشاركه في 
الحوار؛ فالمتلقي لم يعد سلبيا يقتصر دوره على التلقي؛ بل أصبح متلقيا إيجابيا يتلقى ما 
يتلقاه ويفكر فيه. ثم يرد وينافش ويفند ويدعم,ء لينتقل ‏ بذلك . من موقع التلقي إلى موقع 
الإرسالء؛ وينتقل المرسل ‏ بالتالي . من موقع الإرسال إلى موقع التلقي: فالطرفان يتبادلان فيما 
بينهما المواقع. فكل طرف يحاول تفهم أبعاد الشخصية التي يتعامل معها ويسعى إلى تكوين 
علاقة معهاء إذن فالعلاقة بين المرسل والمستقبل ليست رأسية؛ فبحكم إيجابية المتلقي فهو 
يقف في درجة موازية لدرجة المرسلء فالعلاقة بينهما أفقية: فالاتصال الذي دار بين موسى 
وفرعون. وبين موسى والسحرة؛ وبين فرعون والسحرة. يعرف باتصال المواجهة أو الاتصال 
الشخصي. وهو اتصال مباشر يتم وجها لوجه بين شخصين أو أكثر. حيث يمكن فيه أن 
نستخدم حواسنا الخمسء ويتيح هذا الاتصال التفاعل بين هؤلاء الأشخاص227. وهناك شبه 
إجماع على أن أهم ما يميز الاتصال المواجهي عن غيره من عمليات الاتصال؛ هي فرصة 
الحصول على رجع الصدى (0201 1664) أثناء العملية الاتصالية. أضف إلى هذا أن الاتصال 
المواجهي يتضمن بداخله مستويين من الاتصال: اتصال مواجهي فرديء. واتصال مواجهي 
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جمعيء ويقصد به ذلك الاتصال الذي يحدث بين فرد وآخرء أو فرد وآخرين292. مثلما هو في 
الحوار الذي دار بين موسى وفرعون:ء وبين موسى والسحرة. والاتصال الشخصي أفضل 
أشكال الاتصال؛ إذ يوفر للمتصل فرصة التعرف الفوري والمباشر على مدى فعالية رسالته أو 
تأثيرها في المتلقي (المتصل به)؛. ومن ثم يصبح المتصل قادرا على تعديل رسالته. وتوجيهها.ء 
بحيث تصبح أكثر فاعلية أو إقناعا097. 

وبعد مشهد النصر والنجاة؛ نجاة موسى مع بني إسرائيل من فرعون وجنوده الذين غرقوا 
في البحرء ننتقل إلى مشهد المناجاة الثانية إلى جانب الطور الآيمن: لقد واعد الله موسى عليه 
السلام على الجبل ميعادا ضربه له ليلقاه بعد أربعين يوما؛ لتلقي التكاليف: تكاليف النصر 
بعد الهزيمة» وللنصر تكاليفه. وللعقيدة تكاليفهاء ولا بد من تهيؤ نفسي واستعداد للتلقي. 
وصعد موسى إلى الجبل وترك قومه في أسفله. وترك عليهم هارون نائبا عنه. لقد غلب 
الشوق على موسى إلى مناجاة ربه. والوقوف بين يديه. وقد ذاق حلاوتها من قبلء فهو إليها 
مشتاق عجول. ووقف في حضرة مولاه. وهو لا يعلم ما وراءه؛ ولا ما أحدث القوم بعده؛ حين 
تركهم في أسفل الجبل وكا ويه ريه ينا كان مص كانشوين | لضهدة رتست الخوار وما 
َعْجِنَكَ عن قَوْمِك يا موسي قَالَ هم أولاء على أَشْرِي وَعَجِلتْ إِنَيْكَ رب ِتَرْضَى قَالَ فَإِنَا قد 
هَتَنَا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمْ السّامِرِي» (طه 83 . 85): وهكذا فوجيٌ موسى بأنه عجلان 
إلى ربه. بعدما تهياً واستعد أربعين يوماء ليلقاه ويتلقى منه التوجيه الذي يقيم عليه حياة بني 
إسرائيل الجديدة21080. 

وَمَا أَعْجَلَكَ» سؤال عن سبب العجلة. تضمن تأخر قومه عنه. فأجاب مشيرا إليهم, 

لقربهم منه. أنهم على أثره جاثئين للموعدء وذلك على ما كان عهد إليهم أن 
يجيكوا للموعد009. 

اعتذر موسى أولاء ثم بين السبب الذي حمله على العجلة: وهو الشوق إلى مناجاة الله 
ابتغاء لرضائه؛ وهو ما تضمنه قوله: : لوَعَجِلتَ إلَيْكَ وب ١‏ لِتَرْضّى» . 

قال تعالى: #قالَ فَإِنَا قَدْ هَتَنَا قَوْمَكَ مين بَعْدِكَ وَأضلهه أ السامري» (طه 85): فلما ترك 
موسى بني إسرائيل في ارعاية أخيه هارونء وأمره أن يتعهدهم بالإقامة على طاعة الله. وكان 
أول ابتلاء لهم هو ابتلاؤهم بالعجل الذي صنعه السامريء الذي دعاهم إلى عبادته... وكانت 
تلك الفتنة وفعت لهم بعد خروج موسى من عندهم بعشرين يوما212. 

وينهي السياق موفف المناجاة هنا على عجل ويطويه. ليصور انفعال موسى عليه 
السلام مما علم من أمر الفتنة. ومسارعته بالعودة. وفي نفسه حزن وغضب.ء على القوم 
الذين أنقذهم الله على يديه من الاستعباد والذل في ظل الوثنية... ولم يذكر هنا ما 
أخبر الله به موسى من تفصيلات الفتنة. استعجالا في عرض موقف العودة إلى قومه, 
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ولكن السياق يشي بهذه التفصيلات: فلقد عاد موسى غضبانا أسفا يوبخ قومه ويؤنب 
أخاه(!!2. قال تعالى: «فْرَجَعَ موسَّى إلى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أسفاً قَالَ يا قَوْمٍ ألم يَعِدكم ركم 
وعدا حسنا أَفَطالَ عليُكم العهد أم دم أن يحل عَليكم عضب من ربكم م فأَخَلفَتم موعدي 
قَانُوا ما أخلفنا مَوعِدك بمَلكنًا ولكنا نين أوزاداً من زيتة الهؤم فَعَدَفْنَاهًا فَكَدَلِكَ ألقى 
السامري فآخرج لهم عجلا حمدا له خَوَارٌ فَقَاُوا هذا إلمكم وَإِلَهُ موسّى فَنْسِي أقَلا يَرَونَ 
بط َرِْعْ إنَيْهِم قولا ولا يمك لهم ضرا ولا َمَعاوََعَد قال نهم هَارُونَ من قبل يا قم نما 
فتنتم به ,وإن ربكم الرحمّن فَاتبِعُونِي وَأَطيعُوا أَمْرِي قَالوا ثن نبْرَحّ عَلَِيْهِ عَاكِفِينَ حتى 
يرْجِعَ إِلَيْتا 0 (طه 86 91). 

كان هارون هو حليفة احيععى بلي إسرائيل؛ توتمدتي هد الأمر موقف المرشد اللاضخ): 
«وَلقَد قَالَ لهم هَارُونَ من قبل يا قَوْمٍ ِنَمَا فتنتم به وَِنَ ركم الرَحْمنْ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي 
قَانُوا لن تَبْرَحَ عليه اكفين حَتَى يَرْجِعَ إَِيْنا موسى *# . 

وما كان لهارون أن يفعل أكثر من هذا فقد أدى النصيحة لقومه. لكن القوم في لجاج 
وعناد2!!). هذه هي الفتنة يكشف السياق عنها في مواجهة موسى بقومه؛ وقد آخر كشفها عن 
موقف المناجاة. واحتفظ بتفصيلاتها لتظهر في مشهد التحقيق الذي يقوم به موسى013. 

لقد رجع موسى من الطور... وأخذ التوراة غضبان شديد الحزن على ما صنع قومه من 

عبادة العجل4!!». حيث وجد قومه عاكفين على عجل من الذهب له خوار يقولون: هذا إلهكم 
والموسي وكد كدي عوسي كدهب يطلب ريه على الجيل وزية هنا حاص 

فراح موسى يسألهم في حزن وغضب157): ##يا قَوْمأَلَمَ ب يَعِدكم رَيُكم وَعُداً حَسنا4. 
والاستفهام للتوبيخ2192: وقد وعدهم الله بالنصر ودخول الأآرض المقدسة في ظل اليحيده ولم 
يمض على هذا الوعد وإتجار مقدماته طويل وقت, ويؤنبهم في استنكار: #أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ 
العَهْدْ م أَردتم أن يحل عَليكم عَضَبْ من ربكم 4 أي 1 طال عليكم الزمن؟ أم تعمدتم حلول 
الغضب «فأخلفتم مؤعدي», ٠‏ وقد تواعدنا على أن تبقوا على عهدي حتى أعود إليكم., 
لا تغيرون في عقيدتكم ولا منهجكم بغير أمري؟ 

عندئذ يعتذرون بذلك العذر العجيب؛ الذي يكشف عن أثر الاستعباد الطويل؛ والتخلخل 
النفسي والسخف العقلي017) : #قالوا ما أَخلفنًا مَوْعِدَكَ مكنا 4 .أي ما أخلفنا العهد بطاقتنا 
وإرادتنا واختيارنا بل كنا مكرهين لوَنكِنًا ا ارا من زِينّة القَوم فَعَدَعْنَاهَا 4: أي حملنا 
أثقالا وأحمالا من حلي آل فرعون فطرحناها في النار بأمر السامري. قال مجاهد: أوزارا: 
أثقالاء وهي الحلي التي استعاروها من آل فرعون ... ... قال تعالى ردا عليهم وبيانا لسخافة 
عقولهم في عبادة العجل لأفلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ولا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا تفعا» 
(طه 89). والاستفهام للتوبيخ والتقريءع019. اا 
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وغير ذلك كله لقد نصح لهم هارون؛ وهو نبيهم كذلك. والنائب عن نبيهمٍ المثقة 
بههم إلى أن هذا ابتلاء. قال لا: #يًا قَوْمٍ إنمًا فكنتم به وَإن كه الرحمة فَاتَبِعُونِي 

0 أَمْرِي» (طه 90). ونصحهم هارو بقاع وكا مك كما كواهدوا مع هوس 
وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل؛ ولكنهم بدلا من الاستجابة له اشوا 
وتملضووا من نصح. ومن عهدهم لنبيهم بطاعته. و#قالوا ا ثن َبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتى 
يَرجع إلَيْنا مُوسّى* (طه 91). 

رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا؛ فسمع منهم حجتهم التي تكشف عن مدى ما أصاب 
نفوسهم من تخلخلء وأصاب تفكيرهم من فساد. فالتفت إلى أخيه وهو في فورة الغفضب. 
يأخذ بشعر رأسه وبلحيته في انفعال وثورة!2!19. 

إن حركة اليد وهيئتها تملك نظاما دلاليا يتواصلوا به الناسء: فاليد تستطيع أن تنطق . إذا 
صح التعبير . بعشرات المعاني مثل النداء. والطلب والقبول والرفضء والتهديد والوعيدء 
والمصافحة عند اللقاء؛ والتوديع عند الفراق؛ وتؤدي أصابع اليد منفردة ومجتمعة دورا مهما 
في تحديد هذه المعاني/220. 

إن حركة اليد وهيتتها تملك نظاما دلاليا يتواصل به النامن: فتجد قبض المتكلم 
على شعر من يتواصل معه وجره إليه في مواقف التوتر والشجار له دلالة معينة. ومثال 
ذلك ما ورد في تفسير البحر المحيط أن موسى ‏ عليه السلام . كان شديد الغضب لله 
ولدينه؛ ولما رأى قومه عبدوا عجلا من دون الله بعدما شاهدوا من الآيات العظام: لم 
يتمالك أن أقبل على أخيه قابضا على شعر رأسه؛ وكان كثير الشعرء وعلى شعر وجهه 
بره السزة اقلا قيال تعاتب + فال كا هازون كا محف إذ رَأَيْتَهُم لوا 3 تتبعّن 
أَفْعَصَيْتَ آمْري4 (طه 92 و93). 

يؤنبه على تركهم يعبدون العجلء من دون أن يبطل عبادته؛ اتباعا لآمر موسى عليه السلام 
بألا يحدث أمرا بعده. ولا يسمح بإحداث أمرء. ويستنكر عليه عدم تنفيذه. فهل كان ذلك 
عضياتا لأمردة 

وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون: فهو يطلع أخاه عليه: محاولا أن يهدئ من 
غضبه. باستجاشة عاطفة الرحم في نفسه022: قال تعالى: قال يا ايْنَ م لا تأخد بلحيّتي 
ولا برسي إِنِّي حَشِت أن تَقَولَ َرَت بين بَنِي إسرَائِيل وَلّمْ كرب شَوْلِي4 (طه 94). 

هذا اعتذار من هارون عند موسىء وقد ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لآن ذكر 
الآم هنا أرق وأبلغ؛ أي في الحنو والعطف2123. 

أي قال له هارون استعطافا وترقيقا: يا ابن أمي ‏ أي يا أخي ‏ لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر 
رأسي220. وهكذا نجد هارون أهدأ أعصابا وأملك لانفعاله من موسىء فهو يلمس في مشاعره 
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نقطة حساسة:؛ ويجيء إليه من ناحية الرحم: وهي أشد حساسية:؛ ويبدي عذره ويعرض له 
وجهة نظره في صورة الطاعة لآمره وفق تقديره؛ وأنه خشي إن هو عالج الآمر بالعنف أن 
وكقرق يفو بسر اتدل ليها :نعضها ميم الكل ويعظبها مم تسريحة هارو اوقد أمره ياغ يحاضها 
على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمراة22. 

ولما اعتذر له أخوه رجع موسى إلى مخاطبة الذي أوقعهم في الضلال وهو السامري126, 
وعندقة يتحة موس ينضيه واتقءانه إلى البنامرض منائضيه القظة نرق اشابسها اتا له يحوجة 
إليه منذ البدءء لآن القوم هم المسؤولون ألا يتبعوا كل ناعق: وهارون هو المسؤول أن يحول 
بينهم وبين اتباعه إذا هموا بذلك. وهو قائدهم المؤتمن عليهم. فأما السامري فذنبه يجيء 
متأخرا لآنه لم يفتنهم بالقوة. ولم يضرب على عقولهم: إنما أغواهم فغوواء وكانوا يملكون أن 
فقوا على هدى نبيهم الأول ونح نبيهم الثاني» خالتبعة عليهم أولا وعلى راعيهم بعد ذلك ثم 
على صناحي الققنة والقواية أخيرا , 

اتجه موسى إلى السامري #قَالَ فَمَا خَطْبّْكَ يا سَامِرِي» (طه 95). أي ما شأنك 1 
قصتكء وهذه الصيغة تشير إلى جسامة الأمر. وعظم الفعلة227. قال تعالى: #قال بَصرء 
بمّا لم يَيْصُرُوا به فَهَبَضَتُ قَبْضّة من أَثر الرسُول فَنَبَدْتَهًا وَكَدَلِكَ سَوَلت لي نفسبي» عه 
6). والتقدير أن موسى لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى 
إضلال القوم في العجلء. #قالَ بَصر؛ ت بما لم يَبْصُرُوا به4, أي عرفت أن الذي أنتم عليه 
تيسن عه لان 

وهذا عذر من السامري وتملص من تبعة ما حدث,. وأنه هو صنع العجل من الذهبء وأنه 
صنعه بطريقة تجعل الريح تصوت في فراغه فتحدث صوتا كالخوارء ثم قال حكاية أثر 
الرسول يبرر بها موقفهء ويرجع الآمر إلى فطنته إلى أثر الرسول! وعلى أي حال فقد أعلنه 
ومين علينه السالام بالظرة من جماعة يتن إنير ايل مدة حياقه توركل أسرة يعد الف إلى اللة: 
وواعينه ينف :فى آمر إلينه الاذى ميتس برد ابرق رمدي الدليل اخانى اله تيسن النها كيو 
لا يحمي صانعه؛ ولا يدفع عن نفسه029. 

قال تعالى: لاقَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَ نلك في الحيّاة أن تَقُولَ لا مِسَاس وَإنَّ لَك مَوْعِداً لن تَحَلَمَهُ 
وَانظ رإِنَى لهك الذي ظلت مَلَيْهِ مَاكفا لتْحرَقتَه ثم لَتَنسِقتَهُ في اليم نسلفا» (طه 97). أي قال 
موسى للسامري: عقوبتك في الدنيا ألا تمس أحدا ولا يمسنّك أحد (عقوية العزل). قال الحسن: 
جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناسَ ولا يمسنّوه عقوبة له في الدنياء كأن الله عز وجل شدّد 
عانة العحف آنا انوصن الاكريذيو مورهه العة يقي الأكرة الل دن فد لقان 

وفي حنق وعنف وبخ موسى عليه السلام السامري بما أراد أن يفعل بالعجل الذي اتخذه 
إلها من الاستطالة عليه بتغيير هيئته؛ فواجهه بقوله: #وَانظرٌإِنَى إنَهكَ» وخاطبه وحده 
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إذ كان هو رأس الضلال... وأقسم الَتُحَرُقَنَهُ, وهو أعظم فساد الصورة «ثمُ لُتَنسِمَتهُ في 
اليّم4, ٠‏ حتى تتفرق أجزاؤه فلا يجتمع!!213. 

والعنف إحدى سمات موسى عليه السلام؛ وهو هنا غضبه لله ولدين الله. حيث يستحب 
العفت وقحويم الو ةقان 

ولما فرغ موسى من إبطال ما عمله السامري عاد إلى بيان الدين الحق فقال030: 
ل إِنَمَا إلهكم الله الذي ل لَه إل هُوّوَسعٌَ كل شيء أ علماً» (طه 98). وينتهي بهذا الإعلان هذا 
القدر من قصة موسى في هذه السورة, تتجلى فيه رحمة الله ورعايته بحملة دعوته وعباده؛ 
حتى عندما يبتلون فيخطئون. ولا يزيد السياق شيئًا من مراحل القصة بعد هذاء لأنه بعد ذلك 
يقع العذاب على بني إسرائيل بما يرتكبون من آثام وفساد وطفيانء؛ وجو السورة هو جو 
الرحمة والرعاية بالمختارين: فلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة في هذا 
اجو الظايل قل , 

وطبيعي ألا يسجل القرآن الكريم كل مراحل الحوار تسجيلا كاملا كما تسجله أدوات 
التسجيلء فذلك مما لا تقبله بلاغة القرآنء ولا يحتمله إيجازه وإعجازه. وإنما يمسك القرآن 
من الموقف الحواري بالعناصر الحية منه؛ وبالمشاهد البارزة فيه. مما من شأنه أن يجلي 
الموقف ويحدد معالمه. ويكشف حقيقته؛ ثم يكون للناظر بعد ذلك أن يملاً الفراغات ويلونها بما 
يسعفه به إدراكه. ويمده به خياله039؛ فالمتأمل يجد مجموعة من جوانب الحوار في السورة: 
التي تكقنف له عن شخصيات اللتحاوريق: وعن الأساليب التستخدمة لزرع التأثير في 
المخاطبين وكيف تسير في خط الإقناع. حتى تحدث وقعا عميقا. والسورة المدروسة تمثل 
نموذجا للحوار الذي «نجد فيه القرآن يذهب بالأسلوب الحواري كل مذهب. ويلونه ألوانا 
مختلفة: وطق مطحضى الحال: وداغية المقاهع6). 

وما نلحظه في الحوار الذي دار بين الأطراف المتحاورة في هذه السورة أن كل جملة يجيء 
ترتيبها على مراتب متمايزة». كل مرتبة منها تشهد ظهورا مختلفا لذات المتكلم. وقد لا يحصّل 
المخاطب الفائدة إلا بمرتبة واحدة غيهاء مما يترتب على هذا أن الخطاب «التحاوري» بنيان من 
مليظارك تقمدى يدها كواف انتما وى فكوات بالحقلاقيا وطائقه الخطابية 

وصفوة القول: فالحوار هو العنصر المهم البارز في السورة. فهو يعطي صبغة مغايرة 
تضفي على العمل روحا وحركة ديناميكية. 

كنف إلى هذا كعدو و اتشكلاف طرق واققال الكوا صل »وعدن الأطراف العسابرة كزثاف 
فقد يكون حوارا ثنائيا بين مخاطب ومخاطب. مثل المناجاة التي كانت بين موسى والله سبحانه 
وتعالى: والحوار الذي دار بين موسى وفرعونء وكذلك بين موسى والسامري. وقد يكون بين 
مخاطب ومخاطبين اثنين مثل الحوار الذي كان بين الله عز وجل وبين هارون وموسى. وقد 
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1 1 ل عالم اله 
النوار طريق إل8 التواسل  .‏ سورة تله أتموذيًا عاله هفك 
بكرن اين جماعة (مخاطبين) ومقرو حاطب )مكل الحوان الذي حرى بين 'موسى والستصيرة 
وبين فرعون والسحرة. 


وهذه العلاقة يمكن أن تصدر عن مخاطب إلى مخاطبينء أو على العكس. وبهذا تكون 
السوزة قن سيقت شكلين من اشكال الحوار هن القران الكريم, الشكل الأول هو المناساة الث 
كاثت بين موس واللة سنبحاتة تعالى: والشكل الثاتى هو الحوان الذي :داز بين الأشخاض: سواء 
أكان حوارا ثنائيا أم حوارا بين طرفين اثنين وطرف آخرء أم حوارا بين طرف وجماعة من 
طرف آخن. 


تنزيل 
محمد 
كك لصيل الله عليه وتشلهي) ع 
وح ي/رسالة بلاغ /إندار 
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التقانة . . مقاربة ثقافية وابتماعية العدد 1 المبلا 40 عالم ا لفح 


التقانة . . مقاربة ثقافية وابتماعية 


0 
د. نورالدين شيخ عبيد 


تهدف هذه الدراسة إلى مقارية التقانة 
من منظور ثقافي واجتماعي؛ محاولة شد 
الانتباه إلى العلاقة بين التقانة والثقافة 
والمجتمع والتأثيرات المتبادلة: وذلك لا 
للتقانة من تأثير حاليا في معظم جوانب 
الحياةة؛ حتى أصبحت جزءا من 
الثقاغة المحاصرة. 





وكما هو بيّن لنا جميعا فإن التقانة تتطور اليوم بإيقاعات متسارعة: فارضة في كل مرة 
واقعا جديدا يضطرنا إلى مراجعة نظرتنا إلى العالم المحيط بنا ولمواقفنا منه. فما تفرضه 
تقانة الاتصالات والمعلومات من تغيرء ليس فقط في جانب الاتصال وتراسل المعلومات, وإنما 
في نمط العلاقات هو مثال يستشعره كل من يستخدم هذه التقانة. ولا أدل على ذلك من 
علاقة المصارف بزبائنها التي أصبحت افتراضية في بعض مصارف الدول المتقدمة في كل ما 
يتصل بذلك من تلبية طلبات الزبائن أو التفاعل معهم. وكذلك علاقة الموظفين ببعضهم 
وبمرؤوسيهم التي تجري عبر حواسيبهم. وكذلك تنحو بعض عمليات التعليم والتعلم لتجري من 
بعد, تفيب فيها لغة الحركة والإيماءات وما تضيفه من تعزيز أو تهميش للأفكار التي يعرضها 
املق ]و الساضي وكذلك التراسل والحوضل .وين الفاين القى قفتت حووده وسرففة إلى 
درجة لم تكن متوقعة إطلاقا قبل عشرين سنة. 

للذذكر يهنا أن الكازية الاتساكن شك إلى عتسوررقق الكشانة الس كلف هيدان العتصتر 
الحجري والعصر البرونزي والعصر الحديدي... إلخ. حتى وصلنا اليوم إلى عصر المعلومات. 
وفي كل مرة تطورت التقانة وفق معارف الإنسانء كانت في البداية تلبية لحاجة مباشرة. 
أما في الزمن الحاضرء. فهي حصيلة ونتاج المعرفة, تتطور بها مثلما أن المعرفة تتطور حاليا 
أيضا بفضل التقانة. وهي ليست بالضرورة تلبية لحاجة مباشرة. والمعرفة والتقانة سارتا 


(*) باحث في تكنولوجيا المعلومات - سورية. 
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بالإنسان مسارات باهرة؛ ولكنهما وضعتاه أمام مخاطر كبيرة في الوقت نفسه. لقد عانى 
الإنسان القديم قلق البقاء بسبب ندرة الطعام والمرض والهلاك: ومن كوارث الطبيعة بكل ما 
تتضمن:ء وهو اليوم يعاني قلقا مماثلا لأسباب مختلفة؛ تقف وراءها المعرفة والتقانة أولا. فلا 
تقدم اليوم بلا معرفة وتقانة؛ ولكنهما يهددان الوجود الإنساني في الآن ذاته! فأدوات الحروب, 
من بيولوجية ونووية. والصناعات ومنتجاتها وأآثرها البيئي المدمر يمثل كوابيس للبشرية 
طور الإنسان تقاناته الأولى لتساعده في كفاحه الطويل على التغلب على مصاعب 
الحياة. فكان اكتشافه النارء واختراعه الكلام والكتابة والعدٌ. وتعلم الحصول على قوته. إثر 
ذلك جاء العلم: بعد آلاف السنين من البداية الأولى؛ يقدم ما توصل إليه. وأصبح العيش بلا 
العلم متمثلا في تقانة غير ممكن. فهل يمكن العيش اليوم بلا كهرباء ومواصلات واتصالات؟ 
وأضحى الإنسان محاطا بالتقانة من أول يوم في حياته؛ وبذلك فرضت التقانة نفسها 
باعتبارها أداة الحياة اليومية. ومن ثم أضحت جزءا من الثقافة. والتقانة اليوم بكل ما تؤثر 
في الثفقاقة: أضبعت ثنافة بعد ذاتهاء يتظر إليهنا عموماء على أنهنا ين إنسائية يمعتى 
أنها لا تملك ما يملكه الإنسان من إمكانات إبداعية؛ فالذكاء الصنعي ليس قادرا على 
مجاراة الذكاء الإنساني؛ ومن أن لها جانبا وحشيا لا غنى عنه؛ فالطرقات أقيمت على 
حساب الغابات؛ والسيارات لوثت الجوء ومن ثم فهي لا تقابل دائما بالترحاب من كل فتّات 
المجتمعات. وكل الفئّات في المجتمع الواحد والثقافة الواحدة, بما تشتمل عليه من 

مستخدمين ومستهلكين وقيم. 
والتصورات المهيمنة على التقانة توحي بأنها (التقانة) أداة هامدة لا تقوم بدور فاعل؛ وبأنها 
لا تخضع للسيطرة: بالمعنى الواسع للكلمة؛ وهي غير ذلك إن أخذنا تقانة الاتصالات 
والمعلومات مثالا على ذلك. وعلى الرغم من أنها أصبحت حاضرة في حياتنا فإننا نتصور أنه 
يجب ألا تكون لها علاقة بثقافتناء أي أننا لا نحبذ أن يكون لها أي تأثير فيهاء ولكن هل هذا 
ممكن؟ فالتقانة هي الوسط الذي نتحرك فيه ونحن محاطون بالتقانات أينما توجهناء وبهذا 
أصبحت قوة مهيمنة في تشكيلها للقيم والنواظم والتوقعات التي تبني أفعالنا وأفكارنا 
ومقاضهتا الحتيهية وبهذا العنى طان قفاكة الدوق المقدمة: الكقيقة الأعتماد على القفائة: 
هي ثقافة تقانية صرفة. وعلى حد قول بيجكرا". صاحب نظرية «البناء الاجتماعي للتقانة» 
«فإننا نعيش في ثقافة تقانية؛ أي في ثقافة متأثرة بالعلم والتقانة الحديثين. ومن ثم غليس من 
الممكن . بسهولة . فهم ثقافة العالم المتقدم المعاصر من دون أخذ دور العلم والتقانة في 
الحسبان». وعليه فيمكن القول إن التقانة جزء لا يتجزأ من كل جوانب ثقافتناء وإنه لا يمكن 
فهم الثقافة المعاصرة من دون الاهتمام بالتقانة بكل ما يتصل بالبيئة التي نعيش فيهاء 
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والطريقة التي نفكر ونتصرف فيهاء وكذلك الطريقة التي يُتظَّم بها المجتمع. وأخيرا الطريقة 
التي ندرك ونؤطر بها خياراتناء سواء منها ما تعلق بالحاضر أم ما يتعلق بالمستقبل. 

ومن الواضح أن الإنسان لم يبحث عن العلم ولم يستخدمه لبناء تقانات غير مفيدة: فكثير 
من النتائج السلبية التي يقود إليها العلم وتطبيقاته تولد من الرغبة في فعل الخير أصلا. 
فأول من مارسوا التصوير الشعاعي لم يكونوا على علم بأن الأشعة السينية قد تسبب 
السرطان. ومن صنعوا الأسمدة الكيمائية لتحسين المحاصيل لم يكونوا على علم بأنها ستكون 
سببا في تلوث قضى على مئّات الآنواع الحية. ومن استخدم المضادات الحيوية. على الرغم من 
كل ما قدمته من مساهمة في مقاومة أمراض فتاكة؛ لم يكن يعرف أن ذلك سيقود إلى 
اصطفاء عضويات صغيرة جدا تقاوم فعل هذه المضادات©). ولم يكن لأحد أن يظن أن سرعة 
وضخامة التوسع في الطب والعناية في الصحة العامة سيقودان إلى زيادة في السكان تمثل 
حاليا أكثر التهديدات جدية في كوكبناء فالزيادة المتوقعة بين اليوم والعقود الأربعة القادمة 
تساوي نصف عدد السكان الحالي!6. 

وليس القصد مما تقدم هو رسم صورة متشائمة؛ على الرغم من القلق الذي تعبر عنه. 
ولكن بما أننا من يتدخل أولا في صنع التقانة فعلينا أن نشارك في مجتمعنا العالمي في صنع 
ما نحتاج إليه؛ وأن نمنع كل ما يمكن أن يكون سيئًا أو مسيئًا للحياة؛ من تقانة أو استخدام 
للتقانة. لقد سارت التقانة خطوات لم تتدخل فيها الجماعات الإنسانية مباشرة؛ كما هي 
الحال في التقانات الوراثية؛ ولكن المسألة اليوم أصبحت عميمة وتتطلب تدخلا مجتمعيا 
لأستمرار الحياة وعلى هذا التدخل أن يكون فاغلا: 

1 - التقانة والثقافة مع<مدا 

تشير المعاجم» إلى أن كلمة تقانة (تكنولوجيا) هي من أصل 
إغريقي 8 مؤلفة من قسمين: قطءء) وهزأع10. الأول 





مرادف لكلمة «فن» بمعنى: مهنة أو حرفة. والقسم الثاني يعني 
علم أو مهارةء وبذلك يكون المعنى الأصلي مقابل ل «علم الحرفة» (الفن)» أو مهارة 
الحرفة. 

أما المعاني المعاصرة للكلمة فيمكن أن تكون في إحدى التعريفات الآتية: 

1 . التطبيق العملى للمعرفة في مجال محدد (التقانة الطبية). أو القدرة المتحصلة من 
التطبيق العملى للمعرفة (تقانة خفض استهلاك الوقود فى السيارات أو التقانة النووية فى 
إنتاج الطاقة الكيريافيم]: ا 

2 طريقة إنجاز مهمة باستخدام سيرورات تقنية أو نهج ما أو معرفة ماء مثل التقانات 
الجديدة في تخزين المعلومات. 
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3 اتجوائن: التخضيصضية تحال أو كتقانا مكل كنانة السليه: 

وتعطيها الموسوعة البريطانية 811002102 تعريفا أكثر تكاملا بقولها إنها: تطبيق المعرفة 
الغلمية لأغراطن الحياة الاساتية العملية: 'والتميين :البيقة الاشيانية والشائل معها وهو 
تعريف يتضمن إيجابية لا تتضمنها التقانة دائما. 

وممكة ونش النطانة عدوي كرتيا مانقة من وكوكاض بانية أن 9 هادي انها تطبية 
المجهود الفكري والفيزيائي لبلوغ قيمة ما. وعليه فإن التقانة ترجع إلى الأدوات والآلات التي 
تستعمل لحل قضية حقيقية. وهي بذلك مصطلح واسع يمكن أن يتضمن الآدوات البسيطة: 
مك انلفمة والاه عقر مهي مكل التحظة الفا شق ادواكف لبيك بالكدوووة شزياكية. نال 
الدرسديات وظر افق الكل رادار 

كما يمكن لكلمة تقانة أن ترجع إلى مجموعة من التقنيات, وهي بذلك تتعلق بالمعارف 
الاسائية فى اتمظة هنا رولف الاسكطاكةامق صمل من المؤارة الوصبول إلى متشجات ابعل 
قضايا أو تلبية حاجات. وفي هذا الجانب تستعمل كلمات مثل: تقانات الفضاء والتقانات 
الطبية لمقير إلى التجال الغرضي والأدواقي لمجال المحني: 

والتقانة ‏ من جهة أخرى ‏ تثير معاني مختلفة وفق مستعمل الكلمة؛ فالمهندس يرى فيها 
آلات وادوات؛ في حين فرك كيها ريجل الاقخصاد آلية شفع بالوصبول إلى [فضبل حل اللنسية 
المعروفة: الكلفة/الكفاءة. أما بالنسبة إلى عالم الإناسة '( 32151000108 فهي تقابل مفهوم 
تقاضي: ولعالم الاجتماع ذهي تعنى تفيرا اجتماغيا. 

آما كلمة ثقافة فلها مجموعة من التعاريف يستخدم متها هذا أو ذاك وفق السياق: وتعطيها 
القواميس والمعاجم المعاني الآتية(5): 

1 في قد قطوين القدرات الفكرية واللحتورة بعسيوضا عن ظطريق اللاروية: 

اعرف ونذوع الشدوح الجميلة والإتبيائيا هو الحوالاب الوابعة العلي باعتا رم مغطنا عن 
المهارات التقنية والهنية: 

3. الأنماط المتكاملة للمعرفة والسلوك والمعتقدات الإنسانية التي تعتمد على قدرة التعلم 
وفقل'المارطة إلى الأتجيال |لالاحعق 

4. الملامح الخاصة للحياة اليومية التي يتشاطرها شعب ما في مكان ما ووقت ما. 

5 المجموعة المشتركة للمواقف والقيم والغايات وا ممارسات التي تميز منظمة أو مؤسسة: 

6 مجموعة القيم والوائيق أو المفارسانه الانعتماعية في.مجال ما اوفي نشاط مااز 
وض مجني با 

وف اللكة العوية. كلم قكنافة خسة من هدلء» مقذف 16 ويقال فقت الشيى يعد أقام 
المعوج منه وسواه. وثقف الإنسان. أي أدبه وهذبه وعلمه؛ والثقافة هي العلوم والفنون والمعارف 
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التي يطلب الحدق فيها. وهي بذلك تتضمن الموروث من العادات والقيم والقوانين والقواعد 
وأشياء أخرى. 

أما الموسوعة البريطانية فتعطيها التعريف الآتي: «نمط متكامل من المعرفة والسلوك 
الإنسانيين الناجمين عن القدرة الإنسانية على التعلم ونقل المعرفة إلى الأجيال اللاحقة». 
وبذلك فإن الثقافة تتألف من اللغة والأفكار والمعتقدات والعادات والمحظورات والقوانين 
والمؤوسسات والأدوات والتقنيات الإنسانية والأعمال الفنية والطقوس والاحتفالات والرموز. 

وفي هذا المقال فتستعمل كلمة ثقافة وفق التعريف الذي وضعته اليونسكو”, لما يتمتع به من 
شمول وقبول عالمي: وهو: «مجموعة الملامح الممّيزة: الروحية والمادية: العقلية والعاطفية؛ التي تميز 
مجتمعا أو مجموعة اجتماعية. وتتضمن (الثقافة) غير الفنون والآداب. طرائق العيش والحقوق 
الأساسية للانسان ومنظومات القيم والعادات والمعتقدات». وعليه فإن الثقافة هي مجموع السمات 
التقانية والاجتماعية والعقائدية لمجتمع ما. وهي تهدف أساسا إلى زيادة الأمان والاطمئنان برسمها 
للحدود بين عناصر الوسط الذي يتحرك فيه مجتمع ماء وهي عناصر منها المفيد للكائن الإنساني, 
ومنها الضارء ومنها ما لا تأثير له. وتسمح (الثقافة) للإنسان بالتحكم في هذا الوسط والعيش فيه. 
وعليه فإن الثقافة هي في الواقع الوسط الذي يعده الإنسان ليعيش فيه ويصبح جزءا منه منذ 
ولادته. والثقافة الخاصة بكل مجتمع تمثل قوة ذات اثر كبير في أغرادها . 

2 - العلم والهندسة والنقانة 

التقانة سابقة للعلم والهندسة تاريخيا (تقانات العصر الحجري 
وتقانة الفخار مثلا). ولكن العلم والهندسة يصوغان حاليا بعض 
جوانب المساعي التقانية وأحيانا كلها. والعلم عموما هو السبر العاقل 
للطبيعة الهادف إلى اكتشاف المبادئّ الثابتة بين العناصر الظاهرية للعالمء باستخدام طرائق 
محددة مثل المنهج العلمي. والتمييز بين التقانة والهندسة ليس بواضح دائما في عصرنا 
الراهن). فكلاهما يبحث عن «الحل العملي» مع بعض الفروق البسيط الآخذة في التلاشي, 
فالتقانة تهتم بالعالم الذي يصنعه الإنسان ويسيطر عليه؛ أما الهندسة فتهتم باستخدام موارد 
الطبيعة لفائدة الإنسان. وهي تعتمد على الدراسة النظرية مترافقة مع أدوات تمكن من 
الوصول إلى حلول عملية؛ وهي من ثمّ موجهة نحو غاية تصميم وإنشاء الأدوات والنظم 
لاستغلال ظاهرة طبيعية للوسائل الإنسانية العملية. وذلك باستخدام نتائج وتقنيات علمية 
(استغلال مساقط المياه في توليد الطاقة الكهربائية). أماالتقانة فتبحث عن بلوغ ما تسعى 
إليه عن طريق التجريبء وبما أن عليها أن تحقق مواصفات مثل الفائدة وقابلية الاستعمال 
والآمان لدى استخدامها لمنتجات العلم وتحويلها إلى أغراض حقيقية: لذا فهي تحتاج إلى 
مساهمة الهتدسة ومن هنا كان التقارب ييتهما : 
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ينظو 'تطون التقانةتهبوها على 'استخدام الغوفة وتعلبيقهاء سكل الغله :والهفدسنة والمعارف 
الكاريكية واللدوية واتوراضيافية, لوصول إلى تارجةا هو لتر الملع والوتدية ديتان النفاتة 
بالكتبر حالياء إن لم يكركا نشيحة لها بالدريهعة الآولك: وكام الخاؤحة تبكاو حلقة (ا لنت : 
فمخكلا يكن للعلة آن يدرس قدشق الالكترونات في الموافل العهرياكية بابيةشخدام الحفادة 
والمعرفة الموجودتين في فترة الدراسة. والمعرفة التي ستنجم عن ذلك يمكن أن يستخدمها 
المهندسون لخلق آدوات وآلات جديدة: كما حدتث في اكتشاف آاتصاف النواقل والترائزستون: 
ومن ثم الحواسيب التي بنيت عليها تقانة الاتصالات والمعلومات. وهذه الأدوات والآلات تسهم 
في تطوير المعرفة وضوحا. وبهذا المعنى فإن العلماء والمهندسين يعتبرون من التقانيين, 
والحقول الخلانة [العلم الس والقاتة يكن اشكمارها حقلا واجدا بعس السديف هن 
البحث العلمى: 

ومع هذا فيجب ألا ينظر إلى العلم والتقانة على أنهما شيء واحدء فهما يختلفان في 
افتماماتهنا وش صتوابط غماهماء يبحت الفلغ عن إنتاب المرقة .فض .حيق أن الثفانة تبيحك .عن 
التافين فى العالم. والعلم يبحث عن التصون والفهم: فى حين أن التقانة تبعت عن الاستخداء 
والانتهان والسيطرةاوقطر الفلمفقة إلى الل هلى أنه طاريق الوضيول إلى الشركة الصجيحة. 
وهي تنظر في طرائقه. أما فلسفة التقانة فلا تنظر في نهج التقانة؛ بل في تأثيرها فضي 
االستهم والأفسان والضعولات الثقافية ةر 

وفي كل الأخوال فإن التقانة لا تاتي من العدم: وهى جوء لا يتجزا مخ النشاظ الإنساتي::وهئن 
كما ذكرنا سابقا: التطبيق الصحيح لفروع مختلفة من المفرفة شي قضايا عملية. وطبيعة هذه 
القضايا تتفاوت من منطقة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخرء وإن كانت حدود هذا التفاوت في 
تلزال شيرع تضق التولة عمليا قبل أكون سباسا..ومايكيبكن العول إن التشانة هن 
مجفوعة التقنياك رالخيرات :لمارف العينية التراكية بودف فسيظرة ماك البيقة التخيظة بود 
القضنايا التاشكة من علاقة الإنسان مع تلك البيكة.وهى إخدى الخصائصض الثفاهية الأساسية 
للبشترية الى :تفرص على النقاثة ان مكرن متوافقة مم التطلهات الإفساتية: وهذه التقطة هن 
منتهى الأهمية ويجب أن ترصد دائما وإلا فسيكون للتقاثة آثارسلبية لها أن تجهض المشروع 
البشري برمته. فقد كان البناءون يقيمون الجسور على الأنهار من دون تغيير مجراها ومن دون 
المساس بالتوازن البيش.:ولكن التقانة اليوم تحيس الأثهار خلف السدود لثامين طاقة احتياطية, 
وتسيطر يالك على الحلبينة وتمدويها رعيده الكرا فخ اشرق ويذللك نفلت النشافة من ممابسنة 
دور مساعد للانسان ومحايد إزاء الطبيعة إلى دور مساعد ومسيطر29. 

أما العلم فقد تطورء وفق مفهوم قائم على معيار الحقيقة المستندة على التطابق بين التصور 
كما يعبر عنه المقال؛ وكما هو في الحقيقة. وهذه المعرفة التفكيرية تقدم رؤية مناسبة عن 
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العالم» وتقدم وصفا دقيقا هو في حد ذاته هدف المعرفة النهائي2». وتسمح هذه المعرفة 
بالاستحواذ على الحقيقة في أعمق جوانبها: في مبادئها وفي أصلها . ومنه فكرة أن النظريات 
العلمية تحل الواحدة منها محل الأخرى لكي تقترب أكثر فأكثر من النظرية المثالية؛ تلك 
النظرية التي تقدم تصويرا أو تمثيلا نهائيا عن الحقيقة. وكما كان يقول الآديب الفرنسي 
فيكتور هيجو: «العلم مقارب للحقيقة: فهو يقترب منها بلا توقف من دون أن يبلغها أبدا». 

لقد غيّر العلم؛ العلم التجريبي على كل حال؛ من طبيعته في القرن العشرين. فلم يبقّ مجرد 
وسيلة للمعرفة؛ بل أصبح تعبيرا ثقافيا واجتماعيا مهما يوجه مصير مجتمعاتنا. وإذا كان العلم 
يمارس في أيامنا تأثيرا عميقا في الحياة الاجتماعية؛ لدرجة أنه غيّر منظومات القيم: وهذا ليس 
فقط بسبب التصورات الجديدة التي يقدمها عن الحقيقة: بل لأنه أنتج خصوصا مجموعة من 
الممارسات والتقنيات والآلات التي غيرت وتغير أنماط الحياة. وفي الواقع فإن الخطوط الفاصلة 
بين العلم والتقانة بهتت شيئًا فشيئًاء فلا يوجد إلا فارق قليل بين مخبر بحث في الجامعة يكرس 
نفسه للبحث الأساسيء؛ وبين مخبر في الصناعة يهتم بالتطبيقات الممكنة للمعرفة المكتسبة. وضي 
كلتا الحالتين نجد بحثا له أهداف محددة تتداخل فيه أنشطة منظمة اجتماعيا على نحو كبير. 

ولكن العلم والتقانة يستمران في التصرف. أو «الشعور». على أساس أنهما مشروعان 
مختلفان: فلماذ|0281) هناك أسباب كلاثة. أولها: إن بعضن القضايا النظرية والعملية تجعل 
معنى لهذا السؤال وتقود إلى النظر إلى العلم باعتباره مسارا مستقلا يتميز بالرفعة والنبل. 
السبب الثاني: هو أن هناك مجالات علمية معاصرة هي في صلبها بعيدة عن التقانة. مثل علم 
الكون الذي يبحث في أصل الكون وتطوره؛ وهذا يجعل العلم مميزا عن التقانة. والسبب 
الثالث يتعلق بالمسائل الخاصة بالتشابه والتباين بين العلم والتقانة من حيث جوهر وجودهما. 

ومع أن الاثنين (التقانة والعلم) متشابهان في مجموعة الأهداف ومعايير الانتقاء التي 
تحرك الممارسات العلمية والتقانية في يومنا هذاء فإن قيمة هذه الأهداف والمعايير ووزنها 
مختلف. فمعيار النجاح في التقانة يشدد عموما على الرضا بالمنتج وقبوله؛ ولا يمكن وصف 
هذين المعيارين بأنهما معرفيان. أما معيار النجاح في العلم فيشدد على تلبية الحاجات 
المعرفية. والذي يفرّق العلم عن التقانة ليس مجموعة من الخصائص المميزة؛ بل اختلاف في 
توزين عناصر هذه المجموعة؛ كما تبين ذلك النقاط الآتية(0123: 

أ- الأهداف: الهدف الأساسي الأول للعلم هو اكتساب المعرفة وفهم العالم. ومن النادر أن 
يكون ذلك الهدف الأول للتقانة. فالمعرفة هي جزء من أي مشروع أو عمل بالطبع؛ ولكن التقانة 
لا تضع اكتساب المعرفة هدفا أساسيا لهاء وإن كانت تستخدم ما تكتسبه أو يقدمه العلم 
وبكثافة كبيرة في عصرنا الحالي. فالهدف في الطب مثلا هو تعزيز صحة الناس. حيث توجه 
معرفة وفهم الآأمراض عموما نحو الوقاية من المرض والعلاج. 
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ب - المعايير: فمعيار النجاح في العلم هو الوصول إلى شيء يطلق عليه وصف «صحيحح». أو 
بلوغ «معرفة صحيحة تقريبا». والصحة هي طموح العلم. وهذا ليس بطموح التقانة 
ولا معيارها في النجاح؛ ومعيار النجاح في التقانة هو تحقيق منتجاتها للأغراض التي أنتجت 

من أجلهاء وقبولها من مستخدميها. 

جد الأتحادفياة»ظيها زتعاق بالقنيية ا لعرظينة هن البادث الألخاوفية الله مده على 
شعارات من نوع فلسفي. فالعلم مثلا يشدد بطريقة صارمة على أهمية التقارير النزيهة. وهذا 
ابر قاط يالسية إلى العلم الى سد عن الجفيسة. والتهارير التررية مينة أيخنا ف 
التقانة ولكن النزاهة المباشرة تتنازع مع قيم أكثر حضورا من العلم. ففي ممارسة الطب 
زومذة تفاتة) ينعن افقيان عدم كول الحقيعة المريك قيرلا فى ينطن الأتحيان (ننا اورف هو 
صحة المريض). 

انذكو آخيرا آن العلوم الأساسية عالقيوياءوالفافه تسيظر هليها القاليات العامة هى مين 
أن ما يهيمن على التقانة هو الحاجات المتوقعة والسيطرة. وكناتج لذلك فإن ملامح «الفهم» تتغير 
ف النبازنع ويمحاريى قرول مكنع تطالق روا في كل منهجاء فالتمانس: ادا نعلي لقوق نمع 
معارف مجالات أخرى هو على سبيل المثال أكثر أهمية في العلوم منه في التقانة. 

ومرة أخرى فإن الفروق بينهما هي فروق توزين ليس إلا . وكلاهما يسير منطقيا نحو 
التكامل وإن كان كل منهما يدور حاليا حول نماذج فكرية متباينة. وأنشطة كلاهما هي أنشطة 
تنتي اللمركة وكل ,متهم مرشيظ بالساجات البشرية, 

فق البرارات التقالية 

لعل أولى التقانات التي يمكن الحديث عنها هي تقانات البحث عن 
الظعاء وهتى ممقدة فى جذورها إلى البدابات الأولن شوو الواعية 
للكائن البشري أو أجداده. وهي التى سمحت له بالبقاء والاستمرار. 
ويمكن الاعتقاد ببساطة أن التقانة الثانية المهمة في تطور البشرية هي اللغة التي تطورت من 
أدوات تواصلء كانت على الأغلب الإشارات الحركية أو الإيمائية. التي لاتزال باقية «مستحاثة 
سلوكية كرافق العلا حاليا: إلى استعبال الأضوات امككلفة قبل اكقر سخ 100 آلف اماقم 
تعدو لكة ساهبت انما مضافمنة هيكظور البشبرية والفكر الإنساتى. لتصبع فى ثياية انناف 
موالة الستعيس لذن لذ يمكن [ن جرع يا الذلاها ملة .وه كينا يشر ميتافول تاقلتوم للق 
تمثل الفكر كما تتمثل الفكر نفسة». وكانت اللغة هى العامل الأهم فى التطور الإنساني إلى 
حاقو يحياة الاستع ران ْ ْ ْ 

ولكن مثل هذا التطورء مع أهميته البالغة؛ لم يكن العامل الحاسم في صنع الحضارات. 
فكل الجماعات الإنسانية امتلكت لغة أو لفات:. ولكن لم تنتج كل منها حضارة. وفي هذا 
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الخصوص تضافرت مجموعة من العوامل لإقامة حضارة: كانت في معظمها ذات خلفية 
تقانية. مثل صناعة الأدوات اللازمة للصيد والدفاع عن النفسء أدت إلى العامل الأهم, وهو 
إنناج الشذاء الذي اسشدعن أو قاد إلى الاستقران _بالهترورة: .وهذا الاستقرار كان العامل الأول 
في إقامة حضارة. فالمجموعات التي عاشت دائما على الصيد وجمع الثمار (إسكان أستراليا 
الآصليوق] او فاتك روافمة التريعال لم فين ممضارة أيذا , 

ذا إنعاب العذاء:وتهريته مع إذرالك يمه طراقق تريكن النحيواقات والنات الؤواغة وزراصة 
بعض المحاصيل (وهي قليلة العدد مقارنة مع كل نباتات وكائنات الأرض التي لا تصلح قوتا 
للإنسان). فقد بدأ التدجين منذ حوالي 15 ألف سنة: والزراعة في الألف الثامن قبل الميلاد 
في منطقة الهلال الخصيب. وفي حين أن بعض شعوب الصين تعلمت ذلك بمفردهاء وشعوب 
أخرى تعلمت ذلك من شعوب جاورتهاء كما كانت حال قدماء المصريين. ولم تبق حاليا أي 
جماعة من جماعات الصيد وجني الثمار. فكل المجتمعات الإنسانية تعيش اليوم على ما تنتجه 
من غذاتة وطن الجحباعات أو التمفيحات الماقصيل أندا إن مرجلة إنحاج الغذاء مكل كان 
أستراليا الأصليين. 

قبل ذلك حدثت تطورات تقانية متباعدة جدا في الزمن: ولكنها كانت أساسية في التطور 
الإنساني09. ومن أولى هذه التقانات كان استعمال الأحجار أداة في تقطيع الحيوانات 
المصطادة قبل اكتر مع مليوتى سن وامتعهداء انار منة حوالى :15 مليون.سنة: ونع الكيات 
والأدوات الحجارية منذ حوالي 100 ألف سنة؛ وصناعة الفخار منذ حوالي 11 ألف سنة. 
وتوالت اكتشافات واختراعات مهمة ضي تاريخ البشرية؛ مثل اختراع المحراث منذ حوالي 8 
آلاف سنة؛ واختراع الدولاب في منطقة البحر الأسود في الألف الرابع قبل الميلادء وكذلك 
اختراع نظام الكتابة في بلاد سومر ضي الألف الرابع قبل الميلاد (3500): واكتشاف البرونز 
يكنا (3300) فى اليئلال الخضيب» وسميت خلك المفية باتحشية البرونرية: واختراع ورق 
البردى في الألف الثالث قبل الميلاد في مصر. واختراع العربة في الألف الثاني قبل الميلاد: 
واكتشاف الحديد في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. وهو معدن أقوى من البرونز وأرخص 
سخ باتتشار الآذوات اللعديدية وميتة الحدادة:واخعراعساغة الظل الشمسى في المرة 
الثامن قبل الميلاد أما الزجاج فكان اختراعه في القرن الخامس قبل الميلاد وحدوة الحصان 
في القرن الثالث قبل الميلاد . 

ومن الجدير بالملاحظة أن العصرين: البرونزي والحديديء لم يكونا عميمين 1117615501؛ 
فقد بقيت شعوب ومجتمعات بآكملها تعيش في العصر الحجريء ولم يتطور فيها التعدين 
ولا الزراعة. وبعضها تأخر قرونا عن استخدام المعادن؛ كما كانت الحال في أوروباء حيث لم 
تدخل القبائل الجرمانية العصر البرونزي حتى ما بين القرنين العاشر والخامس قبل الميلاد . 


« 

0 القانة. . مقارية ثقافية وابتمامية 

ترافقت هذه التقانات مع تقانة البناء الثى برع فيها المصريون منذ الألف الثالث قبل الميلاد: 
وكان لتضانة بناء: السكق بديلة عن العاور اث كبير شن الاستعران وإكامة الجدميعات الأولن. 
كانت القرى الآولى في العالم شي منطقة الهلال الخصيب أيضا في الآلف السابع قبل الميلاد؛ 
حيف لم كع السدران نستفيهة. بل مغريية حلى تكن بجر ان قاور ولكام خش تجن د البيوت 
ذويها الرظيفى: من حيك كرفها ماو ى ومقونا للنكجان الث اليف 

قانك .هذه البدرانة االؤشسة تأهاء عن ذلقم كفن ماقت الركر باصيو مق نون خدوة 
تقيرات قير #العصر الحجرى :امقر الا من ليو من 'أما الح البروثزي شكان مره 
عقاف الستين ركما تر هن العلاون لضاف كان بإرشاع تمن رالا االنهيرة فى الداياة ليصوت 
عن ذلاك يعدا والشرون بويع على اناك بحت القن القامرم حتفن ينيط ميت اعد بالفقود: رهد 
في يومنا متلاحق حتى أصبحت الحياة قائمة على التقانة ولا يمكن تصور الحياة من دونهاء 
وحن كل بعر جياه وتتدير التعاناك ام سعرمة ككيرة لدريمة اليا بعت نن ترضوقات 
الفسحت البومية: 

تقلق هذه القسرة باسحاج ان الققب الإسات كان يجري بإيقاء النظو التفانوء وا 
استعمال مجتمع ما لتقانة جديدة عنى دائما دخول هذا المجتمع في عصر جديد . 

4 - التطورا لنقاني 

مكزك تكرلاك خطر إلى التطو ىن العساق على الله يجري بقعا 
العالحة و هها تلعدل «الحاهة | الاخذرات» منص أن الحديعات 
تخترع ما تحتاج إليه أو تطور مخترعات لتناسب حاجاتهاء وأن 
الممسعات كيف التعاناة الى سداسي وقيمها |المتمعية وكزلك قخانبي بوقاناك الخرم. 
والواقع أن قله مقط من الخخرعات فوافق وهنا القول. ومن انكلة ان الحائجة هن ام المشتراءع 
ها قامك يه الزلايات المنتحدة ضى تظوين القنيلة الثووية هن متخصفالخرت العامبة الخانية 
(842) ينف الوصول إلى السااح الفروى غيل الاقا الارية: وهوها نش لها فى طهون 
قاف سحواك وكذلك الختراعآلة لج القطو" عاد 1784 يقصين الانشتناء عن الحلم اليدوى 
الذي كان يستغرق وقتا وجهدا كبيرين في ولايات الجنوب الأآمريكي. ويمكن تكرار الشيء نفسه 
خصوصض ]8 حيمس واك البخارية الف استخدمت فى كع اليام ع منانجه الفعم البريكاية 
عام 09 . 

ولكن الوا يضول إن تحبر هن التتشرعات انث امتححانة لتصرل مخدرهيها ازيم 
الفعس هع لجاب كامن ا عناهب يحانية بسلاب رياه التعرصا صر فى فشير ين الأحيان 
لاتير الساحة واضسة لمحت رعين بواسعنيان هذه اللخشرمات إلا بعد شعرة طويلة من 
اكتشافها :ومن امثلة ذلك الوغية الكبرة في الظيران: الذي ثم يكن موجها في البداية ليكون 
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أداة سفرء. ومثل ذلك السيارة أيضا والمصباح الكهربائي والفونوغراف*؟' والترانزستورء. الذي 
لم يكن يقدر له حين اختراعه أن يكون الخلية الأولى في تقانة الاتصالات والمعلومات الحالية. 
وبعض المخترعات الأخرى لم تلق قبولا في بداياتها لصعوبة استخدامها. فقد كانت النماذج 
الأولى للتلفاز وآلة التصوير وآلة الكتابة ‏ مثلا . صعبة الاستخدام: ولم تستخدم إلا بعد سنوات 
من اختراعها. ولكن كثيرا من المخترعات لم تجد طريقا للاستخدام أبداء ويكفي للاستدلال 
على ذلك معرفة أن عدد براءات الاختراع التي كانت تسجل في تسعينيات القرن العشرين بلغ 
وسطيا 77 ألفا في كل عام في الولايات المتحدة29: ولم يصل منها إلى الإنتاج إلا العدد اليسير 
جدا. لنلاحظ أيضا أن كثيرا من المخترعات لم يكن مقدر لها في البداية الاستعمال النهائي 
الذي عرفت به وخير مثال على ذلك آلة جيمس وات البخارية؛ التي صممت للاستعمال في 
ضخ المياه من المناجم لتستعمل لاحقا في مصانع القطنء ومن ثم في القطارات والقوارب 
البخارية التى قادت إلى ثورة فى المواصلات0© . 

وبناء على ذلك يمكن القول بان ادعاء مثل «الحاجة هي أم الاختراع». لم يكن صحيحا إلا 
في البدايات الأولى للحضارة الإنسانية: ليتحول الأمر بعد ذلك إلى «الاختراع هو أم الحاجة». 

ومثال الآلة البخارية وغيره من الأمثلة العديدة يدفعنا للقول بأن: 

«التقانة تتطور تراكميا وليس بفضل حالات منفردة معزولة: وبأن المنتجات التقانية قد تجد 
اشن إناني] التحضا يدلا مخ أن تهون كن ملورك الها ننة مظا رز مد ذه 

ويمكن إرجاع التطور التقاني عبر العصورء. قبل نشأة المجتمعات المعاصرة على الآقل؛ إلى 
مجموعة عوامل!!") منها: 

- الاستقرار: كما لفتنا إلى ذلك سابقاء فهو من مهد إلى قيام مجتمعات بحثت عن استغلال 
محيطها بغية البقاء والأمان. فأقامت السكن وأنتجت الطعام وحفظته على مدار فصول العام. 

- قيام الدولة المركزية: بكل ما تحتاج إليه من أدوات ووسائل تدعم سيطرتها ومعتقداتها 
قادت في كثير من الأحيان إلى نشوء حضارة؛ كما في الحضارة السومرية (التي اخترعت 
الكتابة لتسجيل أحداتها وممتلكاتها). والحضارة الفرعونية التي شيدت المعابد والأضرحة 
الهائلة (الأهرامات): والحضارة الإغريقية التي سيطرت على مساحات كبيرة من العالم 
المأهول. وتطور في كنفها العلم والفلسفة والآداب التي سطرت معتقداتها . 

- التفاعل المباشر مع مجتمعات أحرزت تقدما عن طريق الجوار أو السيطرة. كما حدث 
في الحضارة العربية الإسلامية التي استفادت من حضارات كل الدول التي خضعت 
لسلطتهاء مثل الدولة الفارسية أو الحضارة الصينيةء أو من الحضارات التي جاورتهاء مثل 
الحضارة الإغريقية التي حفظت الحضارة العربية ذخائرها وطورتها وطورت كثيرا مما 
بدأته الحضارات الأخرى. 
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- التطور نفسه باعتباره محفزا لمزيد من التطور: فحدوث تطور تقاني يمكن أن يقود إلى 
تطور آخرء فقد حدث الانتقال إلى العصر البرونزي إثر استعمال الإنسان للأفران في شي 
الفخارء واستعماله لأفران ذات حرارة أعلى لمعالجة البرونز قادته إلى استخراج النحاسء: ومن 
ثم الحديد . واجتماع تقانات مع بعضها يقود إلى تقانة جديدة: وهو ما حدث لمطبعة جوتنبرج 
التي لم يكن لها أن تستعمل في الوقت الذي اخترعت فيه؛ لولا تطور صناعة الورق وصناعة 
التعدين (لتشكيل الحروف). والحبر الذي استعملته المطبعة... إلخ. 

- تضافر عوامل طبيعية مع مخترعات الإنسانء فلولا وجود حيوانات قابلة للتدجين؛ في 
بعض المناطقء لما أمكن الاستفادة من الدولاب واستخدامه في جر العرية؛ وهو ما حدث في 
حضارة الإينكا التي جعلت العربة لعبة للأطفال؛ ولم تستخدمها أداة في أعمالها لعدم توافر 
الحيوانات الداحدة. 

5 - الثقافة والدقانة 

تحدد ثقافة مجتمع ما طبيعة التقدم التقاني. من حيث المحتوى 
والشكل وتطور الثقافة التقانية فيه. فالتقانة هي مشروع ثقافي له 
حضوره في كل المجتمعات:ء وإن بدرجات متفاوتة. فالمجتمعات 
الاستهلاكية هي بطبيعتها محرضة لإنتاج الجديد وتجديد القديمء وهي تخلق المؤوسسات 
والبنى التي تساعد على الاستهلاك. والتقانة تؤثر لا محالة في رؤية المجتمع للكون وفي 
المواقف الخاصة التي يعرف بها كل مجتمع وتؤثر. مع مرور الوقت. في سلوكياته وقيمه؛ 
فتقنيات الاتصالات «قرّبت» العالم الذي كان متباعدا حتى عهد قريب؛ وجعلته على مرمى 
السمع والبصر. والثقافة تترابط مع التقانة؛ إذ يهدفان معا إلى تحقيق حاجات الإنسان 
المباشرة والخاصة؛ وليساعداه على الحياة بتوافق مع بيئته. فالأداة التقانية هي صلة الوصل 
بين الطبيعة والإنسان. وتطوير التقانات الجديدة مرتبط بتطور الحاجات. وبالآهمية النسبية 
لتلبية هذه الحاجات,. وبتطبيق الحلول الجديدة المختلفة على القضايا القائمة ضمن ما يتمتع 
به المجتمع من قدرات خلاقة ومعارف وخبرات خاصة. والتطور التقاني هو عملية تغذي نفسها 
بنفسهاء فإدخال تقانة جديدة يخلق غالبا أوضاعا اجتماعية جديدة تولد بدورها حاجات 
وقيما جديدة تحرض حاجات تقانية جديدة: ومن ثم الاستمرار في التطور التقاني. 

ولكن المجتمعات تستعمل تقانات ليست بالضرورة من إنتاجها؛ مما قد يؤدي إلى ممانعة من 
المجتمع الذي يستخدم أو يريد استخدامها وإجهاضها. أو قد لا تؤدي الوظيفة المرجوة منهاء أو 
قد تؤدي إلى نتيجة سلبية على عكس ما أريد منهاء وما أنشئت له. وأسباب تأخير انتشار 
تقانة ما أو مقاومة أو تعطيل انتشارهاء يمكن أن تكون ثقافية بمعنى العادات أو القيم, أو 
سياسية . عقائدية . اقتصادية2©, 
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ومن أمكلة اقش تفاثة ناه كقافة مسجيع هنا تذكى مكال إشنازات لمرو باعتيارها آذاة 
ساعن على تظيه السيوبين السيارات والمازة, ذيى تشوى إلى السيازات بالتايعة وتوفف الخارة 
أو بالعكس. ولكن في مجتمعات تعلق أهمية كبيرة على أولوية العبور وتعطيها صبغة تراتبية 
ذات دلالة اجتماعية لن يكون احترام إشارات المرور بالأمر السهل؛ وقد يتطلب إضافة شرطي 
عند كل إشارة كن يتعيد المارة والسيارات بهاء 

كما أن المقاومة قد تكون لأسباب قيمية؛ كما حدث الأمر في دخول المداضع إلى اليابان3©؛ 
إةانتهلت مساعة المدافم إلى الياباق الشى لبها البرطاليون فى القرن الساسن عشر عقن 
دهش اليابانيون لمرأى هذا السلاح الجديد» وبدأوا في صناعة المدافع في بلدهم وطوروهاء 
وأصبحت المدافع اليابانية عام 1600 من أفضل المدافع في العالم. ولكن برز عامل معوق لقبول 
هذه الدافي مكل فى كوي الباباة هن بلك :طليهه منحاررى السموراي الذين يمتيزوة السيف 
رمزا لطبقتهم؛ إضافة إلى كونه عملا فنيا وأداة لإخضاع الطبقات الأدنى. والقتال الياباني كان 
لحتمد قزل ولاك على اسيك ينوعها ارس شمر نه ككان طقرسية تفن فيها المنائلين 
برشاقتهم. ومثل هذا السلوك أصبح مميتا في مواجهة جنود من الفلاحين لا يتصفون 
بالوشاقة. ويقخصهون بالداقم مؤيسده إشناخة إلى أن الداعم الختراع الجنبي نبا يفيكها نكل 
أشياء اخرى فى ذلك العهد. اخنت الحكومة التى كان يسيطر عليها الساموراي يوضع فيود 
على صناعة المدافع وحصرها في بعض المدن؛ ثم أعقب ذلك ضرورة الحصول على ترخيص 
حكوميء ومن ثم انحصرت التراخيص في من يصنع المدافع للحكومة؛ ومن ثم انخفض الطلب 
الحكومي على المدافع إلى أن توقف واختفت المدافع وظيفيا من اليابان. واستمر الأمر كذلك 
حتى منتصف القرن التاسع عشر حين شعرت اليابان بضرورة امتلاك هذا السلاح لتعاود 
صناعته من جديد. 

الكق الأمى هذ ومنة العو معاومة عقيو ماء مفكلا بسلطلاته الأبدشتاعية والسياسية نه 
انمكشناح نقاتة عا كنا حدق موضوع اسشخداء الطبعة فى فرنسا وفني العاته 
الإسلامي0©؛ غفي فرنسا قاوم الخطاطون والنساخون الفرنسيون دخول آلة الطباعة 
إلى فرنسا واستخدامها لكونها ستضيق عليهم فرص العمل والكسبء فبحثوا مع أنصارهم 
من الساسة الفرنسيين عن قوانين تحميهم: وشي غام 1534قبل فرنسوا الأول: ملك فرنسا 
حينهاء مطالبهم وأصدر أمرا إداريا يمنع وجود المطابع في باريسء وهو أمر لم يَطع أبدا. 
وفندها أذزك التساحوين أن المظابع كد وحدت لتنقى أكذوا بالتعاوج مع افبحات الطات: 
وأخذوا هم انفسهم فى استخدامها لطباعة مقاظع :فى كتبهم النتسخية كسبا للوقك والجهن. 
نكرل الطحة رتى لاله الاب الام سرجه يها ووز من وجال الدين بالاريعة الأرلى؛ 
لما قد ينطوي عليه استخدامها من نشر أفكار مناهضة يمكن أن تثير البلبلة» إضافة إلى أن 
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طباعة النصوص الدينية قد تحتاج إلى استخدام أدوات لا تجيزها النصوص الدينية. ولم 
تدخل آلة الطباعة العالم الإسلامي دخولا دائما29 إلا في عهد محمد عليء باشا الذي 
استخدمها لأول مرة في طباعة قاموس إيطالي . عربي عام 1822: ومن ثم كتب خاصة 
بالكلية الحربية وكلية الطب وغيرهما. وبذلك تأخر دخول المطبعة إلى العالم الإسلامي نحو 

أربعة قرون من تاريخ ابتكارها. 

أسباب قبول تقانة ما في المجتمعات: ومن الضروري الانتباه إلى أن مجرد القيام بتطوير 
تقاني له ميزات كثيرة لا يعني بالضرورة أنه سيّستخدم وأنه سيلقى قبولا اجتماعيا أو 
سياسياء فقد قاوم الكونجرس الأمريكي تمويل تطوير النقل الجوي الذي تفوق سرعته سرعة 
الصوت عام 1971: وكذلك قاومت بريطانيا استعمال المصباح الكهربائي في إنارة الشوارع 
لأسباب تعاقدية إجرائية. فما الذي يجعل مجتمعا ما يقبل تقانة ما؟ 

وفي الواقع فإن هناك أربعة عوامل27) تدفع بمجتمع ما لقبول تقانة ما هي: 

1 الميزة الاقتصادية النسبية مقارنة بالتقانة القائمة: مثال ذلك الأسمنت المستخدم في 
البناء الذي حل محل المواد التقليدية المستخدمة في البناء في معظم أنحاء العالم؛ نظرا إلى 
ميزته الاقتصادية مقارنة بالمواد المستخدمة محلياء ولم يستخدم في أماكن أخرى لتوافر مواد 
طبيعة أخرى بكثرة وبكلفة أقل؛ مثل الخشب في المناطق التي تتوافر فيها الغابات. 

2 القيم الاجتماعية والسمعة: فاليابانيون لايزالون يفضلون استخدام نظام كانجي 
أزة! (المضني في الكتابة) على استخدام نظام «كانا» 1308 (المبني على المقاطع اللفظية 
والأكثر فاعلية) نظرا إلى اعتقادهم أن نظام كانجي أكثر رفعة ومقاما. 

3 التوافق مع المصالح القائمة: إذ لم تستخدم الشركات الأمريكية المختصة في الصناعات 
الاستهلاكية الترانزستور؛ لارتباطها بصناعة المصابيح الكهربائية المهبطيةء التي كانت سائدة 
في ذلك الوقت. وعلى الرغم من تسجيل هذا الاكتشاف في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومن 
ثم قيام شركة سوني بشراء حقوق الاختراع من شركة وستيرن إلكتريك الذي يسهم اليوم في 
تقليص عجز الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان. وكذلك كانت حال البلديات 
البريطانية التي قاومت الإنارة الكهربائية لكونها استثمرت كثيرا في استعمال الغاز للاضاءة: 
ومتع كوائيق يق شركات الكيوياك: اللتاكينة: 

4 . إدراك فوائد تقانة ما من قبل مستخدميها: فحتى عام 1340 لم تكن الأسلحة النارية 
قد استخدمت بعد في أوروباء وهو العام الذي جرت فيه معركة «السلادو» في الأندلس بين 
العرب والإسبان» استعمل فيها العرب المدافع؛ وهو ما أثار فضول ودهشة ضابطين إنجليزيين 
حضرا المعركة. وقاما بجعل بلدهما يستخدم هذه المدافع في معركة «كريسي» ه016 ضد 
الفرنسيينء. بعد ست سنوات حققت فيها بريطانيا نصرا ساحقا. 
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ولكن لماذا تتباين المجتمعات في تقبل التقانات؟ 
أسباب التبايه في تقبل المجتمعات للتقانان 

لانتساوى المجتمعات فى درجة تغبلها للتقانات: وحتى بين فثات المجتمعات نفسها. 
فالأرياف عموما تتآخر أكثر في تقبل التقانة من المدينة. ويرجع مؤرخو التقانة أسباب التباين 
الفا الكقيان إلى متتموعة فو كدو انان الأفتماووة و للاتطلئيمية والدقا قزرو المتتسفافه 

أل لعلف إخاضةهقراكن البق |العاملة الررخيسبة لل باهم على المغتوانيا مهرما د كيدل 
محل العامل» سد كان احكمال كفيس سنياسة اليجرة إلى :ولاية كاليقورنياء الح كات هده 
العمال المكسيكيين في قطاف الطماطم, العامل الأول في تطوير «رابوط» (7000) القطاف. 

2 براءات الاختراع وقوانين الملكية: التي تحمي حقوق المخترعين في دول الغرب وتشجع 
مخدرعيها: ولا يحدث ذلك كي السين الى تكيب فيها هذه القوانين: ومن ثم إن هذه القوانين 
تساعب على التطور الققات شي يلد يحمي المخدرهيق. 

5 الشريب والكاهيل :وهو ما ميسه االجتممات الصفاعية الحالية: وساكاقت تحيسه الدرلة الأسلامية 
وتحض عليه. خصوصا في فترة الازدهار العباسية: في حين لا تتيحه حاليا كثير من الدول النامية أو الفقيرة. 

4 الراسمالية المعاضرة: المنظمة بِظريقة تمكن من الاستقادة من الاستتمان في التطوين التقاتى. 

5. الفردية: التي تتميز بها المجتمعات المعاصرة؛ ممكنة بذلك من استفادة الأفراد, ماديا 
ومعنوياء من النجاحات: من دون أن تشاركهم في ذلك الأسرة الكبيرة أو القبيلة. 

6. السلوك المتميز بالمخاطرة: وهو عامل مهم في بذل الجهد من أجل التطوير التقاني؛ 
وشذا السلزكف له مساوى كنة مجان 

7.الاستشراف العلمي: وهو أحد الملامح الفريدة في مجتمع ما بعد النهضة في أوروباء 
وأسهم جدا في هيمنة التقانة فيهاء وأتاح لبعض الدول التكيف مع التغيرات الجيوسياسية 
والاقتصادية؛ كما حدث في فنلندا مع نهاية القرن الماضي. 

7 التسامح مع التباين في الآراء والمعتقدات: أسهم جدا في دعم التجديد وقبوله؛ وهو ما 
لم يحدث في مجتمع مثل الضين المتصلبة طوال قرون عديدة. 

8 العقائد الدينية: التي لا تتماثل في المواقف إزاء التطور التقني؛ وبعض التقانات لا 
تتوافق وبعض ال معتقدات: كما حدث بخصوص المطبعة في العالم الإسلامي. 

6 - النقانة وامجتمة المعاطر 

6 -1 - التطوروالتقانة 

وضع علماء الاجتماع والآنثروبولوجيا نظريات مجتمعية تتعامل مع 
القطوو الالجساهى والتعافى يمان هيا ممضيم ف القطوى التسالي هو 
العامل الأول الذي يقود تطور الحضارة البشرية. ويقول بعضهم مثل لويس مورجان(69 
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0 .112 1.615 بأن المراحل الثلاث للتطور الاجتماعي: البدائية والهمجية والمتحضرة: 
تقابلها محطات تقانية أساسية. غفي المرحلة البدائية كان استعمال النار والقوس والفخارء أما 
في المرحلة الهمجية فقد دجنت الحيوانات وبدأ العمل في الزراعة والأعمال المعدنية: أما ضفي 

المرحلة التحصدرة فق الحقرهن الأبجدية والكقاية: 

أما البعض الآخر فلم يقس ذلك باختراعات أو اكتشافات محددة: ولكنهم قالوا بأن التطور 
التقاني يقاس بالطاقة؛ وبأن وظيفة التقانة الأولى هي الإمساك بزمام الطاقة؛ ويقسمون 
التطور الإنساني إلى خمس مراحل: ففي الأولى استعمل الإنسان طاقته العضلية؛ وفي الثانية 
استعمل الإنسان طاقة الحيوانات المدجنة؛ وفي الثالثشة استعمل الإنسان طاقة النباتات 
(الزراعة). وفي الرابعة تعلم الإنسان استعمال طاقة المصادر الطبيعية (الفحم والغاز والنفط): 
وضي الخامسة طوع الإنسان الطاقة النووية. 

ووضع ليسلي وايت عاذط/1 وناه».1 صيغة رياضة: 7 * 8 - 5, حيث تشير 7 إلى درجة 
التقدم الثقاضي. و5 إلى الطاقة المستهلكة: و5 إلى فعالية (مردودية) العوامل التقنية 
الممشخدمة للظاظة. وهو يقول» ونتطلون الثسافة يغدن ازدياذ الظاقة |الخصصنة اللفره سنوياء أو 
كلما ازدادت فعالية أدوات العمل في صرف الطاقة في العمل». وهو يعتقد أن التقانة ليست 
سوى أداة في مواجهة قضايا البقاء. وأن هذا يعني في نهاية المطاف حيازة الطاقة وتوجيهها 
نحو حاجات الإنسان. وأن المجتمعات التي تفعل ذلك قبل غيرها تحرز سبقا على المجتمعات 
الأخرى, وهذا ما يجعلها أكثر تندما6, 

والبعض الآخر نحنى نهجا معاصرا وركز على المعلومات؛ مثل جيرهارد لينسكي 
أكأقاع.] 0170061310 . فكلما زادت معلومات ومعارف مجتمع ما (التي تسمح خصوصا بتشكيل 
البيئة الطبيعية) زاد تطوره. ويحدد أربع مراحل للتطور الإنساني قائمة على التطورات التي 
حدثت في تاريخ الاتصالات. وفي المرحلة الأولى كانت المعلومات تنتقل بواسطة المورثات 
(الجينات). وفي الثانية عندما بدأ الإنسان اكتساب القدرة على الشعور والإدراك أخذ في 
التعلم واكتساب المعلومات بواسطة التجربة. وفي الثالثة طور الإنسان الإشارات والمنطق؛ وضي 
الرابعة خلق الإنسان الرموز وطور اللغة والكحابة. والتطور في تغانة الاتضالات يُترجم بتطور 
في الأنظمة الاقتصادية والسياسية وتوزيع السلع واللامساواة الاجتماعية ومجالات أخرى من 
الحياة الاجتماعية. وهو يقسم المجتمعات ‏ وفق مستوياتها في التقانة والاتصالات والاقتصاد: 

1 . مجتمعات الصيد وجني الثمار. 

قوالوراعية البذافة, 

8 القواهية القطورة. 

4 الضتاعية: 


« 
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5. مجتمعات خاصة (مثل مجتمعات صيد الأسماك). 

وفي أواخر سبعينيات القرن الماضي قدم بعض علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا نظريات ما 
بعد اللجتمعات الصتاهية التى تقول إن الحقبة الضناعية الرامنة سحتتهي: وإن الخدمات 
والتلومات متكون أكثر اهسية من المناعة والسلزافة: 

ولاكان المجتمع الذي تعيش فيه هو مجتمع علم وتغانة؛ فإن هذا يعنى سمة مختلفة عن 
المحتهعاف السارقةالؤواسية والضدافية متهاء وهذا تطلب ينع ذا أظر] مقطفة لدراسة هذا 
المجتمع بما يمتلكه من خصوصية تتطلب قاعدة نظرية مجتمعية مختلفة تبين التفاعلات 
الخاصلة يوق لمكم وفولين الففاثة والدراسات الاحضاهية للعلم والتفانة لا حيرف :ففظة إلى 
فوع كفاهها التشانية وإضناآيننا إلى تازور سينا بان القااكية حرس نكر العفانة 
وامعنادماءواتى فم قرف الأمر لأصيصات لضا لكقرين ما ينضت أولةمن الدقانات: مكل 
التقانات النووية لإنتاج الطاقة: كما يحصل في المجتمعات الصناعية حالياء بكل ما يتهدد 
الحياة وستقباها : 

يوجد العديد من النظريات التي تتناول موضوع التقانة والمجتمع؛ وتطرح أسئلة حول البنى 
المجتمعية (الؤسسة المنظمة المجتمع...): أ واتنظيمات اخرى إنسانية وغيوها؛ ودورها فى 
خلق الهانة: وإلى التفاعل الأفساتى مم المتوعات والتفانة باعشبان الإتسان واللصفوعات 
مكونات في عالم واحد. ويمكن تصنيف هذه النظريات بين وصفية ونقدية؛ شالنظريات 
الوصفية تارق التصدى: اريف النقانة وب اهيعها, كيف شر رصدير ة بالطع هادقديا 
بالؤسيظ الإنشاتي والتجتيعي. ويدقة اكين إلى آي حب تكون العفاتة مستقلة عن الفشعل 
المجتمعي ومدى قدرتها على تشكيل البنية الاجتماعية والممارسة الإنسانية5ة أما النظريات 
النقدية الكتانة هنانيا نا تسكن تطوية وسيفية ابناساء وقبى هن التخاوقه وتسمالل دعن ظر انق 

سدم متوهرا مخ يعسن النظريات الوصقينة: الثى ساعن على هم الننلاضة التى تريظ 
المجتمع بالتقانة؛ ومن ثم التفكير ضي المسائل والجوانب الثقافية للتقانة. ولكن قبل الدخول ضي 
ذلك:فمق الهم العرق على مات ابض الزاهى سن حيث التكوين الاجسباعى ويعماتة, 
والبعد الجديد للعولمة وما تفرضه من تعددية ثقافية. 

6 -2- الجتمة المعاصرزةه 

لا يمكن الحديث عن ثقافة التقانة من دون معرفة المجتمعات التي ستستخدم فيها التقانة: 
ومع أن لكل مجتمع خصوصيته. لكن هناك ما يجمع مجتمعات العالم اليوم من ملامح تتزايد 
اشتراكاء على الرغم من التباينات الثقافية المتمثلة في التقاليد عموما. سنقدم فيما يلي صورة 
من لكراة الاجمالية الخاصة بطيحة السقع العاضر وسشتخصيو قن ايها و كما غاله 
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الاجتماع البريطاني أنطوني جيدنس 0100605 6948102 حول الحداثة العالية. وعمل عالم 
الاجتماع الألماني أولريش بيك 8601 ءانا حول مجتمع المخاطرة وعصر المعلومات الحالي. 
الحداثة العالية 

يعتبر جيدنس أن التحولات الاجتماعية الراهنة تضفي على العصر الحالي سمات تميزه 
عما سبقه من عصور. وهو يشدد على أن هذه السمات ليست تغيرا مفاجمًا في الفترة 
الحديثة؛ التي ينظر إليها إجمالا على أنها فترة ما بعد الإقطاع في أوروباء بل هي على 
الأصح . تكشيف بعض أنماط التفكير والسلوك. واتساع دور المؤسسات ذات العلاقة في 
العصر الحديث. وهو يستخدم مصطلح «الحداثة العالية» (151ء200 اعأط لتمييز هذا 
الرأي عن الموقف السائد في فترة ما بعد الحداثة 72006101510 - 0056 التي تشدد مثلا على 
القطيعة مع الفترات السابقة المتمثلة في الجوانب الخاصة بالفنون والثقافة والشروط 
الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة الناجمة عن الأوضاع المسيطرة في أواخر القرن العشرين 
وبداية القرن الواحد والعشرين. مثل العولمة والاستهلاكية وتبعثر السلطة وتحول المعرفة إلى 

السمة الأساسية الأولى للحداثة العالية. وفق جيدنسء هي التباعدية الزمانية ‏ المكانية. 
وهذا يعني الانفصال بين الزمان والمكان: اللذين كانا مترابطين في المجتمعات التقليدية عن 
طريق الموضع:؛ وإعادة ربطهما في أشكال تسمح بالتحديد الدقيق لمنطقة الزمان ‏ المكان في 
الحياة الاجتماعية. والعديد من الأمثلة الشائعة على هذا المبدأ في العالم الحالي تقوم على 
استخدام تقانة المعلومات. فمثلا يقدم البريد الإلكتروني إمكان التفاعل بين الناس في أماكن 
مختلفة. ومن أماكن مختلفة في أوقات اختارها المرسل والمستقبل؛ إذ يمكن لمستخدمي البريد 
الإلكتروني أن يضعوا جانبا المناطق الوقتية (وفق الكرة الآرضية) ليومهم للقيام بهذا النوع من 
التفاعل الإنساني. 

والسمة الثانية تتمثل في تخليص العلاقات الاجتماعية من طوق بيئات التفاعل المحلية. 
وهذا لا يقتضي . بالضرورة . أن التفاعل الاجتماعي يجري من بعد.ء مع أن هذا هو ما قد تكون 
عليه الحالء ولكن تلك العناصر اللامحلية تكون وسيط هذا التفاعل: فالتفاغل ‏ مثلا ‏ بين 
مدير بنك وزبون يبحث عن قفرضء كان حتى وقت قريب مبنيا على التفاعل عبر المقابلة بين 
الزبون والمدير الذي يبني قرارا محلياء أما في وقتنا الراهن فهو يجري عبر المقابلة بين 
الاثنين؛ أو من بعد باستخدام نظام حاسوبي. وهذا النظام يقدم مثالا عما يسميه جيدنس 
«نظام خبير». الذي يتصرف بآلية ميكانيكية لا تخضع لقيود خارجية. وهو يذهب للقول بآن 
ثقة متزايدة قد وضعت في هذه الآنظمة باعتبارها «أنظمة إنجاز تقاني أو خبرة مهنية تنظم 
مجالات واسعة من البيئات الاجتماعية والمادية التي نعيش فيها حاليا». 
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إن فصل الزمان عن المكان وإعادة تركيبهماء إضافة إلى آليات التخلص من القيود الخارجية 
وانزياح قواعد الثقة: تقدم أساسا للتحرر من تبعية القواغد والممارسات المعدة سلقاء أو ما 
يسميه جيدنس الانعكاسية المؤسساتية. وهو يقول إن المعرفة في المجتمع المعاصر هي مؤقتة 
ومتتقلبة: وه تراكم ونقك باسقسرار) #اللسهات التقليدية كانت :كاكمة على الشواعد 
والإجرائيات والطقوس التي بقيت ثابتة نسبيا بمرور الزمن؛ على حين أن المعرفة في المجتمع 
المعاصن سواء كافك غلمية أو اجحماعية يحظو ليها على آثينا موقكة وتفكوسة المراجعة 
المستمرة. إن النمو الهائل للإنترنت ووسائل الاتصالات عموماء التي تقدم إمكان الوصول إلى 
مصادر معلومات هائلة الحجمء. سيعزز هذا التوجه إلى ما هو أبعد من ذلك. 

قاء جيدتس بمحاولة مهمة لريظ سفات المجتمع المعاضر الأساسية مع الطبيعة المتغيرة 
للهوية الذاتية. وهو يقول بأن «العلاقة الكلية بين الحداثة والشك المتطرف» المتمثلة في 
المراقبة والاستخدام المزمنيّن للمعرفة الجديدة يمكنها أن تولد قلقا وجوديا لدى الأغراد؛ أو 
حتى حسا من اللامعنى الشخصي. فإعادة تأكيد الحقائق والقواعد والتراث والطقوس لم تعد 
أساسا مرضيا للحياة. فكثير من العمال الذين اقتربوا من سن التقاعد, في البلدان الغربية 
على الآقل: نشاوا على أن يروا شي عملهم «وظيفة مدى الحيات: تعلمها كل متهم عن طريق 
التدرب الطويلء ومن ثم الممارسة باستخدام قواعد وإجرائيات ترتبط بمعايير وقيم ثابتة. 
زيقول ميدن إن الأضراد' بسعالجوق .هن نحو شعال ومقواصل» إلى بناء ومواجعة فشكل 
هويتهم الذاتية الخاصة باعتبارها أساسا للأمان الشخصي وإحساسا بالقيمة الذاتية. 
مجتمة اللحاطرة 

أما الألماني بيك 6578601 فيقول بأن المجتمع الحديث. في سعيه المستديم والقوي إلى إنتاج 
الثراء. قد ولد مخاطر جديدة. وهي ليست مخاطر شخصية فقطء كما في المجتمعات 
التقليدية؛ مثل الموت نتيجة مصيبة أو مرضء ولكنها مخاطر عالمية صنعها المجتمع الحديث. 
وتتضمن مثل هذه المخاطر الكوارث النووية. مثل تشيرنوبيلء: وارتفاع درجة حرارة الآرضء 
ومرض الإيدز. وما يسمى بمرض جنون البقر والطعام المعدل وراثيا. ويقول بيك: «إن هذه 
المخاطر تؤثر في كل مناء وإننا لا نملك الآليات المؤسساتية المناسبة في العالم التي يمكن عن 
طلويقيا فراقية هته المشاطن وافخاة القرازاف الكاسيية حياليا» 

ولدى اعتبار هذه الأنماط من المخاطر العالمية فلا توجد أجوبة محددة عن جدية الخطر المرتبط 
بذلك؛ وعن نوع الفعل الواجب اتخاذه: أي أن ليس للعلم حق احتكار العقلانية؛ وعلينا جميعا أن نكوّن 
أحكامنا على الادعاءات المتناقضة لالآراء المتعددة. وبيك ليس الكاتب الوحيد الذي يلاحظ مفارقة 
أن العلم: الذي طُوّر نكي يبحث عن الحقيقة. ساعد على خلق عالم ينظر فيه إلى كل الحقائق على 
أنها مؤقتة وشرطية. وسيجري هدمها ربما بواسطة مجموعة من النتائج العلمية. 
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ومن وجهة النظر الفردية. في المجتمع الغربي وكثير من المجتمعات المتطورة. فإن الغذاء 
والبقاء لم يعودا هدفين أساسيين كما يقول بيك ولكن شيوع الحاجة حل محلها شيوع القلق. 
ولا يشير هذا المفهوم إلى القلق الشخصي أو المخاطر العالمية فقطء بل إلى تدمير التشكلات 
الققلييية الفاح واكهن وأكوان كل هن الذك والأفسر وا تحافلة الشكلة للوهوة الاجتماهية 
الصغرىء وقطاعات الأعمال. وهناك حاجة إلى التشكل الذاتي الفردي للحصول على دور 
جديد في هذا العالم الذي لا ينقطع عن التغيرء وهو موضوع له صدى قوي في أفكار جيدنس 
حول الطبيعة المتغيرة للهوية الذاتية. 

يرى بيك أن لتقانات الاتصالات والمعلومات دورا رئيسيا في العمليات السابقة: فهو يلاحظ ‏ 
أولا . أهمية دور التقانة القائمة على الإلكترونيات الصغرية في الطبيعة المتغيرة للأعمال 
والأشغال والحياة الاقتصادية عموما. ومن جهة ثانية فهو يربط أيضا هذه التقانات مع 
الإمكانات المستقبلية للقيام بفعل سياسي. ويعرض بيك حججا قوية بآن السياسة الموازية 
المتمثلة في انخراط المواطنين في القرارات التي تؤثر في مستقبلهم: وفي مستقبل الأرض كلها 
يجب أن تقدم وسيلة لتشكيل المجتمع من القاعدة؛ فالمساواة بين الجنسين (الجندر) اقتصاديا 
وسياسيا وحركات البيئة السياسية تقدم أمثلة واضحة بالنسبة إلى بيك. وهو يعتقد أن تقانات 
المعلومات والاتصالات هي الأكثر قدرة على تمكين هذه الثورة من القاعدة66. 

ويعتقد بيك أن ثقة الجمهور في المعرفة العلمية . مثلا . قد تراجعتء وأن عدم الرفض 
القانى الاقستصي العادي اق صنوم متها رشقة للأنظمة الخبيرة أو للمعرفة العلمية لا يعني 
بالضرورة ثقة الجمهور؛ فقاطنو بعض المناطق التي تعرضت لمخاطر بيئية؛ مثل التلوث النووي, 
لم يكن بمقدورهم معارضة «الخبراء» بسبب أشكال متنوعة من التبعية الشخصية 
والاقتصادية؛ وكان على القاطنين أن يتصرفوا فعلا كما لو أنهم كانوا يثقون بالخبراء؛ لأنه كان 
من المستحيل اجتماعيا ونفسيا أن يفعلوا شيئًا آخر في الوقت الذي كانوا يعتمدون على هؤلاء 
الخبراء في كل شيء. 
العوطة والنقانة 

مع أن مصطلح العولمة أصبح مصطلحا معاصراء ولكنه بقي غامضا إلى حد كبيرء ويخفي 
تتوعا كبيرا في الآراء حول ما يجري في هذا المجال؛ فما هي العولمة؟ يقول روبيرتسن7© إن 
«العولمة هي مفهوم يشير إلى كل من انضغاط العالم واشتداد الوعي به كله». ويبحصر ذلك في 
نقطتين تتعلق أولهما بانضغاط الزمان ‏ المكان بواسطة تقانة المعلومات. كما ذكرنا سابقا . والثانية 
تعود إلى العالم كله بدلا من مجتمع محدد. فإمكانية النفاذ الواسعة الانتشار لوسائل الإعلام: 
مثل التلفزيون. جعلت أخبار المجريات في العالم كله متاحة للأغلبية العظمى من سكان العالم: 
وبصرف النظر عن مصداقية هذه الأخبار؛ فإن متاحية وسائل الإعلام تعني أن البعد والعزلة لا 
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يمثلان الشيء نفسه في العصر الراهن:؛ وأن معظم الناس هم أكثر وعيا عما كانوا عليه 
بخصوص الحلبة العالمية الأوسع التي تشكل فيها جماعتهم الخاصة جزءا صغيرا فقط. 

ويشير بيك إلى هذا التغير في الوعي العالمي مستعملا مصطلح «العولمية» إاذله06اع المعرّف بما 
يلي: «تعني العولمية أننا نعيش منذ مدة في مجتمع عالميء. وأن مفهوم المكان المغلق لم يعد إلا سراباء 
ولا يمكن لبلد أو مجموعة أن تحجز نفسها عن الآخرين». ويُبقي بيك على مصطاح العولمة لعمليات 
الترابط والتآثير المتبادلين بين الدول القومية والمجموعات الدولية المؤثرة مثل الشركات المتخطية 
للحدود القومية. ويقول بيك إن هذه الشركات «تدعو إلى التخلي عن إطار الدولة القومية ورفض 
الولاء للمؤثرين فيها». عن طريق وسائل مثل جعل ضرائبها أصغر ما يمكن. 

ويقول جيدشدن 463 رإن الحركة اثالية العامية ستض و اساي .فى هذه السيرورة المحونة: 
ونظرا إلى ربطها بالنقود الإلكترونية (النقود الموجودة فقط على شكل أرقام في الحواسيب 
وغبرشبكاتها)؛ فإن اقتصاد العالم الحالي لم يشهد مثل ذلك من قبل؛ إ يمكن لمديري 
التمويل والمصارف والشركات؛ وكذلك لملايين المستثمرين في الاقتصاد الإلكتروني العالمي 
الجديد أن يحولوا كميات كبيرة من رؤوس المال من مكان إلى آخر في العالم بنقرة فأرة في 
جواسيهم:وشلهم هذا يمكن لهم آن يزعذهوا استفران ما مبدواآثه اقتصناديات كوية بهذا : 

والتدفق المائي على النطاق العالمي هو عنصر واحد في الاتجاه نحو اعمال أكثر عامية: 
ولكن علينا مع ذلك الحذر من التعميم الساذج. فعلى الرغم من كثرة الحديث في عالم الأعمال 
ومداوس الإذار ةهج الأعمال العالية والأسواق الغاكية وخطيظ الامدان اتعالمة«فات الدوحة 
التي بلغتها حتى هذا اليوم,. والدرجة التي قد تبلغها في المستقبل تبقى موضع جدل؛ 
فالشركات المتعددة الجنسية في كل من ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. مثلاء التي تقف في 
طليعة المؤسسات أو الشركات التي ترغب في أن تكون عالمية» تبقى مرتبطة بالنهج المستقاة من 
هوياتها الوطنية الخاصة. ومهما كانت الحيوية التي يظهرها قادة أكبر مؤسسات الأعمال في 
العالم عندما يلتقون في دافوس أو آسبن. فإنهم يستمرون في التباين في أغلب تصرفاتهم 
وأهدافهم الاستراتيجية الرئيسية: ومن كم لم تستطع العوبمة إلغاء التعددية الثقافية,. 
التعددية الثقافية 

يقود هذا إلى واحدة من أكثر القضايا المثيرة للخلاف في الجدل الدائر حول العولمة: 
وبالذات موضوع المجانسة والتعددية. والموضع الأعم هو فيما إذا كانت ظواهر العولمة: التي 
بيناها سابقاء مثل انضغاط الزمان ‏ المكان. والوعي المتزايد بالعالم أجمعه والتوجه نحو أعمال 
عاكية: ستقود حكما إلى تتاقض الفروق الثقافية بين الآمم والشركات والأغراد. وهناك هن 
يعتبر أن ذلك أمر مؤكد. والحجة السائدة هي أنه يوجد حاليا نظام اقتصادي وحيد. هو 
الرأسمالية؛ وأن الشركات تحتاج إلى التنافس عاميا في ظل مجموعة القواعد الوحيدة هذه: 
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ولذلك فعلى الشركات التي تود البقاء على قيد الحياة اعتماد ممارسات الشركات التي قيدت 
لها الحياة ونجحت في ذلكء وهذا ما يقود إلى طرائق عمل أكثر تجانسا وتناغما مع ما هو 
معروف عامياء وبتعميم ذلك على مجتمع العالم. سنصل إلى عالم أقل تعددية ثقافية. 

ولكن طائفة أخرى من المفكرين الاجتماعيين اعترضت على استنتاج حتمية المجانسة هذه؛ فمثلا 
يناقش روبرتسون67 الطريقة التي «توطن» فيها المواضيع المستوردة في مجتمعات خاصة؛ حيث تقيّد 
الكقافة المحلية 25 عضن الأمكار حون غيرهاوكيفها حبيها يظرية ‏ سحونة وكن ساق البايان: 
باعتبارها مثالا جيدا على هذا المزج من «الوطني» و«الأجنبي» . على أنه عملية مستمرة. يبرز مصطلح 
«المحلية العالمية»40) السبل التي تكون الجوانب العيانية للحياة المعاصرة العالمية ومناسبة محليا. ووفق 
روبرتسون فإن المصطلح ظهر أصلا في اليابان هو ترجمة للكلمة اليابانية دوشاكوكا 3ك1نكلةط00 التي 
تعني تقريبا المحلية العالمية. وعلى الرغم من قبوله بفكرة انضغاط الزمان . مكان التي تسهلها تقانة 
المعلومات. فإنه يشير إلى أن إحدى عواقبها الرئيسية هي استفحال التصادم بين المواقف العالمية 
ومواقف المجتمعات أو مواقف المجموعات الاجتماعية؛ وهو ما نشهده حالياء ولكن لا أحد يستطيع أن 
يجزم باستمرار ذلك. وبآن الجماعات والمجتمعات البشرية لن تصل إلى نقطة توازن مستقرة. 

ويعرّف بيك مذهب المجانسة العالمية بال «التعولم» 1002115173ع : «أقصد بالتعولم فكرة أن 
السوق العالمية تزيل أو تحل محل الفعل السياسي: أي مذهب حكم السوق العالمية. مذهب 
«الليبرالية الحديثة41». ويرد بيك بشدة على هذا المذهب مقدما أسبابا عديدة. مشددا مثلا 
على أن التعولم يختزل تعقيد العولمة والعولمية إلى بعد اقتصادي وحيد. الذي يظهر عدم فهم 
أهمية المعاني الثقافية والسياسية المحددة في بيئات خاصة. فالتعولم «يمجد» فضائل «تجارة 
حرة» تعم العالم. ولكن بيك يشير إلى أننا نعيش في عالم ابتعد عن أي نموذج مقبول لتجارة 
حرة بسبب الفوارق الكبيرة في الشروط الابتدائية لمن يشارك في هذه التجارة. 

وهناك من يعارض أطروحة المجانسة العالمية بناء على اعتبارات ثقافية. فللمجتمعات 
تواريخ ثقافية مختلفة. وهي ستتكيف مع التوجهات العالمية بطريقة محلية2): 

«... نالعولمة هي في حد ذاتها عملية عميقة تاريخياء غير منتظمة وهي تقود إلى المحلية. 
فالعولمة لا تقتضي بالضرورة المجانسة أو الأمركة, بالقدر الذي تقوم فيه مختلف المجتمعات 
بملاءمة أدوات الحداثة بطرائق مختلفة. فسيبقى هناك مجال واسع لدراسة معمقة عن 
جغرافيات وتواريخ ولغات محددة». 

6 - 3 - نظبريات المجتمة والتقانة الوصفية 

سنوجز فيما يأتي أهم النظريات الوصفية المعاصرة التي تؤطر للعلاقة بين المجتمع 
والتقانة. والنظريات الوصفية كما أسلفنا تحاول التصدي لتعريف التقانة وماهيتها. كيف 
تبزغ وتتغيرء. وبالطبع علاقتها بالوسط الإنساني والمجتمعي. وبدقة أكبرء إلى أي حد 
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تكون التقانة مستقلة عن الفعل المجتمعي ومدى قدرتها على تشكيل البنية الاجتماعية 
والممارسة الإنسانية؟ وما سنقدمه هو موجز ليس إلاء ذلك أن التوسع يحتاج إلى دراسة 
مستقلة خاصة بكل منهاء ولا نطمح هنا إلى أكثر من لفت الانتباه إلى مثل هذا الموضوع 
الذي هوء وفق معلوماتنا المتواضعة. غير مطروق في الكتابات في العربية إلا ريما في 
حدود ضيقة. 
نظبرية المنظلومات 

بدأ المؤرخون والاجتماعيون في ثمانينيات القرن الماضي العمل 
معا في موضوع «التشكيل الاجتماعي للتقانة». وانتقدت هذه 
المجموعات من الباحثين المفاهيم التقليدية للتقانة». ودافعت عن 
دراسة محتوى التقانة نفسها وخصوصيات عمليات التجديد (التجديد باعتباره حاليا مرادقا 
للتطوير التقاني)؛ وليس فقط المخرجات التقانية وأثر التغيرات التقانية. وكانت معارضتهم 
للمفاهيمية التقليدية للتقانة تدور حول ما يسمى «الحتمية التقانية» الذي يعني أن التقانة 
تتطور بطريقة تلقائية؛ وأن التغير التقاني يحدد التغير الاجتماعي على نحو كبير. ولكن 
مجموعات الباحثين الجديدة تؤكد أن التطور التقني ليس بأمر لا يمكن تجنبه؛ وأن الخيارات 
هي في صميم تصميم المصنوعات التقانية والمنظومات. فمسار تطور الدراجة الطويل يبين 
كيف أن مستخدمي الدراجات الأولى؛ مثل النساء والرياضيين؛ أثروا جدا في الشكل النهائي 
للدوائجة وتقاتاتها: 

ومن بين مؤرخي التقانة كان الباحث «توماس هيوس 11018565 1501035 43(2) الذي طورا نهجا 
عُني بالأنظمة التقانية الكبيرة. وهي أنظمة ذات مكونين: تقني ومؤسساتي؛ وتحكم مركزيا مثل 
نظام نقل الطاقة الكهربائية. ودرس هيوس تاريخ النظم الكهربائية في المرجع السابق في 
الولايات المتحدة وأوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين. وبالنسبة إلى هيوس فإن مراحل 
بناء الآأنظمة تبدأ من الاختراع ثم التطوير ثم التوسع عبر التجارة والتجديد ثم التحويل إلى 
جهات أخرىء وآأخيرا النمو. ومع أن هذا النموذج خطي ولكنه مفهوم حلقيء بمعنى أن عملية 
بناء نظام جديد قد تبداً في مرحلة نمو النظام الجاري تنفيذه أو استخدامه. ويميز هيوس بين 
نوعين من الابتكارات: الجذري والمحافظ. فالجذري يبدأ نظاما تقانيا جديداء أما المحافظ 
فيحسئن أو يوسع الآنظمة القائمة. وأحد المصادر المهمة في الاكتشافات الجذرية هو بلوغ 
الأنظمة القائمة لما نسميه «مرحلة عنق الزجاجة» بحيث تمثل ما يسمى «الحالة الحرجة». وقد 
يكون سبب ذلك تقنيا أو اقتصاديا أو تنظيميا. ففي المنظومة الكهربائية . مثلا . فإن محركا ما 
يمكن أن يكون غير ملائم للمنظومة؛ مما قد يقلل من محصلة المنظومة ويستدعي تطويرها 
واستبدال تقانتها ربما بتقانة أخرى. وفي الواقع فقد طور المهندسون التيار الكهربائي المتناوب 
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بسبب عدم اقتصادية نقل التيار الكهربائي المستمر (وهو الأول زمنيا في الاستعمال) لمسافات 
ند على مقاك الأمقان وظوووا أيها "اتمولاك الكهريائية الف ات يجهرى كيريا ةلفان 
مها سمح بقل الثيان كراش إلى عساكات بعيدة مو ضياع متيل هي الطيفة الكورائيلة. 
وأظهرت دراسات هيوس أيضا أن مخابر البحث والتطوير الصناعية كانت فاعلة في أنشطة 
التعديدة ركان سحظيها مسافطاء اما لليتكرون الستقلون طقه قافا اكد جذرية فى بكار اتي» 
حتى في القرن العشرينء ولكن الابتكارات لم تكن من فعل معزولء بل هي جزء من البحث 

المستمر عن حلول للقضايا الحرجة للأنظمة الموجودة. 
نظبرية البناء الاجتماعي للتقانة زع 010تداءعع) 1ه ممتاء تسائدمء 1ماعه5 

طرح تهجاله كاثيره ف الضياغة المتاسيمية تدوز الساثةض الدراسات الحامنة يتعانة ما هن 
قبل مجدوعة نتن الرلقين التيخ يكن ان يضكت عماقة على اله والبتاء اللجتياعن للتقافة بون 
أشهرهم الهولتدي معاز4481». شددت أعمالهم على أن التقانة قد طُورّت ونفذت من قبل 
معموهات اجتماعية وان شكعلها الأخير هوتاتع عملية اتحتاعية معقدة مر التفاغل بين هله 
المجموعات. وليس هناك أي شيء حتمي في هذه العملية؛ بمعنى أنه لم يكن محددا سلفا الشكل 
الذي ستأخذه تقانة ماء ولكنها تعتمد على ظروف العملية الاجتماعية. اهتمت الدراسات السابقة 
التي استخدمت هذا النهج بالتقانات المادية القائمة. مثل الدراجات ومصابيح الإضاءة. ويمكن 
تطبيق نظرية البناء الاجتماعي للتقانة في تقفي أثر تاريخ التفاعل المتبادل للمجموعات 
الاجتماعية ذات الصلة المحيطة بتقانة ما في طور التطور مثل تقانة المعلومات. 

تقوم المفاهيم الأساسية لهذه النظرية على: 

السببية الاجتماعية: حيث تصر هذه النظرية على أن من يريد فهم أسباب قبول أو رفض 
تقانة ما أن ينظر إلى العالم الاجتماعي. ولا يكفيء وفق هذه النظرية؛ تفسير نجاح تقانة ما 
تفل لأنها الأفضن: بل على الباخفيق ان ينظروا هن كيف يمتقهالأفصل» ومن الدى يعرفة. 
وفابوع ‏ خصوصا ء اؤيشالزا عم يمرك حابر النعافة الى يتان غلنها التجات وماذا 
تحدة هذه المعاندي وفنا المتطبمين وما لمشت كاذه 

التناظرية: تعتمد هذه النظرية مبدأ النسبية بخصوص الأسباب التي تمهّد لقبول أو رفض 
أواققا نه ريحب ان هالو كل الأسبات ([استنامية افيه سيايسة اققفادية هدي 
باكسازقم رصن البيسف كن لتقو افدطن البانحكين أنه كرتا هيو متسازين تمقيهة او زيف 
هذه المعتقدات: أي على كل التفسيرات أن تكون متناظرة. 

المرونة التفسيرية: فالتناظر يخلق مرونة تفسيريةء وهذا يعني أن هناك تفسيرات متعددة 
لكوى تغانة مار هالين مغلا _ درى فلى السيارة وسيلة اأعرية وا خويرين كبا ويعيلة العفل: 
وثالث يرى فيها وسيلة للتباهي. كذلك الدراجة ذات العجلات الكبيرة في القرن التاسع عشر 
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التي كان يُنظر إليها من قبل النساء على أنها تمثل خطرا لضعف استقرارهاء في حين كان 
الرياضيون الرجال يرون فيها وسيلة رياضية. 

استيعاب التصميم: فالمصنوعات التقانية تبنى وتستوعب تقافياء وهذا يعني أنه لا توجد 
مرونة فقط في كيف يفكر الناس في المصنوعات أو في كيفية استيعابهم لهاء بل هناك مرونة 
أيضا في كيفية تصميم المصنوعات. 

اقحموغات الاحتماضية العنية ضاكستى شثير وقق التعميغة الاجشياعية والحشيعات 
الامعيامية تدر طودها أو كني شاط مجموحة خاضة من اكناتى بكميوص مضتو ها : 
وقد تكون هذه المعاني موافقة أو مناهضة. 

الاختتام والديمومة: حيث تنتهي المرونة التصميمية والاستيعابية مع تطور التقانة ومرور 
الوقت إلى آلية نهائية. وتصل المجموعات إلى اتفاق؛ وهو ما قد يحدث بطرائق مختلفة: 

+التعسير الاجقياضي> حو لم ينك لدع اتجسوعات الابعباعينة موجية تحو امعان أو 
التضيميم: ْ ْ 

- اختتام خطابي: عندما ترى المجموعات الاجتماعية أن المسألة قد وصلت إلى الحل 
التشوى وسيعحدكون توعان أنيا قسنية منضية,.وهة| ما يعدت غالبا في الإطلاق. 

-اإقادة كنويت السالةة حية تنشعة الروتة باضادة تندين السالة: 

والاحساد ليس أمر اقم الدوك وكد ففكل اللحموغات الجديده ودريقل قن حديه مزونةا 
تفسيرية مسببة جولة جديدة من الجدل أو الآزمة حول تقانة ماء ومثال ذلك السيارات التي 
اعتبرت في القرن التاسع عشر تقانة نظيفة بيئياء مقارنة بالعربات التي تجرها الأحصنة: 
ولكن في وقتنا الحالي أدخلت تفسيرات جديدة عن الفوائد البيئية للسيارة. 

السياق الأوسع+ خوك هشكل الحاثة السياسية والثشاهية والاجسناعية الجموعة اجتجاعية 
تواظمها وقيمها الك يدورها توذر في الع المعطى لصبفوهة ما 

وخير مثال للتفكير في مجمل النقاط السابقة يمكن عبر إنعام النظر مرة أخرى في 
الدراجة ذات العجلة العالية التي صنعت في مرحلة ما بثلاث عجلات لتوافق طلبات 
مجموعة النساءء. ولكنها أصبحت بعد حين عادية بعجلتين. ترتبط عجلة المؤخرة منهما 
بعترير هد وانسدرقت غطية سيطرة الدراجة يفعلها الآنخين على كل أنراع الدراجات 
لاقن بعاها تشرييا: 

انتقدت أولى دراسات البناء الاجتماعي للتقانة من عدة جوانب. كان الانتقاد الأساسي هو 
أن السيعة الثمائية الى جر الوضوك إليها بظريقة طبيمية شى :فثل هذه الدراسات هاي 
نتيجة تلقي المصنوعات قبولا عاما. ولكن المصنوع المستخدم حاليا يبقى مفتوحا إلى حد ما 
على الأقل لتأويل المستخدمين؛ ففي تقانة المعلومات, مثلاء تبقى فضائل وعيوب نظام معلومات 


236 


« 

11 لتقانة. ‏ مقارية ثقافية وابتماعية 
محوسب موضع نقاش دائم. هناك انتقاد إضافي لمنهجية التفسير الاجتماعي للتقانة هو 
تقليلها من دور الأغراد الفاعلين بالمقارنة مع تأثير البنى الاجتماعية المختلفة. 
نظرية شيكة الفاعليه معط 0116 بساء1-1ماء45(0) 

تعتمد هذه النظرية على فكرة أن من يقوم بالأفعال في سياق ما ليسوا الناس فقطء بل 
الأشياء الأخرى. وكذلك المقولات والمواقف. وكل من هؤلاء هو فاعل 201326 من دون تمييز كياني. 
وهذه النظرية هي مقاربة بديلة لتلك التي يقدمها مفهوم البناء الاجتماعي للتقانة بغية صياغة 
مفاهيمية لدور التقانة في دراسات المجموعات الصغيرة. كان التطوير والتطبيق الأول لنظرية 
شبكة الفاعلين في علم الاجتماع؛ وكان رائد ذلك مدرسة المناجم الفرنسية في باريس من قبل كل 
من كالون 021108 ولاتور 1ا471.2]0. وشبكة الفاعلين ترفض اعتبار أي سياق مؤسسي أو تنظيمي 
(مثل المجموعات الاجتماعية: النساءء الرياضيين... إلخ) أساسا في تفسير الأفعال الإنسانية. 
وبدلا من ذلك فهي تؤكد أن هذه السياقات تخلق في الوقت نفسه الذي تبنى فيه المصنوعات 
التقانية. وبناة الشبكات. مثل مديري المشاريع؛ يوكلون أدوارا متباينة للناس والموظفين والمجموعات 
الاجتماعية. وكذلك للأغراض التقانية والعمليات في أثناء مسيرة التجديد. 

تدرس نظرية شبكة الفاعلين دوافع وتصرفات الوسطاء 38626 الذين يكونون العناصرء التي 
تترابط عن طريق الاتحادات. لشبكات غير متجانسة بالضرورة. ولكن لها مصالح متسقة. 
والسمة الركيسية لهذه النظرية هي أن الوسطاء هم الكائنات الإنسانية وغير الإنسانية. مثل 
المصنوعات. والشبكة تريط عناصرها بعلاقات مادية (بين المكونات المادية) وعلاقات علاماتية 
10 مع المفاهيم. مثال ذلك العلاقات في البنك هي علاقات بين العاملين وعلاقات 
العاملين مع أفكارهم وعلاقتهم مع التقانات. وشبكة الفاعلين تحاول تفسير كيف أن الشبكات 
تعمل ككل؛ ويمكن أن يكون للشبكة استراتيجيات صريحة في ربط العناصر بحيث تبدو شبكة 
متجانسة. فالدارس من دون حاسوبه وزملاثه وكتبه ومكتبه وهاتفه وأفكاره لن يكون قادرا على 
العمل كدارس. وكذلك الآلة هي شبكة من عناصر غير متجانسة تتضمن المكونات التقنية, 
وكذلك المستخدمون من البشر وعاملو الصيانة. وهي من دون ذلك لن تكون آلة. 

إن محور الاهتمام الآساسي للنظرية ‏ عند تطبيقها ‏ في بيئات خاصة. هو محاولة تقفي 
أثر وشرح السيرورات التي تولد وتستمر فيها الشبكات المستقرة ذات المصالح المتسقة؛ أو في 
المقابل دراسة سبب إخفاق مثل هذه الشبكات في الوجود . فالشبكات الناجحة ذات المصالح 
المتسقة تولد عن طريق عضوية غدد كاف من الحلفاء: وترجمة مصالههم بطريقة تجعلهم 
يرحبون بطرائق خاصة من التفكير والعمل تحافظ على الشبكة. 

تجهد هذه النظرية في الالتزام بحياديتها في وصف الوسطاء الإنسانيين أو غيرهم: وإعادة 
تكامل العوالم الطبيعية والاجتماعية. فيقول لاتور إنه بدلا من القلق حول موضوع أنسنة 
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التقانة فإن علينا أن نعتبرها مؤنسنة أصلا: فالتقانة صنعها البشر لتقوم بأفعال البشر 
وتشكيلها؟؛». والمهم هو سلسلة الأفعال وتدرّج الفاعلين فيها وكفاءتهم: والدرجة التي يختارونها 
التتصول علي 'تلمكبالاك هبورية, تضم أهه افكار هذه النظرية جيل اللمعقداه: 
والممارسات. والعلاقات داخل التقانة التي تجسد هذه العلاقات. 

أصبحت فلسفة ومفاهيم نظرية شبكة الفاعلين معروفة على نطاق واسع في السنوات 
القريبة الماضية؛ ويستعملها عدد متزايد من الباحثين في نظم المعلومات صراحة في أعمالهم. 
وتذكن هنا نثالة رسف [##اتؤوابسة نهالة واي شيية عو تظونر مرحيو عة خاهنة مخ انطلية 
معلومات لإدارة الموارد في مصلحة الصحة الوطنية البريطانية؛ استعملوا نظرية شبكة 
الفاعلين لتوضيح حجتهم على الرأي القائل بأن التقانة هي شيء معطىء ولكنهم يوضحون بدلا 
من ذلك كيف أن الحدود بين التقاني والاجتماعيء والعلاقة بينهماء هي موضع صراعات 
مستمرة واختبارات للقوة في توليد «الحقائق». 

ومن الآمثلة التي درسها كالون ولاتور كان تصميم وإنتاج طائرة حربية بريطانية. وسيارة 
كهربائية فرنسية؛ ونظام نقل عام في باريس. هذه المواضيع تتعلق بمشاريع تقانية يُطلب منها 
العيش طويلا. وذات صلة وثيقة بمتخذدي القرار السياسيين. وهذه المشاريع هي مشاريع تقانية 
تتضمن جوهريا عناصر سياسية واقتصادية. وتتابع نظرية شبكة الفاعلين مديري المشاريع 
ونوتيين اتخريخ من اضتحاب اللراكز الركمينية فى عملية بقاء النظع والفحولات الالمتتاعية 
المباشرة والمرافقة. وعلى هؤلاء بناء شبكات كبيرة والحفاظ عليها ضمن عالم المشروع؛ وعلى 
هذه الشبكات ضمان التمويل والموارد والاستقلالية. وكذلك عليهم بناء الشبكة المحلية. وهي 
الشروع نفس وهو ما تتطلبه الاستجابة لطلبات الشبكة الكبيرة. والمهمة الخالكة والأكخثر 
حراجة هي قدرة إدارة المشروع على فرض نفسها باعتبارها نقطة مرور إجبارية بين الشبكة 
الكبيرة والشبكة المحلية, وبذلك يكون في إمكان الإدارة أن تتحكم في التفاعل بين الشبكتين؛ 
غفي حالة الطائرة الحربية لم تكن إدارة المشروع قادرة على التحكم في التفاعل بين الوسطاء 
في المشروع: مثل المتعهدين والوسطاء الخارجين. مثل القوة الجوية الملكية. وهذا ما قاد إلى 
تغيير مستمر في المواصفات الفنية للطائرة التي عقدت: وأعاقت أحياناء متابعة العمل ضفي 
المشروع إلى أن توقف نهاتيا. 

لنظرية شبكة الفاعلين انتقاداتهاء مثل أي نظرية أخرىء الأول هو أن النظرية اهتمت 
بالتأثيرات المحلية وغير المتوقعة: ولكنها مع ذلك تعير اهتماما قليلا للبنى الاجتماعية الواسعة 
التي تؤثر في البنى المحلية. الانتقاد الثاني لنظرية شبكة الفاعلين. يكمن في أن كشثيرا 
من الانتباه قد وجه إلى تفاصيل الخيارات في تطوير تقانة خاصة: والسبب الكامن وراءها: 
ولكن لم يُوجه اهتمام كاف إلى النتائج الأخلاقية والسياسية لهذه الخيارات. ولكن لاتور 
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يقدم50) ردا معاكسا على حجة «لا أخلاقية» نمط نظرية شبكة الفاعلين في دراسات العلم 
والتقانة. ويأخذ موقفا سياسيا في الدفاع عن الحاجة إلى انخراط المواطنين في النقاشات 
الدائرة حول العلم والتقانة في المجتمع. 

كما يقترض الدارسون لهذه الشبكات أنها هشة أضلا: إذ إن على العلاقات أن تتفن تكراريا 
أو أن تنحل الشبكة؛ فعلى الموظفين في المصرف أن يأتوا إلى العمل كل يوم؛ وعلى الحواسيب 
أن تستمر في العمل. كما يفترضون أن علاقات الشبكات ليست بالضرورة متجانسة:؛ وأن 
بعضها يتضمن نزاعات (مثل علاقات العمل التي قد تكون ضعيفة أو أن تكون برمجيات 
الحواسيب غير متوافقة). 
النظرية البنائية 17مع6) 1120ماع نانك 

طور هذه النظرية البريطاني أنطوني جيدنس!6 كنظرية عامة للمنظومات الاجتماعية, 
وهي تهدف إلى تفسير ومكاملة قدرة الفعل الإنساني مع البنية (القيود) في موضوع الخيار 
وفرضه. غالفعل الإنساني والبنية الاجتماعية لدى جيدنس ليسا بمفهومين منفصلين. ولكنهما 
طريقان في النظر إلى الفعل الاجتماعيء أي أن هناك مثنوية في البنائين». حيث يتكون 
أحدهما من فاعلين مرتبطين بسياق يقومون بالفعل والتفاعل الاجتماعيين» ومن طرف آخر 
أنشطتهم التي يمكن التعرف إليها في ظروف مختلفة:؛ فالبنى الاجتماعية تجعل الفعل 
الاجتماعي ممكناء وفي الوقت نفسه فإن الأفعال الاجتماعية تخلق البنى. والقواعد والموارد 
والبنى تنظم على أنها ممتلكات للأنظمة الاجتماعية. أما القواعد فهي الأنماط التي يتبعها 
الناس في حياتهم الاجتماعية: والموارد هي كل ما يتصل بما أوجده الفعل الإنساني. والعلاقات 
الاجتساعية القى قتع وياد 'إنتاجها بالتفاهل الاجكبافي: سشخدم هذه النظرية متفهوم 
التكرارية للأفعال التي تقيدها أو تسمح بها البنى الاجتماعية: والتي يمكن أن تنتج ويعاد 
إتتاحها سيب الفكل قنةبوهذا ها عن هذه النطزية تخداف» غن تنظرية شيكة الفاعليت 
التي تتحدث عن بعض الاستقلالية للمصنوعات التقانية. ويعرف جيدنس البنائية بأنها «بنائية 
العلاقات الاجتماعية خلال الزمن والمكان على أساس مثنوية البناء» (الفعل والبنية). وهو 
يسجل أيضا بأن «كل فرد يستمر في الحياة حياة محلية. وبأن قيود الجسد تضمن أن كل 
الأفراد. وفي كل لحظة. محددين في الزمان والمكان». 

وتؤكد نظرية جيدنس أن المجال الآساسي لدراسة العلوم الاجتماعية هو ليس تجربة الأفراد؛ء وليس 
وجود أي شكل للكلية الاجتماعية؛ ولكن هو الممارسات الاجتماعية المرتبة خلال الزمان والمكان. وبأن 
الأنشطة الإنسانية هي تكرارية مثل الإنتاج الذاتي لبعض الأشياء في الطبيعة. وهذا يعني أنها لم 
توجد بفضل الكائنات الاجتماعية: بل يعاد خلقها باستمرار من قبلهم عندما يعربون عن أنفسهم 
ككاتنات اجتماعية؛ وهم بذلك ينتجون الظروف أو الشروط التي تجعل هذه الأنشطة ممكنة. 
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إن النظم والبنى هي مفاهيم متقاربة في النظرية البنائية؛ ولكنهما بالنسبة إلى صاحب 
هذه النظرية متمايزان. فالنظم هي «أنماط علاقات في المجموعات مهما كان نوعها. من 
الصغيرة إلى الخاصة إلى الشبكات الاجتماعية إلى المنظمات الكبيرة: وما يكون النظم 
الاجتماعية هو أنماط التفاعل والفعل الاجتماعي المتكررة؛ أو «حلقات للعلاقات التي تنتج 
ويعاد إنتاجها دائما». فالشبكات الخاصة بوسائط الإعلام المكتوبة أو المطبوعة أو الإلكترونية 
أو المقابلات الشخصية في المناسبات والمؤتمرات هي أمثلة عن الأآنظمة التي أصبحت مألوفة 
مع تطور الاتصالات والمواصلات. وما يمثل «أنظمة» بالنسبة إلى جيدنس هو أنماط العلاقات 
وأنماط التفاعل المتكررة نفسها. أما البنى فهي أكثر تحديدا وتفصيلا وترتبط بالممارسات 
المبنية وفق خطوط معينة هي: 

- القواعد الإجرائية: كيفية تنفيذ الممارسات التي يحللها النهج الإنولوجيء مثل القواعد 
اللغوية والمفاوضات والسير في وسط مزدحم. 

- القواعد الأخلاقية: الأنماط المناسبة للقيام بفعل اجتماعيء والقوانين فيما هو ممنوع 
وما هو مسموح. 

- الموارد المادية: تخصيص الموارد وفق الأنشطة والآفغراد في المجتمعء: وكذلك وسائل الإنتاج 
وأدوات الحياة اليومية والدخل والسلع الاستهلاكية. 

- موارد السلطة: المنظمات والمؤسسات الرسمية:؛ وكيفية تنظيم الوقت والجهد والشرعية 
واليلطة 

وأمثلة البنى هي سوق التبادل المالي (البورصة). وبنى الطبقات,. والمؤوسسات والسيرورات 
السياسية والمؤسسات التعليمية. وهذه البنى تتشكل بالممارسات البنيوية؛ أي أنها لا توجد من تلقاء 
نفسهاء ولا يمكن أن توجد دون طريقة أداء محددة. وربما نميل إلى أن نجعل من هذه البنى بنى 
مجردة... إن جيدنس يدعو إلى التفكير في آلية بنائها على نحو متكررء فذلك يعبر عن السلوك 
الإنساني على شكل ممارسات بنيوية التي تبقي وتعيد إنتاج هذه البنى. ولكن إذا تغيرت أنماط 
السلوك. سواء كان بسبب تغيير الأغراد الواعي لسلوكهم: أو بسبب أنماط أقل وعيا من التصويب 
والتكييف والممارسة. فإن هذا قد يؤدي إلى تغير بنيوي أيضاء فالحركات الاجتماعية والفعل 
الجماعي والتغير من قبل العديد من الأفراد في الفترة نفسها يمكن أن تكون له مثل هذه النتيجة. 

إن البنى والأنظمة تقدم إطارا نظريا شاملا يمكن استخدامها لتحليل الأوجه المختلفة 
للتنظيم والتغير الاجتماعي الذي قد ينتج عن عوامل تقانية مثلا. 

استخدمت هذه النظرية وطورت من قبل العديد من الباحثين. خصوصا في مسألة دراسة 
التقانة في الشركات المتعددة الجنسية والمنتشرة في مناطق ثقافية مختلفة. واستخدمت أيضا 
لدراسة تفاعل المجموعات والمؤسسات مع تقانة المعلومات. خصويصا في العديد من 
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الخالاك رركن اتكفوت هد النظرية القيجه القت الاانيتدما لتقافة المعلونات سدم فى ده 
أنيا ود الجواتب الاجماهية:. ذلك إن الجموعات واللؤسسنات التي تستعمل تقانة المعلومات 
في عملهاء مثلاء تخلق ديناميكيا تصورات عن دور وفائدة التقانة. وكيف يمكن تطبيقها في 
اتشطفي] .وهذه التصوراك نكن ان شور ككيرا كدف الحسدوسات المحكلفة:وهذة التصعورات 
تؤثر في كيفية استعمال التقانة؛ ومن ثم ستتدخل في التأثير في مخرجات المجموعات. 

تركزت انتقادات هذه النظرية حول قضية «دمع» البنية والفعل الإنساني الذي يختزل 
البنية إلى شيل :والمكقس ونا يج هن ذلك مخ,صعرية وص مؤسنة ا يننا عن القيل: 
وهذا الدمج يضعف من قدرتهما التحليلية. وضي مجال أنظمة المعلومات مثلا لا تستطيع 
هذه النظرية أن تجيب عن سؤال كيف لمثل هذه الأنظمة أن تنجح في بعض المؤسسات 
وتفشل في غيرها؟ 
خلاصة 

مكل افيص هجول تفاظا هذه الدراسة بالقتول إن القانة تحتل 
حاليا دورا رئيسيا في حياة الآفراد والمجتمع؛ وإن تطورها الحالي 
يجري بفعل متبادل بين التقانة والمجتمع؛ سواء على مستوى البنى أو 
الأفراد. وهذا الدور يتعاظم مع مرور الوقت: ويمكن القول ‏ من دون مبالغة, كما أبرزت ذلك 
يكن النظريات الوصهوة يان اللمتوساتك هن «كاثنات» هم :في الشدل الاقم اي بين إن 
كانت مخلوقات هامدة؛ فوسائل الإعلان. التقانية في صلبهاء تؤثر في قراراتنا التي كانت من 
صنعنا بمفردنا أو صنع جماعتنا حتى وقت قريب. وأصبحت تؤثر وضوحا في تربية وقيم 
الآحيال العديدة. 

لقد تطورت ثقافات الجماعات البشرية: وفق نظرتها إلى العالم المحيط بها وطريقة تمثلها 
للكون والحياة؛ وفي هذا التمثل يزداد دور التقانة المباشر أو غير المباشر. حتى ليصبح هذا 
الدور مهيمنا . والرسالة الهمة التي تبعت من كل ذلك هي ضرورة غدم ترك القرار التقاثي 
لأصحاب المصلحة الاقتصادية أو السياسية: بل ضرورة وجوب التدخل المجتمعي لتشكيلها بما 
يقاب وبحياة الالسان على مه الأرطىء هن ابعادها الفقافية والعيمية والنضية, 
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,111 عه ممطكاه: 151-911 10 هنا طتنامم) ,515 101 ععدمة 3 :كلقناعع | إعاصا لدعاتك 101 لععم ع1" 
لطأعتة81 16 جتععازا8 .8 عع 11لا 
.0 مجممع12 00116 1801100 رعممعة[ .1 زعطمط! أء ,501111 13 ,عطاع22011 هآ 
7اتقتاتااع1 26 ,150 .17172 /طالخئط بوم أواتاع]]1 2002 ع1 :ماععم5م ممتاو[نامه 1170110 ,ممتندا! لعأتمنا ع1" 
انظر على سبيل المثال 5عاوماء'116111312-17 والمعجم الوسيط. 
المرجع السابق. 
انظر المعجم الوسيط مثلا. 
3 1550لا '1 :01م ع6 تصدع01 دع 1اع1نأآناكء 5ع011011م ذ5ع]1 كناد 720001316 ععمعنة كمه ) 12 عل لقص ختمممةكظ]1 
2 2006 6 ننه أت111ناز 26 نال معلعرع131 
-25 7062610131 قوع 1ع متخ زروع 2 لماعط)112 200 5 0ت1ععطاعمط ,ععمع ك5 ,لزع 10مصطعع '1' مع نتكاع6 ملتواع1 ع1" 
.1993 ا طاتتاععع0آ .10" ,ععتطع 1ك 21ه0» 5012100 
.13م2611050 01 012عمم1ء نزعصمظ 510301010 
7 ,راع10658ع11آ متاتتة/ط :855335 ع0 لمك ,تزع 10مصطععء ]1 ' ع صمتماععم00) ممتاأوعن0) ع1" 
انظر: صور المعرفة: مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة؛ تأليف: باتريك هيلي؛ ترجمة: نور الدين شيخ عبيد: 
منشورات المنظمة العربية للترجمة. 
0 عمع0011) 25ع006 ,20ع0010) اع طلقم ,لاع10مصطاءع 1 220 ععمعاء5 01 1ه معصطع [مرطدهن) 01015105 عطا م0 
,4 عطتناآه؟ ,لاع 10مصطاعع؟!' له نإتطمهده10تطط 101 تجاعاع50 ب1رممل" رع اا 01 (جالواع كتمنا تجن ,تعامعن) ع1 011ة0 
.8 ,2 تعلاط 
المرجع السابق. 

.9 11امخحطء1ة11 ,كاد تاضطع1ع5 صدء1اع دحك :15لله01ن .ل أعقطء81 زعع د ناعصة.آ 01 مصاع 01 لدعتذاوء0 ع1" 
من الصعب تحديد الفترة التي بدأ بها الكلام أداة في التواصلء وفي هذا المجال هناك نظريات متباينة 
تقول إحداها إن اللغة المحكية ظهرت فجأة منذ حوالي 0ألف عام؛ ترافقت مع البقايا الثقافية. مثل رسوم 
المغاور والكهوف والأشكال المنحوتة التي مثلت قفزة نوعية مفاجئّة في التطور لم تكن ممكنة لولا تدخل 
عامل جديد حاسم مثل ظهور اللغة. 

.601050 :ا1تتدعتا0ظ أعطاء 81 زوعومطء وع1 أء 20015 ومع[ 

.3 رزووع21 015715137 لآ 021010 :ماع10 .14 .[ :1770210 عطا 01 تكاماوتط علط ع1" 

70108طع 01_16 _017 115 /لكلآ تا/ع6013.01مك17/11. ماع //:مااط 

من أمثلة ذلك: فونوغراف أديسون عام 1877: الذي كان يعدد استعمالاته قائلا: لتسجيل الكلمة الأخيرة 

للمحتضرين؛ وتسجيل الكتب للمكفوفين لسماعهاء واستعمالات أخرى كان آخرها تسجيل الموسيقى: ومرت 

فترة ظن بعدها أديسون أن لا قيمة تجارية لمخترعه. وبعد عدة سنوات عاد أديسون ليروج لاختراعه كآلة 

إملاء مكتبية. وعندما استعمله البعض لسماع الموسيقى الشعبية مقابل قطعة نقدية ترمى في آلة خاصة 
بذلك. عارض أديسون هذا الاستخدام ولم يقبل باستعمال اختراعه لسماع الموسيقى إلا بعد عشرين عاما. 

./1كتاعك أمعندط 17170110110 ده 512515 :11ممعكا أمعنوط 0ط[ الا 

01110 حاكلط الخ خا 1 راللخ 11/1 شط .5.لنا ,كاأمعلدط 'جاللتانا - تتدعلآ 0طلة ,عتةاذ ,لإتأمنامن نز8 كاأمعلوط 

.(2008 ناعم مرعءءع(]) 
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وهذا يشير إلى عدم صحة الرواية التي نسجت عن اختراع جيمس وات للآلة البخارية بأنه راقب يوما 
غطاء القدر يحركه البخار مما جعله يفكر في استخدام هذه الظاهرة في اختراع الآلة البخارية. والواقع 
أنه استلهم آلته البخارية التي استخدمت في المضخات أولا عندما كان يقوم بإصلاح نموذج آلة بخارية كان 
قد صممها الإنجليزي توماس نيوكمون 2161700172607 11010138 قبل ذلك بسبع وخمسين سنة؛ وصنع منها 
أكثر من مائة مضخة في بريطانياء وكان نيوكمن قد صممها بناء على تصميم مسجل لتوماس سيفري عام 
8 والذي صممها بدورها بناء على تصميم قام به الفرنسي دونيس بابان طامة]آ ؤتدء(آ عام 1680 
تقريباء (ولم ينفذ) الذي بدوره بنى تصميمه على أفكار العالم الهولندي كريستان هيوجنز وغيره. 
:لله طمن عك نامتزه8]0 .7717.177 :00م سهندا معد[ زوعتاعاء0؟ تتممصصلط 01 د5عندظ؟ عطا باععاك 200 كطتاعع ,كحصنن 
.(1983) ووع]ظ 1/111 زوعتاع 501 0عتتدع.[ 01 1[أعمنامن) تنوع اعمس ,تزععو 10ممحخ نإ نإع10مصطاععا 01 عتتطلته ع1" 
.9 :قوم 0ن عك 0أزه!8 .1717.117 :020 هادا لعئته[ زدعتاعا500 مقصتط] 01 5عنه] عطلا باععاذ له كطتيعع ,حصنا 
انتهى الألماني جوتنبرج 01116256158 من تنفينذ مطبعته في عام 1456 بطباعته للكتب المقدس. 
حملا :8500150 .ل اعتمةطآ ركاءعوممطتط لطة 10110 قلط 17مصع]ا 0غ لأعمدع؟5 20325 01 177مأك1ط لا ,واعتاء 1015601 ع 1' 
.3 :80015 ع38] 
في الواقع استعملت المطبعة في اسطنبول بين عامي 1727 و1745 لنشر مجموعة من الكتب التاريخية 
والجغرافية وغيرهاء وتوقف ذلك بوفاة من قام بإدخال المطبعة التي حظر عليها طباعة أي كتاب له صلة 
بالدين. كما أدخل نابليون المطبعة إلى مصر واستخدمها في أغراض تخص حملته الاستعمارية في عام 
8,»؛ وأعادها معه إلى فرنسا عندما أجبر على الخروج من مصر. 
.09 :لوم ططه0) عك 81000 .117.117 بلمممصةادا لع[ زؤعتاعاء50 مقصتطط 01 دعند] عط باععاك 200 ولطاعع ,كصتات 
.9 :7ق3م0012) عك 0101ل .1717.177 :01222000آ لعة[ زدعتاع50 مقصصتتطط 01 5ع 12 عطا ,اإععاذ 2020 قتتاعع ,حصنا 
7 .7أع5001 اأمعاعصك بصدع1101 .11 واراع[ 
زعطدها 01 11ل19 عط1' 160 015711122600 01 امعمامماء77ء0آ[ ع1 :ع انان 01 8901005 ع1 عالط/18 .ىح عناوعا 
7 نووع21 ]0035 أأع[ 
.1 01 7اأوتاع الملا :لكأقمعلآ_لنق رع ج5220 1هزء50 01 لتتمعط]' لخ :عوع1 كتلط لله ناء 201 
4 زووع0ط 
:كلاعاكةن) .11 :تتأعا50 0116 "كاعم عطا 01 15 عطا :عتتذادان) 220 تإأعن500 ,لإللامدمعء :ععخ 2100 جت1م1م][ ع1" 
.6 :01010 ,1اع 8131 
انظر: 2001 :5005 ع '11/1167. 00طل بمسمطاكلة'11 .0 زععمععء11آ 01 170:10 2 عمكلة1/1 
,ع7105طتصهن) ,ووعط جاتاه ,(الأمعل1 اعد لمة واتممع5100 .خ ممع0100 
,02001آ ,6261015 1[طناظ عع53 ,/117ئتاع1200 اكعل8 2 1012105 :غ501 ع151]] .لا بعاعع8 
المرجع السابق. 
,02001 آ ,535 ,16م 1نان) 0010531 0ه 137معط1 50121 :10د ختلةط010) .خآ بممكتء00ئ]] 
99_طلاع /ساطع تكع/ع2]د/طدتاعمء /تطللنا.مء.ع 0ط ؤتلتاعم// :مط :1999 5مع0100) 
وهي محاضرات يمكن قراءتها وكذلك سماعها. 
كتاب ربرتسون السابق. 
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.(1999 8017 26) صماتلع مماتلع اللعا8 بووع1ط 01137 عاعع8 طاعتهانا :7م10غة2تله0106 15 غهط1ا 

0 1001971517 .010621122102 01 102ولع مادا 21تتخلدان) :عع هآ عه 7الممع1200 .لخ ,131نتعدممم 
.6 رووع21 

:001ل .1930 -1580 تزاأعا50 متعاوء /171آ طا مم0 للدء لتتاععا8 جاء 201 01 1125م تتاعل8 .(1983) .1.2 روعطع ]1 
1517ء017نا ممكاممط مطمل 

خاعع 1 01 00 1اأعنتتاقم0) 50131 عط .15ماللء بطاعصاط .ل ماع11 ممه ,كعطعتط .2 ممسطمط]' ,.ط عاعز/اا ,تععاررظ 
:ذالم ,عع06110صدن .نإع10مصطاعءع1' 01 11510177 لمه ناع5061010 عطا صا كممتاعع 01[ الزعل8 :ولمع 55 [وعزع 2010م 
.7 إربووع:2 1/111 

:عاعع ]1 ممه 0210:0)) :1999 ززكلع) 112553150 ططمل لطنة تكها ططهل جتعاكخ ممه تتمعط1' عتره ءا 1ماعم 


.(171619] [دعاع501010 عطا لمة 1اء بكاعةا8 


:210) :(2005) :2]60101آ ملنتتاظ :لإ1مع011-1 اع[ - ]عق 10 10ا110011ه] سخ :50121 عطا عستاطسيعوموع]1 


.(ووع2 17و1ع لملا 021010 

-219151[] 113157310 :1220اع2 ,02000]آ ع ذاطا ,عع0110ط0طهن) نامآ .8 :نلع10مصطاععا 01 م107 عطا 1ه 5الطتوتم 
.6 .ووع]2 ا 

7 :1060117116 2آ 12011005 ::2]0111آ مستحرظ زعاع 5001010 12 عل عتتداع" ,501616 عل زعع سقط 

-2010قطعع] 12101122108 220 الاعطاعع 11303 ,ع طتاأستامعع 4خ :لخ أء 10ع 8100 :5ع ؟؟لاعمقطط 0ه دعستطعة1/1 
2 رزوعاع 

-31201© :01655 11015715117 11315310 جكتاماةآ .8 :و5101 ععمعاء5 01 121157 غطا ذه 855335 :عممط 013'5لمةوط 
.9 رخث .]8 زعم 1ل 

-عكااء8 1984 ./قدامطاصخ ,كصع0100 .11200أعتتتاد 01 نامعط1' عطا 01 عصنتلأن0 :تجاعزء50 01 منان تاقمه0) عط]' 
11010132 01 ا1ولاء17ملا ,لزع1 

0 أ أعه 811 لله عدنحهن) ع طتووع:4001 :وه الدع 1 -ممتامعع د00 له نتامعط]1: مناه تناع تاماك 
-ع1/13225 01 عناوم[ ع1005 ,1لهط00 ناما مطتاعع صخ :كتداع 57:5 10101122100[ عنهن) طالوعط ما وعدسمعنن 0 

0 ع26ع00011) 1216102010221 1ل1352ط طأذة عط 01 دع سصتلععء220 بكانا ,عع0طصصهن) ]0 اداع كلملا بأمعمر 


- وعم 2م501 لاع أ5ز5 
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الأبعاد التداولية لبلافة دازم من ثلال منهاج البلفاء وسران الأدباى» العدد 1 البلا 40 0 شيم 


الأبماد التداولية لبلافة بازم 

من ثلالا «منوار البلغاء وسرال الأدباء» 
(مشوع قراءة) 

د. مصطفى الغراي” 


فال<ة ولمهيد 

يشكل كتاب حازم  608(‏ 684ه) «منهاج 
البلغاء وسراج الادباء» علامة فارقة في تاريخ 
البلاغة العربية بصفة عامة:؛ وتاريخ نظرية 
الشعر على نحو أخص. 
وترجع أهمية الإسهام النقدي والبلاغي لحازم إلى الوعي العميق الذي تكون لديه بضرورة 
استئناف القول في البلاغة العربية بطريقة جديدة ومختلفة؛ من أجل التأسيس لنظر بلاغي 
غير مألوف. وقد تمثلت فرادة هذا الإنجاز في المنهج الأصيل الذي اصطنعه حازم في عرض 
المقررات النظرية التي حرص - في استخلاصها ‏ على التفاعل الحي والمباشر مع نصوص 
الشعر العربي. مفيدا في الآن نفسه من الآراء النقدية التي راكمها سابقوهء إلى جانب انفتاحه 
على البلاغة الأرسطية من خلال جهود الفلاسفة المسلمين ‏ ممن عنوا بموضوع «الشعرية» ‏ 
اعقاذا مه اويذلك فينو فقن القافييل لقراثينم ولافية كيه تاهيه غان تيكل الخصنوصية 
في الشعرية العربية. 

إن المهمة الأساس التي انتدب لها حازم كتابه هي التأصيل لعلم الشعر من أجل الكشف عن 
جوهر الشعر العربيء؛ «وما أبدت فيه العرب من العجائب». عن طريق وضع قوانين كلية تعرف 
بها أحوال الجزئيات. وهو أمر لن يتحقق إلا بتأصيل منهج جديد في البحث يستكمل ما ورد 
عند الأوائل من قوانين؛ ويتجاوزها بما يستجيب لخصوصيات الشعر العربي. 

لقن أدرك حاؤه أن كيرا من مياحت البلاغة العربية د وإن كانت معالها كد تحددت 
في كتابات سابقيه - مازال في حاجة إلى الفحص والمدارسة: لبلورة مفهوماتها وتفصيل 


(*) شاعر وباحث من المملكة المغربية. 
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« 

عالم الشك .., , م الأبعاد التداولية لبلاغة بازمهة خلال دتهار البلغاءوسراد الأدباى 
دقائقها. ولذلك لم يتجه إلى التلخيص أو التوفيق بين آراء سابقيه؛ بل حاول البحث عن 
أرض جديدة يجرب فيها اختياراته البلاغية حتى يحقق لمشروعه ما يطمح إليه من جدة 
وفرادة. فتجاوز البحث في ظواهر البلاغة لينشغل بما وراء هذه الظواهر من خفايا 
ودقائق. ولذلك يمكن اعتبار مشروع حازم من هذه الناحية ‏ مغامرة جريئة تتجه إلى 
بناء معطيات نظرية وتأصيل مواقف وتصورات تتسم بكثير من الجهد.ء من أجل الانفلات 
مخ أآسير التقليق والعبحية لانشاء مشارية اجحشيادية لا سكين إلى الجاهؤ بل تعفل 
بإصرار لابتكار طريق خاص في التفكير يتميز بالطابع الاجتهادي والتأصيلي كأسلوب 
مساعد في بناء نظر بلاغي خلاق ومبتكر. 

وإذا كان منهاج حازم لم يحظ في الماضي بقارئ طموح يعيد قراءته؛ ويتيح له ما يستحقه 
من ذيوع وانتشارء مثلما أتيح لمفتاح السكاكي. فقد حظي في الوقت الراهن بكثير من العناية 
من لدن الدارسين الذين وجدوا فيه بذور مشروع له من المميزات ما يؤهله للإسهام في 
تصحيح أوضاع البلاغة العربية وتجديد مناهجها. يبدو ذلك جليا في كشرة الدراسات 
والرسائل الجامعية التي خصصت لاستعراض آراء حازم ومناقشتها. وإذا كنا نعود في هذه 
الدراسة إلى حازم: فإن ذلك لم يتم بهدف استعراض هذه الآراء وتفصيلهاء إذ تكفلت بذلك 
دراسات سابقة ‏ وبكفاءة قد لا نمتلكها. 

إن عودتنا إلى «المنهاج» قد أتت بغرض البحث في إشكال مركزي ومحدد هو: 

فحص مفهوم البلاغة عند حازم في سعي إلى استخلاص أبعادها التداولية» ومن هنا يمكن 
إدراج بحثنا هذا في سياق المستجدات التي عرفها الدرس النقدي الحديث بعد عودة البلاغة 
القديمة إلى الساحة الأدبية كمحاور جدي لبناء بلاغة جديدة وحديثة. 

إن الغاية الأساس لهذه الدراسة هي إبراز بعض المناطق المضيئة في ثراثنا البلاغي من 
خلال تسليظ الضوع على إنجاذات جاه البلاغية. واستبصاراته النقدية؛ اعتقادا منا بأن ذلك 
سيساعدنا في تحقيق فهم أعمق لطبيعة النص الأآدبي وقضاياه. 

مفهوم البلاغة في الثقافة العربية 

يستطيع المتتبع لتاريخ البلاغة العربية أن يميز في مسارها الطويل محطات ثلاث 
أساس هي: «البيان» الذي ينصرف إلى بلاغة الإقناع. ويمثلها في نظامنا البلاغي تراث 
الجاحظ. و«البديع» الذي ينصب على بلاغة التخييل وأبرز روادها ابن المعتزء الذي صنف 
كتابا بالعنوان نفسه؛ ثم محطة «البلاغة العامة» التي تجمع في ضفيرة واحدة بلاغة 
الإقناع والتتخييل على حد سواء. ويمثلها مشروع بلاغي موسع هو مشروع حازم 
القرطاجني. كما بسطه في «منهاج البلغاء وسراج الأدباء». الذي نخصص هذا البحث 
للتعريف به. 


الأبعاد التداولية لبلاغة دازم من خلال « منهاي البلغاء وسرال الأدباى» العدد 1 الميلا 410 عالم ا لفح 


يمكن لمتتبع تاريخ البلاغة العربية أن يلحظ أن «البيان» مصطلح 
ظهر قبل أن تتبلور كلمة «بلاغة» وتستقر مفهوما واضح المعالم في 
التراث العربي. 

يثير مصطلح «بيان» كثيرا من اللبس عند القارئّ غير المتخصص., الذي تعود أن يعتبر 
«البيان» واحدا من أقسام ثلاثة تكون مجتمعة (علم البلاغة). وهي «المعاني» و«البيان» 
و«البديع». والواقع أن الدراسات البيانية لم تعرف هذا التقسيم الثلاثي لعلوم البلاغة إلا في 
مرحلة متأخرة. بعد أن غلب على البلاغيين المتأخرين هوس التقسيم والتصنيف. ويمكن تعيين 
كتاب «مفتاح العلوم» للسكاكي بداية لهذه المرحلة, وإلا فإن مصطلح «البيان» كان قبل ذلك 
يشمل كل الوسائل التي تكون ظاهرة «بلاغة». بل وكل ما يمكن أن يتحقق به «التبليغ». كما 
يمكن أن يستفاد من إشارات ابن خلدون في الفصل الذي عقده ل «علم البيان» من مقدمته. 
حيث يذكر أن «البيان» شكل الاصطلاح الأكثر شهرة عند المشتغلين بعلوم اللسان العربي؛ فقد 
كان يأتي عندهم على رأس اللائحة المصطلحية التي تضم أصناف هذا العلم؛ فتحت «البيان» 
يندرج؛ كما أشار ابن خلدونء «علم البلاغة» و«علم البيان» و«علم البديع»20. 

يوكد هذا الفهم ويرجحه ما نجده عند ضياء الدين بن الآثير. وهو بلاغي متأخر نسبيا من 
توسيع لمفهوم «البيان» تماما مثلما كان عند سابقيه. وهو ما يمكن استبانته من فوله: «... وعلى 
هذا فموضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة وصاحبه يسأل عن أحوالهما اللفظية 
والمعنوية»20». فهذا الكلام دال على أن «البيان» عند ابن الأثير مفهوم جامع يضم بين أحنائه 
«البلاغة» برمتهاء كما يشهد على ذلك انبناء كتابه «المثل السائر» على مقالتين: الأولى في 
الصناعة اللفظية. والثانية في الصناعة المعنوية0©». وفيهما أدخل ابن الأثير جميع الأوجه 
البلاغية. مثل السجع والتجنيس والاستعارة والإطناب والكناية... وربط ذلك كله بصناعة 
تأليف الكلام من المنظوم والمنثور. 

وقد لحظ محمد مفتاح أن تداول مصطلح «البيان» قبل أن تظهر تسمية «بلاغة» ليس 
مقصووا على الدواسات البيائية المشرظية: ولكنه ظاهرة شائعة فى الدراسات البيائية المغريية 
أيضاء ف «المتتبع للدراسات البلاغية العربية في اشرب سينا أن الاسم الذي كان شائعا 
بين أوساط المتعلمين المغاربة هو اسم «البيان», ذلك أن الكتب التي وصلتنا لمؤلفين مغاربة تنعت 
تلك العلوم الثلاثة (علم البلاغة وعلم البيان وعلم البديع) باسم «علم البيان»). 

إن لفظة «بيان» لم تكن متميزة عن غيرها من آلفاظ العربية قبل القرن الثالث للهجرة. لكن 
تشغيل الجاحظ لها في كتابه «البيان والتبيين» سيرفعها إلى مستوى «المفهوم». الذي يأتي على 
رأس لائحة مصطلحية للدلالة على علم جديد تخلق وتبلور ثم آن الأوان لتوصيفه وتسميته. 





عالم الف ؛: 
العدد 1 الملا 40 يليو -ستمبر 1 201 الأبمأد التداولية لبلاغة دازم هن ذلال «هنهان البلفاء وسرال الأدباء» 
فإذا كان ابن المعتز قد أفرد مصطلح «بديع» للدلالة غلى أوجه العبارة الشعرية والتمثيل لها 
تاتشك فعا لذلك» بإخصام الأفواغاليذيعية والشتفاء لهاء ان :«ييان» الجاحظة معت سانا 
ب «التبليغ» بما هو «كشف للمعنى» للقارىٌ أو السامع بغرض إفناعه وإفخهامه. يقول: «البيان 
مدار الآمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت 
الإإقهام وأوضحت العتى هذلك هو البيان فى ذلك الموضع8, 

إن البيان عند الجاحظ «اسم جامع» تندرج تحته جميع أصناف الدلالة أو «وجوه البيان» 
من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد؛ أولها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم 
الخط ثم الحال التى تسمى نصبة)60). 

إن «بيان» الجاحظ هو بلاغة الخطاية القائمة على المقام ومراعاة أحوال المخاطيين, وهو 
الخطابى». يقول: 

«والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة؛. وكذلك ليس يتضع بآن يكون من معاني 
العافة ول مداو الشرظ هن الصوادم و إسواد التتملاس مزافقة الحانيوينا بحا لكل مقادوفه 
مقال»77. ومن الوقائع التى تؤكد ذلك أن الجاحظ يستعمل «البلاغة» و»الخطابة» بمرودة 
تمفترب من الترادف كما يظهر من قوله مثلا : («... إذا كان الخليفة بليغا والسيد خطيبا»©, 
العامة لنظرية الخطاب الإقناعى. لقد «كان الجاحظ يقدم وسيلة للحوار فى عصره بين 
اافوقاء شي اتجال المكرى والسيانب الحوان من خلال الرصيد اتخطابي العر من جهة 
وأحوال المخاطيين من جهة أخرى, المهم كيف يكون الخطاب ناجعاء فاعلا0©. 

إذكاية الاحظ لبا :ونايحة مو كنا ره ترطليقية كط اف وتم اضف حييف كدر مان 
«البياق» مرتهن إلى الوظيقنة العمليه والإفعادية الف يتيظهنا بالعلية البيانية ككل يحييع 
«المتكلم» عنده ناهض بوظيفة «بيانية» و«تبيينية» بطريق كشف قناع المعنى وتوضصيحه للسامع. 
ومن أجل أن يتحقق «البيان» (<- الإفهام) ينيط الجاحظ بالسامع وظيفة «التبين» (<- الفهم) 
الك ضيه القامل كي الى من أجل شيعه وهو جين يعغل السام شترركا انكلم فى 
الفضلء إذ من دونه لا تتحقق «المقاصد» التى يهفو إليها المتكلم, ولذلك أولى الجاحظ عناية 


« 

الأبعاد التداولية لبلاغة بازم من خلال منهاج البلفاء وسراد الأدباء» العدد ١‏ المبلا 40 6 0-0 
خاصة للمستمع المخاطب الذي أصبح محددا أساسا في العملية البيانية: «لأن مدار الأمر على 
البياق والتبيية؛ وعلن الإقهام: والتفهم: وكلما كان اللساخ آبين كان احمد كما آنه كلما كان 
القلب أشد استبانة كان أحمد. والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضل)09. 

وساذاء مدان الآسر هت الجاحظ علن «البيان والكبيين كقد اهم يتعروظ «الإزسال 
الحود» لمان تصول الاستعابة الرجرة. بحري وجدتاه قصل :اقول هن العهاصدو |الخارسية 
الى تشحرظ ف العلمية البيانية: مثل سسلامة النطق وظلاقة اللسان وعدم قافن الالال 
لاعتقاده أن «البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة: وإلى ترتيب ورياضة:؛ وإلى تمام الآلة وإحكام 
الصتعة وإلى سبهولة المخرج: وجهارة المتطق. وتكميل الحروف..0236..وقد بلغ من اعتقاد 
الجاحظ في أهمية الإرسال الجيد في الإبانة وتحقيق التصديق أن يستعينذ في مفتتح كتابه 
من «العي» و «الحصر» إذ «البيان بصر والعي عمى»212. 

وقد بلغ من إعلاء الجاحظ من «البيان» أن لم يحصره في الخطابين الشعري والخطابيء بل 
جعله يشمل أنظمة رمزية وسيميائية أخرى عددها في كتابه. فشملت عنده اللفظ (الكلام 
المنطوق). والإشارة (باليد والرأس والعين والحاجب والمنكب والشوب والسيف). والخط 
زالككاية)والنسبية (انسال الحاظفة يكيو النفكك والشيرة يكيس :اليد ]: والشى (الحبتاب اليك 
عوط اللفخل والبشمل )1ق 

إن البيان عند الجاحظ ‏ منظورا إليه من زاوية وظيفته «الكلامية» ‏ هو «سلطة» تقدر 
«المتكلم» على التأثير في السامع لإيقاع التصديق وتحقيق المقاصدء ذلك أن «مدار الأمر والغاية 
التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام. فبأي شيء بلغت الإفهام؛. وأوضحت 
عن المعنى: فذلك هو البيان في ذلك الموضع)214(0. 

لكل ذلك استخلص حمادي صمود أن أبرز ما ساهم به صاحب «البيان والتبيين» هو «تنزيله 
مختلف الأساليب البلاغية المعروفة إلى عهده في حيز «البيان»: الذي اتخذ منه إطارا عاما 
انلقن الفصا 11 


بلاغة التخبيل: البدية 
قبل أن يظهر مصطلح «بلاغة» بوصفه الحاكم الجديد لآأرض 
الخطاب في التراث العربي؛ كان التأمل في الخطاب «البليغ» قد أفرز 
عديد مصطلحات رصد لوصف الخطاب «البليغ» إنتاجا وتلقياء ويرجح 
الدارسون أن يكون مصطلح «البديع»» الذي استعمله ابن المعتز في القرن الثالث للهجرة, عنوانا 
لكتاب مستقلء؛ أقدم تأمل في الخطاب الأدبي من منظور الخصوصية التعبيرية» فهو أول تأليف 
«صنف في البديع ورسم فنونه. وكشف عن أجناسها وحدودها بالدلالات البينة والشواهد 
الناطقة. بحيث أصبح إماما لكل من صنفوا في البديع بعده؛ ونبراسا يهديهم الطريق)»22. 





*«» 

عالم لفك , م الأبعاد التداولية لبلاغة بازمهة خلال دمتهار البلغاءوسراد الأدباى 

وق العو هيةا التاق والشاعر والخليقة نسدة هذا لسع هن الباكقة العرنية شبة هن 
ذلك بالقول: والبديع اسم موضوع لفقو ضفن الشعو يذكرها الشعراء ونقاه الكاديين متهي هاما 
العلماء باللغة والشعر القديم قلا يعرفون هذا الاسمء ولا يدرون ما هو17). كما فخر بسبقه 
إلى التصنيف في هذا الفن: «وما جمع فنون البديع ولا سبقني إليه أحد«15». وهو فضل أقر له 
به القدماءء مثل ابن رشيق الذي صرح بأن «البديع ضروب كثيرة» وأنواع مختلفة [...] على أن 
ابن المعتز هو أول من جمع البديع وألف فيه كتابا»!29. 

يتصرق مصظل «بديع: عن ابق التمخر إلى الدلالة على البحث الذي يتشتغل اساسا 
بإحصاء الانزياحات في العبارة الشعرية أو «محاسن الكلام»0© باصطلاحه والتمثيل لها. وقد 
أحصى ابن المعتز العناصر المكونة لمذهب البديع فكانت خمسة هي: الاستعارة والتجنيس 
والمطابقة ورد الصدر على العجز والمذهب الكلامي: ولكل أمثلة وشواهد أثبتها ابن المعتز ضي 
مواطهيانهن لكات 

ويسكرهي القباه التاقاضي تون :التديع: الى عد ابن الكو انها جميعها الصق بجتسن 
الشحومتها بالنكن لآق.ما يسضلة هذا التحندى (الشعر) من كريجات الخرق والشيد لتحفيق 
الويف الشعرية يفو :طافة النكر وو كا قهه ) يحظابية. ولحل هذا عا امقس كنا ناذا قصب اين 
العدز فون البدي على الشعو على الرهم من خرصه اخشلن في أول العقاب على ذكريها وق 
متها في القدر أيصاء 

إن امن تحن كما بطير من كنات والبديم تقيسه يشكل اتات إلى المقازة بلاق الشعير 
اخصسيهدا القدائفة امياسنا عل كوانية الكرنانس اله اكلية الخطانه ممدوة هواغاة اسه اذ 
متقبله. ومن هنا غاب في هذا الكتاب؛ كل حديث عن المقام أو أحوال المخاطبين: فبالأحرى 
اعغبازهما قياس يراعيه البيع في إساه والتاهن ف فلعيه. إن اين انز ستشكل في كقابه 
بإبراك الصمونالنديعية والفقل لها من دون ا مهارن لوصين الفروق.ييق | تخطاب الشتمرى 
والخطاب الإقناعي. وبهذا الاعتبار يمكن النظر لابن المعتز بوصفه رائدا في التأسيس لبلاغة 
عربية أصيلة عطي ماشه موضوتناقها يكف مرح القعة والتجاعنة: نحية استطاء: كما يظهر 
من استبصاراته البلاغية التي ضمنها «كتاب البديع»؛ أن يحدد بدقة الموضوع الأساس للبلاغة: 
بعا في دراسة لمختلف أشكال المجاز. 

انطلاقا من هذا الوعي توجه ابن المعتز إلى استخلاص السمات الفنية والجمالية التي 
تحدد «أدبية» الأدب في النظام البلاغي العربيء فانتهى من ذلك إلى وضع سجل بأهمها. وقد 
كاق ذلك أهَم الجا يقيمه اين المكر إلى الشعرية العزبينة ديت اصببج #البديع)متقوونا 
إجرائيا يعالج وقاكم خنصية ملموسة قابلة للوضف الدقيق دونما استناد إلى المعظيات النفسية 
والتاريخية: كما هو سائد في ال مناولات النقدية التي تجعل من دراسة النص الأدبي مطية لعلوم 
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« 
الأبعاد التداولية لبلافة جازم هن خلال «منهاج البلغاء وسرار الأدباء» العدد 1 الميلا 410 ا لخكير 
أخرى (التاريخ أو الأخلاق أو الاجتماع). وبهذا الاعتبار نظر ل «كتاب البديع» بوصفه «فجر 
الشكلانية العربية الأصيلة في البلاغة والنقدء مادام اهتمامه وضع اليد على الأدوات 
التصيرية الى العيزة الشتعر عن غيرن وقضن النظر هن السار الغربية عن القصن والستاصير 
التي لا تمثل سمتهء(1ة), 

إن قيجة هذا الانماد معائية. إلى جاتب راررة عماليات الشبين الأددى» من النساع شن :تديية 
موضوع اشتفال «البلاغي» الذي لم يكن مفصولا قبل ابن المعتز عن مواضيع العلوم الأخرى. 
وقد ترتب على ذلك أن تميزت «بلاغة البديع» التي أرساها ابن المعتز من «بلاغة المتكلمين», 
وإن كانت هذه الأخيرة تبقى متفوقة من حيث القدرة على التنظير. 

يصادف الناظر في نظامنا البلاغي القديم «إشارات» و«تنبيهات» 
كاشفة عن وعي تحصل لأصحابه بأن «البلاغة» ليست, عند 
المحقيقة: واحدة ولكقها باذغاضه: إن الدائقة من وجية النظلر هاتة: 





«جمع» بصيغة «المفرد». 

من «الإشارات والتنبيهات» التي ترى في البلاغة «بلاغات» الرأي الذي أورده أبو حيان 
التوحيدي لأستاذه أبي سليمان «المنطقي» في الليلة المخصصة لبيان أوجه التشابه والمغايرة بين 
النظم والنثرء وهي الليلة الخامسة والعشرون من ليالي «الإمتاع والمؤانسة»: 

«قال أبو سليمان: البلاغة ضروب: فمنها بلاغة الشعر ومنها بلاغة العقل ومنها بلاغة 
البديهة ومنها بلاغة التآويل)221. 

إن هذا التفريع كاشف عن وعي دقيق تحصل لأبي سليمان «المنطقي» بتغاير الأنواع التي 
عدد رغم انضوائتها جميعا تحت سقف «البلاغة». حيث يغدو كل نوع متملكا لخصائص نوعية 
قارقة تفرده عن غيره من الأنواع الأدبية الأخرىء لما تكسبه من سمات فارقة تغدو مقومات فيه 
وتو هيوة تفكل بالأفقه الكموصية. 

وفي «البيان والتبيين» يورد الجاحظ رأيا في تحديد البلاغة مأثورا عن ابن المقفع جاء فيه: 

« البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة؛ فمنها ما يكون في السكوت, ومنها 
ما يكون في الاستماعء: ومنها ما يكون في الإشارة؛ ومنها ما يكون في الاحتجاج. ومنها ما 
يكون جواباء ومنها ما يكون ابتداء. ومنها ما يكون شعراء ومنها ما يكون خطاباء ومنها ما 
يكون رسائل)231. 

يظهر من الشاهد أن الرؤية البلاغية لابن المقفع متحركة ضمن فضاء عام هو «البلاغة»» 
بوصفها اسما جامعا أو جنسا أغلى يضم جميع أصناف البيان ومختاف مظاهر الكلام: بل إنه 
ليتجاوز ذلك ليشمل مواد بيانية أخرى مختلفة: بما هي أنظمة سيميائية دالة مثل السكوت 


«٠ 

عالم الشكي ,.,, , ,م ٠‏ الأبمادالتداولية لبلاغة باز هن خلال ممنهار البلغادوسراد الأباى 
والاسشاع. ويذلك عون رؤية ابن القفع للبالاخة قريية جدا من رؤية اتجامظ الى قتصورها 
مياثاة:وشييناء الحكية الخالق ينا على من انق والسجام يان متاصين الكرن | لكتامة. 

تمحفين مما بعلت اق النلاشة | لسريدة ضر تشاتيا ملافة غامةى مرضومى] الفمتال 
الاحتمالي بنوعيه: التخييلي الشعري والتداولي الخطابي. وهو الإنجاز الذي تحقق على نحو 
متكامل في مشروع حازم القرطاجني؛ حيث البلاغة: «العلم الكلي»08. 
المشروع البلاغى عند حازم 

درج كعاب مانم «مشهاع البلعاء:رستراج الأدياةة في رسياق تقاض 
متميزء إذ في الوقت الذي يسعى فيه صاحبه إلى تقديم مراجعة 
تقيرة تساملة لشمينة اممطي ويلافهم و اجو ونيضلة قساف 
الشعرية العربية عن الشعرية اليونانية اختلافا جذرياء وهي المعضلة التي وقفت عائقا أمام 
تجميغ من تعاملوا مع الشتهرية الأرسطية:'فحارلوا جاهديخ تاريل هذه الشعرية فى ضوع الشعر 
العربي. في محاولة للتوفيق بين الشعريتين. 

لقد اطلع حازم على شعرية أرسطو من خلال جهود الفلاسفة المسلمين ممن عنوا بموضوع 
الشعروة: عاد تعب قو اع الطدو وض تون شرو جوج أن | سظو ينها رامد من خلال 
كنايه :مقن الشتعر» إقامة غلم خاض بالشهر عند اليونان: وعلم للشعر المطلق, أي كليات الشعر 
التي تشترك فيها أشعار الآمم جميعا. 

وذاكان كتاب :قن الشمو» قد وضرل إلى العري تاقتصاء شن مس اللاسيفة اللسلمون إل 
تارك هذا النقصن: فتمتى ابق سينا هن ثياية شريسه أن شاع له الفرضةة لأرشداء فى عله 
الشعى التطلق يقول »هذا تشخيصن القدر الذى ونس .فى هلاه الباقه من كعاب الشهر للمقلم 
الأول وقد بقي منه شطر صالح. ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق؛ وضي 
قله الشعو بحسي غادة هذا الزمان: علانا شدي الفخصنيل والتفصيل 851 . 

أما الفارابي ققد راى فى شريحه تواضعا فيما يبدو ان السعى لإتماغ ما لم يحاول الحكيم 
إتماضه مما لا يليق «ولو رمنا إثمام الصتمة التئ لم يرد الحكيم إثنامها مع فضلة وبراعته 
لكان هما لآ يليق ينا69, 

وإذن فقد كان حازم يشعر بأن هناك مهمة تنتظر الإنجازء هذه المهمة التي رأى الفارابي أن 
إكاؤهاومما لايايق» والقى جعاها امن سينا مشروها للتسظيل: هن :التي ققدي ماقم كفانة 
لإنجازها؛ محققا بذلك حلم ابن سينا: «وقد ذكرت في هذا الكتاب من تفاصيل هذه الصنعة: 
ما أرجو أنه من جملة ما أشار إليه أبو علي بن سينا»27. 

اعد الكوى حازم دمن تاذل برو العاابيقة لمق ب إلى ان سمطو قو وضع قوائية 
الشعر اليوناني وفق مذاهب اليونانية فيه. ذلك أن «الحكيم أرسطا طاليسء وإن كان قد اعتتى 
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« 

الأبعاد التداولية لبلاغة بازم من خلال منهاج البلفاء وسراح الأدباء» العدد ١‏ المبلا 40 6 0-0 
بالشعر بحسب المذاهب اليونانية فيه. ونبه على عظيم منفعته. وتكلم في قوانين عنه. فإن 
تنهار البوتائية إثما عاتت اغراظنا سبعدووة و اوزانا امحصيوهنةهلزارها هلن شرافات 
يضربونها أمثالا لآمور لم تقع؛ أو ممكنة الوقوع؛ وعلى ذكر الحوادث وتصرف الأزمان بالدول. 
فأما غير هذه الطرق فلم يكن لهم فيها كبير تصرفء كتشبيه الأشياء بالأشياء28. 

لقد شعر حازم بأن القوانين التي استخلصها أرسطو من الشعر اليوناني لا تستوعب الشعر 
العربي. ولا تستطيع ضبط الخصوصية التي تميز هذه الشعرية؛ ومن ثم رأى أنه في حاجة إلى 
زيادة قوانين شعرية جديدة: مفيدا في ذلك من نصوص الشعر العربي, والمنجزات النقدية التي 
راكمها النقاد العرب السابقونء إذ «لو وجد هذا الحكيم أرسطو في شعر اليونانيين ما يوجد في 
شعر العرب من كثرة الحكم والأمثال والاستدلالات. واختلاف ضروب الإبداع في فنون الكلام, 
لفظا ومعنىء وتبحرهم في أصناف المعاني. وحسن تصرفهم في وضع الألفاظ بإزائهاء وضي 
إحكام مبانيها واقتراناتهاء ولطف التفاتاتهم وتتميماتهم واستطراداتهم وحسن مآخذهم. 
ومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل المخيلة كيف شاءواء لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية»(29. 

وتدل كثرة الجمل بين «لو» و«جوابها» على كثرة المطلوب. وضخامة المهمة التي نذر لها حازم 
كتابه. الذي اعتبر «تكميلا» لعمل الحكماء الدذين تناولوا موضوع «الشعرية»: وذلك من حيث 
نظره في الكليات. في ضوء متن إضافي غنيء. وتخصيصا له من حيث توجيه القوانين البلاغية 
نحو ضبط الخصوصية الشعرية؛ لشعر أمة معينة؛ أي الشعر العربي)60©. 

وعلى الرغم من كون حازم يستلهم شعرية أرسطوء فإنه يقوم في منهاجه بمراجعة شاملة 
لهذه الشعرية. حيث خضعت في ثنايا كتابه لتعديلات جذرية؛. يسعى من خلالها حازم إلى 
تطويع هذه الشعرية حتى تستجيب لطبيعة الشعر العربي. مما يدل على وعي حازم باختلاف 
الشعرية اليونانية عن الشعرية العربية. وانطلاقا من هذا الوعي حاول إقامة علم للبلاغة عن 
طريق الجمع بين الشعرية اليونانية وإنجازات النقاد العرب السابقين. وهو ما جعل نوال 
الإبراهيم تعتبر كتاب منهاج البلغاء. «ثمرة النضج الأخير الذي امتزجت معه الجهود العقلية 
والنقلية لنقد الشعر عند العرب. والجهود الخاصة بعلوم العرب التي صاغها البلاغيون 
واللغويون؛ وعلوم الآوائل التي طرحها شراح الفلسفة اليونانية ومفسروها'!!6. 


نا /_ 
البلاغة : «العلم الللى» 
هو صناعة البلاغة بوصفها علما لسانيا كلياء يندرج ضمن كلياته 
بقوله : «ولما كان علم البلاغة مشتملا على صناعتى الشعر والخطابة)632, فإن فراءة كتابه تبين 
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« 

عالم الك , م الأبعاد التداولية لبلاغة بازمهة خلال دهتهار البلغاءوسراد الأدباى 
بسلةاثه ميشكول بإكامة ويلافة للشعراككر من اى شي الخو هوق تخرادف عنده 
مسطاتهاف طلم الجازا ف سملم القنمي ضلى سيول التمميم) وهوها سمه لتلي اقول إن 
حَازمًا ويعالح البلاضة من :زاوية العتعر على وجة التخصيصن أو التحدين» فهو هي كل ما تعرض 
لاك كهابه ومدياك البلخاء ميض فل الامخيام والشسي يل إثه هندها يتجاوز الفبسس إلى 
الخطايق كإنها يقد :ذلك لوو مو لتحدين سمي الشعر ومومةة و انالف بقل السو الا 

إن انشغال حازم بسؤال الشعرية أساساء وإعفاله الخطابة: التى لم يعرح غليها إلا عرضاء 
قد يقمس لنا كاذا قرخ كتابه يوصفه بلاغة للشعى طنن| على عتواثه «متهاج البلخاء »ميد 
مجاهي كي قاد الشعر: تخصيضنا. 

ومادام موضوع البلاغة ‏ وفق ما يقرر حازم هو الأدب الذي تشكل الكلمات مادته 
الأساس. فإنه يلتقي مع علوم اللغة التي تتخن بدورها من الأدب موضوعا لهاء غير أن البلاغة: 
وإن كانت تشترك مع علوم اللغة في دراسة الظاهرة الأدبية. تختلف عنها من حيث تميز 
الطرائق التي تصطنعها في مباشرة الظاهرة الأدبية؛ إذ في الوقت الذي تركز فيه العلوم 
اللفوية على مجموعة من القواعد المعيارية المرتبطة أساسا بمفهومي الخطأ والصواب: من 
دون اواتعارة هدين الفهومين إلى القهومات التدلقة رقضية القيمة الحمالية الف سير اللقة 
الأدبية؛ فإن البلاغة تنشغل أساسا بقضية القيمة في النصوص الإبداعية. منطلقة فضي ذلك 
من الاستعمال الخاص للغة؛ لتجعل منه موضوع درسهاء باعتبار أن هذا الاستعمالء بحكم 
مقاصد منجزه والظروف العامة التي يتنزل فيهاء ليس فعلا عادياء ولكنه طريقة مخصوصة 
كن التعرير يرو المتكله من خلانيا تحاوة الإنافق إلن القاقير. 

على هذا الأساس مميز حاتم مويق الباؤغة: بوضهها غلم الشانيا كلاه ييكم تحاف القيبية 
التي يتوصل بها إلى معرفة الأحوال التي تتقوم بها صناعة الشعر على مستوى إبداعه وتلقيه: 
وعلوم اللفة التي تقوم على الرواية: وتهتم بجانب الصحة اللغوية بمعناه الضيق: ولذلك جعل 
حازم علوم اللغة علوما جزئية «مبنية على شفا جرف هار64: لكونها لا تستطيع استخلاص 
القوانين الكلية التي يتوصل بها إلى «معرفة طرق التناسب بين المسموعات والمفهومات»: بسبب 
إقصائها لمعيار القيمة الجمالية وتجاهلها طبيعة الشعرء وهما الشرطان الأساسان لإنتاج 
معرفة واعية بالعمل الشعري ووظيفته. 

ومثلما ميز حازم علم الشعر عن علم اللغة. ميزه كذلك عن علم الكلام. حيث حمل في كتابه 
حملة عنيفة على المتكلمين لآنهم في رأيه غير مؤهلين لممارسة نقد الشعرء لجهلهم بأصوله 
وعدم فهمهم لطبيعته؛ وبسبب هذا الجهل بالشعر عمدوا إلى مهاجمته وترويج الآباطيل حوله؛ 
صادرين في مهاجمته عن منزع أخلاقي قاس يرى أن الأقاويل الشعرية كاذبة بالضرورة. وهو 
الوهة الذى اسك إليهأولكك الذين ظادوا هجوما عنيفا طسن الشعر:قرتب عليه اسكيانة الثالين 
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الأبعاد التداولية لبلاضة دازم من خلال « منهاي البلغاء وسرال الأدباى» العدد 1 الميلا 410 عالم أ لفك 


هه إامه 


به وانصرافهم عنه. إذ لم يروا فيه بتأثير من المتكلمين ‏ سوى ترويج للأكاذيب وتزييف للحقائق. 
يصف حازم هذا الوضع فيقول: «وإنما غلط في هذا فظن أن الأقاويل الشعرية لا تكون إلا 
كاذبة ‏ قوم من المتكلمين لم يكن لهم علم بالشعرء لا من جهة مزاولته ولا من جهة الطرق الموصلة 
إلى معرفته. ولا معرج على ما يقوله في الشيء من لا يعرفه. ولا التفات إلى رأيه فيه. فإنما 
يطلب الشيء من أهله؛ بل يقبل رأي المرء فيما يعرفه. وليس هذا جرحة للمتكلمين ولا قدحا ضفي 
صناعتهم, فإن تكليفهم أن يعلموا من طريقهم ما ليس منها شطط. والذي يورطهم في هذا أنهم 
يحتاجون إلى الكلام في إعجاز القرآن؛ فيحتاجون إلى معرفة ماهية الفصاحة والبلاغة من غير 
أن يتقدم لهم علم بذلك. فيفزعون إلى مطالعة ما تيسر لهم من كتب هذه الصناعة؛ فإذا فرق 
أحدهم بين التجنيس والترديدء وماز الاستعارة من الإرداف. ظن أنه قد حصل على شيء من هذا 
العلم؛ فأخن يتكلم في الفصاحة بما هو محض الجهل بها(65. 

لقد تورط المتكلمون ‏ في نظر حازم عندما عمدوا إلى الاشتغال بالبلاغة. فوقعوا في 
مأزق لم يستطيعوا الخروج منه؛ نتيجة استسهالهم الخوض في المسائل البلاغية. فما إن 
يثقف أحدهم بعض المعارف الهينة التي لا تعدو أن تكون مدخلا أوليا في علم البلاغة. حتى 
يظن أنه ملك أسرار الصناعة الشعرية؛ فيتصدى لإصدار أحكام حول الشعر بما هو «محض 
الجهل به». إذ «كيف يظن إنسان أن صناعة البلاغة يتأتى تحصيلها في الزمن القريب. وهي 
البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استتفاد الأعمار فيها! وإنما يبلغ الإنسان منها ما 
في فوته أن يبلغه... إذ كانت هذه الصناعة تتشعب وجوه النظر فيها إلى ما لا يحصى كثرة, 
فقلما يتأتى تحصيلها بأسرهاء والعلم بجميع قوانينها لذلك. وسائرها من العلوم ممكن أن 
يتحصل كله أو جله66. 

كما ميز حازم علم الشعر عن علم المنطق؛ حيث قام تمييزه بين الصحة في الشعر 
والصحة في غيره من الصناعات على أساس القيمة الجمالية: التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بطبيعة الشعر الخالصة:؛ ووظيفته المتميزة. ما جعله يؤكد أن القوانين البلاغية ينبغي أن 
تستنبط من صناعة الشعرء وليس من صناعة أخرى.ء لآن «الشيء عند حازم يستنبط من 
معدنه ويطلب من مظنته». 

وانسجاما مع هذه المقولة الأساس التي ترددت كثيرا في «المنهاج». استشعر حازم؛ وهو ينقل 
عن قدامة والآمدي وابن سنان الخفاجي.ء أن هذه النقول لا تميز بين صناعة الشعر وصناعة 
المنطقء لكونها تتخذ من القوانين المنطقية معايير للحكم على الآقاويل الشعرية: فتتبه إلى أن 
الاحتكام في تقرير الصحة في الشعرء إلى قوانين الصدق والكذب في المنطق نهج فاسدء لأن 
مجال الشعر مختلف عن مجال المنطق بسبب طبيعته الخاصة. ووظيفته المتميزة. ولذلك قرر 
حازم أن الإلحاح على حصر الطرق التي تميز القول الصادق عن غيره من اختصاص المنطقي 
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« 

عالم الشكر .., , م الأبعاد التداولية لبلاغة بازمهة خلال دتهار البلغاءوسراد الأدباى 
(عمالغي النظق]رولييس كاكن الشعرميقولميرايت الا #تشكل سد الطريق القر بها جما 
القول الصادق من غيره وتفصيل القول في ذلك فإن ذلك مخرج إلى محض صناعة المنطق» 
7. هو ما يفيد حرص حازم على التمييز بين صناعة الشعر وغيره من الصناعات. حيث يلح 
في منهاجه على أن دراسة الشعر وتقويمه ينبغي أن تصدر عن خبرة به وفهم لطبيعته 
ووظيفته؛ والاكتفاء من العلوم الجزتية بما يعين على الفهم المتميز لصناعة الشعرء إذ المعتبر 
عنده في تقرير الصحة في الأقاويل الشعرية؛ الأصول الفنية الخاصة بالشعرء وليس الأصول 
الملنطقية. وعلى هذا الأساس رأى حازم أن الاهتداء إلى حقائق الشعر لا يتم إلا في ضوء ما 
أصله البلغاء. بوصفهم الأقدر على تقدير الصحة في الشعر تقديرا سليما يراعي خصوصية 
الشعر وتميز وظيفته. يبدو ذلك بوضوح في تعقيبه على ما ينقله من ملاحظات قدامة حول 
تناقض معاني بعض الشعراء تناقضا منطقيا: «كلما أمكن حمل كلام هذه الحلبة المجلية من 
الشعراء على وجه الصحة. كان ذلك أولى من حمله على الإحالة والاختلال: لأنهم من ثبت 
ثقوب أذهانهم: وذكاء أفكارهم واستبحارهم في علوم اللسان... فإنهم قل ما يخفى عليهم ما 
يظهن لخدرهم::وليس كل من يذغي المعرقة بالاسان غارضا به في المشيفة فإن العارف 
بالآعراض اللاحقة للكلام التي ليست مقصودة فيه من حيث يحتاج إلى تحسين مسموعه أو 
مفهومه؛ ليس له معرفة بالكلام على الحقيقة البتة بل يعرفه العلماء بكل ما هو مقصود فيه 
من جهة لفظ أو معنىء وهؤلاء هم البلغاء الذين لا معرج لأرباب البصائر في إدراك حقائق 
الكلام إلا على ما أصلوه»!68. 

لقد عمد حازم إلى التهوين من شأن القواعد المنطقية في تحيز صريح للأصول 
الفنية؛ فعلى الرغم من تسليمه بالفرض الفلسفي الذي يجعل الشعر قسما من أقسام 
المنطق: وقبوله مقولات قدامة حول معايير التناسب المنطقيء إنه يرفض إسقاط القوانين 
المنطقية على الشعر إسقاطا آلياء وتطبيقها عليه تطبيقا عشوائياء إذ البلفاء ‏ في رأيه 
هم المؤهلون لكشف الأعراض التي يتوسل بها الشاعر لتحسين مسموعه أو مفهومه 
ولبسن ابلناطقة؛ 

إن القوانين الضابطة للصناعة الشعرية لا يتوصل إلى معرقتها ‏ وفق حازم «إلا بالعلم 
الكلي في ذلك؛ وهو علم البلاغة»9©. الذي تندرج ضمن كلياته علوم اللسان الجزئية. وتكتسب 
البلاغة صفة الشمولية من اهتمامها بالعملية الإبداعية في بعدها العام؛ إذ مادام موضوع 
البلاغة هو الأدبء فإن المادة التي يتعامل معها هذا العلم هي الكلمات المنتظمة في سياق 
خاص. والمنطوية على قيمة. حيث تندرج هذه الكلمات في إطار من العلاقات المتجاوبة مع 
عناصر العملية الإبداعية؛ بما فيها المبدع؛ بوصفه الفاعل الأساس في عملية الخلق الفني, 
العالم الذي يستمد منه المبدع المادة الخام لإبداعه. المتلقي الذي يتوجه إليه المبدع بنصه. 
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ثم النص الأدبي بوصفه نتيجة التفاعل بين المبدع والعالم. يقول حازم: «يكون النظر في صناعة 
البلاغة من جهة ما يكون عليه اللفظ الدال على الصور الذهنية في نفسه. ومن جهة ما يكون 
عليه بالنسبة إلى موقعه من النفوس من جهة هيئته ودلالته» ومن جهة هيئتها ودلالتها على ما 
خارج الذهن. ومن جهة ما تكون عليه في أنفسها الأشياء التي تلك المعاني الذهنية صور لها 
وأمثلة دالة عليهاء ومن جهة مواقع تلك الأشياء في النفوس)40. 

إن اهتمام البلاغة بالعملية الإبداعية في بعدها الشموليء. يكسبها طابع «الكلية حيث تتجاوز 
محض الدراسات اللسانية الجزئية إلى آفاق أكثر شمولاء تنطوي على إدراك الفاعلية المتبادلة 
بين الجوانب الآربعة للعملية الآدبية. كما تنطوي على إدراك لكل جانب من هذه الجوانب على 
حدة»«!4). ولكي تصبح البلاغة قادرة على استخلاص القوانين الكلية: المتحكمة في عملية الإبداع 
الأدبي. وتضطلع بمهمة تحليل النصوص وتقويمهاء فإنها تستند إلى المنطق والفلسفة؛ مما يتيح 
لها تجاوز الجزئية. ومعانقة آفاق أرحب تتميز بالكلية والشمول. ولن يتمكن علم البلاغة من 
تحقيق ذلك ما لم يكن «منشأً على أصول منطقية وآراء فلسفية»42. إنها البلاغة «المعضودة» 
باكتطق والفلسفة, 

لقد كان حازم على وعي بأن عالم البلاغة ينبغي أن يمتلك تصورات كلية عن العناصر التي 
تدخل في صميم تكوين العمل الأدبي إن أراد مباشرة النصوص الأدبية مباشرة تتسم بالنجاعة 
والشمولء لأنه ملزم «بضرورة الوعي بسيكولوجية الإبداع وسيكولوجية التلقي على السواء. 
وأهم من ذلك إدراك مغزى العملية الإبداعية وآثارها الناجمة بالنسبة إلى المبدع والمتلقي, 
وعضلاقة هذه الآثاز يمقزى الحياة نفسها وعلكيا ولا ينكن عند هذا السكوى الاقخضاد على 
صناعات اللسان الجزئية؛ بل تجاوزها إلى إطار فلسفي أشمل يفيد فيه العلم من الفلسفة 
إغادة واضحة30». وهو ما يؤهل البلاغة لآن تصبح علما كليا مادامت الفلسفة تعضدها 
بتصوراتهاء وتساعدها على الوعي بالقوانين الكلية الضابطة لصناعة الشعر والخطابة؛ كما 
تساغد كل من وطمحت يه همته إلى مرقاة البلاغة اللعضودة بالأصول المنطفية والحسكنية نه 
على تجاوز العلوم الجزئية التي تتعامل مع الأدب تعاملا جامداء والوصول إلى آفاق أرحب. 
مسترشدا في ذلك بالقوانين البلاغية التي وضعت «وفق ما شهدت به أصول علوم جليلة»51) 
من أجل تمييز «الصريح المحض من الزائف المبهرج في كل مذهب من مذاهب اللسان» ومأخذ 
من مآخذ البيان». من دون أن يهبط «إلى حضيض صناعات اللسان الجزئية المبنية أكثر 
آراقها على شقا حرف هان 4 

إن فهم حازم للبلاغة بوصفها علما لسانيا كلياء تعضده الآصول الحكمية والمنطقية؛ يجعل 
منها بلاغة عامة تراعي البنية العامة للنص الأدبيء وتهتم بالتنظير لمختلف أنماط القول الفني 
من .خلال إقامة يلاغة لصتاعة الشعر والخطاية على حك سواء. 
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التصورالخطابي للنص الشعري 
حد الشعرية : 

لقد اعتمد حازم النص الشعري معيارا يوجه نظره البلاغي في 
تحديد ماهية الشعرء. وحصر مقوماته الأساسء. وذلك لوعيه بأن «من 
يريد أن يستتبط هذه الصتعة (الشعر) هخ ضناعة اأخرى لغله لأ يحببتها يله:هذه: وذلك غيز 
ممكنء فإنما يستنبط الشيء من معدنه ويطلب من مظنته!45؛ وهو ما يشي بحرص حازم على 
التامل فى التصوهن الشعرية: والتفاضل الحى وامياشر مع مكرتاضها التوصيية من اخل إنتاج 
معرفة واعية بها وبالقوانين الضابطة لهاء لآنه «لا معرج على ما يقوله في الشيء من لا يعرفه. 
ولا التفات إلى رأيه فيه؛ فإنما يطلب الشيء من أهله؛ وإنما يقبل رأي المرء فيما يعرفه»09. 

إذهذا اليضى بالطييعة للحا نه الشعن وفع حا زا إلى أن سحل من النضى الفتخرى جالة 
للتأمل. مما أقدره على استخلاص مفهوم متكامل للشعر. صدر فيه عن مراعاة لطبيعة الشعرء 
ومفرقة دقيقة بآسراز السعة الشعرية. 

يقول حاقم فى تعريف الشينى والطعر كلام موووى فطقي من شاه ان يسيب إلى التقنين ما 
كسيد اتصبييه ليها ويكره إلنها م اتيك تكربية: لتحيل يذلك عل طلينة ]و ا لقرب ملف ينا 
يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسهاء أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام: 
أو قوة صدقه. أو قوة شهرته؛ أو بمجموع ذلك. وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغرابء فإن 
الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية؛ قوي انفعالها وتآثرها0©. 

وقد سيبك الداكل الشتوعة الى العتمرها حاف 61 فى إطتفاء نوع مرق الارشياك بعلي الضورة 
للعملية الإبداعية, إذ في الوقت الذي يقرر فيه استقلال النص الشعري بنفسه بوصفه «محاكاة 
مسكقلة بنمها» اعشمادا طلى «وحسن هيكة تاليف الكلذف»: إذا به يشكلن عن هذا الميدا التقدي 
بعر التريره ايحارج يدياة لخر تقيض ناز ل موا في | اعتونا د جعيا د اللقيدة على صلق لعي أن 
شهوته والمتصود هنا المننى الدى يراد تسريه او القتعير متةمما يؤدق إلى التضعية باستقلال 
النض: وهو آم رلا يمكن فهمه إلا في ضوع الظروف التي أحاطت بتأليف المنهاج» حيت سادت 
تيارات ذات منزع أخلاقي معاد للشعرء وهو ما يرصده جابر عصفور في سياق مقارنته بين كتاب 
قدامة وكتاب حازم. يقول: «لقد كان قدامة يؤلف كتابه في فترة ازدهار لم تكن قائمة في عصر 
حازم على مستويات عدة: وبالثالي كانت مشكلة قدامة... هي تحديد علم يضبط خطى 
الازدهار-.. أما حازم فكان عليه أن يواجه الإحساس العاء بهوان الشعر وقلة جدواه: في مجتمع 
ينهارها فيه من اضالة,.ويذيل كل هضبن مو إتجازات :اناضي31ة: 

ووالعوذة إلى اتمريك تجا زم الاتعر مدير تجدرد الخصاتفي النوهية لش ميو القرل الشهرقه 
عن بقية الفنون. صادرا في ذلك عن وعي عميق بآن الفنون جميعها ‏ ومنها الشعر ‏ تتشابه على 
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مستوى الإبداع ومستوى التلقي؛ ذلك أن فنونا مثل الرسم والنحت والموسيقى تقوم على المحاكاة؛ مثلها 
في ذلك مثل الشعرء غير أن كل فن يتميز عن الآخر من خلال الأداة التي يوظفهاء أي وسائل المحاكاة: 
وهو ما جعل حازما يركز على الأداة التي يوظفها الشاعرء والتي تدمغ الشعر بخصائص نوعية مرتبطة 
بطبيعة آذاته.:ظإذا كان الرسم يسححدم الآلوان: والتحت الحجن والوسيقى الآثقام.فإن الشعر يتميز 
عنها باستخدامة اللغة آداة للتعبير والبيان. وعلى الرغم من اشتراك الشعر مع الخطابة في استخدام 
اللغة أداة. فإنه يتميز عنها بخصائص ذاتية تتمثل في استخدامه اللغة استخداما خاصا يتجاوز التبليغ 
إلى التآثير. مما يجعل منه فنا متميزا على مستوى التشكيل والتأثير. 

لعل ها يلقت نظرنا فى هذا التحدين الذى يقدمه حازم الشعر هو منزجة بين التحى 
الخظابي والمتعى الشعري» إذ على الرقم من هتاية حازم فن تحديده الشعر باكقوسات 
الدلالية و اللفظية والوزنية والتغريبية» التي تمثل جانب الخصوصية الشعرية في التراث 
النقدي العربيء فإن الغاية في النهاية هي تزيين الشيء أو تقبيحه من أجل الإقبال عليه أو 
النفور منه. وهذا المسعى هو مسعى خطابيء مما يسمح لنا بالقول: إن تصور حازم للنص 
الشعري هو تصور خطابيء إذ النص الشعري في تصور حازم دائما يصدر أمرا لمتلقيه؛ إما 
بفعل شيء وإما بالكف عنه. متوسلا في ذلك بالوسائل التخييلية وما يصاحبها من تأثير 
يضغط على حشاسية اللتلقي: ويدقه إلى الاستجابة للمضتموج الفكرى أو الأخلافي الذي 
تفرضه القصيدة. 
المعنى التخبيلي أو الشعري 

مشر حاتم التخييل خضيمعة جوهرية هي الاقازيل الشعرية ومعوما اسابنا سح مطومات 
هذه الضتاعة إذ يهافتقوى وكين لأن سجال الشمرهى العلام اكغيل الذئ'فذهن له النفس؛ 
أي الكلام الذي ينفعل له المتلقي انفعالا نفسيا لا عقليا. فما هو الكلام المخيل؟ 

يقول حازم نقلا عن ابن سينا: «والمخيل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط لأمورء أو 
تنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيارء وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسيا غير فكري)!523, 
ويحصل ذلك بأن «تتمثل للمتلقي من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه. وتقوم 
في خياله صورة ينفعل لتخيلها وتصورها أو تصور شيء آخر بهاء انفعالا - من غير روية - إلى 
حية هن الانتساظ أو الافمبا طن 64 

ويستعين التخييل بمقومات لفظية ووزنية وقفوية وأسلوبية من أجل تقديم أمور لها علاقة 
بالآغراض الإنسانية. مما يؤثر في المتلقي ويدفعه إلى الاستجابة للمقاصد التي يضمنها 
الشاعر نصه. وهو ما يجعل المقومات الشعرية تتحول من مجرد مسموعات إلى وسائل تخييلية 
تحيل على المعاني المتصلة بالجانب الإنساني. وتخيلها إلى المتلقي الذي يتأثر بها وينفعل لهاء 
وهو افر لا يدك تحقيقةه بالتقة العادية أو الاحاظية الدلالية, 
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خلافا لآنصار المعتى الذيخ يعتبرون اللفظ مجر حلية تزيينية» فإن حازما يراعي اللفظك 
وسير مقوما شعريا: إ3 القريين اللنطلي بالنسية البه ليب جلية شازهة زلكني ف الترظيق 
الشعري ‏ يوصل معنى لا يوصله المعنى المجرد والمباشر. 

انظلاضا من .هذا الوغي يقرو حازم آن الشاعرينيفى آن يتجدب اسعخداء الالفحاظ القى 
الاكمدو ارت كوخ مامطاحاها علبية لا يعرظيا إلا التحصهنوى: لآن العم التشصضن ف 
عائقا أمام الفهم: ومن ثم يتعطل التفاعل بين المتلقي والنص: «فأما المعاني أو العبارات المتعلقة 
بصقاك آهل المين فنع الا مسكمل كى. متهاء لآن المشعدامها فى الشعن اك :كبحا من 
استعمال الألفاظ الساقطة المبتذلة»655. 

لقد احتفى حازم بالتزيينات اللفظية لما تمتاز به من قدرة على إثارة انتباه المتلقي 
وجذبه إلى التفاعل مع المعنى الذي تعرضه.ء كما أكد على التزيينات الوزنية والقفوية التي 
ستطيع من خاذل تكله الخاصض آذ توش وأوضل: النتن وكا لعروض"الطويل :تجد هيه انيد 
بهاء وقوة. وتجد للبسيط بساطة وطلاوة. وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد. وللخفيف 
جزالة ورشاقة. وللمتقارب بساطة وسهولة. وللمديد رقة ولينا مع رشاقة؛ وللرمل لينا 
وسهولة: ولما في المديد والرمل من اللين كان أليق بالرثاء وما جرى مجراه منهما بغير 
كنك عو القزاكن ال 

إن القويينات النقظية والوونية والنهوية اليس مجبرذ «مسموهات» ولعنها حول في 
الانتخدام الشعري إلى إحالآت طبيعية غلن «المقهومات»: المعاتى المتصلة بالأخراضن الإنسائية 
واكدارك الجمهورية: ويذلك تتهض هذه التزييتات بوظائف إكناهعية لأنها تسمه يلقت اثثباة 
المتلقى: وتضخظ على حساسيته للتفاغل مع المعتى الذي تحملة: ومن ثم الاستجاية للعضمون 
المعرفي والأخلاقي الذي تفرضه القصيدة. 

وبذلك يتضع أن حازما يشدرة في القومات الشعرية شترظين لتكون لأئفة بالشعو وقادرة علن 
أداء وظيقتها كمناصر فعالة ضمن الاستراتيجية التي يؤطرها تصور .حازم لبلاغة النص الشعري: 

- الشرط الآول يتعلق بمادة الشعر (معنوية ولفظية). ويشترط فيها حازم أن تكون متصلة 
بالذات الإنسانية: «وكانت نفوس الخاصة والعامة قد اشتركت في الفطرة على اميل إليها أو 
اشرو غنيار61: 

دوالقاق فاق يصورة التمبيو التى يشدرظ فيها | لحخييل. 

لقد أصبح النص الشعري ‏ في التصور البلاغي لحازم ‏ قائما على المزج بين الاستراتيجية 
الشغرية والاستراتيجية الخطابية: ويمكن اعتبان ذلك المراجعة الأسان الثى قدمها حازم 
لبلاغة أرسطو وشعريته؛ لقد طوعهما لتصبحا شكلا من أشكال الخطابة. 
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النص الشعري من زاوية التواصل 

يندرج النص الشعري ضمن الحقل التواصلي بشكل عام: لآن كل نص شعري يعني تواصلا 
بين منجزه ومتقبله. ويتحقق هذا التواصل عبر وسيط نوعي هو القصيدة التي تحمل مضمونا 
معرفيا وأخلاقياء يتوجه به المبدع إلى متلقيه. 

وقد استثمر علماء من حقول معرفية مختلفة النتائج التي توصل إليها منظرو عملية 
التواصلء ونجحوا في تطبيقها على مجالات تخصصهم: مما ساعدهم على التقدم بهذه 
التخصصات خطوات شاسعة إلى الأمام. ويعتبر رومان ياكبسون من الأوائل الذين تنبهوا 
لأهمية توظيف نظرية التواصل في مجال الشعرية والأسلوبية. وقد ساعده ذلك على 
الخروج من المأزق الذي سقطت فيه الدراسات الأسلوبية قبله؛ التي حاولت تحديد 
الخصائص المميزة للنص الأدبي عن طريق إجراء مقابلة بين اللغة الأدبية واللغة العادية, 
باغتبار آن الأول قتضسهن آسلويا» والكانية تلو منه: وإذا كان هذا الأحراء قد أسعف علماء 
الأسلوب على المستوى النظريء فقد واجهتهم صعوبات عديدة عند التطبيقء: دفعتهم إلى 
التشكيك في هذا الإجراء. 

وعلى عكس ذلك نجد نظرية التواصل تطرح إشكال «الآدبية» طرحا جديداء حيث تناولته 
بطريقة مغايرة عندما وضعت في اعتبارها ‏ وهي تحاول القبض على «أدبية» الأدب ‏ مختلف 
الظروف التي تحيط بعملية التخاطب, والتي تنسج الشبكة المعقدة لعملية التواصل؛ كما أخذت 
بعين الاعتبار الظروف العامة غير اللغوية التي يتنزل فيها الخطاب. مثل المتكلم والمتلقي والمقام 
التواصلي. بوصفها عناصر مهمة في تحديد خصائص الخطاب. 

إن استلهام نظرية التواصل وتوظيف نتائجها في الدراسات الشعرية؛ أسعف الباحثين في 
«الأدبية» في تجاوز ثنائية اللغة الأدبية واللغة العادية؛ والتأسيس لدرس وظيفيء يستند في 
تصنيفه لأنواع الخطاب. وتحديد التكوين الأسلوبي للنصوص. إلى تراتبية الوظائف ويعتمد 
على الوظيفة المهيمنة لحل إشكال «الأدبية». إذ كل خطاب يتضمن بالضرورة جملة من 
الوظائف المنتظمة بشكل تراتبي. وطبيعة الخطاب تتحدد بالاستناد إلى الوظيفة المهيمنة؛ فإذا 
كانت الوظيفة الإبلاغية هي المهيمنة: فإننا نكون أمام نص تواصلي إخباريء في حين نكون 
أمام نص تواصلي شعري إذا كانت الوظيفة الشعرية هي المهيمنة؛ وهذا لا يعني أن النص 
الشعري تنعدم فيه عناصر الإخبارء أو أن النص الإخباري تنعدم فيه سمات الشعرية. كل ما 
هنالك أن الوظيفة الشعرية تكون طاغية في النص الشعريء في حين تحضر الوظائف الأخرى 
بشكل ثانوي تبعا لمقصدية المنشئ. يقول ياكبسون: «ليست الوظيفة الشعرية هي الوظيفة 
الوحيدة لفن اللغة؛ بل هي فقط وظيفته المهيمنة والمحددة. مع أنها لا تلعب في الأنشطة 
اللفظية الأخرى سوى دور تكميلي وعرضي)69. 
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إن أهمية هذا التصور تتمثل في التنبيه إلى بعض الملابسات التي تحيط بالظاهرة الأدبية, 
فالاهكماء لم يعد منصبا على خصائضن الخطاب الآدبي بوصفهنا خصائض مطلقة: بل 
أصبحت دراسة هذه الخصائص تنطلق من وعي بأن الخطاب ينجز بالضرورة في سياق 
خاصء ومن ثم ينبغي للدارس أن يراعي في مباشرته النصوص الأدبية ‏ إلى جانب العناصر 
اللغوية المحضة ‏ جملة من العوامل غير اللغوية مثل المتلقي والمقام: وما يقوم بين هذه العناصر 
م علاقات مما بسي ف تعدين الأسسن الى يتبقى عليه الشطاب» وكنةا خصتائضه 
ونوعيته. والنتيجة المترتبة عن مثل هذا التصورء أن «خصائص الخطاب ومواصفاته. وهي 
موضوع الدرس البلاغيء ليست مطلقة نظرية: كما آنه لا يتسنى ضبطها بمحض الافتراض 
وخالص الفكرء وإنما هي حصيلة تفاعل جملة المعطيات الحافة بإنجاز الخطاب: خاصة المتكلم 
والسامع والغاية التي يجريان إليهاء أو ما يمكن ان نطلق عليه الوظيفة,691. 

إن نظرة البلاغة للنص الشعري ‏ باعتباره نشاطا تواصليا يتقصد التأثير ‏ وما ترتب على 
ذلك من عناية بالمقاصد والمقام؛ وغيرها من العناصر التي تكفل نجاعة الخطاب: أكسبها بعدا 
تداوكا ومقاهيا. 


دلاول البلاغة 

فقدما تقطن إلى الظاهرة البااقينة. باعكبا رما ظامرة لشوية 
متجسدة كن خطاب: ومتحفقة فيه خاضعة لشروط القول والتاقى: 
فإنها تكوق اماه تدا بطلل يها د يمتمماقص تناكية وبر جما 
تجاه مكتلها عرخ غيره من التقطابات الإخبارية المتردية رانكائرةبوبالكالى إن مقارنة هذا 
التوع مخ التصوص سوف ككون مخطلفة الآن التعامل النقدي قن هذه التمالة سيكون مع تع 
خاص من التخاطب. إذ إن أي محاولة لرصد الصور الآسلوبية والبنائية في القول البليغ 
ست مها أجام ظواسر يااقية اسلويية وناقية حا جيه تمل فيا القمسدية والإتاقير 
والنجاعة مكانة مهمة: هما يفترطن على الدارسن استحكبان عاصيد المتكلم والسياق الكداولى 
الذي يتم فيه التخاطب الأدبي: 

إنما ميق بلاغية العصن الأدبى عن غيره مخ التسففات النضية الأخرى.م و استتاده 
إلى مرجعية أو سياق مشترك بين المخاطب والمخاطب. وبالتالي بروز قيمة القصدية 
باليسية إلى الثقوات السكامنية ويذنك كمي القول الفسرى: إلى ,محال القداولياك وهو 
مجال شازنع سعه لا بالقول إن هتاف كد ارنية باقغية إن ناف الكداونية اللنانية 
والقطفية والفلسيفية. 

فالبلاغة تتحدد بكونها «فنا» أي مجموعة من القواعد المعيارية التي تتيح الإقناع أولا ثم 
الكعيين الحين عقا وسؤ رق لطن إلى الناافة بوضقه) معاد بناكيا وعليقي يتقصي اهاتها 
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التأثير في متلقي الخطابء وهو ما يكشف عن البعد التداولي والمقامي للبلاغة؛ إذ يمكن 
للبلاغة ‏ وبالرغم من طابعها المعياري - أن «تصبح بلاغة وصفية: بل أيضا بلاغة تاريخية 
وتأويلية تعكس بصورة نقدية وضعية تلقي الشارح (للنص). إنها مؤهلة في هذه الحالة؛ لتكوين 
أسس نظرية تداولية للنص)60. 

لقد توصل هنريش بليث إلى هذا الاقتناع بعد استعراضه لمقصديات البلاغة القديمة: 
ورصده طابعها التداولي. حيث كانت البلاغة القديمة تميز بين ثلاثة أنماط من المقصدية: 

1 المقصدية الفكرية, وتضم مكونا تعليميا وحجاجيا وأخلاقيا. 

2- المقصدية العاطفية؛ وتضم مكونين أحدهما غاتي يكون هدف الإقناع فيه خارج النص؛ 
والآخر غير غائي يكمن في إحالة النص إلى نفسه. مما يولد المتعة الجمالية. 

3 مقصدية التهييج: وتكمن في البحث عن الانفعالات العنيفة التي تسيطر على الجمهور 
لتحقيق تهييج عاطفي وقتي. 

وقد ذهب هنريش بليث باقتناعه بإمكان التأسيس لنظرية تداولية انطلاقا من البلاغة إلى 
أقصى حدودهاء عندما رأى أنه «بوسع التداولية النصية أن تأخذ من جديد مفهوم المقام 
النصيء والوظائف التي تحدد المقامات. وتدمج ذلك كله في نموذج نصي وظيفي»7». 

إن البعد التداولي للبلاغة يتولد من اهتمامها بمفهوم «المقام الخطابي» في سياق بحثها عن 
المقاصدء وقد ترتب عن توجه البلاغة نحو الأثر التداولي أن وضع المتلقي في مركز الاهتمام. 
وتنطلق البلاغة في ذلك من تصور يعتبر أن كل نص متضمن بالضرورة لقدر من البلاغة؛ أو 
هو بلاغة بشكل من الأشكالء مادام يتملك وظيفة تأثيرية؛ «وبهذا الاعتبار فالبلاغة تمة 
منهجا للفهم النصي مرجعه التأثير. وعندما نفكرء وفق المفاهيم البلاغية؛ فإننا ننظر إلى 
النص من زاوية نظر المستمع/القارئ» ونجعله تابعا لمقصدية الآثر/2. 
الأبعاا التداولية لبلاغة حازم 

على الرغم من أن حازما يوجه كتابه (المنهاج) نحو بلاغة الشعر 
تخصيصا. حتى صنف الكتاب ‏ ضدا على عنوائه ضمن كتب نقد 
الشعر؛ قإن الدارس لا يعدم عنده انشغالاً بمجموعة من القضايا 
النقدية التي تفتح بلاغته على المجال التداولي بشكل عام. 

ومن القضايا التي تكشف هذا الانشغال: 

أ إلحاحه على وظيفية النص الشعريء بالنظر إلى مقاصد منجزه. 

ب - اهتمامه بالمقام التواصلي الذي يدخل في سياق «التبليغ الخطابي». 

ج - انشغاله بقضية التداخل بين الخطابات: من خلال المقارنة بين التخييل والتصديق. 

د - عنايته بالغرض بوصفه معيارا موجها في قراءة النص الشعري. 
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أ - الوظيفة البلاغية : 


إن موضوع البلاغة هو وصف الطرق الخاصة في استعمال اللغة. وتصنيف الأساليب وفق 
قدرتها على التعبير عن المقاصدء ولتحقيق ذلك يلجا المتكلم إلى طرق مخصوصة في التعبير 
تتيح له تجاوز الإبلاغ إلى التأثيرء. وغاية البلاغة مد المتكلم بمجموعة من التقنيات التي 
تعتبرها ناجعة في تحقيق المقاصد. 

يقول ابن خلدون محددا البلاغة في مقدمته: «البلاغة هي مطابقة الكلام للمعنى من جميع 
وجوهه بخواص تقع للتراكيب في إفادة ذلك»63). وتدخل البلاغة ‏ وفق ابن خلدون - ضمن 
علم البيان الذي «يبحث فيه عن الهيئات والأحوال التي تطابق باللفظ جميع مقتضيات 
الحال»4؛ ما يعني أن البلاغة تولي عناية خاصة لوظيفة الخطاب قبل جمالية التعبير. حيث 
تنحصر مهمة البلاغة في البحث عن القواعد التي تتيح التطابق بين اللفظ ومقتضيات الحال 
في النص الآدبي؛ باعتباره خطابا يهدف إلى الإفصاح بأفضل أسلوب. وتعتبر البلاغة أن 
إفخصاح النص بأفضل أسلوب يمكنه من آداء وظيفته البلاغية. 

تركز الوظيفة البلاغية على المقاصد لتحقيق الإقناع. وهو ما يميزها عن الوظيفة الشعرية, 
فالتصور الذي ينظر إلى النص من زاوية وظيفته البلاغية لا يهتم باللغة كبنية مقصودة لذاتهاء ولكن 
باعتبارها فعلا يتقصد التأثير. مما يجعل الشكل اللغوي يتحول إلى حلية أو زينة تابعة للوظيفة: 
وليست هذه الوظيفة سوى ما يريده المتكلم من المتلقي. أي الاستيعاب أولا ثم الإقتناع ثانياء وما ينجم 
عنهما من حالات. إن الوسائل اللغوية لا يتم الاهتمام بها إلا بقدر ما تساعد على بلوغ المقاصد. 

ويفضي هذا التصور إلى اعتبار البلاغة علما بالوسائل التي بفضلها تتحقق نجاعة الخطاب 
ومنفعته. مما يدل على أن النظر إلى النص الشعري من زاوية الوظيفة البلاغية يصدر عن إيمان 
عميق بقدرة النص على الفعلء إنه ينقل من رأي إلى رأي؛ ومن حال إلى حال؛ وهذه القدرة على 
الفعل لا تكون ممكنة إلا إذا كان في اللغة قوة خطابية خلاقة, تمنح القول سلطانا طاغيا لا يقاوم. 

انطلاقا من هذا الإيمان بسلطة النص وقدرته على الفعل تم التفكير في اللفة ذرائعيا 
وتداولياء كما تم التساؤل ‏ بتأثير من هذا التصور ‏ عن الطريقة المثلى التي تمكن من نظم 
الدلائل على نحو يكفل التأثير في المتلقي» وتجعله يستجيب لتوجيهات المتكلم؛ ويسير وفق 
رغبته. وكانت البلاغة هي العلم الذي قدم قواعد هذا النظم. 

يمكن إرجاع جذور هذا التصور ‏ في تقديرنا على الأقل ‏ إلى مكانة النص الشعري في 
الثقافة العربية الإسلامية والطريقة التي وظف بهاء حيث نظر إليه من زاوية التأثير الآني. 
فقيمة النص تتحدد أساسا بمدى قدرته على تحقيق الإفادة والنجاعة؛ وبقدر ما يكون النص 
ناجعا يعد ناجحاء يقول ابن خلدون «اعلم أن الكلامء الذي هو العبارة والخطابء إنما سره 
وروحه إفادة المعنى)5». 
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عشف هذه القولة قتضية مهية من خهايا البلاغة العريية تماق الأميتظرة الناذغبية 
العرب إلى وظيفة اللغة يصق سامة وورظيقة التجازات والأساليب غلى قعو الخص. [ة تبروا 
النص الآدبى مجرد وسيلة تكشف المعاتي والدلالة عليها: متطلقين في ذلك من الفصل القائم 
في أذهانهم بين الألفاظ والمعانيء وتقدم المعاني على الألفاظ في الوجود . 

وف كرتب عن اغعبار اليناء اللحوى مجر وسيلة لأبراق المحتى أن مكل قن لمعه هينه 
امبيهت شيعه تسود قورت على آدائه والاحاظة بجوانية لا يما يمكن أت يزلاده فى نفس 
تكاقية مر ورئدة باتقإية يخا لسينةتروهة| يكتي أن النص أو بالأخوض لعة الندى لمكن أكون 
غارة فى ذاهاياى وح من الرجوو ا - 

ومن هنا لكان إلى الالسالبنه وسطقلف اساقوع التصيير يا عقيارها بحادفة المعان» ردك 
للكشف عنها وتقديمها إلى المتلقي في أحسن صورة من اللفظ. كما يمكن إرجاع مواقف 
البالاعييق المع على تافظية الاقر طش امال لديو إلى تصوروم لوخلينة لمن 
الأدبي باغتباره دالا على مقاصد متجزه: 

لقد ترتب عن هذا التصور ‏ الذي يربط غائية النص الآدبي بإغادة المعتى, وحصول النفع 
امناشكر- أن أضيع النض الآدبيب وإن تواخرت له الشحزاقط الفنية الف تميؤه هن الكلام 
العادي وسيلة إثلاغ بالدرجة الآولئ, ماداعك:قيية النضن.رهينة يمدى كتارته .على إغادة المعتن 
والدلالة على القاصس «وهوها يقتضى الحاق تحميعم الوجؤة اليلاغية والأساليب العدولة غرع 
الظواكق اتالوضة في الشهن بالرساكل الخادمة المجتى والقابعة لهم ستحصسر غايقها على 
توضيحه والكشف عنه. وترتب عن ذلك أن انحصر دور البلاغة في تدعيم الوظيفة الرئيسة 
للد كح طتويق بده بالوساكل والتغفياك الفى كفل له الجاع في الدلالة على الخركو ومنت 
العافيرقى الطلقى وتشريكه 

إن اظلرةتسانه الركليفة شخ من هذا التعيوو كيو أيسا ينظ إلى النصن الشعووفن 
زاوية نجاعته في تحقيق مقاصد منجزه. ومدى قدرته على التأثير في المتلقي وإقناعه. وهو ما 
عله زر لي غتاره بخاضية ا يكن لكام انه بها سدم راط على واقياة 

مسر جهانم اسع شروط البلدقة حسن ترق فى تقس الجمهوي 00 نايد ل على أن 
النص الشعري تتخلله الوظيفة الخطابية كما تحددت عند أرسطو في كتابه «الخطابة»» وما 
قله القااسعة تيرق | فطلوها مدو ] 1 المعو بالاقا روا «اللفسرية. كيما يقترن بها قمر لياق 
النفوس إلى فعل شيء. أو طلبه؛ أو اعتقاده؛ أو التخلي عن ضفعله؛ أو طلبه؛ أو اعتقاده: بما 
يخيل لها فيه من حسن أو قبح أو جلالة أو حسن»68. 

الرطيفة الولاعيمة. متو بح زم مترنيظة يوضا مده لقعي راطعة وريد بهم انا 
بالشون إن تدكير | بلاق قات على يشقمة اليخظا به و العف وتكمن الوخايسة عفدم كي خدل 
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الكلام في متلقيه؛ إذ تنبع فيمته من ارتباطه بغرضء وسعيه إلى غاية؛ ومن هنا اهتمام حازم 
إلى هانب انلغة الشهرية كبفية د بالفمل الذى ييحكقة الفول ضى ستلعي». 

وقد 'أسهمت النفعية الثي ينظر بها حازم إلى النض الشعرق في تحديد خضصاقصه الغنية 
وبنيته اللغوية» ولعل أبرز تلك الخصائص التي نص عليها حازم: ضرورة الملاءمة بين صياغة 
النص الشعري وموضوعه ومتلقيه. والوظيفة التي يتقصد تحقيقهاء. يقول: «إنما يكون 
الوطع الؤخره وضع الشيء الموظيع اللاقق يهبوذتك يكون بالتسراقق بين الألسا ل وانسانن 
والأشراط من حية ينا كر مها فى موكيه ب لكام مكملها وستكرنا ينا مجانسيه 
ويتاسبة ويلاكمه من ذلك[69), 

إن الؤليفة الباكفية لا يمعن إدراكينا إلا من خلال الامصاء يمخظلك اشاس الكرقة لعملية 
التواصل الأدبي. وهو ما دفع حازما ‏ انطلاقا من نظرته للنص الشعري من منظور تواصلي ‏ 
إلى الاهتمام بالأطراف الثلاثة المؤوسسة للتواصل الأدبيء ممثلة في المبدع. المتلقي والنص. 
وينيط حازم بكل واحد من هذه العناصر وظيفة خاصة. حيث يحمل المبدع مسؤولية مآل نصه 
موحية التمافة مما ينظلب مت إلى جانب الطيع ‏ الدرية هن انحا التضاريت البافغية 
أما المتلقي فتكمن وظيفته في الاستجابة للمقاصد التي ضمنها المبدع نصه؛ في حين يقوم 
النص بوظيفة ترتكز على الخطاب من حيث الجودة والحسن. وهي الوظيفة البلاغية. 

إن تطرة حازم إلى النصن الكتعري .من زاوية وظيفته هرهم الدارسس إلى الشباؤل عن الفوامل 
الكى ادك إلى طنيان الوخليفنة على تدكيره. ,كين اندها يليت 1م يشرر أن العوامل الث ادف إلى 
ذلك متعددة: ويمكن إرجاعها ‏ من وجهة نظرنا على الأقل ‏ إلى عاملين رئيسين: أولهما 
تاريخي عام وثانيها ظرفي خاص: 

يتصل السامل الأول بمكانة النض الشحري ووظيفته.في الثفاهة العربية الإسلامية التي 
ربطكه يظاصو كقبية حيت نظن إلى الس من زارية قحا تهرك التعير والقبديل» الى الأثر 
الفعلي في المتلقي. وهذه النزعة إلى النفع هي التي وجهت النقد العربي إلى ضبط المعايير 
الفنية لتضمن للنص الشعري أكبر قدر من الفعالية. 

أما العامل الثاني فيرتبط بالظروف التاريخية التي أحاطت بتأليف المنهاج. حيث تعرض الشعر 
اهجوم عتيك حش عد رنقضا ومشاهاف وق صدر مهاحفوم عن متزع أخلاقي قاس يعتير الشعر 
جرد كاب وتزنيقف الحشائق: ولذلك ركز عات على الوظيفة الى ينوضن يها الشعرشي لين الجمهور: 
وحثهم على الفضائل؛ من أجل الدفاع عن الشعر والإعلاء من شأنه في وجه خصومه والمنتقصين منه. 
ب - اطقام التواصلي 

إن العناية بالمقام» نتيجة حتمية للتصور البلاغي العام الذي يصدر عنه حازم؛ إذ الإلحاح 
على الوكليقة والفظن إلى النض الشعرى هق زاوية التواميل» يفضي إلى يروز فكرةا شدرورة 


210 


الأبعاد التداولية لبلاضة دازم من خلال « منهاي البلغاء وسرال الأدباى» العدد 1 الميلا 410 عالم أ لفح 


ريط القال بالقاف وسلاسته تحصن اتعنال؛ من ااجل تمشيق القاهبد: وهو ما يهل القام 
يدخل في سياق «التبليغ الخطابي». بوصفه نسقا من القيم والإجراءات العملية الرامية إلى 
إحداث تغيير في الأنساق السلوكية والاعتقادية للمتلقي. 

يمكن تحديد المقام بآنه جملة الظروف العامة التي يتنزل فيها الخطابء «ويتركب من المتكلم 
والمستمع ومن أنساقها المعرفية والإرادية والتقديرية» ومن علاقاتهما التفاعلية المختلفة600. 

وقد عني حازم بالمقام التواصلي. بوصفه مقياسا بلاغيا يساعد على فهم النص وتقدير 
نجاعته. حيث يطالب الشاعر بمراعاة الظروف المادية والاجتماعية التي يتم في إطارها إنجاز 
النص (مقتضى الحال الخارجي). وما يترتب عن ذلك من مخاطبة كل طبقة من الناس وفق 
منزلتها الاجتماعية وحظها من الجاه والسلطانء يقول: «يجب أن يقصد في مدح صنف صنف 
من الناس إلى الوصف الذي يليق بهء وأن يعتمد في مدح واحد واحد ممن يراد تقريظه ما 
يصلح له من تلك الفضائل وما تفرع عنها(!7. 

ويدعو حازم الشاعر إلى مراعاة مقتضيات الأحوال الخارجية. حتى لو تطلب منه ذلك 
استعمال الأقاويل الكاذبة: والمبالغة في الوصف, وذلك حين يرى أن «الأحوال المقدرة التي 
يتخيلها أهز من الأحوال التي وقعت, فيبني قوله على الحال المخيلة الممكنة دون الواقعة؛ ليكون 
الكلام أشد موقعا من النفس وعلوقا بالقلب»62. 

وحتى لا يخرج الشاعر عن المقاييس البلاغية المطلوبة. يدعوه حازم إلى مراعاة 
الغفرض الذي يوجه إليه كلامه من حيث الجد والهزلء إذ ينبغي له أن يميز طريقة الجد 
التي «هي مذهب في الكلام تصدر الأقاويل الشعرية فيه عن مروءة وعقل بنزاع الهوى 
والهمة!273. وطريقة الهزل التي «تصدر الأقاويل فيه عن مجون وسخف بنزاع الهمة 
والهوى إلى ذلك»2741. 

انطلاقا من هذا التمييز يدرك الشاعر أنه «يجب في معاني الطريقة الجدية أن تكون 
التفسن :فيه طافهة إلين ذف ها لا يشين ذكرى ولا سقط هن شروئة المغلب: فكرن الالشاضل 
منسجمة مع الغرض؛ فيستعمل ألفاظا تمتاز بالمتانة والرصانة!5©. وطريقة الهزل عكس ذلك 
حيث لا يترفع الشاعر عن ذكر السفاسف. 

وقد ترتب عن اعتماد حازم للمقام مقياسا بلاغيا أن أصبحت الأحكام النقدية نسبية, تتحول 
بتحول المقام: «أكثر ما يستحسن ويستقبح في علم البلاغة له اعتبارات شتى وفق المواضع؛ فقد 
يعسن فى مركم با حر كي بوط ريصم كن مركي با بحسن في فوطعم 

كما ولد الاهتماء بالتام مفهوم الاختيارء حتن يتمكن الشاه رمن الملاءمة بين امقام والمقال 
«ولايزال ذو المعرفة بتصاريف الكلام: والدرية بتأليف النظام؛ يضع اللفظة موضع اللفظة: 
ويبدل صيغة مكان صيغة. حتى يتأتى له مراده. وينال من كمال المعنى بغيته277: فالمهم بالنسبة 
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إلى موقف حازم: المؤوسس على نجاعة الخطاب ومنفعته؛ أن تكون المعاني موظفة توظيفا 
ناجحا يتساوق مع المهمة التي ينيطها الشاعر بنصه؛ مما يسلمنا إلى القول إن حازما يعتمد 
المقام أداة إقناع؛ أكثر منه مظهرا فنيا أو مقياسا أسيوبيا. 
ج - التداخل بين الحطابان 
أ - تقاطة الخطالي والشعري : 

على الرغم من أن البلاغة العربية لم تبلور مفهوماتها النقدية في إطار نظرية الأجناس 
الأدبية. حيث صبت اهتمامها على الشعر والخطابة: بينما ظلت الأجناس القولية الأخرى, 
كالترسل والنادرة والخبرء على هامش الدرس البلاغي؛ فإن قضية التداخل بين الخطابات 
ظلت موضوعا للتأمل البلاغي. 

وقد تعرض حازم لهذه القضية في كتابه. حيث يميز الشعر عن الخطابة. انطلاقا من 
المكون المميز لهماء إذجعل التخييل قوام الشعر والإقناع قوام الخطابة: «وينبغي أن تكون 
الأقاويل المقنعة الواقعة في الشعرء تابعة لأقاويل مخيلة؛ مؤكدة لمعانيهاء مناسبة لما قصد بها 
من الأغراضء وأن تكون المخيلة هي العمدة؛ وكذلك الخطابة ينبغي أن تكون الأقاويل المخيلة 
فيها الواقعة يها تابعة لأقاويل مقتعة, عتاسية ليها مؤكدة لغانيهاء وان كين الأقاويل المقدعة 
هي العمدة)(279. 

إن الفرق بين الخطابة والشعرء يرجع أساسا ‏ فيما يرى حازم إلى الطريقة الخاصة التي 
يتعامل بها كل نوع مع اللغة» ومن ثم يصبح الفرق بين الصناعتين كميا ونوعيا: فإذا كانت 
الخطابة ‏ على الرغم من كونها صناعة إقناعية تصديقية ‏ تحتاج إلى عناصر تخييلية لإيقاع 
التتصديقء. فتستعمل كثيرا من الوسائل الفنية التي تدخل في صميم الصناعة الشعرية: 
كالتشبيهات والاستعارات: فإنها ملزمة باستخدام قدر يسير من هذه الوسائل الخاصة بلفة 
الشعرء حتى تبقى الحدود واضحة بين ما هو خطابي وما هو شعريء لأن استخدام الخطيب 
لقدر كبير من الاستعارات من شأنه أن يحول القول الخطابي إلى قول شعريء مما يعني أن 
الفرق الكمي بين الشعر والخطابة يمكنه أن يتحول إلى فرق كيفي. ولذلك ينص حازم على أنه 
«ينبغي ألا يستكثر في كلتا الصناعتين مما ليس أصيلا فيها كالتخييل في الخطابة: والإقناع 
في الشعرء بل يؤتى في كلتيهما باليسير من ذلك على سبيل الإلماع)!79. 

إن النظرية الشعرية عند حازم تقوم على المزج بين المسعى الشعري والمسعى الخطابيء إذ 
على الرغم من تمييزه الاستراتيجية الشعرية عن الخطابية؛ لقيام الأولى على التخييل والثانية 
على الإقناع» فإنهما يلتقيان في الغرض والمقصد. وهو «إعمال الحيلة في إلقاء الكلام من 
النفوس بمحل القبول لتتأثر بمقتضاه»80). مما يشي بأن حازما يعتبر النص الأدبي مزيجا من 
الشعر والخطابة: بل «إن تصوره للأدب تصور خطابيء إذ إن النص هو في النهاية يصدر أمرا 
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لمتلقيه بفعل شيء أو الكف عن فعله. وحينما يدفعه إلى فعل شيء بحفزه بواسطة الوسائل 
التخييلية. فإن ذلك يكون عملا شعرياء من هنا فإن الفرق بين الشعر والخطابة لا يستند إلى 
التباين في الغايات بل يستند إلى التباين في الوسائل»10. وهو ما جعل حازما يسوغ للشاعر 
«أن يخطب لكن في الأقل من كلامه؛ وللخطيب أن يشعر لكن في الأقل من كلامه,2. 
ب - الشعربيه التخبيل والتصديخ 

اتخذ حازم من تمييزه بين الشعر والخطابة منطلقا يعالج على أساسه مجموعة من القضايا 
التفصيلية المتعلقة بالإبداع الشعريء لعل أهمها قضية الصدق والكذب. حيث اعتبر أن الأصل 
في الأقاويل الخطبية أن تكون غير صادقة؛ ما لم يعدل بها من الإقناع إلى التصديقء لأن 
الإقناع يتقوم على الظن. والظن ينافي اليقين. أما الأقاويل الشعرية فلا ينبغي النظر إليها من 
حيث هي صادقة أو كاذبة؛ لأنها تتقوم بالتخييلء والتخييل لا ينافي اليقين: لأن التخييل يحاكي 
الشيء بما هو عليه أو بما ليس عليه؛ والمعتبر في الشعر ‏ في نظر حازم كونه كلاما مخيلا 
أيا كانت مقدماته من حيث الصدق والكذبء فلذلك كان «الرأي الصحيح في الشعر أن 
مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة» وليس يعد شعرا من حيث هو صدق ولا من حيث هو 
كذب؛ بل من حيث هو كلام مخيل»3. 

يبدو أن حازما ينظر إلى التخييل الشعري المصحوب بالتأثير في ضوء مقارنته بالتصديق 
البرهاني والظن الجدلي والمغالطة السوفسطائية والإقناع الخطابي. مما يعني أنه يسلم 
بالفرضن الفلسفي :الذي يجعل الشعر فرعا من شروع المنطق, بوضقة فياسا هن أقيسكه: وإن 
اعتبر أدنى الأقيسة. ففي المنطق يرتب الكلام من حيث الصدق والكذب ترتيبا تنازلياء يبدأ 
بالقول البرهاني فالجدلي فالخطبي فالسوفسطائي لينتهي بالقول الشعريء الذي هو كاذب 
بالضرورة؛ يقول الفارابي: «إن الأقيسة الصادقة بالكل لا محالة هي البرهانية؛ والصادقة 
بالبعض على الأكثر هي الجدلية؛ والصادقة بالمساواة هي الخطبية؛ والصادقة في البعض على 
الأقل هي السوفسطائية: والكاذبة بالكل لا محالة هي الشعرية,68. 

غير أن حازما يخالف هذا التقسيم التقليدي ليقرر أن القول الصادق يمكن وقوعه في 
الشعر: «إن ما قام في الأقاويل القياسية على التخييل والمحاكاة هو قول شعريء سواء كانت 
مقدساقة يرفاتية أو حدلية أو خظابية: يفيتية ار سشتيرة او مظن 313 

ويرجح حازم أن يكون الخطأ قد أتى إلى القائلين بكذب القياس الشعري «من حيث ظنوا أن 
ما وقع من الشعر مؤتلفا من المقدمات الصادقة فهو قول برهاني. وما ائتلف من المشهورات 
فهو قول جدليء وما ائتلف من المظنونات المرجحة الصدق على الكذب فهو قول خطبي؛ ولم 
يعلموا أن هذه المقدمات كلها إذا وقع فيها التخييل والمحاكاة كان الكلام قولا شعرياء لأن الشعر 
لا يعتبر فيه المادة: بل ما يقع في المادة من التخييل»69. 
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يحيل مفهوم التخييل عند حازم على الآثر الذي يحدثه النص الشعري عند تلقيه وما يترتب 
عنه من سلوكء إن التخييل يحيل بشكل مباشر على عملية 0 من ؛ذادية التلقي. بوصفها 
عملية إيهام موجهة تتقصد إحداث تأثير مقصود في المتلقي. وتتحقق فاعلية التخييل في 
القارئ من خلال الأقوال المحاكية والخيالية التي تتضمن محتوى شعوريا وخياليا ينفعل له 
المتلقي انفعالا من غير روية؛ مما يفرض عليه الاستجابة للمضمون الفكري أو العاطفي الذي 
تفرضه القصيدة. 

وترتبط فاعلية التأثير التي يكفلها التخييل بالغاية التي يتقصدها المبدع من وراء العمل 
الأدبي والمتمثلة فيما يسمى «التحسين» و»التقبيح»» فعن طريق التخييل يستطيع المبدع أن 
يضحم الجوانب السلبية في موضوع ما بغرض تقبيحه. كما يمكنه التركيز على الجوانب 
الإيجابية لنفس الموضوع أو غيره لإبراز إيجابياته بغفرض تحسينه؛ وعندما ترتبط فاعلية 
التخييل بالتحسيخ أو التقبي فإئة يصب متلا بامايردرسيك المتلقي؛ إما باستمالته 
وإما بتعديل موقفه أو تغييره. وهي غاية لا تتحقق إلا إذا لجأ الشاعر إلى ريط الموضوع 
الأصلي (موضوع المحاكاة) بموضوعات أخرى أكثر قبحا أو حسناء عن طريق رصد علاقات 
المماثلة بين الموضوعين, فيقبل المتلقي على أمر أو ينفر منه انطلاقا من عملية «قياس» غير واع 
تعتمد أساسا مبدأ المماثلة. مع التنبيه هنا إلى أن المماثلة لا تعني التطابق بين الموضوعين: لأن 
محاكاة الشيء بنفسه لا قيمة لهاء ولا ينتج عنها التأثير المرجو. إن المماثلة هنا تعني اشتراك 
موضوعين في صفة أو أكثر مما يسمح بنقل صفة الحسن أو القبح من موضوع إلى آخرء 
بطريقة تصبح معها عملية القياس بديهية وناجعة. وهو ما يجعل الشعر قياسا تشكل المخيلات 
ماوق الأضاين: وهةه الكيلقت ل نظن البما'من حيثك العدق والقذحودل امبر "فيها كدرنها 
على التخييلء أي قدرتها على الإيهام ومن ثم التأثير. 

إن الشعر يتكون من مقدمات ‏ كما يقول ابن سينا «تبسط الطبع نحو أمر وتقبضه عنه. 
مع العلم بأنها كاذبة»77©. فعندما نريد أن نجعل إنسانا ينفر من شيء ليس منفرا في الواقع 
فإننا نعمد إلى تشبيهه بشيء كريه ينفر منه الطبع؛ ويترتب عن ذلك أن ينفر القارئ من شيء 
ليس منفرا في الحقيقة؛ مما يعني أن الشعر يعتمد على رصد علاقة المماثلة بين الموضوعات 
لتحقيق مقاصده عن طريق «القياس الشعري». 

ويمتاز القياس الشعري عن غيره من الأقيسة في الصناعات الأخرى؛ باستعماله مقدمات 
تخييلية كاذبة: أو بتعبير أدق «موهمة الكذب». لأن المعول في الشعر أن يحقق التأثير 
المصاحب للتخييلء ومن ثم لا ينبغي النظر إلى الا ل م 
أو كذبء لأن المعتبر في الشعر نجاحه في تحقيق مقاصده. من خلال خصائصه النوعية 
اللاقؤة له مزسوقه تقيياة البوسوناضه ولسن را متلق تمشاكق الوعوف: ا قاذ حرقيا 
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لها. وبهذا يتميز الشعر عن العلم والفلسفة اللذين ينطلقان من مقدمات برهانية صادقة 
تستلزم نتائج صادقة بالضرورة: مما يسمح بتشكيل كليات عقلية مجردة ومطلقة لحقائق 
الواقع والتجارب الفعلية. 

وعلى هذا الأساس اعتبر الشعر غير فادر على تحقيق الإقناع وإيقاع التصديقء لأن الغاية 
من الصناعة الشعرية هي تحقيق التخييل وليس التصديقء ذلك هو الأساس الذي يقيم عليه 
الفارابي تمييزه بين جودة التخييل وجودة الإفناع. يقول: «جودة التخييل هي غير جودة الإقناع؛ 
والفرق بينهما أن جودة الإقناع يقصد بها أن يفعل السامع الشيء بعد التصديقء وجودة 
التخييل يقضه يها آن هن نفس السافع إلى ظلب الشيء المخيل أو الهزب«مته والفزاع إلييه 
أو الكراهة له وإن لم يقع تصديقء كما يعاف الإنسان الشيء الذي إذا رآه يشبه ما سبيله أن 
يعاف على الحقيقة:؛ وإن تيقن الذي يراه أنه ليس هو ذلك الشيء الذي يعاف«58). وقد ترتب 
عن هذه النظرة أن أصبح الشعر رديفا للكذب, لأنه وإن عد قياسا شأنه في ذلك شأن 
البرهان ‏ يعد برهانا كاذيا لا محالة. 

غير أنه على الرغم من قيام التخييل الشعري على مقدمات كاذبة؛ فإنه يتفوق على 
التصديق البرهاني في تحقيق التأثيرء. لأن الصدق وحده ليس كافيا لإحداث التأثير المطلوب؛ 
«فقد يصدق بقول ولا ينفعل عنه». كما يقول ابن سينا: «فإن قيل مرة أخرى وعلى هيئة أخرى, 
انفعلت النفس طاعة للتخييل لا للتصديق69. 

ولذلك فأكثر الناس يتأثرون للتخييل ولا يتحركون للتصديق؛ فإذا حرف القول الصادق عن 
العادة بإعمال المحاكاة فيه ليفيد تخييلا. تحركت النفس له.: واستأنست يه؛ إذ للمحاكاة ‏ فيما 
يقول أبن سينا: وشيء من التعجيب ليس للصدق: لأن الصدق المشهور كالفروع منه ولا طراية 
له. والصدق المجهول غير ملتفت إليه؛ والقول الصادق إذا حرف عن العادة وألحق به شيء 
تحاف يه الثفنن: فريما آغاذ التصديق والتخييل معاء وريما شغل الفخييل عن الالثقات إلى 
التصديق والشعور به,60. 

لا يكتفي حازمء في دفاعه عن الشعرء بمقرراته عن إمكان وقوع الأقاويل الصادقة 
فيه. بل يذهب أكثر من ذلك. حين يقرر أن الأصل في الأقاويل الشعرية هو الصدق, 
والشاعر لا يعدل عن الصدق إلى الكذب إلا لضرورة: «وإنما يرجع الشاعر إلى القول 
الكاذب حيث يعوزه الصادق والمشتهر بالنسبة إلى مقصده في الشعرء. فقد يريد تقبيح 
حسنء وتحسين قبيح: فلا يجد القول الصادق في هذا ولا المشتهرء فيضطر حينئد إلى 
استعمال الأقاويل الكاذبة)!9. 

إن التداخل بين الخطابات من أعقد القضايا التي واجهت الفكر النقديء إذ مازالت 
قضية الخخلؤط القتحعنبالخطابةوضرورة الخسيز بين هذين التوعين فين هنون القول: 
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عالم الك , ,م الأبعاد التداولية لبلاغة بازمهة خلال دهتهار البلغاءوسراد الأدباى 
فظاروحة سق الآن وتشكل جديا لديا نحديرا باحص وال اريدم ,رسن القين المتموا 
بالتسييز بين الشرا مدل الشعرف والتواصل اتخظابي بمتريش بليكر فى سقالةالطول 
والبلاغة والأسلوبية»: يقول»«الواقم آن النصن الشهرى يحتورى ايشا عن عناضى إكتاعية 
وعناصر حمالة للأخبارء كما أن النص الإقناعي يحتوي عناصر شعرية وعناصر إخبارية: 
وإذا وفعت انزلاقات فى تراتبية الوظائف النضية: تبعا لتفيير في نمط التلقي: فقد ينتع 
غن للك كتمرتة نس أو ضياع شاعريقة وينبشن قرنيب الصور اللساتية بحسب اليه 
الوظيفية؛ وبذلك ستنتمي حينا إلى تصور أسلوبي شعريء وحينا إلى تصور خطبيء وحينا 
إلى تتصون رربي :1 

لقند ,وض الكتضو لعزي ,بط يدانه التدون المشوين بالقطابية والمغريرية«من طرق ممناة 
التجديدء وارتفعت بعض الأصوات داعية إلى تمييز الشعري عن الخطابي. وحظي شعر 
الحكية بالتصين الأوفرجمن اليصوى حيغ هن ضياقة تقريرية جاسدة يكضقم حكيا منظوبة 
مفروضة على التجربة الشعرية. وقد انفرد حازم برأي متميزء يدل على عمق التفكير 
وأصالته. عندما قرر أن «الإقناع أصيل في الخطابة؛ دخيل في الشعر. ولكنه ساتغ فيه إذا 
كانت العبارة عنه بكلام مخيل»3©: فالأقاويل التي بهذه الصفة ‏ في رأي حازم خطابية بما 
يكون كبوامن إشاديو فسررة الكونهنا ماكيسة باتساكاة والخيالاك: ومو هنا كافك الطررك: 
العيودة عدده عى اكراوحة بين اكفاك الشعرية والخطابينة رشإن ذلك يعسن لاأعتسناد 
إحداهما بالأخرى»074. تلك هي طريقة المتنبي الذي يعجب حازم كثيرا بعبقريته. إذ كان 
يعسن :ونم البيت الإقناهى رمن الأبنات | مكينة. آنه كام ضور التصدول بالأبياتث اللقيلت كم 
يكقمها بيت إفتاغن يحص يديا اقيم من المخير اريس القنوين لاستقبال)الآيات الشياة فى 
الفصل التالي؛ فكان لكلامه أحسن موقع من النفوس بذلك«65. 

ويمة| الاجراد كشن الحدود واضحة يرق ما هو خطابى وما هو شعري: لآن الدع إذا تحمل 
وعامة الأقاويل الشعرية خطابية: وعاضة الأقاويل الخطابية شغرية: كان قد أخرع كنا 
الصناعتين من طريقهاء وعدل بها عن سواء مذهبها ووجب رد قوله6. 

لقد عالج حازم قضية التداخل بين الخطابي والشعريء بوعي نقدي عميقء. حيث حسم 
الخلا تظريا .على الأقل حينها لخر قضية الصدف والكذب مو دائرة امخباك والشعرية» 
الويف دجن وجيلة نظرف أن تركر عتى العمبةالمخييل »رودل أن :مسال النشاد هل هذا 
ضدق أن كذياة كان الأجدن نيم التساول هن كلبيمة الشافر الذى يسنقفه الحفييل: يفول 
تودوروف «ليس الأدب كلاما يمكن أو يجب أن يكون خاطنًا بخلاف كلام العلوم؛ إنه الكلام 
الاع و تعض على انتحاق لدف هوي عق وله بالباطل» ولا مي لطرع بهذا السوال: 
فذلك ما يحدد منزلته أساسا من حيث هو «تخييل»97. 
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د - الغرض الشعري 

لقد اعتمد حازم الغرض الشعري معيارا تداوليا يوجه قراءته للنص الشعريء بالنظر إلى 
علاقته بمتلقيه. ويدل الغرض على الهدف والقصد. ولذلك كان الغرض الذي يتوجه به 
الشاعر إلى متلقيه يتضمن بالضرورة قصداء لآن اختيار الشاعر للغرض متوقف على المقاصد 
التي يطمح إلى تبليغهاء غير أنه ينبغي التمييز في القصد بين نوعين: 

أ قصد داخلي: حيث لا يتوجه الشاعر إلى تحقيق مقاصد نفعية:؛ أي أن الشعر يكون 
غرضا في ذاته؛ فعندما يتوقف الشاعر ليصف راحلته فإن الراحلة في هذه الحالة لا تعدو أن 
تكون موضوعا جماليا يتفنن الشاعر في إبداعه. من دون السعي إلى تحقيق مكاسب من وراء 
ذلك. إن القصد هنا قصد فني. 

ب قصد خارجي: يتحقق حين يتوجه الشاعر إلى متلق مباشرء فغفي هذه الحالة يكون 
الغرض هو المقصد الذي يطمح الشاعر إلى تحقيقه من خلال التوجه إلى متلق محدد بغرض 
امضاكة أو امنتفالكه أو تي عطاك 

وقد اتخذ حازم من الغرض معيارا موجها في قراءة النص الشعريء يظهر ذلك جليا في 
تحليله للقسم الأول من كافورية المتنبي: «أغالب فيك الشوق». وهو أمر لا يمكن فهمه إل إذا 
استحضرنا مبدأ «نفعية الخطاب» الذي عالج على أساسه حازم أغراض الشعر وأقسامهاء حيث 
تناول الغرض انطلاقا من تصوره لمفهوم الشعر الذي هو تخييل يتقصد التآثيرء وعلى هذا 
الآأساس رفض تقسيمات البلاغيين السابقين لأغراض الشعرء لأنها ‏ من وجهة نظره «غير 
صحيحة62: ومن ثم أخذ على عاتقه تقديم «القسمة الصحيحة» اعتمادا على ما يثيره الشعر 
من انفعالات نفسية في متلقيه: لأن «مقصد الشعر هو استجلاب المنافع» واستدفاع المضارء 
ببسط النفوس إلى ما يراد من ذلك: وقبضها عما يراد بما يخيل لها من خير أو شر91©. 

مما يدل على أن معالجة حازم لآغراض الشعرء يتحكم فيها مبدأ «نفعية الخطاب». لأن 
اختيار الغرض وصياغته متوقف على مدى القبول الذي يمكن أن يجده لدى المتلقي. 
واستنادا إلى هذا المبدا: قدم حازم معالجته التفصيلية لأغراض الشعر وأقسامها: فجعل 
الأغراض المعبرة عن حالات نفسية عامة في الأعلى. وهي: الارتياح والاكتراث وما يتركب 
منهاء وهي الطرق الشاجية (يسمي حازم هذه الأغراض أجناسا). وتحتها الأغراض المعبرة 
عن حالات نفسية فرعية,. وهي الاستغراب والاعتبار والرضى والغضب والنزاع والنزوع 
والخوف والرجاء (يسميها أنواعا). وتحت هذه الأنواع تأتي الأغراض الفنية المعروفة: المدح 
والتسيية واقركاء: و اليعتاة. 

إن معالجة حازم للأغراض تتسم بنفعية واضحة:؛ فالآغراض في تقسيم حازم كما يلحظ 
ذلك رشيد يحياوي ‏ «لا تشتق من بعضها أو من صيغ لغوية: أو من أخلاق وممارسات ولكن 
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عالم الك , م الأبعاد التداولية لبلاغة بازمهة خلال دهتهار البلغاءوسراد الأدباى 
من حالات نفسية:000, فالفرض يرتبط بالانفعالات النفسية التي يريد الشاعر نقلها إلى 
المتلقي من بسط وقبضء وفرح وشجو. 

وانسجاما مع المهمة الفى ينيطها حازم بالشعر فإنه يريظ اقفر بالوون: [ذ ماذاسسة الشامدد 
التي يصدر عنها الشاعر في صياغة الأغراض تتنوع ما بين مقاصد الجد والرصانة والتحقير 
والصغارء ومقاصد الهزل والشجو والاكتئاب؛ وكانت الأوزان تتنوع من حيث خصائصها الصوتية 
والدلألية. همن الخبروري آن يمار الشاعر التراكيب الوزنية التي تلاكم الغرضن: ليترقب عن ذلك 
ايقاغ جاد رصين أو.خفيف مطرب. يقول .حاتم واصقا الاقتران بين الوزن والغرض: دونا كانت 
أغراض الشعر شتىء؛ وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة؛ وما يقصد به الصغار والتحقير, 
يحب أنتتحاك فلك القاضه يما كاسيها مخ الأوزاة ويغيليا للتقوسن 001 

إن تشديد حازم على إيحاءات الأوزان وضرورة مناسبتها للأغراضء يساعد على تحقيق 
كاج الطلوب» اكه رسيم إنكان رنفة كل خترض بالويق الأقدى على فكبيله للبعلفي: ومن له 
الثاثير فيه وتحريكة: 

إن اهتمامنا بتداولية النص الشعري هو محاولة لإبراز الأبعاد التداوئية لبلاغة حازم: 
اعتقادا منا أن ذلك سيساعدنا ‏ من منظور التواصل البلاغي الذي نتبناه هنا - على فهم 
حدواللغلاقاك. القى كريظ اللاعر كمرسل: والقارية كمتلق» والندن السترئ #إزسسالية» وامقاه 
التواصلي الذي تتحقق فيه هذه العلاقات. وذلك في محاولة لتجاوز نموذج التواصل اللساني 
للانفعاس هلى الكبزوطة الستاريضية والاجسناعية القى يسن عييًا التص سن امل إدرا ها خضل 
للنصن الشعرى كما ينظر إليه.حاتم من ؤاوية التواضل البلاغى: 


التحليل الحجاجي للشعر: النص الشعرى هه ذاوية الوظيفة 

لما كان حازم ينظر إلى النص الشعري من زاوية النجاعة والمنفعة؛ 
فقد احتلت الوظيفة مكانة مهمة في بنائه البلاغيء فالمعتمد عنده 
في تحديد وظيفة النص هو المتلقيء لآن الغاية القصوى التي ينيطها 
حاوم بالتسن الشتحرق هى الكاتبر'ض المتلقى كاثيرا'تجدى ممه تق اميس ضنائخب التضن؛ 
والغايات التي رسمها لخطابه. ومن هنا نظر حازم إلى النص الشعري باعتباره بنيات بلاغية؛ 
تتميز بوظيفة أسكراقيجية ضمخ العثل التواصلى» وهى اسكتالة المتلقى آولا ثم إقناعه بعد 
ذلك بالمضمون المعرفي والأخلاقي الذي يحمله النص الشعري. 

استنادا إلى هذا التصورء. عمد حازم إلى دراسة النصوص من جهة بنياتها. ومن جهة 
وظيفتها؛ء فهو في تحليله لا يتوقف عند الأشكال والمحتويات التي تميز نظاما ماء وإنما 
يطمح إلى معرفة الوظائف التي يمكن للنص إنجازها باعتباره شكلا ومحتوى متميزين. 
ولذلك يدرس التنوع الأسلوبي في النصوص الشعرية باعتباره تنوعا مقصودا ووظيفياء 
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وهو في ذلك لا يخرج عن مواصفات التحليل البلاغي الذي يعتبر أن «البنيات البلاغية 
ذات طبيعية وظيفية اساسا ستهدف تجاعة النض في المقام التواصلي: وبعيازة اأخرى 
فإن المستعمل إنما يلجأ إلى بعض البنيات البلاغية لأغراض استراتيجية؛ أي لكي يوفر 
شروطك الشيوك تعلكيه فشن المشاطظنم ولك يراه قتعا لكلاف وقال اتحوك فدق الاقتضداء كوا 
(معرفة/ أو فعلا),002. ١‏ 

ولآن هذه البنيات توجد في جميع مستويات القصيدة: بناء ولغة وصوراء فقد نحت حازم 
مقهوم الكاسب الذي افحذ هنه قاتونا بالاغيا كليا يمكن من :دراسة مسخفاف: المسعؤيات المكونة 
للنص الشعري. ويقوم التتاسب ‏ باعتباره قانونا بلاغيا ‏ على مبدأ عام يلح حازم على 
ضرورة مراعاته؛ وهو «اعتماد ما يلائم واجتناب ما ينافر». حيث حفلت عناوين جميع أبواب 
المنهاج ‏ خاصة ذيلها ‏ بما يؤكد ضرورة مراعاة ملاءمة النفس وتحاشي منافرتهاء مما يعني 
أوتاكييل ادم على بوورة مراهاة السابي بين عقامب النصن الشعرق تابو من سرافاة 
اأحوال المخلقى: إذ ماايقكا جاام يلع هلى طعرورة منراغاة الجن التقيتى المدلقى لطسفاة 
حصول التأثير المطلوب. يقول: «وكلما وردت أنواع الشيء مترتبة على نظام متشاكلء؛ وتأليف 
مكاسي كان ذلك أدعن: إلى تجدوي لتقن واباحهها بالامستم اع مرح ليون ورقم مقا أرق 
الذي ترتاح له,(003. 

ومن هنا اتشكل حازم فى 'سياق دراسته للإخسراءات القن تحدق الإضاغ -.يمراخل يناء 
النفى: آى الطريقة الى الحقق ميزامند كان عكرة فى دهن والجره) إلتى أن تعطق ني الوا موقي 
موقف تواصلي ماء حيث تتبع مراحل بناء النص كالآتي: 

1 . العثور على الفكرة (الإيجاد). 

2.اختيار موضوعات محددة وترتيبها في بناء (الترتيب). 

3 وجوه الأسلوبية التي تكسو الأفكار (العبارة). 

وجميع هذه النخاصير الثى تكو بية القصن العامة سى سيار تعن وسداكل متيعنية وانجرالية 
توظف من أجل تحقيق الإقناع الخطابي. مما يعني أن حازما ينظر في تحليله البلاغي 
للنصوصء من زاوية المتلقي الذي يجعله تابعا لمقصدية الأثر. 
- مسنويان الت<ليل البلاغي 

لقد انشغلت البلاغة في سيان فواستها للاجراءات القى تتحقق 
من خلالها الوظيفة الإفناعية بشروط إنتاج النصء. بوصفها مجموعة 
من الشروط التي تتطلبها مقتضيات المقام التواصلي: والثئ يراعيها 
قفخ يفيه النساع فى فرق القامين ال يعدو عتيا نحيث كرف الباففنة هلى طروي 
استثمار الخطيب لمعارف الجمهور ورغباته بوصفها استراتيجية خطابية تمكنه من التأثير في 
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المتلقي وكسب تأييده. كما اهتمت البلاغة ‏ للغاية نفسها ‏ بالبنية العامة للنصء أي الطريقة 
التي يتحقق بها منذ أن كان فكرة في ذهن الخطيب (بنية نظرية مجردة).: إلى أن تحقق في 
الواقع (بنية نصية منجزة). في موقف تواصلي يتفاعل فيه الخطيب مع الجمهورء يقول فان 
ديك: «والحق أنه من أجل هذا التفاعل الإقناعي الاتصالي قد أوليت بنية النص (الخطاب) 
نفسه عناية خاصة:, بل إن الجوانب الأخرى للقضية (العملية) الكلية قد روعيت أيضاء على 
سبيل المثال مراحل محددة في أثناء العثور على الفكرة (التيمة المناسبة) (101762]10): واختيار 
موضوعات محددة في تنظيمها داخل بناء التيمة (1(150051010): وبناء (أسلوب... إلخ). 
المنطوق ذاته (81001110): والطريقة التي يعرض من خلالها (1011212]10©)ء 
والاستراتيجيات والأبنية الإدراكية في الذاكرة (01049)1/16170112. 

بعبارة أخرى يمكننا القول: إن البلاغة القديمة كانت تقترح خمس خطوات متتابعة زمنياء 
تمثل مراحل بناء النصء وهذه الخطوات الخمس - وفق ما استخلصها بارت هي: 

1 الإيجاد: إعداد الأفكار. 

2-الترتيب: ترتيب الأفكار وتوزيعها على مدار الخطبة. 

3 العبارة: الصياغة اللفظية البليغة (وجوه الزخرفة). 

4 الإيماء: استخدام الحركات والإشارات (مسرحة القول). 

5 لذاكرة: الحفظ والاسترجاع. 

وتكتسي المراحل الثلاث الأولى أهمية خاصة لأنها تطبق على مختلف النصوص.؛ أما المرحلتان 
الأخيرتان فلا تهمان سوى الممارسات الخطابية المعتمدة على الإلقاء الشفوي. ومن هنا رأينا أن 
نقتصر على بسط القول في المراحل الأولى فقطء التي نعتبرها مهمة بالنسبة إلى المنظور الذي 
نتبناه هنا. حيث تتخذ هذه المراحل الثلاث أنموذجا للتحليل البلاغي؛ وتمثل كل مرحلة مستوى 
من مستويات التحليل للنصوص المكتوبة. أي تلك التي تعتمد التقنية اللغوية وسيلة للتعبير: 


1 - الإيجاا: 

يعتبر الإيجاد وسيلة مساعدة في الإنتاج النصيء ويعني «فن اكتشاف المواد الحقيقية والمحتملة 
القادرة على جعل موضوع الخطاب ممكنا»225: وبعبارة أخرى جميع المواد الخام (الحجج)» التي 
كذرويها التق المميول الأقاع وليك الإرساد شتراه لمجم از يجنادا لوا يعن عدم بقدر 
ما يعني اكتشاف الحجج.ء واستخراجا لها من أماكن محددة تسمى «المواضع». 

ويمكن اغتبار «الموضع بمنزلة خزان تحفظ فيه الاستدلالات الخطابية وتنظم» ويقتصر 
دوو التشح على وورابجمة جلاة المراضع م أجل اسسحخراج الحج المطلوية وقول كي مارسية: 
«المواضع هي خلايا النحل التي يمكن لأي كان أن يذهب ليستمد منها مادة خطاب, وأدلة 
لأصناف مخطلفة من المواضيع:066: 
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إن مواضه الااحتبات صنباعن على يجان امسنامية لوضنوع اانه لال وبالقاتي قحل الإاشكال 
المقلق الذي يواجه المنشئ: ماذا أقول؟ وهو الإشكال الذي تطرحه البلاغة وتحاول حله. 

1 -1 - العالي: 

سنتناول المعاني هنا باعتبارها موضعا من مواضع البلاغة, أي مادة التأثير التي يتذرع بها 
الشاعر تحصول الإقناع. 

يمياز حازم في بداية كفايه بين ترعين من اللعاتي؛ مهان لا عااقة لوا بالشتهن وله الخطاية 
ويسميها «المعاني الصناعية». وأخرى تدخل في صميم الصناعة الشعرية: ويسميها «المعاني 
الطبيعية». يقول حازم محددا مادة الشعر: «فالمتصورات التي في غطرة النفوس ومعتقداتها أن 
تجد لها فرحا أو ترحا أو شجوا هي التي ينبغي أن نسميها المتصورات الأصيلة؛ وما لم يوجد 
ذلك لها في النفوس ولا معتقداتها العادية» فهي المتصورات الدخيلة؛ وهي المعاني التي إنما 
يكون وجودها بتعلم وتكسب. كالأغراض التي لا تقع إلا في العلوم والصناعات والمهن: فالمعاني 
المتعلقة بهذه الطرق الخاصة ببعض الجماهير لا تحسن في المقاصد العامة المألوفة: التي 
تح بها قحو ها ستطبيه الحدهون ا ويتاتزوق له بالعيلة 180 

يميز حازم في هذا المقبوس بين المعاني التي لها علاقة بالأغراض الإنسانية؛ وبالتالي 
تستطيع التأثير فيهم سلبا أو إيجاباء والمعاني التي تكتسب بالتعلم: وهذا النوع من المعاني 
لاياخر له" كاسن الآثه النس :رضيد] منشخزكا برنيي ولكقة شكس على إفكة طق :| السصيطييق + .إن 
النوغ الأول سخ المعاتى هو اللمعيو في الشمر الارقيتاطه يدق التحياةولكونه يشكل سعرفة 
مشتركة وشائعة بيخ جميع النائن» عامتهم وخاصتهة: ومن هنا قدرتها على التأثير والتفعيل. 

إن مجال الشعر. عند حازم هو الذات الإتسانية بأفرااحها وأتراحهاء والنامن لا يتأثرون 
إلا بالمعاني التي تمس حياتهم؛ وتثير انفعالاتهم: ولذلك كانت الممارسة الفنية ‏ كما يريدها 
حاف طبيفية وقطرية مجال اشهفاله :حاتي" التلآمة لدقق اضيا وكل منا هو عالق 
بالجوانب الذاتية للمتلقين أي المعاني الفطرية التي ينفعل لها الناسء عامتهم وخاصتهم: من 
قبيل العواطف الإنسانية من خوف وشجاعة: وحب وكرهء وغيرة وحسد ... إن هذه المعاني التي 
تمثل الانفعالاث الإنسانية العامة التي لا ينفرد بها شخص دون آخر هي المرشحة للاستعمال 
الشعري. لأنها تستجيب لالمهمة الأساس التي ينيطها حازم بالشعرء وهي التآثير في المتلقي. 

أما المعاني المنتمية إلى المجالات الصناعية أو المهنية» فإنها لا تصلح للاستخدام الشعري, 
لآنها ‏ إلى جانب كونها محصورة في فئّة ضئيلة من الملتخصصين - تمتاز بدلالة أحادية 
شكر لطبيعة الجن فالتظومنات :لش قصباغ فيها المتارف النضرية أو الظبية او البيولوهية 
فى منظلومات مينة لا اك رللحياة فيهاء وكاماقها ‏ مصتوعة وستكاسة لا عسام موضوعا لأثر 
شعريء ولذلك «وجب أن تكون أعراق المعاني في الصناعة الشعرية ما اشتدت علقته 
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بأغراض الإنسان. وكانت دواعي آرائه متوافرة عليه. وكانت نفوس الخاصة والعامة قد 
اشتركت في الفطرة على الميل إليهاء أو النفور عنهاء أو من حصول ذلك إليها بالاعتياد, 
ووجب أن يكون ما لم تتوافر دواعي أغراض الإنسان عليهاء وما انفرد بإدراكه المكتتسب 
الخاصة دون الجمهور. غير عريق في الصناعة الشعرية بالنسبة إلى المقاصد المألوفة 
واتفادتف الجميو و ا 
1 -2- الححج: 
إن البلاغة ‏ قبل كل شيء ‏ عتاد بنائي وتبليغي يتوسل به المبدع لفرض موضوعه:؛ ولذلك 
كانت الوجوه البلاغية وحدها لا تكفي للتدليل على صدق الخطاب وإيقاع التصديقء. وهو ما 
يجعل المبدع يستشعر الحاجة إلى الوسائل التي تسوغ الرأي وترجحه. وفي هذا المستوى تلتقي 
البلاغة بالحجاج لأن الإفتاع والاستمالة يتطلبان عناصنر حجاجية مكل الشاهد والامستدلال 
والحجة. لدعم الرأي وتبريره. 
وتختلف الحجج حسب الجهات التي يعتني بها الشاعرء لإيقاع الحيل فيها. من أجل إنهاض 
النفوس لفعل شيء أو تركه. ويقسم حازم هذه الجهات إلى أربع: 
«ما يرجع إلى القول نفسه» 
أوما يرجع إلى القائل؛ 
أو ما يرجع إلى المقول فيه؛ 
أو ما يرجع إلى المقول ل01994. 
أ - الحجج المستندة إلى الخطاب نفسه( اللوغوس) 
يستند هذا النوع من الحجج إلى «المواضع المشتركة»؛ وهي عبارة عن أغكار عامة ومجردة: 
مشتركة بين جميع الموضوعاتء ويتميز هذا النوع من الحجج بكونه يخضع كليا لإرادة منجز 
القطايه إذ حون هابة السماع إلى قرة إشناعية عزة طري عيابة متطفرة مبوحية الشايات 
إقناعية. ومن هذه المواضع: 
أ/ 1 موضع الإمكان: ممكن/ غير ممكن: 
يستعمل هذا الموضع للبرهنة على أن الشيء قد وقع أو أنه ممكن الوقوع. يقول حازم: 
«وعنيت بالإمكان: أن يذكر ما يمكن أن يقع منه أو من غيره من أبناء جنسه. وغير ذلك مما 
يصفه ويذكره»19!). 
إن موضع الإمكان يساعد الشاعر على إقامة نوع من التشاكل بين الواقعة الفنية والواقعة 
الحقيقية التي يحيل عليهاء وتسهم هذه المشاكلة في إيهام المتلقي بإمكان حدوث الوقائع الفنية 
فيتقبلهاء وينفعل لهاء ويعمل تبعا لتوجيهاتهاء لأنه «كلما توافرت دواعي الإمكان كان الوصف 
أوقع في النفس وأدخل في حيز الصحة»0117. ومن هنا رفض حازم الأحداث الخرافية/ 
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الأسطورية التي تغلب على أشعار اليونان؛ لأنها تناقض العقل ولا تشاكل الواقع: وبالتالي 
لا تساعد على خلق الإيهام بإمكان الحدوث؛ مما يجعلها تقف عائقا أمام حصول التأثير, 
ولذلك يقرر حازم متبنيا رأي ابن سينا أنها «قصص مخترعة لا توافق جميع الطباع»2112. 
ويفيد ذلك أن حازما يشترط في مادة الشعر أن تكون ممكنة بحسب الضرورة أو الاحتمال؛ 
يقول: «إن الآمر إذا كان ممكنا سكنت إليه النفسء وجاز تمويهه عليهاء والمحال تنفر منه النفس 
ولا تقبله البتة. فكان مناقضا لغرض الشعر.ء إذ المقصود بالشعر الاحتيال في تحريك النفس 
لمقتضى الكلامء بإيقاعه منها بمحل القبول بما فيه من حسن المحاكاة والهيئة. بل ومن الصدق 

والشهرة في كثير من المواضع»!12). 
أ/ ب موضع الأقل/ الأكثر: 
وهو موضع التصغير والتكبير مثل «المبالغات التي يمكن أن نتصور لها حقيقة؛ وأن تصرف 
إلى جهة الإمكان»2'1. ويمثل حازم لذلك بقول المتنبي: 
وأنى اهتدى هذا الرسول بأرضه 
وما سكنت من سرت فيهاالقساطل 
ومن أي ماء كان يسقي جياده 
ولم تصف من مزحجالدماءالمتناهل 
لقد شعر حازم بما في هذين البيتين من مبالغة قد تخرجهما إلى الاستحالة؛ فعلق قائلا: 
«فهذا مستساغ مقبول من حيث يمكن أن تتصور له حقيقة: وإن لم تكن واقعة: إذ كانت كثرة 
الجيوش لا حد لهاء ومتى قدرت الزيادة في مقدار منها وإن كثر أمكنت2!1151. 
أ/ ج ‏ التمثيل الخطابي: 

التمثيل الخطابي قياس مضمر حذفت منه المقدمتان أو النتيجة:؛ ليكون في مستوى 
الجمهورء إذ «ليس ترد المقاييس في الأقاويل الشعرية والخطابية المقصود بها البلاغة إلا 
محذوفة إحدى المقدمتين أو النتيجة,19). والغاية منه هي الإقناع وليس البرهنة, لأن مقدماته 
قائمة على الاحتمالات العرفية وليس على حقائق صادقة, كما هي الحال في القياس 

البرهاني. 

يعتبر أرسطو التمثيل الخطابي (إلى جانب القياس المضمر) المقوم الإقناعي الرئيسء؛ يقول: 

«كل الخطباء من أجل إنتاج الإقناع: يبرهنون بالأمثلة أو بالقياسات المضمرة وليست هناك 
وسائل أخرى غير هاتين»217. 

ويأتي التمثيل الخطابي تابعا للكلام الذي يراد الاستدلال على صحته؛ يقول حازم: «وأكثر 

ما يستدل في الشعر بالتمثيل الخطابيء وهو الحكم على جزئي موجود في جزئي آخر بما 
دماثله1151). 
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ولتوضيع الطابع الحجاجى للتشثيل الخطابي تورك بيث المتتبى: 

فلن تفةالأنام وأنت منهم 
ف إن المسك بعض دم القفلزال 

يريف المت الابنتدلال على الحتمال وجود ششخص شتريف مكل سيف الدولة وسظ كثير مين 
السبفلة والتحطين: شيعم لإقبات هلذم الواضنة إلى ريظها بواقمة الحرى تماتايا. حي يرف أن 
رعو حصن عند ره على الطبيعة الإلنائية ينيقي اله يدها لأ في التبيحة القياء كتيرة 
تناظر هذا الأمرء ويمثل لذلك باللسك الذي يعثير مادة تفيسة: بينما هو في الأصل يرجع إلى 
مادة خسيسة هي دم الغزال. 

يقوم التمثيل الخطابي على رصد علاقات المماثلة بين الوقائع المتناظرة لغايات إقناعية: 
رفو نا يدل من مقر نا بنماعيا بالنظر :إلى لقع | لت ورهاء زالحى الايمكن أن تكون موضية 
طلمي: إنه بسساقلة تتا عية» كما تحط الاك رولاق بارنت »ومن ف ميتقم إققا جنا كر الطاففة واعدر 
استحسانا من قبل العامة, إنه قوة نيرة تدغدغ اللذة الكامنة ضي كل تشبيه»!019. 

أ/د - الشاهد التاريخي: 

يعتبر الشاهد التاريخي اكثر الحجج اسنتخداماء نظرا إلى قدرته العالية على إثارة التصديق 
لامعاده على القيقة والشاعى ستهل التاريع ليشرف التلقى ويؤكر فية عن :طريق الكنيت 
غن العلاقات التي تريظ الحاضر باماضي: ومن .هنا يلجا الشاغر إلى الشاريغ لتامله 
وامسلاصن الفينة يه داق 

ومن هذه الزاوية ل يتعامل الشاغ نمع أحداث التاريخ ياغتبارها ماضيا مفضنولة هن حاضو 
متاقيهوو لكته يدالجها بالنتباريها الخد افا متسلة بالساضر وضاعلة قي عن خلال تمضورها فى 
الذاكرة الجماعية للقراء المعاصرين. وبهذا الفهم يمكن للتاريخ أن يشكل قوة دضع: توجه المتلقي 
المكيدة السحيحة راتكه طريق وال جالناب بامظاقع حا دن حية يشير الساضر إلى 
الأحوانة» التاريكية رإخالة تذكرة أو إنحالة مجاكاة أو تتاضلة أو إطبراباو كدان 

ريدو هات مكائرا ع نتهيكه إلى استفاذك الشاريع يما عرفه من قاو اتروه شعرية 
أرسطو من أن هذا النوع من الشعر موجود بكثرة في أشعارهم التي «يذكرون فيها انتقال 
امون الزفان وتصناريقه, وتتفل الدول وما تحرى عليه انخوال الناسس وتؤول اليم اتااعها 
لخ أن معضى الشعراء الخرت: قن هنا يعدا النوويق القهدي وييكل :ذلك يادخ ذوات 
القسطلي الذي اهتم بالتاريخ وتقلبات الدول. ومن هنا دعا حازم الشعراء إلى تأمل التاريخ 
والخشيار القصصن الدوورة ا لناسية ااشراض الفى بيصتترن لبها لديم يقول: 
«وملاحظات الشعراء الأقاصيص والأخبار المتطرفة في أشعارهم ومناسبتهم/ بين تلك 
المعاتي المكتخدمة: والعاتى المقارية تزمان وجودهم (والكاكنة) يها" القى يبتون عليها 
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أشعارهم. مما يحسن في صناعة الشعر»0122. 
يمكننا التمثيل لفعالية الإحالة التاريخية في الإقناع بقول النابغة الذبياني!023: 
أحكم كلحكم فتلةةالحي إذ نظر 
إلى حمامش رع وارد الثثمد 
يخنفه جانبانيق وتتبعه 
مثلالزجاجة لم تكحل من الرمد 
قالت:لألا ليتماههناالحمامتنا 
إلى حمامتثاوتصفه فقد 
فحسبووه فألفوه كما حسيبت 
تسعاوتس عين لم تنقص ولم تزد 
وأسسرعت حسبة في ذلك العدد 
فهذه الأبيات من قصيدة طالعها «يا دار مية بالعلياء فالسند». وقد قالها النابغة في مدح الملك 
النعمان معتذرا إليه عما رماه به الوشاة. ولإقناع الملك ببراءعته يدعوه إلى إمعان النظر قبل الحكم: 
محيلا إياه على قصة زرقاء اليمامة التي استطاعت أن تعد الحمام بفضل تدقيقها النظر. 
يشترط حازم في الإحالة التاريخية أن تكون مشهورة؛ أي لصيقة بالوعي الجماعي وليست 
مفارقة له. كما يلح على مبدأ المشابهة بين قصص الماضي ووقائع الحاضر حتى يتمكن المتلقي 
من الربط المؤثر بين الوافعتين. 
أ-ه.الصورالحكمية: 
لقد كان طبيعيا أن يلتفت حازم إلى الحكمة مادام يركز على الأدوات التي تكفل الإقناع, 
نظرا إلى ما تمتاز به من قدرة على الإيحاء والإقناع. بفضل كثافتها التعبيرية التي تختزل 
خلاصة تجربة حياتية؛ ولذلك فهي ترد على سبيل الاستدلال لتحدث عند المتلقي استجابة 
مقترنة بالتصديقء لأن الشاعر يردف بها كلامه في ضرب من الاستدلال «لترغب فيما يجب 
أن ترغب فيه. وترهب مما يجب أن ترهبه. وليقرب عندها ما تستبعده. ويبعد لديها ما 
تستقربه. ولتبين لها أسباب الأمور وجهات الاتفاق»224. 
وينبغي للصور الحكمية أن تقترن بوسائل التخييل حتى ترتفع فعاليتها الحجاجية. فتتمكن 
من إغراء المتلقي للاقبال على موضوع الخطاب. لآن الاستمالة والإقناع يتطلبان المزاوجة بين 
المضمون العقلي للحجة وصورها البيانية. حتى يلتبس التبرير العقلي بالعناصر التزيينية؛ مما 
يساعد على تمرير رسالة النص. 
نمثل لذلك بقول المتنبي ‏ الذي يعجب حازم بطريقته في صوغ الأبيات الحكمية: 
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تامع يعور هدا عقيقة فادها أن الفاضل جرع القانن :غرض ازمر يردية نوكيه فلؤيزال 
خرين البال ميسو القواد, زلا بيدا بالشيقق الرنيه إلاالقالن من القطلنة وقد وك لامر 
لهذا الضمون الفكري البسة إساوىية ربالافية وطاقات صضوحة وإرضاعية مكلقه من لحداث 
الفاقير اللطلوىب؛ 

إن افكراق الشهوة التكرى تل الصدوى لمكب ةدو اتحستاك:الباقفية جد له اكثر طاهاية شى 
الإقناع لأن وظيفة الصور الحكمية ‏ في هذه الحالة ‏ لا تقتصر على الإبلاغ والإعلام؛ ولكنها تتحول 
إلى عملية أسلوبية تنشط الخطاب, وتؤثر في متلقيه من خلال المزاوجة بين الإمتاع والإقناع. 
ب - المظهر العاطفي للقائل(الإيتوسا 

يتصل هذا النوع من الحجج بالصفات الشخصية التي يتقمصها المتكلم: أو مظهره العاطفي 
الذي ينبغي أن يكون موضع قبول من طرف المتلقي. وهذه الصفات مجرد مظاهر لا يشترط 
فيها الصدق يقدر ما يشكرظ حيها ان كرون ساشة خلزن يك الخطات رتلقيه: قو ارسيطى: 
انيسن الضرورع فقك ]إن انطو يت عو الخدلبة اسه برفاقيق بل :من الضرووى اننا 
أتتيظيير التخطيب اتش عا خاق مدي 5ف 

نهم الكلاهر الح يحفتضها القائل كل نس مناه المقطلة اللامكسبية للستكه :ودر 
ما رتجع الضائل ف لطيو ببالظوير لقانب التحتانه: وقتارمنا يكزن خظانه مقتما: ومشسقق 
تالكر وبإطينا و الضاتل اجالع ف تتكيوار او مطايه رقي انك و(شراب القاية والروعة وقيير 
ذلك كلامه: ما يوهم أنه ضادق, فيكون ذلك يمنزلة الحال فيمن ادعى أن عدوا وراءه وهو مغ 
الك سام ممققم اللرق فاق التقريى تقول إلى تصيووقة: ولكتدها مهو 1102 
ع - نواذك امتلقي وهيولانه ( البانوسا 

فيو الاقاع غباية مغلب خالصيةر بل :إن امستخاره عرز اظف: الكاضى طبرورنة بالغينية إن 
المتكلم حتى يتمكن من توجيه المتلقي نحو مقصده عن طريق التحكم في الانفعالات التي تنبغي 
إكاركهاء يقرل معشدل ما سر ةراق العدوة هل السجاج اللحيدة أى القدر مهلي الإضاع: تقتضى 
اللحرقة بماامكن أن يخرك الذات القى نشوجة إليها بالخطات: ا مهرطة ما يسكبا ءانف رن 
معرفة القاكل بنوازع المتلقى التى تمثل تزوها طبيعيا في الإنسان: يمكنة من تحقيق مقاصدة 
مو اظريق كار هذه الثواك وتوسيجها لقي ادرك ضاق ان اللذلقى زم ناف بالشس إل زذا كان 
بعانه موكدوهالة متصيلة بسيافة و إلا كوفع لالمعما ده العواليه وسظن الأذرم وقد للكت قرو أن 
ونا عطاريث نقوون التمدهون على امعان الشرمته إن لحري أن الشتجو أو يحطل ينا ذلك 
بالعادة هو المعتمد في الأغراض المألوفة في الشعر والمبني عليه طرقها»029. 
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يرتبط غرض الشعر عند حازم بالإقناع: ولا سبيل إلى تحقيق الإفناع من دون حجج. ولذلك 
كان الإقناع مرتبطا ‏ من هذه الزاوية - بمجموعة من الأبنية الاستدلالية والوسائل الحجاجية 
التي تمكن من ترجيح الرأي وتسويغه عقلياء ومن ثم التأثير في المتلقي لاستمالته وجعله 
يتقاسم مع المخاطب اعتقاده الخاص أو إغرائه للقيام بالفعل الذي يريده المتكلم. 

2- اللرليب 

يعتبر الترتيب نوعا من البناء المعتمد على الكلمات والأفكار. ويدخل ضمن اهتمام البلاغة 
بشروط إنتاج الخطاب لغايات إفناعية؛ إذ الترتيب كما يشير هنريش بليث «فن التنظيم الفعال 
للمواد (الحجج): في مجموع الخطاب (نص)»020. 

إن اهتمام حازم بالترتيب نابع من اقتناعه بآن الحجة وحدها لا تكفيء. بل تنبغي صياغتها 
صياغة جيدة لتكون فعالة» ومن هنا عني بالأمور المتعلقة بالترتيب. حيث يضطر الشاعر إلى 
التدخل لاعتماد ترتيب صناعي عوض الطبيعي؛ من أجل لفت انتباه المتلقي» الذي يعجب 
بالنصوص التي تفاجئّه بترتيب مصطنع ولكنه جذابء. ويستغل المبدع ذلك في الإقناع. حيث 
يسمح له بتمرير رسالته المرتبة. 

لقد عني حازم بالترتيب لأغراض تداولية وجمالية؛: فلكي يكون الكلام ناجعاء يشترط حازم 
ألا يكون هناك تنافر في العناصر المكونة للقصيدة, حتى تحافظ على نوع من التماسك بين 
مكوناتها الموضوعية والأسلوبية». ويربط حازم هذا النوع من الترتيب بالمتلقي الذي تعود على 
الكلاه المتسلسل المعاني» وكل إخلال بهذا الترتيب من شانه آن يفاجت المتاقى. يقول حازه: 
«فالذي يجب أن يعتمد في الخروج من غرض إلى غرض أن يكون الكلام غير منفصل بعضه 
عن بعضء وأن يحتال فيما يصل بين حاشيتي الكلام. ويجمع بين طرفي القول حتى يلتقي 
طرفا المدح والنسيب, ولا يظهر التباين في أجزاء النظامء فإن النفوس والمسامع إذا كانت 
متدرجة من فن من الكلام إلى فن متشابه. ومنتقلة من معنى إلى معنى مناسب له. ثم انتقل 
بها من فن إلى فن مباين له. غير جامع بينهما وملائم بين طرفيهماء وجدت الآنفس في 
طباعها نفورا من ذلك. ونبت عنه»21301. 

يرى حازم أن القصيدة تتكون من «فصول» متناسقة ومترابطة. حيث حدد شروطا لكل 
فصل لا بد من توافرها فيهاء مثل «الترتيب والاستقصاء وإيراد المعاني الجزتية... )(031. 
ويرجع السبب في تقسيم القصيدة إلى فصول إلى ضرورة الملاءمة بين القصيدة والحالات 
النفسية للمتلقيء لأن «النفوس تسأم التمادي على حال واحدة وتؤثر الانتقال من حال إلى 
حال... وتنفر من الشيء الذي لم يتناه في الكثرة إذا أخذ مأخذا واحدا ساذجاء ولم يتحيل 
فيما يستجد نشاط النفس لقبوله بتنويعه؛ والافتنان في أنحاء الاعتماد به»132». مما يشي بأن 
حازما يتناول الترتيب لأغراض تداولية وجمالية:؛ إذ يقرر أنه «يجب أن يقدم في الفمفصول 
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ما يكون للنفس به عناية. بحسب الغرض المقصود بالكلام ... ويتلوه الأهم فالأهم0331. 
إن ترتيب الفصول عند حازم خاضع لقوانين كلية يراعيها المتمرس بصناعة البلاغة: إذ 
ينبغي ‏ في ترتيب الفصول ‏ مراعاة المبدأ التداولي المهم: «ما يكون للنفس به عناية»». ثم 
الغرض الذي يوجه إليه الكلام. ويبدأ الشاعر بالآهم فالأهمء ليتلاءم ترتيب الفصول مع 
الشؤون النفسية للمتلقيء وبالتالي تنجح القصيدة في تحقيق التأثير المطلوب. 
غير أن هذا الترتيب الذي يقدمه حازم مرن يستجيب للتغييرات التي تمليها الاعتبارات 
التداولية» إذ يمكن للشاعر أن يترك الترتيب الأصلي إذا ما بدت «التفاتة ونسبة بين فصلين 
تدعو إلى تقديم غير الأهم على الأهم134)؛ لكونه يحقق للنفس «استراحة واستجداد 
مقاطب يانتشالها من بعك القصول إلى معكن: وكرامي الكلام يها إلى اتعناء مغشافة من 
المقاضد»039. ونسوق هنا مثالا لشرتيب الفصول من كاغورية المتنبي «أغالب فيك الشوق 
والشوق أغلب» التي اتخذ منها حازم مثالا تطبيقيا يوضح من خلاله نظرته إلى الترتيب 
الفعال ‏ كما يتصوره: 
-الفصل 1: 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
وأعجب من ذا الهجروالوصل أعجب 
أصم اياتغلطالأيام في بأن أرى 
بغيضاتنائي أو حبيبا تقرب 
- ضمن الفصل الأول تعجيبا من الهجر الذي لا يعقبه وصل. 
- ثم أكد التعجيب في البيت الثاني وهو تمام الفصل - بذكر بعد الأحباب وقرب الأعداء 
نوكاق ذلك مقاسيا اذكو من البح 
الفصل 2: 
ولله سيري ماا قل تئي 
عشية ش رقي الحدالى وغرب 
عشيةأحفى الناس بي من جفوته 
وأهدىالطريقين الذي أتجنب 
- افتتح الفصل الثاني بذكر الرحيل؛ وهو مناسب للأول. خصوصا بعد أن بين الشاعر حاله 
وحال من ودعه. 
الفصل 3: 
وكم لظلامالليلعندك منيد 
تخب رأ المانوية تكذب 
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وقاك رد ىالأعداء تسري إليهم 
وزارك في داه :و والدلالالحاجب 
- افتتح الفصل الثالث بذكر العهود السارة وتعديدهاء وهو مناسب لمفتتح الفصل الثاني لأنه 
تذكر فيه موطن البين. فتلا ذلك بتذكر موطن الوصل في صدر هذا الفصلء ثم تمم هذا 
الفصل بذكر محاذرة الرقبة. 
الفصل 4: 
ويوم كليلالعاش قين: كمنته 
أراقتب في دالشمسأيان تغرب 
وهيني إلى أذني أغغر كأنه 
من الليل باق بين عينيه كوكب 
- افتتح الفصل بتذكر الحال التي حاذر فيها الرقبة عند رحيله عن سيف الدولة؛ فشبه ذلك 
اليوم بيوم العاشقين في الطول. 
الفصل 5: 
لحى الله ذي الدنيامناخاتلراكب 
فكل يعيدالهم فيهامعذدب 
افتتح هذا الفصل بذم الدنيا لتقلب أحوالها. 
لقد أوضح حازم في تحليله للقسم الآول من هذه القصيدة أن تقسيمها إلى فصول إنما هو 
استجابة لحاجة نفسية عند المتلقي الذي يميل إلى التنويع؛ إذ علق بعد انتهائه من التحليل: 
«فاطرد له الكلام في جميع ذلك أحسن اطراد؛ وانتقل في جميع ذلك من الشيء إلى ما 
يناسبه. وإلى ما هو منه بسببء ويجمعه وإياه غرضء فكان الكلام بذلك مرتبا أحسن ترتيب, 
ومفصلا أحسن تفصيلء. وموضوعا بعضه من بعض أحكم وضع21362. 
إن إشادة حازم بحسن الاطراد في قصيدة المتنبي (يسميه أحيانا الترتيب والتفصيل) يدل 
على مدى العناية التي يوليها لانسجام القصيدة. وتسلسلها تسلسلا منطقياء باعتباره عنصرا 
مهما في الإقناع. يظهر ذلك جليا في نحته مصطلحي «التسويم» و«التحجيل». وتحديده 
الشرائط التي ينبغي توافرها في حالتي التسويم والتحجيل (أو المطلع والتخلص والاستطراد: 
كما سماها القدامى). فإذا كانت وظيفة التسويم تكمن في الدلالة على غرض الشاعر وتنب 
بمقصده. فإن التحجيل ينهض بوظيفة مغايرة تتمثل في تعزيز معنى الفصل باستدلالات 
عقلية: وهذا التحديد لترتيب الفصول نابع من تفكير بلاغي مستلهم للتساسل المنطقي الذي 
ينبغي أن تخضع له القصيدة لتكون ناجعة ومؤثرة» يتضح ذلك من قول حازم «كثيرا ما يقع - 
بوضع معاني الفصول على هذه الصفة ‏ تعجيب للنفس وانقياد إلى مقتضى الكلام؛ لكون 
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المعاني الكلية مظنة لوقوع الاقتداء والائتساء بها للسامع أو عدمها.ء حيث يقصد التأنيس 
نوزاما 1و لفقي عن ان انيلا 
- لريب النظلمي للقصيدة 

يها أن الشاية الأسان من الخطاب فى إقتاع العلق»ضإن ترعب اجزاء القسيهةيخطه 
بالضرورة لهذه الغاية. وانطلاقا من هذا التصور البلاغي المحتكم إلى غايات عملية: ينظر حازم إلى 
أقسام القصيدة التي تخضع عنده لشروط التأثير في المتلقي. حيث كل قسم ينبغي أن يوضع في 
مكانه المناسب حتى يكون أشد فاعلية:؛ لما يوفره للقصيدة من اتصال أجزاء وتلاؤم فصول. ومن هنا 
كانت القصيدة الشعرية ‏ في تنظير حازم تتكون من عناصر مترابطة ومتناسقة؛ لأن البيت المعزول 
عن سياقه لا قيمة له. شأنه في ذلك شأن الحرف المفصول عن الكلمة. 

واستنادا إلى هذا التصور البلاغي العملي لانسجام القصيدة: يشترط حازم أن يكون البيت 
جيدا في ذاته؛ وجيدا في موقعه بالنسبة إلى البناء الكلي الذي تنظم فيه القصيدة. 

لقد شكل الابداع شى الاأبتيلال سمة اسلوبية خرص عليها الشعراف حي اعتبرت البراعة 
في الاستهلال دليلا على الحذق بصناعة الشعرء يؤكد ذلك ما قرره حازم من أن «تحسين 
الاستهلالات والمطالع من أحسن شيء في هذه الصناعة, إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدهاء 
اللقؤلة من القصريلة مقزلة الوه والقرق قار 

لقد عني حازم بالاستهلالء بالنظر إلى قوته التآثيرية. وقدرته الفائقة على جذب انتباه 
المتلقي؛ فالاستهلالات تشكل «الطليعة الدالة» من القصيدة: ولذلك كانت البراعة فيها «تزيد 
النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما بعدهاء إن كان بنسبة من ذلكء؛ وربما غطت بحستها 
على كثير من التخون الواقع بعدهاء إذا لم يتناصر الحسن فيما وليها»!2139. 

إن الإبداع في الاستهلال ‏ من هذه الزاوية ‏ استجابة للمطلب الإقناعي. أكثر منه مظهرا 
أسلوبيا أو مقياسا جمالياء إذ الغاية منه إثارة انتباه المتلقي: وتهيتته للإفادة من أجل استمالته: 
وكسب تأبيده لتحقيق غايات عملية تؤول غالبا إلى الممدوح الذي يتوجه إليه الشاعر بخطابه. 
- الإيدا في | لتخلص و الاستطراد : 

يمكن إدراج عناية حازم بالتخلص والاستطراد. ضمن اهتمامه بالوسائل التي تحقق 
للقصيدة وحدتها وانسجامهاء وهو في ذلك ينظر إلى وحدة القصيدة باعتبارها مطلبا إقناعيا 
يساعد على تحقيق التأثير المطلوب. يقول: «فالذي يجب أن يعتمد في الخروج من غرض إلى 
غرض أن يكون/الكلام غير منفصل بعضه من بعض.... وكذلك النفوس والأسماع إذا قرعها 
المديح بعد النسيب دفعة من غير توطئّة؛ لذلك فإنها تستصعبه ولا تستسهله؛. وتجد نبوة في 
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انتقالها إليه من غير احتيال وتلطف»)2140. 

لقد أشاد حازم «بحسن التخلص» الذي هو خروج بتدرجء لأنه يساعد على الربط بين 
الاستهلال والغرض المركزي. مما يوفر للقصيدة تلاحما بين الأقسام يكون له أكبر الأثر في 
إفقناع المتلقي واستمالته. 
- الانتهاء : 

عني حازم بنهاية القصيدة: وطالب الشعراء بالحرص على تجويد النهاية: لأنها آخر ما 
يقرع السمعء. وبقدر ما تكون محكمة النسج. بقدر ما تتمكن من إطالة مدة التأثير. وهناك نوع 
من الانتهاء سماه حازم «التحجيل»»: وذلك عندما يذيل الشاعر أواخر فصول القصيدة بأبيات 
حكمية واستدلالية, وإذا تحقق ذلك «زادت الفصول بذلك بهاء وحسناء ووقعت من النفوس 
أحسن موقع2141. وعلى الرغم من أن حازما يجعل التحجيل نهاية الفصول لا القصيدة: فإنه 
يقرر في موضع آخر أن «الاختتام» ينبغي أن يكون مناسبا للغرضء فيكون بمعان سارة في 
التهاني والمدح؛ وبمعان مؤسية في التعازي والرثاء)21421. 

لقد عني حازم بالترتيب بوصفه تابعا للوظيفة الإقناعية ومقوما من مقوماتهاء وعيا منه بآن 
مادة التأثير لا تكفي وحدها لحصول الإقناع؛ ولكنها في حاجة إلى الترتيب الجذاب الذي يثير 
انتباه المتلقي ويجعلها أكثر فعالية في أداء وظيفتها. 


3 - العبارة (11110ء10خ1) 

بعد مرحلة البحث عن الحجج وترتيبها في نص أو خطاب,. تأتي مرحلة «العبارة» التي 
تكدل يفل الأكارب الح عكر هييا ف الإيسا دوق ترنييها إلى العبياغة اللقرية اوها 
سحيه بعك الالاظيون الى اللقظية إنها مريطكلة اميه اماق لل فكان, 

تج الباحقةافي السجاع حقاة خصها لنارسة فشقانها بورضقهًا ضالية خرلية وعليفية واداقية 
نيس البسة لسدائية واسلوبية من أجل التاثر فى الكلقي لاسكمالقه او تعديل منوظفة, ولحقيق هلاه 
الغاية يلجأ المتكلم إلى استراتيجية بلاغية ممثلة في المؤثرات الأسلوبية والصيغ الاستعارية؛ التي 
تفط على خساسية التلقى وتدسمة إلى الأكشاء فورض امتكلم :ومن كه ال حجابة له وهؤاها 
ميخمل الوجوه التلاكيه تشجول من وسائل إمنتاع اد عتاضيو إشتاغ .لفذا ها توكده الباحكة وروي القن 
فير ان العبوى البالأضنة وعباية اسلوبية طشك الخطاب ولها وظليفة إقتالقيم كار 

وعلى هذا الأساس يمكننا القول إن'البلاقة زاوج بين اليعن: الاستقدلالن واليعد: الإمتاغى: 
أي المزاوجة بين البيان الذي يكفل الإقناع: والبديع الذي يضمن الإمتاع؛ حيث:الحجاج يبني 
ويسوغ الرأي الصائب والصادقء أما الأسلوب البلاغي فهو يعرض هذا الحجاج وموضوعه في 
صور وتقنيات تقتضيها جمالية الإيصال والتلقي»201441. 
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لقد ركز حازم على فعل النص في متلقيه. انطلاقا من تصوره العام للتواصل البلاغي القائم 
على التأثير. ومن هنا اهتمامه بالوجوه البلاغية لآنها أكثر فعالية من الحقيقة في تحريك المتلقي. 
ودفعه إلى الاقتناع بمقاصد المتكلم والالتزام بالقيم التي يضيفها خطاية: إذ الكانة من الول 
الاستمارى ففييس المقاريس الى يعتمدها اللقى فى تقويم الراقم والسلوك: ويقرفي من ذلك أنه 
يتعرف المتلقي الواقع والقيم كما يراها الشاعر. ومن ثم يقبل على خطابه ويتبع توجيهه. 

يمتاز التصور البلاغي لحازم بطابع نفعي واضح., إذ إن لجوء النص الشعري إلى أصناف 
البيان من محسنات صوتية وإيقاعية واستعارية, لا يتم لأغراض جمالية خالصة:؛ ولكنه 
عدف شعالية العاكير هي الكاقى وكتديل بتطوكه فيحا بلقاصك الشاصر ويعلماتة هنما يقي يان 
المكون الجمالي عند حازم يمتاز بالوظيفية والآدائية. ويرجع ذلك إلى المنزع الأخلاقي الذي 
يصدر عنه حازم في تقويمه للنص الشعريء. بحيث أصبحت جمالية القول الشعري آداة 
استدراج لحصول الإقناع وليس غاية في حد ذاتها . وعلى هذا الأساس تصبح الوجوه البلاغية 
جزءا من الاستراتيجية التي ينتهجها الشاعر ليجعل خطابه ناجعا ومؤثرا. 

يعمد النصن الشحرى هى تمقيق منقاضن مجه هلى الصبياغة اللؤكرة“ومق هنا ارضاط 
الإقناع بالوجوه البلاغية والصيغ الآسلوبية المتنوعة, التي يستغلها الشاعر باعتبارها 
عناصر حجاجية تضغط على حساسية المتلقي وتفرض عليه الاقتناع بالمضمون الفكري أو 
العاطقي الذي تحمله القصيدة وهو ما يدقع الشاعر إلى الإبداع:فىي ضتاعة الشعى, 
والتائق فى صياغة مكوناتة عن طريق التنويع فى الضيغ الأسلوبية وخاصة صيغ الأمر 
وأشاتيب الافقاء يران التجاوسيين التلوينات الأسلويية والحالات التقبية للميدة؛ إذ 
الشامر المجيية: عنه عازه هنو الذي يستظيع والقراهى بالكلام إلى انحاء شد فن جهد 
جهة وتركيب تركيب وصيغة صيغة2450. كما أن الإيهام بالواقع يحتاج إلى قدر من المبالغة 
في إظهار الشكوى أو العتاب. لأن الغلو سمة بلاغية نصية من شأنها أن توهم المتلقي 
بصدق الخطابء. فتكون حال الشاعر «بمنزلة الحال فيمن ادعى أن عدوا وراءه. وهو مع 
ذلك سليبء. ممتقع اللون. فإن النفوس تميل إلى تصديقه وتقنعها دعواه1460). ولما كان 
النص الشعرى - في تون حازم - قاكما غلى التجاغة والمتفعة: ققد حرص على عدم 
إغراق النض بالبحستات البديعية والغيل اللحازية: التي من لانن أن تلن فى اليض 
ظبركه على الإبلاة, ومن هنا ا لساحه على الوصيوم الى كفاضية الخطاب التي تمكن النص 
من أداء وظيفته الإفهامية. وقد بلغ به الحرص على ذلك أن خصص «معلماء» بكامله 
عرض فيه «ما يزيل الغموض والاشتكال في المعاني»2147. 

عندما يهدف النص الشعري إلى تحقيق منفعة مباشرةء فإن الوجوه الأسلوبية تتحول إلى 
عناصر إقناع غايتها إثارة انفعالات المتلقي من أجل القيام بفعل ما أو توجيه سلوكه الوجهة 
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التي يريدها صاحب النصء مثل الدعاية لحاكم أو نصره عقيدة دينية أو كلامية. فلجوء 
الشاعر في هذه الحالة إلى الصور المجازية لا ينبع من حاجة داخلية يمليها الوفاء بشرائط 
الإبداع الفني الخالص.ء وإنما يأتي لدواع إقناعية وحجاجية هدفها التأثير في المتلقي تأثيرا 
تتحقق معه مقاصد صاحب النص. والغايات التي رسمها لخطابه. 

ويمكننا التمثيل للوجوه البلاغية التي تستخدم لغايات إقناعية «بالتفسير» و«التفريع». 

- التفسير: من أنواع التفسير التي يرصدها حازم نوع يسميه «تفسير إيضاح» ويحدده بأنه 
«إرداف معنى فيه إبهام ما بمعنى مماثل له إلا أنه أوضح منه(045. 

مثل قول المتنبي: 

يرى قلبه في يومه مانرى غدا 

وهناك نوع آخر يسميه حازم «تفسير تعليل»”14؛ مثل قول أبي الحسن مهيار بن مرزويه: 

بكيت على الوادي فحرمت ماءه وكيف يحل الماء أكثره دم 

إن التفسير مقوم من مقومات الإقناع, لآن الشاعر يحتاج ‏ لإقناع الآخرين بفكرة ما إلى 
شرحها وتوضيحها حتى يقربها من عقل متلقيه؛ ومن ثم يغريه بقبولها وتصديقها. 

التفريع: 

وهو من الوجوه البلاغية التي يلجاً إليها الشاعر بغرض التأثير والاستمالة؛ لما له من قدرة 
على توضيح المعنى والكشف عنه من خلال المماثلة والمشابهة: إذ التفريع ‏ كما يحدده حازم 
«أن يصف الشاعر شيئًا بوصفء ثم يلتفت إلى شيء آخر يوصف بصفة مماتكلة أو 
مشابهة»2150. فيكون ذكر الثاني بمثابة فرع للأول؛ نحو قول ابن المعتز: 

وكأن حطميثةلوتهامن خده 
وكأن طيب نسيمها من نشره 
حتتى إذا صب المزاج تبسرسمت 


عن ثغفرها فحسبته من تغكره 
مازال ينجزئي مواعد عينه 
فم هوأحسب ريقه من خم ره 


تنبع أهمية الوجوه البلاغية عند حازم من طريقتها الخاصة في تقديم المعنى؛ حيث تتجاوز 
الإبلاغ إلى التأثير. لما تحدثه في المعنى من ضروب التحسين والتزيينء فتمكنه بذلك من إثارة 
مشاعر المتلقي والتحكم في انفعالاته وتوجيهها حسب رغبات المتكلم؛ مما يفيد أن حازما ينظر 
إلى الجانب الوظيفي لهذه الوجوه باعتبارها مقومات حجاجية تستطيع من خلال التحسين 
والتقفبيح أن تحث على القيام بأمر أو الكف عنه. 
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إن نظرة حازم إلى الأساليب والحيل المجازية والاستعارية. بوصفها تابعة للوظيفة ومحققة 
للمقاصدء تواجه إشكالا عويصاء يتمثل في التساؤل حول الوسائل والغايات التي يعتمدها 
القول الشعري من أجل تحقيق منفعة الخطاب ونجاعته. هل هو المقومات الشكلية أم الدلالية, 
ذلك أن الكلام ملزم بانتهاج المباشرة والوضوح لتحقيق النجاعة المطلوبة؛ وهو ما يتعارض مع 
الشرط الجمالي الذي يتطلبه التواصل الشعري. 

من أجل تجاوز هذا الإشكال ينص حازم في كثير من المواضع من «منهاجه» على ضرورة 
المزاوجة بين خصائص النص الفنية ووظيفته البلاغية؛ وعيا منه بأن إقصاء البعد الجمالي في 
النص الشعريء والاقتصار على البعد النفعي المباشر من شأنهما أن ينسف جهوده التي حاول من 
خلالها إقامة قوانين بلاغية كلية على أساسها يتفاضل الكلام: لأنه يدرك أن استعمال ألفاظ 
رديئة في الشعرء يقف عائقا أمام الإدراك الجمالي؛ لأنه ينفر المتلقي. ومن ثم يعطل الأثر, 
«فلذلك كانت الحاجة في هذه الصناعة إلى اختيار اللفظ وإحكام التأليف أكيدة جدا»!015. 

إن الصور البلاغية أو الإنزياحات التي يبنى عليها الخطاب الأدبي لا تشكل ‏ من منظور 
حازم عرقلة للتواصل الأدبي بين مرسل الخطاب ومتلقيه؛ وإنما تكشف عن رغبة المرسل في 
إقامة تواصل سام يتجاوز الخطابات التقريرية إلى مراق فنية شامخة؛ وعيا منه بأن التواصل 
الأدبي يتطلب معاناة ومكابدة لتحقيق التأثير. لأن حضور التأثير في الخطاب يدل على مخالفته 
اكتشاف عناصر التأثير فيه. من خلال سلسلة التلقيات التاريخية التي ستتعاقب عليه. 

لقد قصدنا من هذا البحث تحقيق هدف مركزي هو إعادة بناء مفهوم البلاغة عند حازم: 
من خلال خلفية بلاغية معاصرة مكنتنا من الوقوف على معالم التوجه التداولي الذي طبع 
تصور حازم لبلاغة النص الشعريء وقد تطلب ذلك إنجاز قراءة تركيبية تضع حازم في قلب 
اهتمامات الراهن النقدي من دون أن تفصله عن سياقه الثقافي والإنسانيء وعيا منا بأن 
المنجز البلاغي لحازم ‏ على الرغم من طابعه التجديدي الواضح ‏ فإنه يضرب بجذور عميقة 
في التراث البلاغي العربيء الذي وعاه حازم وتشربه من مصنفات سابقيه. كما أن انفتاحه 
على البلاغة الآرسطية من خلال جهود الفلاسفة المسلمينء جعله في قلب الاهتمامات النقدية 
الراهنة, إذ من المعروف أن البلاغة الأرسطية شكلت التراث المهم الذي رجع إليه البلاغيون 
الجدد من أجل بناء بلاغة جديدة وحديثة. 
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استراتييياة الانفلاة هن يواز المناعة له»ة بعف المسبياق المرنية الى عالم الفك 


استرأتيييان الأشلان من بواز 
المناعة لاه بعش المسببان المرئرية 
أوكيف تحتال الجراثيم على جهاز المناعة 
لغرب هذه؟ 
1 5 
أ. محمد الفتى 
مقدمة 

يعيش الإنسان في صراع مستمر مع 
حشود هائلة من الطفيليات والبكتيريا 
والفيروسات؛ تلف حياته وتحيط به من كل 
جانبء وتحاول اختراق مختلف خطوط 
جهاز مناعته بصورة دائمه. 

والعفيفة ارهد الاأخويووشز هياؤا دفاغيا قريها معد | نونيكا مستكاملة مر العايانت 
الحيوية المتعاقبة التي يتمم بعضها البعضء ونظاما ديناميا متطوراء على درجة متناهية من 
الدقة في التتخصص والتكامل الوظيفي والذاكرة المناعية؛ فهو يتشكل من حواجز طبيعية 
فيزيائية. وأخرى كيميائية؛ ويتوافر على منظومة من الوسائط والخلايا الثابتة والمتحركة 
(للانتشار السريع).؛ والبنيات المتخصصة وغير المتخصصة: الموجهة إلى أنواع مختلفة من 
الجرائيم: ويتميز بأشد الآلياث تعقيدا وتنسيقا وإحكاماء للتعرف على مختلف الممرضات 
والتخلص منهاء مميزا خلال كل ذلك بينها وبين خلايا الجسم السليمة وأنسجته الحيوية. 

وعندما ينجح كائن ممرض في التسرب إلى داخل الجسمء ويسبب عدوى معينة: فإنه في 
الواقع يعلن حرباء ويدخل في معركة خفية تدور رحاها داخل أبداتناء ونحن لا نراهاء بل 
لا ندري عنها شيئًا. ويرد الجسم العائل بتجنيد العديد من الوسائط المناعية واستنفار خطوط 
دفاعية مختلفة؛ وتعبئة عدد من الآليات الحاذقة في تناغم وانسجام بديعين» وفق «سيمفونية 





(*) باحث من المملكة المغربية -المغرب. 











« 
عالم شك ..ى, , ,وي استراتيياةالنشاةمن يهاز السام لاه بعت المسبياةالمرفية 
عسكرية متكاملة» بالغة التعقيد؛ مما يقلص من وتيرة نمو العامل الممرض ويهدد بقاءه؛ وينتهي 
الآمر في الغالب الآعم إلى حصر العامل المؤذي والإجهاز عليه. غير أن وجود العديد من 
الأمراض المعدية والمزمنة» وبزوغ أخرى منبثقة (65061862165 72120165 27)1.65, يثبت أن 

الأمرلا ينتهي دائتما كذلك! 

ومع توالي اكتشاف اللقاحات والمضادات الحيوية؛ اعتقد كثيرون أن الأوبئة لم تعد تشكل 
تهديدا؛ فقد صرح 5661816 .11 211/11113122)؛ وهو أحد كبار أطباء الولايات المتحدة الأمريكية 
في أواخر القرن العشرين «بأنه حان الوقت لطي ملف الأآمراض المعدية». معلنا بذلك أن 
الإنسان قد حسم صراعه مع المسببات المرضية إلى الأبد! لكن يتضح الآنء أن ذلك بعيد كل 
البعد عن الحقيقة؛ ويتسم بشيء من التسرع؛ وكثير من الاستخفاف بالقدرات التطورية لهذه 
الممرضات. خصوصا مع تزايد صمودهاء وشراسة مقاومتهاء وقوة مراوغتهاء وبراعة طرق 
تدخلهاء فلم يعد في الإمكان التغلب عليها بسهولة. حتى أن كثيرا من الأدوية والأمصال 
والمضادات الحيوية لم يعد يجدي نفعا ضد العديد منهاء ما جعل أحد الباحثين الطبيين يرد 
عليه بسخرية قائلا: «لقد كسبت الحرب ولكن من قبل العدو!©. 

إن الجرائيم تتطور بوتيرة أكبر بكثير مما هي عليه عند الإنسان. ولعل ذلك يعود في 
الأدافن الى ما قتمسزة يمو سرعة شارقة ها الاك وطلافة فاكلة على العكدا عت ونا 
تتمتع به من قدرة مذهلة على الطفر والانتقاء الطبيعي”». إن قصر عمر أجيالها هو مفتاح سر 
قدوقيا الأكرفية العالية, 

نعم تبدو الجراثيم: للوهلة الأولى؛ كأنها كائنات ضعيفة جداء مقارنة مع حجم الإنسان: وما 
يمتلكه من منظومات دفاعية متخصصة. غير أنها تقاوم دفاعات العائل» وتراوغه. وتهرب منه. 
بل هل كل ها اقبت 'ليا "ميل الكتحادل عليف ب الاتفاات متف وكا قف وذللكة عون الياات 
محتاقة وسمليات يارهة, وابسكعر افيحيات ذكية وتقنيات حاذقة: 

© فبعضها تنسل سريعا إلى داخل خلايا العائل» بحيث تتكاثرء وتتجنب وسائل الدفاع خارج 
الخلاياء وبذلك تتمكن من الانزواء والتواري عن الأضداد. كبكتيريا مرض السلء وبعض 
طفيليات الملاريا والمقوسات. 

© وبعضها يحاول الهروب والاختباء في الأمعاء. واتخاذ شكل خلاياها على سبيل التخفي 
والتمويه. وتغليف نفسها بمواد مشتقة من جزيئات أخذت من سطح الخلايا المعوية. كالبكتيريا 
العوية مال 

© كما أن منها ما تنتهج تكتيك حرب العصابات. فتتسلل إلى الدم من دون إحداث اعتلال 
ملحوظء وتكمن لمدة طويلة مع الاستمرار في التغير والطفر المتواتر. قصد اتخاذ أشكال 
مختلفة حتى لا يتعرف عليها جهاز المناعة. ويتصدى لهاء كجرثومة الحمى الراجعة. 
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© ومنها ما يلتمس النجاة عبر «الدفاع عن طريق الدروع». وذلك بالتمترس بأغلفة خارجية 
صلبة. أو محفظات (0232511165) تستعملها دروعا للحماية. وتتشكل من مواد عديد السكريد 
(1010115تقطاععة2015:5) . 

© ومنها ما تعتمد «الحرب الكيميائية», عبر إفراز ونفث سموم خاصة لقتال عناصر الجهاز 
المناعي. وشل حركتها©). 

© ومنها ما تسلك سبيل التشابه الوقائي: وهو ضرب من التنكر والتخفي والخداع؛ بأن 
تغطي نفسها بغطاء خارجي يماثل التركيب الكيميائي لخلايا المضيفء التي لا يعتبرها جهاز 
المناعة غريبة؛ خلا يهاجمهاء ولا يفرز ضدها أي أضداد. 

© ومنها ما تتحين دخول خلايا الجهاز المناعيء. لتبدأ الفتك بهاء واستحثاث انتحارها 
الذاتي؛ عبر تحفيز الموت الخلوي المبرمج. كجرثومة الجمرة الخبيثة (#تقتطاصش)©). 

© ومنها ما تستطيع مقاومة الأوساط الحمضية: بإفراز غطاء من مواد كيميائية قادرة على 
معادلة مفعول الحمض المميت وكبحه. كجرثومة المعدة: الملوية البوابية (1011([م 1عاع7)016116002 . 

© ومنها ما تستخدم تقنية «الخنجر المسموم». عبر غرز «محقنات 
متخصصة» (102[6010501265)) في الخلايا المناعية؛ وإيصال حمولته البروتينية الممرضة 
إليها. كبكتيريا الشغيلا (13اءع5818) المسببة للزحار (ع111311ع63 ع11عامء03:5 12) . 

© ومنها ما تنتهج استراتيجية «حصان طروادة» لإيصال وحداتها المهاجمة سرا إلى الأنسجة 
الهدف. عبر «مركبات بيولوجية» تستطيع توجيههاء وإخفاءها عن المراقبة المناعية, كحالة 
طفيلي الملاريا: المتصورة المنجلية (12156102111102 1125120011112)؛ وبعض الفيروسات© . 

تتطور المسببات المرضية من بكتيريا وفيروسات وطفيليات؛ وتتحول بسرعة مذهلة على 
مستوى بنياتها22. وآليات هروبهاء ومقاومتهاء وسلوكاتها عموما. وإن من شأن فهم الباحثين 
لطرق تحايلهاء وانفلاتها من الاستجابة المناعية؛ ومن شأن الدراسة العميقة للكيفية التي تعمل 
وفقها هذه العوامل الممرضة, أو التكتيكات التي تنتهجها في سبيل بقائهاء أن تقدم للبحث 
العلمي عموماء والطب والصيدلة تحديداء آفاقا رحبة في مجال التدبير العلاجي؛ ووضع 
الخطط العلاجية اللازمة للقضاء على العدوىء وطرق التحكم والوقاية المناسبة منهاء وأن يفتح 
السبيل أمام إيجاد وسائل مكافحة أقوى وأحسن, واستراتيجيات أفضل لتصميم أدوية جديدة, 
وإعادة تقييم أخرى قديمة. 

من هناء تبرز الحاجة إلى استخدام المعلومات الحديثة المستقاة من هذه الممرضات. 
فمن تعرف بنياتها. وجزيئاتهاء وبروتيناتها الكابحة والمحرضة. وعزلها وتعيين هويتهاء 
ومن خلال تحديد المورثات الأساسية المسؤولة عن إمراضيتها02, وفوعتها(ءء165ئن71ا), 
بل تحديد تسلسل العناصر الكيميائية المشكلة لهذه المورثات. يمكن استشراف طرق تطور 


« 

عالم !لشي ى, , ,م. ٠‏ استراتيياةالانشلاةسة يهاز الناعة ل بع المسبياة المرفية 
سلالتهاء وسلوكاتها؛ مما يساعد على تبيان مستويات التدخل عبر اللقاحات الأنجء02, 
والأمضبال الآتسني والضاداه السيوية الأكفاء لاسديواقه خصائضها: وتقويكنى خططها: 
والسيطرة عليها. 

لهذه الأسبابء وتلك؛. تتبدى أهمية موضوع هذه الدراسة التي تتناول بالتتشريح بعض 
مشاهد أو مظاهر الصراع من أجل البقاءء بين كل من المسببات المرضية والإنسان. محاولة 
استجلاء بعض الاستراتيجيات التي تصطنعها هذه الممرضات. وتنتهجها للتملص من مناعة 
الجسم. وذلك من خلال مقاربة الأسئلة التالية: 

© ما هي آليات الدفاع التي تقاوم بها هذه المسببات المرضية من أجل البقاءة وما وسائل 
التمويه والخداع التي تلجأ إليها كي تردع بنجاح هجوم جهاز المناعة؟ 

© وكيف كانت هذه الممرضات,. على الرغم من صغر حجمها ‏ بهذا الدهاء وتلك القوة؟ 

وكيف تعجز دفاعات الجهاز المناعي ‏ أحيانا - عن القضاء عليها؟ 


1 - كب<نشاط اللبزوزيم (عمه9:5آ) 


1 -1 - الليزوزيم 

تسرب معظع الجراقه البرضة هبن الكيدات الطبيدية الحسم: 
كالفم والأذن والأنف والمسالك التناسلية والبولية.... غير أن هذه 
البنيات تتوافر على حواجز كيميائية وإحيائية؛ فالدموع واللعاب والمخاط الآنفي وأمصال 
الفقاريات. عموماء تحتوي على كميات مهمة من إنزيمات (1/02/1265) بروتينية محللة وقوية 
وقاتلة للبكتيرياء تسمى ليزوزيم (1-9/502/126) وتعمل هذه الأخيرة على التحطيم النوعي 
(تحلل) لمركبات البيبتيدوكليكانات (1260]10081763265): وهي جزيئات معقدة تدخل في 
التركيب الكيميائي للجدار الخلوي للبكتيريا الموجبة لصبغة كرام (+01312). 

1 - 2 - كيف تكب المسبيات امرجدية نشاط الليزوزيم؟ 

تمتلك بعض الجراثيم الممرضة طرقا مختلفة لوقاية نفسها من الليزوزيم» والتهرب من 
وسائل الجسم الدفاعية. فقد كشف فريق البحث العلميء: بإشراف اءع0678ى اعامة )2131 
بمختبر الإعلام الجينومي والبنيوي. عن الكيفية التي تعطل بها العديد من البكتيريا مفعول 
الليزوزيم. وأوضح هؤلاء أن آلية عمل هذه البكتيريا تتمثل في إفرازها لبروتين كابح لليزوزيم 
الفقاريات (1950277:026 عأة]طعا1ء7 01 1]01ط1م1) (لا197): ويتميز هذا الأخير ببنية جزيئية 
كلكقة الأبساد تكشف عن نط فحن مح اللاششنن والالتفاقي كينا قر هذه البنية نات 
صغيرة من الأحماض الأمينة القابلة للارتباط النوعي بالموقع النشيط لليزوزيم؛ مما يمكن من 
تثبيط نشاطه الوظيفي. 
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2 - الالتفاف على حموهنة ا لعدة 

تؤدي الحموضة الشديدة بالمعدة إلى قتل البكتيريا وأغلب 
الفيروسات24. وتعتبر الملوية البوابية (7:10151م 7عاع11202ع11): 
البكتيريا الوحيدة التي استطاعت البقاء بكل أمان في الوسط 
الحمضي لمعدة الإنسان لعدة عقودء على الرغم من الاستجابة المناعية للمضيف. فكيف 
تستطيع هذه الممرضات الصمود أمام حموضة سوائل المعدة المتزايدة؟ 

تعيش اللوية البوابية (291011 11611600026161) في الطبقات الداخلية لجدار المعدة 
التي لا تستطيع الأضداد اختراقها. وقد اهتدت هذه البكتيريا إلى استخدام الالتهاب وسيلة 
لتفادي الحموضة الشديدة بالمعدة. مطورة قدرة فائقة على تنظيم حموضة بيئتها وفق ما 
يلائمها؛ فعندما ترتفع حموضة المعدة لدرجة لا تناسبهاء تفرز هذه البكتيريا بروتينا 
يطلق عليه (12ع]0م 2550612160 09010616 ) كع 2730)2. وتحقنه في الخلايا الظهارية 
لبطانة المعدة بواسطة جهاز إفراز من النمط (1155) /19 (الشكل 1). ويؤدي البروتين 4ع2© 
إلى انطلاق استجابة التهابية لدى العائل تمكن من تخفيض حموضة المعدة عبر تأثيره على 
الخلايا المفرزة للحمض ببطانة المعدة. ولبكتيريا الملوية البوابية أيضاء بروتين غشائي يسمى 
11-21. محفز للالتهاب. ويحرض أساسا على إفراز عامل النخر الورمي النوع ألفا 1211'8 
(12©]01 26010515 1201نا) والأنترلوكينات 1]1-8 ,1-1آ1 والبيبتيد ألفا المثبط للتفتل 
2 (2 ع10معم 101 طلطصا معع 110مم )29 . 

كما وجد أن هذه البكتيريا تلجأ إلى إفراز كميات كبيرة من إنزيم اليورياز (©77625]) الذي يقوم 
بتحليل وتكسير مادة اليوريا (68عنا) إلى الأمونيا (0018تندضة) وثنائي أكسيد الكريون (002). وبالتالي 
معادلة وإلغاء مفعول حموضة المعدة, فلا تتأثر بها 27. وقد يسبب إنزيم اليورياز (©1[1635) في حدوث 
تهتكات في الغشاء المخاطي المبطن للسطح الداخلي للمعدة؛ مما يفضي إلى حدوث قرحة. 

بالإضافة إلى ذلكء فإن هذه البكتيريا تحرر بروتينا آخر يسمى البروتين 
(10:12 1736110126128) ذرعدلا. ترمز له المورثة 4رعة21249317. ويعمل على شل حركة الخلايا 
المناعية المقاومة للعدوى, وكبح أي استجابة مناعية متطورة بالمعدة؛ مما يضعف المناعة ضدها. 


3 - مقاومة البلعمة (ع8:05ع260250) 

اقم علورت اقسيبات الارضيينة غم كراعينا الا فو مع الأتراغ 
الحية الأخريء العذيد مرح الانتكراشيجيات لقاومة البلسة والالفاف 
علدياء مره قورات اكسراق النقاضات الشوية ادامينة 
ونتضوت: فيما يلي عضا عن هذه الحدرق الى تلسة إلبهنا المرضنات لجابهة انقرة 
التدمييحة للبلعفيات: 








عالم لفكي ,.., , مي استراتييياة الانفلان من بواز المناعة لاءة بعف المسبيان المرفية 


3 - 1 - ذباهرة البلعمة 

تعتبر البلعمة استجابة مناعية بدئية سريعة. ووسيلة دفاع طبيعية فورية. وغير نوعية 
موجهة ضد جميع أنواع المسببات المرضية؛ تقوم بها خلايا متخصصة ذات فعالية سريعة, 
تسمى البلعميات؛ وتعمل هذه الأخيرة كدوريات حراسة دائمة البحث عن مؤشرات حصول 
عداوى بأنسجة الجسم المختلفة. وتحدث البلعمة كرد فعل لجهاز المناعة؛ إثر تسرب عنصر 
غريب إلى الوسط الداخلي للجسم: حيث يلاحظ انجذاب كيميائي للخلايا البلعمية من 
الأوعية الدموية القريبة نحو موقع التسرب. أو بؤرة الالتهاب تحت تأثير جزيئات أهمها: 
البروستغلاندين (2705612812201265) وأحد بروتينات عامل المتممة 0520. 

وتمر البلعمة “عبر عدة مراحل (الشكل 2)؛ وهي: 

التثبيت أو الالتصاق: تتعرف الخلايا البلعمية على العناصر الغريبة ثم تلتصق وتثبت 
عليها بواسطة مستقبلات غير نوعية توجد على سطح أغشيتهاء ويحدث هذا التثبيت بصورة 
شاعلة عونا تناض هذه السامير :635 تعامل المكيعة: 

الابتلاع: تنغمد البلعميات حول العنصر الغريب وتحيط به كليا بواسطة أرجلها الكاذبة ثم 
تلتهمه. ويتم الحصول على فجوة بلعمية (يبلوع) سرعان ما تلتحم بها الليزوزومات أو 
الجسيمات الحالة (1850501265): لتفرغ فيها محتواها الإنزيمي الحال أو الهاضم (المتضمن 
لبروتيازات, جذور أكسيجينية ...). 

- الهضم أو التحطيم: ينتهي بتحليل وتفكيك الجسم الغريب المبتلع إلى جزيئكات صغيرة: 
دقوع ذاخكل البقليق ار لمحل شاريكيا: 

3 -2 - طرق الالتفاف على البلعمة 

تستطيع العديد من الجراثيم تأخير تماس الخلايا البلعمية بها. غير أن هذا الارتباط لا يلبث 
أن يتحقق في النهاية عند غالبيتها؛ لذلك عمدت هذه الممرضات إلى تطوير العديد من الطرق 
الحاذقة والأساليب الخادعة؛ في مواجهة عملية البلعمة والالتفاف عليها (الشكل 3). نذكر منها: 

3 -2 - 1 التحصو باللحفذية (ع5111م")) والهرونب من البلعمة 

تكون البكتيريا عادة محاطة بمحفظة تمنحها القدرة الإمراضية أو الفوعة (ععمع1تمة؟؟), 
ولقد برز ذلك واضحا من خلال أبحاث (1928) 1115© التاريخية؛ حيث تبين أن المكورات 
الرئوية (ع2611172060011) المتوافرة على محفظة تسيب التهايا رئويا حادا عند الإنسان وبعض 
الثدييات الأخرى. عكس الطافرة منها (3/110131).: التي لا تتوافر على هذه المحفظة. 

والمحفظة عبارة عن طبقة هلامية تكون غلافا حول البكتيرياء وتتشكل أساسا من مادة 
كريوهدراتية9. وتعتبر بنية أساسية في مقاومة عملية الطهاية (005001530108): والتتحضير 
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استراتيياة الانفلاة هن يهاز السنامة لءة بعف المسبياة المرفية 2 077 عال مالف 
للبلعمة (الشكل 4). ويرجع ذلك إلى طبيعتها اللامائية؛ وهذا ما يفسر بقاء الجراثيم المتوافرة عليها 
كالمكورات الرئوية في الدم لمدد طويلة» قبل أن يتمكن الجهاز المناعي في الجسم من تفكيكها ثم 
القكباء عليها: إلا إذا كاتك هناف أضيواد نوهرة متخصصة سايقة الرحود م وفيحية يدها . 

لقد طورت بعض البكتيرياء كالعنقوديات (23100001165م513) والعقديات -مامع51) 
(0001065.: آلية لتشبيط عملية الطهاية؛ على الرغم من وجود أضداد. حيث تفرز مكونات 
سطحية تسمى البروتينات 4. وتمنع هذه الأخيرة حدوث عملية الطهاية. بسبب احتلالها 
مواقع ارتباط الجزء ع1 من الأضداد (186)؛ وبذلك يستحيل على هذه الأخيرة الارتباط 
بالمستقبلات 10 للبلعميات. 

3- 2 - 2 - كيه الجزب التيميائي وتنبيط تجنيد البلعميات 

تحول بعض المسببات المرضية دون تنشيط عامل المتممة؛ مما يؤدي إلى عدم تحرير عوامل 
الجذب الكيميائي (0111210181265): وبالتالي عدم انجذاب متعددات النوى (019:21021637م) 
إلى مكان الالتهاب. أما البعض الآخر من الممرضات فتكبح مباشرة حركية العدلات 
(11165م0”انات]8): كما تثبط تأثير عوامل الجذب الكيميائي الضرورية لكل استجابة بلعمية 
فعالة. وكما هي الحال عند بكتيريا الإشريكية القولونية (0011 .8) التي تمنع هجرة البلعميات 
نحو بؤْرة الالتهاب بإفرازها ذيفانا يؤثر بشكل مباشر في انجذاب العدلات؛ فقد وجد أن 
بكتيريا البورتديلا الشاهوقية (161015515 112ع801]60): وهي العامل المسؤول عن مرض 
السعال الديكي (00001[016)): تحرر ذيفانا يرفع من نسبة أحادي فوسفات الأدينوزين 
الحلقي (536110116© ”41/11 ) لدى العدلات. مما يؤدي إلى شل حركتها!©. 

3 -2- 3 - تحفيرتحلل البلعميات وموتها 

الهجوم خير وسيلة للدفاع؛ شعار ترفعه بعض الكائنات الممرضة لشل حركة البلعميات 
والعدلات وتحفيز موتها. فبكتيريا المكورة العنقودية الذهبية (513135:1060©6115 115ا31116) 
تهاجم البلعميات بإفرازات سمية تسمى 2211:6100010126. وهي جزيئات محللة قادرة على 
تشبيط نشاط الخلايا البلعمية؛. وتحطيمها نتيجة رفع درجة نفوذية غشائها. أما بكتيريا 
السالمونيلا التيفية (1157017/1211111112' 62161162 52152026113) والشغيلا الفلكسنرية 
(116211 112ء518) فتفرزان - على التوالي ‏ العاملين 8م51 و8دم1 اللذين يرتبطان بإنزيم 
الكاسباز1 داخل الخلايا البلعمية؛ مما يحفز تفاعلات موتها الخلوي المبرمج (الأبوبتوز)!23. 

3 -2 -4 - البقاء<اخل البلعميات 

تتداقر يعطن الكافنات الحهرية على الهدين .سخ الوسافل“تليقاء. والقائ رؤز اخل خلؤيا العافل» 
فهي تستطيع الدخول إلى السيتوبلازم: أو كبح التحام الليزوزوم (أو الجسيم الحال) بالفجوات 
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عالم لفك ,.., , مي استراتييياة الانفلان من بواز السناعة لاءة بعف المسبيان المرفية 


البلعمية؛ أو مقاومة آليات الهدم المؤكسد (07026115 065111161101) من طرف بعض الخلايا 
المناعية. وعموما يمكن الإشارة إلى طرق البقاء التالية: 

3 - 2 -4- 1 - الهروب مه الفجوة البلعمية( البيلوع) 

تتمكن يعن البككيريا - على الرهم مخ ابعلاهعها :من البشاء والتكافر داخل البلعميات 
(الشكل 5). ولتجنب تحللها وتحطيمها داخل الفجوة البلعمية؛ تهرب منها إلى السيتوبلازم؛ 
ولتحقيق ذلك تعمد بكتيريا الايسترية المستوحدة (15]6113.[ 0202063:086265) إلى إفراز 
مواد سمية (الجدول 1). تقوم بتحلل وهدم غشاء الفجوة27؛ مما يمكن البكتيريا من اختراق 
غشاء الفجوة البلعمية نحو السيتوبلازم. ويجعلها في مأمن من مراقبة استجابة 
لفوت انتاغية: 


الجدول (1): ذيفانات بكتيرية محللة لغشاء الفجوة البلعمية (اليبلوع) 


بكتيريا السموم أو الذيغانات المفرزة 
الايسترية المستوحدة ليستريوليزين 0 (0) عصذة:15162019آ) 
(5ع2ع115]6113.120207105آ) 1011025م05 05101ط 0711 ف طمومطط 
الشغيلا الزحارية هيموليزين (ع0[5510مطة2) 
(عمتعامء095 د1اععتطاذ) بروتين 8 2م 1 (8 93م 1 عماع)م0ط) 
الريكتسيات (6513اعطء111) فوسفوليباز إنزيم (ء25م11مطامدمطط) 











كما تستطيع هذه البكتيريا داخل خلوية العمل على بلمرة الأكتين (©«ناءة): والدفع داخل 
السيتوبلازم؛ مما يطلق العنان لانبعاث انغمادات خلوية (جسور بين الخلايا) تمكنها من 
الوصول إلى الخلايا المجاورة غير المصابة بالعدوىء من دون المرور عبر الوسط خارج الخلية 
(111211ع18:126) ؛ وبذلك تساهم الخلية البلعمية نفسها في نقل البكتيريا الملمرضة 
وانتشارها إلى الأنسجة السليمة؛ وإلى أماكن الجسم المختلفة (الشكل 6). 

3 -2 -4 -2 - مقاومة إنزيمات الليزوزوع الهامنمة 

تستطيع بعض الممرضات المقاومة داخل الفجوات البلعمية, ولو بعد التحام 
الليزوزومات بها. فبكتيريا الكوكسيلا (00716113©): مثلاء تتمكن خلال تطفلها على 
البلعميات من الصمود في الأوساط الحمضية: وتقاوم الإنزيمات الحالة؛ وقد تبقى حية 
لعدة سنوات بالفجوات البلعمية. وتتمكن هذه الجراثيم من التكاثر داخل هذه العضيات 
(015321665): كما تتخن من هذه الخلايا المصابة بالعدوى. واسطة للانتقال إلى أنسجة 
متعددة في الجسم. 
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اسراتيياة الانفلاة سن بوازالماعة لدت بعف المسبياة المرفية ىاد عالمالفكم 

أما طفيلي الليشمانيا (1615112123212) فيستطيع مقاومة الإنزيمات الليزوزومية بفضل 
صلابة غلافه الخارجيء فضلا عن قدرته على إفراز مواد كابحة للإنزيمات الهاضمة257). وقد 
يتحخفضن 811 الفجوات البلعمية إلى الدرحة 4: هما يكين قدرة هذه الطفيليات على البقاء: 
والنمو في أوساط ذات ظروف غاية في الصعوبة29. 

3 - 2 -4 - 3 - مزق التحام الليزوزومات|[ الجسيمات ال<الة) بالفجوة البلعمية 

تعمل كل من يكتيريا المتفطرة (04360536161111153) والفيلقية الرئوية 
(1113م1120اعطم 12[عدمنوع.]آ) ”© على كبح تحميض (4010111031008) الفجوة 
التاعمية مه كصمنلال #لتيظ فممل مكك_ نات الدروة تهات القسصوحة 
(عأخطة لدعم 235-06 [1'ث 7361101211 1005م 3 ءمننادم) . كما تقومان بمنع التتحام 
الليزوزومات بالفجوات البلعمية, وذلك عبر توظيفها لجزيئة بروتينية تسمى 
14000 (0024) 211216-0112121285م45 1131م117010): ترتبط بغشاء الفجوة البلعهمية 
المتضمنة للبكتيريا وتسيجها#© (الشكل 7). 

ومثلما تفعل هذه الممرضاتء فإن بكتيريا الكلاميديا (01312(013)) تنتهج شكلا هجوميا 
غريبا9©؛ فقد طورت آليات تخصصية تتيح لها الترابط بأنماط خلوية نوعية؛ وإيصال 
سمومها إلى داخلها على نحو فعّالء فهي تشكل نتوءا يشبه أنبوبا أو محقنة دقيقة؛ تسمى 
جهاز الإفراز من النمط 111 (الشكل 8): ويعمل كقناة رابطة بين البكتيريا وسيتوبلازم الخلية 
العائلة. وعبر هذه الارتباطات تتمكن الكلاميديا من حقن بروتينات إلى السيتويلازم؛ مما 
يسمح بتشكيل غشاء جديد للفجوة يحصر وظيفة الليزوزوم ويمنعها. وبدذلك تتقي الكلاميديا 
خطر إنزيمات الليزوزوم الهاضمة. وفي حالات أخرى تتلصص الكلاميدياء وتختبئّ عبر تجديد 
غشاء الفجوة البلعمية بجزيئات تسطو عليها من جهاز جولجي. مما يجعل المراقبة المناعية 
تعجز عن التمييز بين الفجوة البلعمية وبقية عضيات الخلية العائلة. 

أما بالنسبة إلى عصية السل: المتفطرة السلية (0156161110515 131312ع]0/15:2023©1): فيبدو أن عملية 
الكبح تستحث بواسطة ذيفانات تشحمية سكرية تسمى سولفاتيد (51188065): تفرزها البكتيرياء 
وتقوم بتغييرات على مستوى غشاء الفجوة البلعمية؛ مما يحول دون التحام الليزوزوم بها 60. 

3 - 2 -4 - 4 - كب نضؤوتطور البيلوع أو الفجوة البلعمية (عمده5ه0ع2ط) 

عد استضهال الأجسام الغريية إلى «الكلية البلعمية تحشر واهل فهرة اولية (28م مم18 
وتبقى سيرورة نضجها مرتبطة بطبيعة الجسم الغريب داخلها. هل هو جامد وخاملء أم ذو 
خاصية ممرضة؟ غفي الحالة الأولى: وكلما تعلق الأمر بالكائنات غير الممرضة أو الأجسام 
الأبوبتوتيكية (3802]0]101165 0015)) أو المخلفات الخلوية. تعرف الفجوة البلعمية الأولية 
نضجا عادياء وتتطور إلى فجوة وسيطة (12161126012116): ثم فجوة مئخارة أو متأخرة 
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عالم الفْك 


العدد لا المبلا 40 يوليه -سبتمبر 1! ! 0© 


استراتيبيات الانفلاة من بهاز المناعة لدع بعض المسببات المرنبية 
(©181017): قبل أن تلتحم بالليزوزوم (الجسيم الحال). أما إذا كانت المواد المستدخلة عاملا 
ممرضا داخل خلويء فإن الفجوة قد تصبح مجالا لمناوشات حادة بين كل من مناعة العائل. 
والكائن الممرض. وتستعمل بعض الممرضات استراتيجيات متنوعة لتجنب نضح الفجوة الأولية 
إلى فجوة بلعمية متأخرة. حتى لا تلتحم بالليزوزوم (الجسيم الحال)؛ مما يؤْمَّن لها ملاذا آمنا 
للبقاء والتكاثر. ومثال ذلك بكتيريا المتفطرة السلية (1116101110515 .34) التي تعمل على 


الحيلوئة دون تطور الفجوات البلعمية (اليبلوعات) لتجنب هضمها ووقاية نفسها داخلها. 





الجدول (2):آليات الهروب من البلعمة!31) 


الأنشطة المقاومة للبلعمة 
فظة د 3 
الهروب الانزواء في المناطق المفتقدة للأوعية 


كالندوب والأنابيب البولية... 


كبح تنشيط عامل المتممة 


الكيميائي حث كوابح هجرة البلعميات... 

(شلل) كبح حركية العدلات ومتعددات النوى... 
هدم وتحطيم تحلل غشائي 
مقاومة مقاومة إنزيمات الليزوزومات 
(الجسيمات الحالة) 
كبح كبح التحام الليزوزومات (الجسيم الحال) 
بالفجوة البلعمية (اليبلوع) 
هروب الهروب من الفجوة البلعمية (اليبلوع) 


إلى السيتوبلازم 





أمثلة 

مكورات رئوية 
(006001165تتاعمط) 

مكورات سحائية 
(1365نمع0ع طتمة1/1) 
السالمونيلا التيفية 
(تطم2 12اعمممصطلد5) 

البورتيديلا 
(12[اعل0ع801) 
المتفطرة السلية 
(1110515ع1ء طن ممدحتعاعوم» 1/17) 
العقديات (5ع0011ع1]0مع51) 
الزائفة (000220025ء25) 
السالمونيلا (112اع02طتاة5) 
ليشمانيا (212ة7طقطوع.]) 
المتفطرة السلية 
(1110515ع1ع616 لمطتلتلتعاعة0مء:1/17) 
المقوسة 
(مساكة1م10:20) 
حمة الأنفلونزاء الركتسيات: 


الإيستيريات... 
































استراتييياة الانفلاة هن يواز المناعة له»ة بعف المسبياق المرنية ما عالم الفك 


4- الهرم النوعي للأضداد (دم مع تامم) 
4 - 1 - التركيب الجزيني الأساسي للأنداد 


تعتبر الآضداد أحد عناصر الجهاز المناعي الحاسمة في مواجهة 
تحدي المسببات المرضية: إنها عبارة عن بروتينات كروية تسمى 
الجلوبلينات المناعية (110171112051001111265): تفرزها الخلايا البلازمية (5ع1/[ع21351520) 
المتحدرة مخ الخلايا اللمفاوية الباكية اللنفظة ويرمق لها ب 18 وتاخة شكل ل. 

وتنتشر الأضداد في سوائل الجسم المختلفة؛ كالدم والسائل بين الخلايا والإفرازات 
الخارجية؛ مثل الدمع وحليب الأم واللعاب واللبأ والعرق والمني: وكذا الإفرازات المخاطية. 

وتتشكل كل جزيئّة 18 من بنية أساسية تشمل سلسلتين بيبتيديتين خفيفتين متماثلتين 
مآ (غطع1آ - عاغع1.6آ) وسلسلتين بيبتيديتين تقيلتين متماثلتين 11 (:1.011106-116353آ) . وتتميز 
السلاسل ,1 و11 بمناطق متغيرة وأخرى ثابتة: إذ يشكل اتحاد المنطقتين المتغيرتين في 
السلسلتين 11 وآ موضعا فعالا (30011 5116) يستطيع تعرف أحد المستضدات ويسمى موقع 
تثبيت المستضد (ع42115602). حيث يحدد نوعيته المستضدية؛ وبذلك يكون لكل جزيئة 15 
موضعان متماثلان للتثبيت أو التعرف (الشكل 9). 

ونظرا إلى وجود 5 أنواع من السلاسل الثقيلة 11 يمكن التمييز بين 5 أصناف من الأضداد, 
وهي 1511 و4ع1 و0ج1 وتآع1 و(1ع1. وتتمايز هذه الأخيرة بتركيبها الكيميائي. وتركيزها فضي 
البلازماء ومكان تأثيرها ووظائفهاء ويتم إنتاج الأآضداد في حال التعرض لآجسام غريبة: 
وتكون هذه الأضداد ذات تخصصية (612116م5): وألفة للأجسام (4485116) الغريبة التى 
حرضت تشكيلها. وعموما يمكن تلخيص أدوار الأضداد (الشكل 10) فيما يلي: 

1 - التثبيت غلى البكتيريا وجزيئات الذيفان (عدنده1): والحيلولة من دون تثبيت هذه الأخيرة 
على مستقبلاتها الموجودة على سطح خلايا العائل؛ مما يمنعها من الدخول إلى الخلايا. 

2 - التثبيت على الفيروسات: وتطويقها قصد منع دخولها إلى خلايا العائل. 

3 - تسهيل البلعمة بتحفيز البلعميات والعدلات على تطويق الأجسام الغريبة؛ مما يجعلها 
اكه الراعية, 

4 - تنشيط عامل المتممة (00125161262)): وتشكل مركب الهجوم الغشائي :0.4.1/1) 
(20212122211 ع1 ة0'21 ع<16م012)؛ مما يفضي إلى تحلل الكائن الغريب. 


- لخ ورا . 
4 - 2 - د<ليل وتغفليك الأمنداد 
يعتبر صنف 4ع1 من الجلوبلينات المناعية السائدة فى الإفرازات الخارجية, والأكثر وجودا 
على مستوى إفرازات الأغشية المخاطية بأجهزة الإنسان التنفسية والهضمية والبولية 
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عالح لشي ..ي, , ,وي استرتيياة لانفلاةسة بوازالساعةلدة بعف السيياة لمرفية 
والتناسلية. ويمكن 154 من معادلة الجراثئيم الغريبة (1611]531153]1058)؛ مما يمنع ارتباطها 
بالخلايا الظهارية. وبذلك تتمكن الإفرازات المخاطية من التقاط المعقدات المنيعة المتشكلة ‏ 
بسهولة وإيقاعها في شركهاء وبالتالي طردها إلى الخارج بواسطة كل من السعال؛ أو العطس, 
أو الحركة الدائمة لأهداب الجهاز التنفسي أو عبر الحركة الدودية (26115]2115506) لجدار 
القكاة اليظيفية: 

تفرز العديد من البكتيريا كالعقدية الرئوية (5.0126111101126): والمستدمية النزلية 
(1211116123 111115م11061720) والمكورات السحائية (846212500001165): والمكورات البنية 
(60206001165): ذيفانات داخلية (1820010711): ويتعلق الأمر ببروتيازات 4ع1 تثبط بشكل 
نوعي جزيئات 4ع1 الحرة. وتعمل على تحللها وانشطارهاء وبالتالي إبطال مفعولها. ويتم هذا 
التفكيك النوعي على مستوى منطقة مفصلة (ع185ممهط0) الأضداد؛ مما يؤدي إلى الحصول 
على جزأين: قطعة ارتباط بالمستضد (15821201285امى أمعمطاعة:1 - 1836): والقطعة 
المتبلورة (0115]21115316© غأمع0اع113 - 1)0). وتعمل البكتيريا على الاحتفاظ بالقطعة ط8آ1 
مرتبطة بسطحهاء مما يحجب أنتيجيناتهاء بل يحميها من مراقبة بقية الأضداد السليمة, 
وتسمى هذه الظاهرة ب 2221:3011136108. وبيذلك تضمن هذه البكتيريا حصول انخفاض 
ملحوظ في النشاط البلعمي. وحدوث شلل محلي للنظام المناعي للعائل؛ الأمر الذي يفتح 
المجال لاجتياح:؛ وانتشار المواد والسموم والإنزيمات الحالة والأنتيجينات الصادرة من الساكنة 
السركوفية الفاتية 

5 - طبرة مقاومة عامل ا طتممة 

5- 1 - تعريف عامل اللتهمة 

يعد عامل المتممة جزءا مكملا للجهاز المناعي ووسيطا في عدد 
من التفاعلات المناعية. فهو عبارة عن منظومة إنزيمية تشمل أكثر 
من 30 بروتينا بلازميا 3» غير متجانسء منها ما تنحصر أدواره في التنشيط؛ ومنها ما يقتصر 
على المراقبة والتنظيم. وتركب هذه الإنزيمات في بعض أنسجة الجسم كالكبد والطحال 
والظهار المعوي. وتفرز مفردة في الدم. غير أنها تكون عادة في حالة خاملة ولا تتفاعل مع 
بقية مكونات الجهاز المناعي إلا في حالة دخول مستضد ما. وينشط بعضها البعض بصفة 
تناوبية ومتسلسلة وفق نظام أطلق عليه شلال الإنزيمات (22305031016ع 0356206)؛ إذ إن 
منتوج كل تفاعل يحفز التفاعل الموالي له. ويؤدي ذلك إلى انطلاق مجموعة من الأدوار وفق 
الحالات؛ كجذب الخلايا المناعية نحو الجسم الغريبء أو كتسهيل عملية الطهاية 
(02502153100)) تمهيدا للبلعمة (253800/056): أو كتشكل مركب الهجوم الفغشائي 
(©2010122215 ع0'22011 عع امدده0) :31.خ.0) الذي يقضي على الخلايا المصابة4©. 
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ويعمل عامل المتممة على ثقب الجدار الخلوي للبكتيريا؛ مما يفضي إلى تدفق أيونات 
(+013) خارج البكتيرياء يليه حدوث خلل أسموزيء ينتهي بخروج محتويات البكتيريا عبر الثقب 
فتموت. ويتم انطلاق نشاط عامل المتممة وفق ثلاثة طرق أو مسالك مختلفة (الشكل 5111© 
وهي على التوالي: 

المسلك التقليدي (0135510116 1016): يتم تنشيطه بفعل تدخل المعقد المنيع: الضد ‏ 
المستضد (2615606 -45111600105)؛ مما يؤدي إلى تضخيم الاستجابة الالتهابية (030) 
و(059)): وتشكيل مركب الهجوم الغشائي (/1.ل.نل) . 

المسلك المناوب (ع21]612 17016): وتئشطه بعض البروتينات البلازميةء. وعديدة السكريد 
المشكلة لجدار البكتيريا. 

مسلك مرتبط باللكتين (01125©ع1 065 690106062031216©: يتم تحفيزه كلما ارتبط 
2111 (صناععا عمتلصنط-ء22380205): وهو بروتين مصليء بالجدار الخلوي للبكتيريا. 


5 - 2 - تنييط أو تأخيرتنشيط المسلك امناوى لعامل اللتممة 

يشكل عامل المتممة بالنسبة إلى الكائنات الممرضة (0310858265 1.65) خطرا كبيرا 
وسريعا. فتنشيط هذا العامل يسرع الجذب الكيميائي (011201018615526)) للخلايا البلعمية: 
ويشجع عملية البلعمة (ع8203800(/056) بتثبيت العنصر (030)): على سطح المتعضيات 
المجهرية عبر عملية الطهاية (0050171536100): وبالتالي القضاء عليها. فليس غريبا إذن أن 
ينتهج العديد من هذه الممرضات أساليب تمكنها من منع تنشيط المسلك المناوب لعامل 
المتتممة27. كما هو الشأن بالنسبة إلى فيروس الحلا (116065) الذي يتوافر على بروتين 
سكري غشائي يرتبط ب 30©.: مما يشبط تنشيط المسلك المناوب. إن من شأن هذا الكبح أن 
يسمح لهذا الفيروس بربح «وقت ثمين». واستغلال عدم انطلاق المسلك التقليدي الذي يتطلب 
تنشيطه وقتا أطول. وخلال هذه المهلة يتمكن الفيروس من التكاثر والهروب بالانتقال سريعا 
إلى الدم؛ من دون أن تتعرض قلوله لهجوم عامل المتممة الذي لم تنطلق آلياته بعد, وبالتالي 
بلوغ أعضاء جديدة. 

ومن أساليب مقاومة عامل المتممة التي تنتهجها البكتيرياء حجب وتغليف مكونات سطحها 
المنشطة لعامل المتممة. فبروتين الموريين (3/176106) الذي يدخل في تكوين جدار العنقوديات 
المتنية يعتبى متشطا لعافل'التديدة ضير آثةمكانت مستطة السو ادو لعلف كيان عقدنات 
المجموعة 8, والعديد من سلالات الإشريكية القولونية (5.6011) المتوافرة على محفظات غنية 
بحمض السياليك (513110116 106ع): تكبح أيضا تنشيط عامل المتممة وفق المسلك المناوب. 

أما بخصوص المكورات السحائية (116212806001165): فتسلك طريقة أخرى لمنع تفعيل 
عامل المتممة؛ فعندما تلج مجرى الدم؛ تعمد إلى تغطية عناصرها بجزيئات 184 الجائلة؛ 
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علما أن هذا الصنف من الجلوبلينات المناعية يتميز بعدم قدرته على تفعيل عامل المتممة. كما 
أن الارتباط ب 184 من جهة أخرىء يمنع بقية أصناف 15 (القادرة على تنشيط عامل المتممة) 
من بلوغ سطح البكتيريا والارتباط بها. 

5- 3 - كب عناص عامل المتممة المنشطة 

وتتلخص عملية التثبيط هذه بتحطيم, أو تدمير بعض قطع عامل المتممة. فبكتيريا العقدية 
المقيحة (5]610]0000©15 0(:1086265) تهدم (059) بواسطة الإنزيم 06000256 0598 الذي 
تحرره؛ مما يؤدي إلى تعطيل شلال الإنزيمات. كما أن كلا من السالمونيلا والإشريكية القولونية 
(8.6011): وهما بكتيريا سالبة الغرام (-12312)): تقاوم عامل المتممة بكبح مركب الهجوم الغشائي 
(08131).: حيث إن السلسلة الطويلة لعديد السكريد بغشاء البكتيريا الخارجي تمنع تثبيت أجزاء 
مركب الهجوم الغشائي (081/1) على مستوى أهدافها بسطح البكتيريااة6. 

أما بالنسبة إلى طفيلي البلهارسياء فإنه يستطيع ‏ بعد دخوله عبر الجلد وتوغله في الدورة الدموية 
للانسان ‏ السطو على بروتينات معينة للعاثئل؛ تدعى عامل تسريع الهدم -2006161 '0 5تتاعاعة]) 
("لثدآ :068202002 12 ع0 2100 : ويتلخص دورها في تقليص نشاط عامل المتممةء كما تمنع تموضع 
3 على سطح أغشية الممرضات. وهكذا خدمج 0417 العائل في غشاء هذا الطفيليء يعتبر 
اسكرافحية اخرى تتسهها لتشريظ شاط هامل اللتممة يتورظيق آليات كاذيا العائل نفسة: 


الجدول (3): أهم البروتينات المنظمة لعامل المتممة(!09) 


البروتينات النمط أمسلك التنشيط الوظيفة المناعية 
بروتين الارتياط قابل تقليدي - منع تكوين الإنزيم 0300001761]356) بالارتباط ب 046 
ب عمتلمتط 4ن م04 للدذويان الليكتين - عامل مساعد لانشطار 045 من طرف العامل 1 
ر(طظط4)) ماعاممم 
العامل 11 قابل مناوب - منع تكوين الإنزيم 030002177611356 بالارتباط ب 030 
للذوبان - عامل مساعد لانشطار 0365© من طرف العامل 1 
مستقيل المتممة غشائي تقليدي | منع تشكل الإنزيم ©61]35 0300015 
الليكتين 
العامل 1 قايل تقليدي يعمل على انشطار 0460 أو 030 
للذوبان 1 مناوب باستعمال كل من (046878) والعامل 1آ 
الليكتين 
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5 -4 - تيبط عناص عامل اللمتممة المنظمة 

5 -1-4 - ننظليم عامل اللتحمة : 

يخضع نشاط عامل المتممة لنظام ذاتي؛ ولمراقبة في الزمان والمكان تنظم فعالياته وتسيطر 
على إفراز مكوناته؛ تلافيا لكل عواقب بيولوجية ومناعية سلبية. ويتدخل في هذا التنظيم وتلك 
المراقبة عدة عوامل ويروتينات ارتباط خاصة؛ فالعامل 11 والبروتين (045132): مثلاء عندما 
يرتبطان ب (030) و(045) على التوالي؛ يجعلانها حساسة للانشطار بواسطة العامل آ. 

5- 2-4 - مذق نشل الإنزيم ء5ه]ء ه23 : يتم ذلك عبر الارنباط ببعض البرونينات 
المنظمة لعامل المتممة؛ فالعقدية المقيحة (51]612]000©©115 091056265) مثلاء تفرز بروتينا 
لييفيا خاصا يسمى بروتين 11 يرتبط بالعامل 11؛ مما يؤدي إلى كبح تشكل الإنزيم 
(036001257761125): وبالتالي عدم تنشيط عامل المتممة وفق المسلك المناوب. 


الجدول (4): بعض استراتيجيات الجراثيم لمقاومة عامل المتممة[40) 


المكون الجرثومي المتدخل آنيات الانفلات أمثلة 
السلاسل الطويلة لعديد الحيلولة دون انغراز سلالات مقاومة للاشريكية 
السكريد الشحمي (125:]) مركب الهجوم الغشائي القولونية (18.6011) والسالمونيلا 
بالجدار الخلوي -10612 22011 '0لعئع 1[ ممت :1/1. .ل ) 
(عتتقموطط 
بكتيريا على مستوى سطح الغشاء البكتيري 
سالبة 
الغرام | بروتين غشائي خارجي | تفاعل مركب الهجوم الغشائي (0413/1)) | سلالات مقاومة للنيسرية البنية 
مع البروتين الغشائي دون ارتباطه (عوع0آ2011همع قتاعوواء18[1) 


وانغرازه شي الغشاء البكتيري 


طبقة البيبتيدوغليكان الحيلولة دون انفراز (811©) عقديات 
بالجدار الخلوي على مستوى سطح الغشاء البكتيري (115ع©0ع0]مع]5) 
بكتيريا بسبب طبقة البيبتيدوغليكان السميكة 
إيجابية 
الغرام المحفظة إعاقة فيزيائية تحول دون تموضع العقدية الركوية 
0 على الغشاء البكتيري (ع22611120113 5تاععم0ء10ع51) 
ممرضات بروتينات مقلدة بروتينات تكبح شلال فيروس إبشتاين بار 
أخرى | للبروتينات المنظمة لعامل أنزيمات عامل المتممة (مهط-صزءؤوم8) الحلا البسيط» 
المتممة المثقبية الكروزية 


(11121© 0501222 2وم:1137) 
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6 - الإخلال بتنظيم الاستجابة اللناعية 

تنزع العديد من الممرضات إلى تشبيط عمل الجهاز المناعي؛ 
وإحداث خلل في نظامه الذاتي؛ فقد كشفت دراسة!» جزيئات 
المركب الرئكيسي للتلاؤم النسيجي من النمط الثاني 
01311111 (11 عم ع0 211116 م2طمء0'6150 نتتاء 25023 ع2:ء1م0022)) أن بعض البكتيريا المعوية 
تعمل على خداع «نوعية مستقبلات اللمفاويات التائية (160015)». وبالتالي عرقلة تنظيم 
الآلية المناعية. 

فالعنقوديات (13/106001165م5]23) مثلاء تنتج سموما بروتينية (ذيفانات): تؤدي إلى متلازمة 
الصدمة السمية (0:10116] ©10ك© 1ك 57:0010136): وتسمى هذه الذيفانات بالأنتيجين الفائق 
(42)5111231115610:. حيث تتمكن من الارتباط بقطعة معينة من المستقبلات الغشائية 
للمفاويات التائية (10015). وتحديدا 175. بالإضافة إلى الارتباط مع 11 021/111 الموجود على 
سطح الخلية العارضة (الشكل 12).: وبذلك تكون هذه السموم قد عملت على «تقليد ومحاكاة 
«الأنتيجين أو المستضد النوعي. ونظرا إلى أن عدد أنواع أجزاء 1/6 أقل من عدد المستقبلات 
(16018): فإن أعدادا كبيرة من اللمفاويات التائية تكون أقدر على تعرف الأنتيجين الفائق من 
غيره الأنتيجين أو المستضد العادي!42. 

وهكذا يؤدي تشكل المركب (170 - الأنتيجين الفائق ‏ 11 01/111) إلى تحفيز تكاثر عدد هائل 
من اللمفاويات التائية غير النوعية للأنتيجين (استجابة متعددة النسيلة أو اللمات 
221 هذا فضلا عن استحثاث تحرير السيتوكينات (011265]لإ© 65.آ). وتدفقها 
بكميات وافرة. ويفضي هذا الإفراز الضخم للسيتوكينات (الأنترلوكين 1 والانترلوكين 2 ولعامل 
النخر الورمي ألفا 1711"2) من طرف اللمفاويات التائية المحرضة إلى تطور العدوى البكتيرية 
عند المصابء وينتهي ذلك بتسمم عام (5(/561010106 10710116): أو ما يسمى بمتلازمة 
الصدمة السمية: وبالتالي إبطال الاستجابة المناعية المكتسبة لاحقا؛ فقد أظهرت بعض 
التجارب أن اللمفاويات التائية التي ارتبطت بالأنتيجين الفائق تخضع للموت الخلوي المبرمج 
نتيجة غياب أي تحفيز نوعي لاحق44. 
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الجدول (5):ذيغانات مشكلة لأنتيجينات فائقة (عمقع نامه عمد 5) 





السموم والذيفغانات مصدرها (العامل الممرض) النتائج 
,8 بذ عم (51) عملم)م عامط (15ا2111:6 5تاءعمعع3:10م513) من التسممات الغذائية 
.8 أء مآ ,03) ,02 ,01 مسؤولة عن الصدمة السمية 


'10021/1-1 )1551-1( 


(عم5) عتاوتمعع 5160م عملدمامدط (265ع2[/105 115ع©0ع0]مع511) 
لعقخ عم 


0101510 02106 1' 
رددد) 








7 - تُبيط نقل وعرض المستضد هه طرف اطركب الرئيسي للتلاوؤم 
النسجي (1 02113) على سحه الخلايا المصابة بعدوى 


يستطيع الجهاز المناعي التعرف على عدد هائل من المستضدات 
(الأنتيجينات) بفضل وجود ذخيرة مستضدية جد متنوعة؛ إلى جانب 
تدخل (031111) المشكل للهوية البيولوجية لكل فرد . فإثر كل عدوى تصيب الخلية (كتسرب حمة 
أو فيروس فكاو تحان البروتينات ذات المصدر الخارجي في السيتوبلازم: بواسطة إنزيمات 
مختصة توجد بالبروتيازومات (450)010163501065, ثم توجه البيبتيدات الغريبة الناتجة. 
نحو تجويف الشبكة السيتويلازمية الداخلية بواسطة ناقل (111ا113250011) يدعى 821 1' 
و14582. وهناك يتم ربط كل بيبتيد غريب بجزيئة (001111©): قبل أن يهاجر المركب (بيبتيد - 
0111) نحو سطح الخلية المصابة بعدوىء ليتم التعرف عليها بواسطة الخلايا اللمفاوية التائية 
(011))؛ مما يؤدي إلى تدميرها. غير أن الفيروسات قد تطور أحيانا بعض الاستراتيجيات 
شديدة التعقيد للتملص أو الانفلات من مراقبة جهاز المناعة (الشكل 40)13. 

فحمة الحلا البسيط (2 :6 1 :16م5122 65م1161) تنتج بروتينا 10247 يتفاعل مع الناقل 
1 أو 1422 ويكبحهماء مما يعيق عملية النقل إلى داخل الشبكة السيتوبلازمية. وهذا 
طبعا يمكن الحمة من إبطال مفعول آلية الحراسة المناعية والتخفي بعيدا عنها. 

أما الحمة الغدية (40620711105) فتفرز بروتينا >13-191. يحبس 1 01111 بتجويف الشبكة 
السيتوبلازمية؛ ويمنعه من الهجرة لعرض البيبتيدات الحموية على مستوى الفشاء 
السيتوبلازمي للخلية المصابة بعدوى. بالنسبة إلى جنس لينتيفيروس (110105م6.آ) (الذي 
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« 

عالم شك ..ى, , ,مي استراتيياةالنفاةمن يهاز السام لاه بعت المسبياة المرفية 
ينتمي إليه فيروس العوز المناعي البشري 97111). فيتوافر على مورثة 7166 رامزة لبروتين يعيق 
النقل داخل الخلوي (121:2611013156) لجزيئة .1 01/111) ويؤدي هذا إلى انخفاض ملحوظ في 
عرض المركبات (بيبتيد - 031131) على سطح الخلية المصابة بعدوى؛ علما بأن هذه المركبات 
تعتبر ضرورية لتحفيز اللمفاويات التائية (,آ1©). أما الفيروس المضخم للخلايا 
(090101682105911115)) فيفرز هو الآخر البروتينات 1152 ,1511,1153], وتعمل على حيس 
(1 030111): أو دفعها إلى خارج الشبكة السيتوبلازمية نحو العصارة الخلوية ([1050/©). حيث 

يتم تحللها هناك من طرف بروتيازات البروتيازومات (0]63501065©) . 


8 - الانفلات عبر تثييط أو تحفيز اللوت الخلوي اللبرم<( الأبوبتوزا.» 

عندما تصاب خلية بعدوىء إثر تسرب حمة مثلاء فإنها تلجاً إلى 
الأبوبتوز أو الموت الخلوي المبرمج4), وذلك حتى تمنع إنتاج أعداد 
كبيرة من الممرضات الغازية التي تهدد الخلايا المجاورة بالعدوى, 
وتشكل خطرا يتهدد الجسم ككل. لذا تتعرض هذه الخلية المعفنة لموت خلوي مبرمج: بفعل 
محرضات معينة كعامل النخر الورمي (11711) و853, وتحفيز المسلك 185 والكرانزيم ب 
(8 ع0ئ001322): منعا لانتشار الحمات واجتياحها. 

إن تحفيز الموت الخلوي المبرمج بالنسبة إلى الخلايا المصابة بعدوى؛ يشكل خطرا لحياة العديد من 
المسببات المرضية: باعتبار أن موت الخلايا المصابة بعدوى. يفضي إلى إطباق جهاز المناعة على هذه 
الممرضات. والتخلص منها نهائيا؛ مما جعل بعضها يطور بعض الأساليب, ويبلور بعض الاستراتيجيات 
للتعامل مع ذلك لمصاحتهاء بما يثبط أو يمنع موت الخلايا المصابة ولو مؤقتا (الشكل 14). 

فحمة جذري البقر (00100)) عماءعة/؟ تفرز البروتين 1650005 عمكامالء) طمسن 
(220011167, لتكبح به نشاط الكرانزيم ب (8 01322/806). هذا فضلا عن تفاعلها مع إنزيمات 
الكاسباز؛ مما يؤدي إلى إبطال مفعولهاء وبالتالي عدم حدوث الموت الخلوي المبرمج. أما 
الفيروس العصوي (82611101771105) فيفرز بروتين 235 الذي يكبح هو الآخر إنزيمات الكاسباز. 

وباللبةإلى حمة الحلا (181172,1111978) 605م18167 فتفرز بروتينا 
منا 7-1 رسمتعاه]م 0137 1طتطصمل-ء71121-1116) يتفاعل مع الإشارات الأبوبتوتيكية. وتحديدا على 
مستوى المستقبلات 1"385 و 112111151 مما يفضي إلى كبح الموت الخلوي المبرمج. 

وبخصوص الحمة المضخمة للخلايا 01/117 (821071115 490097006 فتحرر بروتينا 
9 يرتبط ب ((1'41(1).: وهو أحد مكونات المستقبلات الأبوبتوتيكية. مما يؤدي أيضا إلى 
كبح الموت الخلوي المبرمج. 

ومثلما تفعل هذه الفيروسات الممرضة,. فإن بكتيريا الكلاميديا (0513103:013)) تجبر الخلايا 
المصابة بها أيضا على البقاء حية؛ ولو مؤقتاء عبر كبح موتها الخلوي المبرمج؛ وذلك خلال 
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« 

استراتيا اانفلاة هن يهاز النامة لت بعت المسبياة المرفية ‏ ور با عالمالقك 
الفترات الأولى من العدوىء الأمر الذي يتيح لها التكاثر بداخلها على نحو حرء والتحول إلى 
الشكل القادر على غزو الخلايا غير المصابة50). وتتم عملية الكبح هذه بحقن الكلاميديا 
لبروتينات خاصة عبر جهاز الإفراز من النمط 111 62. 

إن معظم الحمات تستعمل آليات كبح الموت الخلوي المبرمج؛ لضمان أعلى تضاعف ممكن 
لها داخل الخلايا. ويؤدي تحرير الحمات الجديدة إلى انتشارهاء واجتياحها للوسط. وإصابة 
الخلايا المجاورة. غير أن البعض الآخر من الحمات لاسيما حمة العوز المناعي البشري (17111) 
قد طورت مسلكا معاكساء وذلك بتحفيز الموت الخلوي المبرمج بدل كبحه؛ حيث إن الآجسام 
الأبوبتوتيكية الناتجة عن حدوث الأبوبتوز التي قد تحتوي على حمات جديدة مكتملة التكوين 
(1/111005): تتم بلعمتها من طرف الخلايا المجاورة. وهكذاء فبتحفيز الموت الخلوي المبرمج 
توسع الحمات مجال انتشارهاء فضلا عن تقليص عدد اللمفاويات التائية. 


الجدول (6):توضيح آلية عمل بعض المسببات المرضية في تثبيط أوتحفيزالموت الخلوي المبرمج (الأبوبتوز). 


الممرضات البروتين المفرز كيفية التد خل 
© حمة جذري البقر خدن0 © كبح نشاط روتياز الكرانزيم (.8 عمالإ2صة01) 
(0م0017)) عماععة/؟ © تثبيط إنزيمات الكاسبازء وبالتالي كبح الأبوبتوز. 
(1091105تاعو8) 
© الحلا نا-١‏ © كبح نشاط المستقبلات 125 وعامل النخر الورمي (1211151) 


(221/2,821175) ومءمععط 


© الحمة المضخمة للخلايا 2109 © كبح نشاط المستقبلات (14[1(1 لإشارات الموت الخلوي المبرمج 
(21071115ع001065) 
7111 12 © تحريض 001 - الدخول في الأبوبتوز. 





بروتياز حموي |[ © كبح نشاط 8612. حدوث الأبوبتوز. 


17111 (ع71121؟ عمو16مط) 


© اليرسنية (512أو]ء7) بروتين 12208 [ © تحريض الكاسبازاتء وبالتالي تحفيز موت البلعميات المبرمج 
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« 
عام شك بن ؛ ,م استرئيياة اشاس ييا السام لد يعن المسياةالمرنية 
إضافة إلى الك يرق العوز المناعى البشنرى 5715 يرودينا يدعى (180) قادرا على حفدق 
اللمفاويات التائية للدخول في الأبوودٌُّ وز وذلك عبر تحريض البروتين 
001 (ء11125 أمءع0دءمء112-0عنا0) المسؤول المباشر عن انطلاق الانقسام غير المباشر. علما أنه 
في الحالة العادية كلما استقبلت خلية ما إشارة الدخول في الانقسام غير المباشر -م: 518081) 

(108801011: وهي غير مستعدة لذلكء أدى هذا إلى انطلاق برنامج موتها االخلوي المبرمج. 

وهكذا تعمل الخلية المصابة بفيروس العوز المناعي البشري (9111): على نشر البروتينات 
(131): وبالتالي تحفيز (001) للخلايا المجاورة غير المصابة؛ مما يؤدي إلى دخولها في 
الابوبتوز (لكونها لم تستعد بعد للانقسام غير المباشر). إضافة إلى ذلك فإن حمة (971117) 
تستطيع عبر إنزيمها الحموي (7118216 ع2:0]635): الذي ترمز إليه المورثة -76]5071 نال 101) 
(1115: أن تؤدي إلى انشطار البروتين (8612).: المنظم والكابح للأبوبتوز وأحد عوامل البقاء 
الخلوي. وهكذا فكبح البروتين (8612) يفتح المجال لدخول الخلية في الموت الخلوي المبرمج. 
وقشير هذه الاتنكرائيجية سنبنا اساسيا' فى تدش هذى اللمشاويات: القائية شن حالة الأضيابة 
نحمة 435/121 0 

أما فيروس إبشتاين بار (105]610-8) فيفرز هو الآخر مواد تحفز على إنتاج خلايا 
العائل لجزيئات (6612) المثبطة للموت الخلوي المبرمج6. 

9- اللموه الحموي (711216 ععمع2]) 

يتجلى فى قدوة القمرؤين عان البشاءفي حينم الجائل يشكل 
صامت والدخول في حياة موقوفة. ومن ثم استعادة نشاطه بعد مدة 
معينة؛ قد تطول أو تقصر. 

وخلال فترة الكمون يبقى الفيروس غير قابل للرصدء وفي مآمن من آليات المراقبة المناعية 
دون تضاعف. أو اندماج لجينومه؛. أو مجينه الحموي في 10114 الخلية المصابة بعدوى. وتبرز 
حمات الحلا (1161065711115) مفهوم الكمون بشكل واضح. 





الجدول (7): حمات الحلا أوالهريس (116176517/1115) 


© حمة الحماق © حمة الحلا البسيط 1 

7املا 2023 نال أء علاعه7211 123 ع0 دنصل/ا 1[ عع[ متطاك 5عم1عط دنصل/ا 
© حمة إبشتاين بار © حمة الحلا البسيط1 

/اظظ ننه -ماعاومظ] 2 1م اك د5عممع]ط دنصل/ا 
© حمة الحّلأ (الهربس) البشري © الحمة المضخمة للخلايا 
(71115 5م1121 للقمتتتط) 5 اء 6.7-/11111 17خ ن) 15تك5210171 0906 




















« 

اسراتيياة الانفلاة سن بوازالماعة لدت بعف المسبياة المرفية ىام عالمالفكم 

يعتبر فيروس إبشتاين بار (18]817): المسبب المباشر لداء وحيدات النواة 0/10201211216056) 
(©15اعناءء 1ه[ والمسؤول عن ظهور بعض الأورام اللمفية عند الإنسان. فبعد الإصابة بهذا 
الداء. تعرض بعض اللمفاويات المصابة على سطحها الخارجي بروتينات حموية +881141), 
تفرزها (1857) خلال كمونها. وتضم هذه البروتينات ضمن متتالية أحماضها 
الأمينية:الحمضين (313-/1©) بشكل متكرر مما يسمح بتفاعلها فيما بينهاء ويمكنها من 
الانفلات من مراقبة الجهاز المناعي؛ فضلا عن استقرار الالتهاب65. 

وفى حالة حمة الحلا البسيط (:16م5150 65م1167): يلاحظ أنه بعد القضاء على الالتهاب 
الآرلى الذي يضيي اللكلد يقادل متايه ززاسزة طمائة كتسمدر يش يعنايا الالقياياك 
الخفيفة. ويتسرب الفيروس إلى السائل خارج الخلية, متنقلا من خلية إلى أخرى عبر قناطر 
أو جسور سيتوبلازمية (0013510210165]ل0 20215): ويتراجع على طول المسارات العصبية 
هاربا من الجهاز المناعي؛ وباحثا عن مجال أو ملاذ آمن يتعذر اختراقه. «فيتقوقع» في نهاية 
الخط العصبي (العقدة العصبية). وتحديدا على مستوى عقدة العصب الثلاثي التوائم 
(11[11126210) 1ع2 نال 102اعطة6))؛. من دون أن يتلاشى. 

وتمكنه آلية الهروب هذه من الكمون بداخل الخلايا العصبية59. من دون تكاثر يذكر. وبهذا 
الأسلوب يبقى فيروس الحلا بعيدا عن مراقبة العائل المناعية (من أضداد ومناعة خلوية 
وآتترفرون... ) لفترات:طويلة: (الشكل 15): 

وهددها كواضر هوامل واخلية أو خابحية: واحداث ببولئمية محقلفة كضدف مداهة العائل: 
آق الخكلاليكء أن التعرقن لأشحة الشسن القوية أو تغيرات هرفوةة معيتة أو اتقسال شديد 
أضاكقة ]نب يلتمفضن القيروسن: وينتفل سخ حالة الكنون إلى بحالة النشاط :شعو إلى الجلد 
مسببا أعراض المرض من جديد . 

0 - التنوع المستضدت (عنوتمعع تمه ممكداعة17) 

كبيز ينهن السببات المرضية سن يكتيريا وفيروسات» ويعضن 
الطفيليات بقدرة فائقة على كبح ظاهرة التعرف المناعي -82مع16) 
(111171116 2231553166 عبر تغيير مستضداتها أو أنتيجيناتها 
السطحية ‏ المميزة لها من وقت لآخرء وذلك لهدف تضليل جهاز المناعة؛ والهروب من 
دفاعاته. فلا يستطيع الكشف عنهاء والتخلص منها. 

وهكذا فلبعضن البكتيريا ذات الأغراضية الشديدة قدرة كامنة على التحول خلال إضايتها لعائل معين؛ 
وكذلك الآمر مع بعض فيروسات النزلة الوافدة (©0110)التي تتوافر على قابلية أنتيجينية عالية؛ يبدو 
ذلك واضحا في قدرتها على تغير مستمرء وتجدد دوري للمستضادات البروتينية السطحية؛ حيث تعمل 
على إنتاج مستضدات جديدة بشكل دوري؛ كما هي الحال عند حمة (6م6110©) والسيدا. 





« 

عالم !لشكي...ى, , ,و ٠‏ استراياة النشلاةس يواز السنامة لدي بعن المسبيا المرفية 

وتتمكن هذه الفيروسات من تحوير دائم لذاتها خلال العدوى. عبر ما يسمى الانحراف 
المستضدي (31156010106 577)106117©, والاستبدال المستضدي (1156010116نة 0115160101 . 

إن هذه القابلية لتغيير مستضداتها البروتينية الغشائية الحموية تعقد إلى حد بعيد. إنتاج 
القاحات نكاسة ونياقة نضمة اللحيا بالأشكان المتقاية المستضواث الحموية 

إن هذه الآلية الفريدة التي تسلكها هذه الممرضات للبقاء؛ والانفلات من جهاز المناعة هو ما 
يسمى التغير أو التنوع المستضدي (312118621012 17311326100) . ويتعلق الأمر إذن بقدرة 
المموضات هلي تفه را متكرو وخنييو مذراكن لبعسضن الاكتيسيناف أو اكاك العروضة هل 
سطحها خلال العدوى. 

وتصادف أيضا هذه الاستراتيجية عند بعض الطفيليات كالمثقبية الغامبية 113:032050123) 
(ع25ع061توع والمثقبية البروسية ([ععتااط .1). 


0 -1 - التنوع المستضااي عند اليورلية الراجعية (112ع:1]011) 

يوجد نوع من البكتيريا تعرف علميا ب (11562]15اء16 13اء8011): وهي لولبيات مسببة لداء 
يواسذلة لسك بخشرة القراده الناظلة او التحاطلة نيا ويمهرة إسدانة الدسة يكل البكتيريا إلى 
مجرى الدم؛ وتتكاثر. ومع تقدم الإصابة تبدأ الآعراض في الظهورء وترتفع درجة الحرارة بشكل 
الأضداد النوعية المركبة في جسم المصاب. غير أن هذه البكتيريا تستطيع أن تكمن في خلايا 
المضيف., لتظهر مجددا بمستضدات سطحية محورة لا يعرفها جهاز مناعة المصاب؛ مما يؤدي 
إلى انتكاسة وعودة الحمى من جديد . وبعد تدخل أضداد جديدة موجهة ضد هده البكتيريا 
المحورة. تستقر حال المصاب» وتتراجع الحمى, وتختفي العدوى ظاهريا لتستعر ثانية. وهكذا 
يتكرر الآمر من 5 إلى 10 مرات58)؛ حيث تعود البورلية لتظهر مجددا كل مرة. وقد طرأ تعديل 
الجهاز المناعي على البداية من نقطة الصفر في كل مرة؛ مما يمنحها الوقت الكاضي للتكاثر 
والانتشار. وهذا ما يسبب ظهور الحمى الراجعة (الناكسة)ء؛ والتجرثم المعاود عند المصاب. 


2-0 - التنوع المسصدي عن المتقيدات (305017165م:113) 

تسري هذه الحالة أيضا عند المثقبية الغامبية (ع8521151605 590)1537032050112, وهو 
طفيلي مسؤول عن مرض النوم. فعندما تلسع ذبابة «تسي تسي» الناقلة شخصا ماء فإنها 
تحقن فى دمه الأشكال المعدية للطفيلى؛ مما يؤدى إلى تحريحن الاستجابة المثافية يبفعل 
الاستحثاث بالمستضدات المكونة لظام الللقيلى, ويتعلق الأمر بجزيئات كليكوبروتينية 1750 


استراتييياة الانفلاة هن يواز المناعة له»ة بعف المسبياق المرنية الى عالم الفكي 


الجدول (8): أنماط المراوغة باستخدام التغير ا مستضدي 


نمط التغير اللستضدي طبيعة التغير المستضدي أمثلة 
تتغير المستضدات بتغير الأطوار المتوالية أ لدى طفيلي الملاريا 
لدورة حياة الطفيلى (001110ج55ة1م) 
تغيير مستمر ومتواتر للأنتيجينات أو | عند بعض أنواع الأوليات 
المستضدات السطحية للطفيلي داخل الطور | (210602021165) 
المرحلي نفسه من دورة نموه عند طفيلي مرض النوم (المثقبية الغامبية) 
المسته (32050113م115) 


التلقائي 
التخلسن الستمر من المستخينات الستطحية | يحطن اللثقبيات 
بأكملها والاتحاد بمستضدات معينة جديدة | - الأميبا المحللة للنسيج 
مستحدثة - طفيلي مرض النوم (11[/082050122) 


الالتصاق ببعض بروتينات السائل الدموي؛ | طفيلي البلهارسيا (56115]050122) 
والتذكر فى شكل أحد مكوناته - بعض الديدان 











(أعا10مم019/6 عاك امدتكة؟؟): وتكون النتيجة إفراز العائل لأضداد نوعية لهذا المستضد 
(56)مغون أخاليثةه الطقيليات قدوة على مراوفة الأمتهاية النافية التخصيصية كيدها 
فهي تعمد إلى تغيير مستضداتها السطحية باختلاف الأطوار الخاصة بدورة حياتها. ويسمح 
لها هذا التحور المستضادي المتواتر من الانفلات الدوري من استجابة المضيف المناعية؛ حيث 
إن الأضداد المتكونة كاستجابة لأحد الأطوار من دورة المثقبية (119532050118) تكون غير 
فعالة في الأطوار الأخرى الموالية. 


10 - 3 - التغير المستضدي عند المكورات 6020001125 

تتمكن بعض ال مكورات من تحوير دوري للخمل أو الأشعار (ذلأط أو عقتطصة]). وهي 
بروتينات خييطية تتموضع على سطح جدار البكتيرياء وفق تراتبية معينة. وتؤدي دورا مهما 
في عملية التصاق البكتيريا بخلايا العائل. وتتشكل الخمل أساسا من بروتين يسمى البيلين 
(811156 )ا شرف عن تركبية التدركة 18118 ولليروب هن تاقير الاببههاية الناضية سواهو 
بعض المكورات على نظام مركب من المورثات. يمنحها القدرة على التغير الطوري لتركيبة 
البيلين (211106) (الشكل 17). وينتج هذا التغير المستضدي الذي تعرفه الخمل عن تركيبات 
جديدة: أو توليفات (1560010212215012) ممكنة الحدوث بين كل من مورنة البيلينء والمورثات 
الصامتة(0)5119), 

















استراتيبيات الانفلات من بهاز المناعة لدئة بعض المسببات المرضية 


عالم الفك 
العرد ١‏ الملا 410 يولي -ستسر 1 201 


الجدول (9):آليات الانفلات من الاستجابة المناعية عند بعض المسببات الممرضة (طفيليات وكائنات أولية...) 


بعض آليات الهروب 

عرض أنتيجينات 

ضعيفة القابلية المستضدية 

زاك طيمة غير بروقينية 

إنفاج انتيجينات 
ذات تنوع 


الحد من 
التعرف حمة 1117 بلاسموديوم 
النوعي (طفيلي الملاريا)... 
(1031501 50103مأن1اءع5) 
طفيلي البلهارسيا... 


(500011 135223م10:0) 


طفيلي داء المقوسات 
(المقوسة القندية) 


(مجال متعذر الاختراق من طرف 
الاستجابة المناعية) 
بكتيريا عقدية 


(علتاومةء) (00115ع10مع1اة) 

تحول دون حدوث البلعمة 
إنتاج إنزيمات طفيليات وبكتيريا 
داخل خلوية 6 


تكبح الليزوزيمات 


الند. للثك 
لآليات الخروج من 
الاستجابة الفجوات البلعمية 
المناعية نحو السيتوبلازم 
العديد من الفيروسات 





النتائج 
استجابة نوعية 
صعيفة ومؤقتة 


كل من اللمفاويات والأضداد 


أضداد بدون جدوى 
بل ذات أذية 


عدوى صامدة 


عدوى ‏ فيح 


عدوى صامدة: 
مقاومة التحلل 
الذي تسببه البلعميات 


مقاومة البلعمة ونشاط اللمفاويات 
التائية المساعدة تخميد أو كبت مناعي 
(35100ع1م 200 تحص[ 








إنتاج سموم مدمرة 
لكل من الخلايا والبكتيريا... 
اللمفاوية والعدلات 
عرض وتحرير البكتيريا السالبة لصبغة كرام... حمى قوية والتهاب يمكن 
سموم داخلية أن يؤدي إلى صدمة سمية 
الإخلال بنظام] (ذيفانات معوية...) 
الاستجابة 
المناعية إنتاج أنماط مختلفة بعض المتعضيات المجهرية تحفيز عدد هائل من اللمفاويات 
من الأنتيجينات الفائقة والطفيليات... التائية. (التهاب حاد) أو على العكس 
(1320158065ء م11 5) كبح أو تحطيم اللمفاويات 
5324 



































عالم الفْك 


العدد ا الحيلا 40 بوليو -سبتمبر 1 ١‏ 0© 


استراتيبيان الانفلات من بهاز المناعة لدئة بعض المسببات المرضية 


الجدول (10): بعض استراتيجيات هروب البكتيريا وانفلاتها من دفاعات العائل المناعية إثر عدوى مرضية!61). 





مراحل سيرورة 1 1 
د دفاعات العائل المناعية آليات الهروب البكتيري 
© الالتصاق © كبح الالتصاق بالأضداد م1 المفرزة. © إفراز بروتيازات تعمل على انشطار ل 18 
بخلايا العاثئل (مثال: النيسرية السحائية -106 15165561158) 
(21281]1015 والمستدمية النزلية -لطمممطع8]) 
(12111161273 1115 
والنيسرية البنية (ع2ع11.50201110) 
© تغيير مستضدي على مستوى بنيات 
الالتصاق (مثلا: خمل 8111 النيسرية البنية 
(عدع0 ممع /1) 
© التكاثر © البلعمة © تكوين بئنيات مضادة للبلعمة على مستوى 
2011110[ (الطهاية 0805012153110 السطح كالمحفظة عديدة السكاريد 
بفعل تدخل كل من مضادات الأجسام وعامل 21110101 والبروتين 2/1 
المتممة 036) والتغليف بالفبرين 11126]). 
© توظيف آليات البقاء داخل البلعميات 
© الانحلال بتدخل عامل المتممة والاستجابة © استحثاث موت البلعميات المبرمج مثال 
الالتهابية المحلية الشغيلا الفلكسنرية (116:20611 112ع51156) 
© اجتياح © لكد أو تلازن 488111110361018 البكتيريا © مقاومة البكتيريا الموجبة لصبغة كرام 
أنسجة العائل وتجميعها من طرف الأضداد. للانحلال المحفز من طرف عامل المتممة 
© تعطيل مركب الهجوم الغشائي (081/1) 
الذي يشرف عليه عامل المتممة 
(مثال البكتيريا السالبة لصبغة كرام) 
© جرح خلايا © تعطيل السموم من طرف الأضدادء نتيجة © إفراز إنزيم 812518356 يبطل مفعول قطع 
العائل وتخريبها اتحادها وتعادلها معهاء مما يفقدها تأثيرها عامل المتممة 38© و53©. مثال الزائفة 
بفعل السموم السمي (1100120235ع25) 
البكتيرية © إفراز إنزيم هيالورنيداز 
(ع10010235ت1ة:1813) 
يرفع من قدرة البكتيري الهجومية. 


























عالم لفكي ,.., , مي استراتييياة الانفلان من بواز السناعة لاءة بعف المسبيان المرفية 


الحالمة 

حناولنا من خسلذل هذه الدرانتة الكشف عن أهم الظرق 
والاستراتيجياتء. التي تسلكها بعض المسببات المرضية للهروب من 
الجهاز المناعي للانسان؛ فقد ثبت أنها تتميز بقدرة عالية على 
توظيف آليات كل من التنظيم الخلوي والجهاز المناعي؛ مما يمكنها من ضمان تضاعف أمثل 
وانتشار أسرع: في مأمن من الجهاز المناعي؛ وآليات مراقبته. 

إن هذه الجراثيم التي تبدو بسيطة ومستقلة ذاتياء هي في الواقع شديدة المرونة والتكيف. 
وتتواصل معا بانتظام. وتتبادل الإشارات والجينات فيما بينها. مما يسمح لها باكتساب صفات 
جديدة وتطوير استراتيجيات ذكية؛. ورفع قدرتها على المقاومة والمراوغة. 

ولعل عددها الهائل. ومعدل تضاعفها السريعء وتطفرها الباهر؛ هو ما يفسر سرعتها 
البالغة في التطور. وما يجعلها «تخترع» باستمرار مورثات جديدة, وتبتكر آليات واستراتيجيات 
للقنلصن ورالكهفيا ل والهروب هخ الاسححاية الناعية الشخصيصية كندها 

إن المعارف المعمقة التي تتأتى من هذا المجال. ستكون مجزية من جوانب مختلفة؛ وستفتح 
آفاقا واسعة. لاستخدامها في تحسين الصحة وتخفيف المعاناة. كاكتشاف خيارات جديدة 
لعلاج بعض الأمراضء وتطوير طرق تدبير العداوى؛ فالعلم الحاليء على الرغم من التقدم 
العلمي السريع والمتراكم؛ لايزال قاصرا عن سبر غور كثير من مكنونات الجهاز المناعي. 

لقد تميزت السنوات الأخيرة بتغيرات ثورية في مجال الطب. ويشهد على ذلك مشروع 
المجين البشريء وتعرف خريطة المورثات (الجينات) عند الإنسان (11110210 06620106)؛ نتيجة 
السبق الحاصل في ميداني علوم الإحياء الحسابي (/2510108 11]2610021م0012)) والمعلوماتية 
الإحيائية (81012101102261011) . 

ويتهيأً الطب حاليا ليعرف العالم قفزات أهم. تتعلق بعلم البروتينات. وعلاج الجينات, 
وقدرلياء وتعدون .سخارظة الوركاك عند كل مين البكديويا والفيروسات والطلقيايات. 

ولا شك في أن تحديد مجينات هذه المسببات المرضية؛ سينطوي على كثير من المفاجآت؛ 
ككيفية تطورها وعلاقتها بالكائنات الحية الأخرىء بما فيها الإنسان. 

كه ؟خزذز البينة كل هذه العلومات] الجوية © الصنادن8 فيا متك البالمكية هنا عمرفة اهميق 
لبنى الجينات؛ ووظائفهاء وفهم أدق للطرق التي تنتهجها للانفلات من جهاز المناعة وخداعه. 
مما سيفتح المجال واسعا لالتماس طرق وقائية وتشخيصية وعلاجية, أكثر دقة ومنطقية: 
وتطوير أخرى تقليدية. وشفاء العديد من الآمراض والعداوى الناتجة عن الجراثيم: أو 
التخفيف من وطأتهاء بشكل أكثر أمانا وفعالية. وعبر آدوية أكثر نجاعة وأقل خطورة. 





5320 


استراتيبيان الانفلات من بهاز المناعة لدئة بعض المسببات المرضية 


نماذج لبعض أنماط أجهزة الافراز 


عالم الفْك 


العدد ا الحيلا 40 بوليو -سبتمبر 1 ١‏ 0© 








الثمظ 31131 
الثنمط 13١‏ النمط 7373 
اذا عدب 0000| الخمط ثيا 
درفاذيزك مه اأفموععه زه رموأذومعج 85 
ا ص1 ١١‏ عمريز1 
مماأغأممععه ممأممععه ا مور 
00 عازه لمعاكيزك د ةأأموع58 
هه للل]-_ ا جسم 


حدص> 


32620 


ل 


أ 


الشكل (1):آليات الإفرازوهي مركبات بروتينية غشائية منها: أجهزة إفراز من النمط 
11191191 و/ا1ولا. 














ى 


تثبيت و يدداء الالتصاق . 





5 د : [[: فيلت 5 


٠‏ هد 


تجتنيد يروتيتات الامتدادات 
الهيكل السيتويلازمي السيتويلازمية 


الخلوي 





التحاح الامتدادات 


تكون اليبلوع أو 
الفجوة البلعمية 









تغير الاستقلالاب ‏ ها 


الخلوي 
تحميض انتحام الفجوة الجاع 7909090 
4و 10111ع2 (اليبلوع ) باتليزوزوح 
تسب تين 
١‏ 2 


الشكل (2): أهم مراحل البلعماة 
تعتبرالبلعمة وسيلة دفاعية فورية تنفن بواسطة البلعميات: وهي موجهة ضد 
جميع أنواع المسببات المرضية ومن دون تمييز. 


5327 











عالم الفْك 


العدد لا المبلا 410 يوليو -سبتمبر 1! ! 0© 


استراتيبيان الانفلات من بهاز المناعة لدئة بعض المسببات المرضية 









لوا عونا معرارا 
6575 هدك وزاع اداع 
منع تطور و تضاج 
الفجو5 البلعمية 
551١118171١3 00101٠١111‏ 
2011 


والت :5/10 
فا 

صد و إبعاد 
محتوى الليزوزنوم 


١515‏ اهانا؟ هولاعداع) مهمع 


كبح تضح القجوة ها سي اتحلان الفجوة د 


كائنات ممرضة 


را ار 


22-3 


563 1110 
دنا 


5:2 


الدقع داخل السيتويلازم 


بواسطة بلمرة الأكتين 
هاعم 


الهروب من مسار الفجوة 


017:01 :51د امرمعدهة17 
١‏ للاششحام بقليزودوة | 


1-01 
واتدامه :0020م 


هروب الفجوة المتقهقر نحو 
الشبكة السيتوبلازمية الداخلية 





5 171010600 8115 54لا 


هاء ولك 





ها 

















)هناها ذااعزكلامن 
231001 .مام؟ وآدرتترناء5 © ]1 
1 - 351113 /حرهغ5 8 











انزيمات الليزوزىو 
الشكل (3): يبرز طرق انفلات بعض المسببات المرضية من البلعمة بعد دخولها إلى 
الخلية العائل؛ تجد الكائنات الممرضة نفسها محبوسة داخل حويصلات تسمى فجوات أولية) 
حيث لا تلبث أن تتحول بعد النضج إلى فجوة بلعمية ناضجة. ولضمان بقائها وتكاثرها ثم 
انتشارها؛ تسلك هذه الكائنات الملمرضة طرقا وأساليب متعددة منها؛ كبح نضج الفجوات 
البلعمية أوالعمل على تحللها أوالهروب من سيرورتها. 





- 


البلعمةه. 





الطهاية 
158711010 0م00 
الشكل (4) الطهاية (00502153]10)) عندما تلتصق الجلوبلينات المناعية بسطح البكتيرياء 
فإنها تقوم بجذب عامل المتممة بواسطة القطعة ع1؛ والشروع في تشغيل مكونات عامل 
المتممة ممايؤدي إلى تحضير البكتيريا للبلعمة من طرف البلعميات. وتدعى هذه الظاهرة 
بالطهاية (0050101536100). 


25328 














استراتيبياة النفلاة هن يهاز النامة ل:ة بعف المسبياة المرضية +0000 عالمالفص 











الشكل (5): تتمكن بعض البكتيريا من البقاء والتكاثر داخل البلعميات (تشير الأسهم 
إلى البكتيرياه: نواة البلعمية). 


د تج 


- 








برح و0 
الشكل (6)+يمثل دورة تكاكر | الاستيرية المستوحدة ودددؤم 4ه 111416 
أكرااطل 1 اكلام 3 هجوة يلعمية أ ومبلوغ. 3 #ظا القجوةالتاعمية ب الشرو إن 
السيتويلازم. 5 تكاثر البكتيريا. 6 انبعاث انغمادات. 7 انتقال إلى الخلية المجاورة. 


25320 














عالم لفن رن 0 استراتيبياة الانفلاة من يهاز المناعة لا»ة بعف المسبياة المرنية 











الشكل (7):تثبيط نضج الفجوات البلعمية. بعد دخول العامل الممرض إلى الخلية 
البلعمية؛ تنضج الفجوة البلعمية الأولية (20) إلى فجوة بلعمية وسيطة (71) ثم إلى فجوة 
لعلمية متأخرة (27) وذلك قبل اندماجها مع الليزوزومات أو الجسيمات الحالية 1). 
تستعمل المتفطرة السلية دنده1دهمء طن دسا عاء ه1170 البروقين 1800 لتثبيط نضج 
الفجوة البعلمية» وبالتالي منع التحامها بالليزوزومات أو الجسيمات الحالة. 


سيتويلازم خلية العائل 


فحوة تحتو على ١‏ 
بكتبربا ممرصة. 

















و 


الشكل (8): يمثل جهاز الإفرازمن النمط 111 أو 17 يقوم هذا الجهازالذي يخترق غشاء 
الفجوة بنشاطه كقناة بين البكتيريا وسيتوبلازم الخلية العائلة. ويمكن هذا الجهاز 
(نمط 111 أو17) البكتيريا من حقن بورتينات تسمح بتشكيل غشاء جديد للفجوة 
بكيفية تعترض وظيفة الليزوزوم. 























استراتيبياة الانفلاة هن يهاز المنامة لءة بعف المسبياة المرئية 2000 عالمالفص 





تكبير موقع تثبيت المستضد (الأنتيجين) 





موقع التثبيت على بعض المستقبلات الغشائية 


الشكل (9): يبرزالبنية الأساسية لجزيئة جلوبيلين مناعي (:1). تكون منطقة 
المفصلة أكثرعرضة لعمل الأنزيمات التي تفكك الضد إلى قطعتين: 1:0 وهي قطعة 
ارتباط بالملستضد أو الأنتيجين (قسصتلصتط مععنامة غمعصدمعه1) وع75 وهي القطعة المتبلورة: 
(ع1ط123لماأذلاكء المعصرعد1) 

منطقة متغيرة من السلسلة الخفيف4: .171 

منطقة ثايتة من السلسلة الخفيفه4: .01 

منطفة متغيرة من السلسلة الثقيل4: 1١711‏ 

منطقة ثايتة من السلسلة الثقيلهة: 011. 








و استرانيبياة الانفلاة هن يهاز المناعة له»ة بعف المسبياة المرنية 


عامل المتممة 


ادك الوم ١‏ يتيرذ 








يؤدي ارتباط الأضداد بالبكتيريا ‏ يفضي ارتباط الأضداد بالبكتيريا 
إلى حفز انطلاق شلال أنزيمات إلى حث ارتباط البلعمية بها 
عامل المتممة و بالتالي تحضيرها للبلعمة. 








الشكل (10): أدوار الأضداد المبيدة للجراثيم 





استراتيبيان الانفلات من بهاز المناعة لدئة بعض المسببات المرضية 


[ع#سساعصمم ق8] طتطقطت بممسوروووع لت زونك تج 
هما وميووموة | 


العامل 10 سطع البكتيريا 





عالم الفْك 


العدد ا الحيلا 40 بوليو -سبتمبر 1 ١‏ 0© 


القمسلك الليدي 
العستطد - الضد 
2 ا 
لك تمترو1ء 
ناقتع 2ع 61 
طومزووقء هون ولعنصوووب هع | 
ا قلعت م زاك قلقت * 
م «قمار أ 
القق-89 7 و داكا ف ف لنالأاع ضيوع لفق إحك 3ك 
1 لاوج 27 وج / الجدار القلري تلبكتيريا 
ركب الهدوم عة] لك يت 
الغفاتي 
هظ 8 اووع 


الفعكة المنارب 





الشكل (11): مسالك تنشيط جهاز المتممة» يتم حفز ال مسلك التقليدي لجهاز المتممة 
كلما ارتبط العنصر 01 بالمعقد المنيع (الضد ‏ المستضد ). أماالمسلك المناوب فيتم 


تنشيطه بعد ارتباط عامل المتممة 3© بسطح البكتيريا. 


وبالنسبة إلى مسلك اللكدين (عمناءء )؛ فيحفز نتيجة ارتباط البروتين المصلي .2/181 


(متاءععا عمنلمنط-ءدوهمصمددم) يمكونات الجدار الخلوي للبكتيريا. 


يستعمل المسلك المناوب عناصر أو عوامل خاصة» بينما يستعمل المسلكان التقليدي 
واللكتين مكونات مشتركة خصوصا بعد 01. تتفاعل عناصر جهاز المتمم فيما بينها ضفي 
سلسلة من التفاعلات تنتهي بتكوين مركب الهجوم الغشائي 08329) الذي يفضي إلى 


تد مير جدارالخلايا المحتومة على المستضد . 








عالم لمك ,.., , مي استراتييياة الانفلان من بواز السناعة لاءة بعف المسبيان المرفية 





خالة الاأتنيجين للشائق حالة اتتيجين اق فستضف غلدي 
سسسب ند انو اناا سس داسك عم ولاه يبس 
ب شق م بز بو وه يّ | لود 
ب تعفير نعقازية تانئية تسفيز تمفاوية تائيةا 1 
من يين 013:03 11103 
لمفاوية تالية, 


ستسشدهطاقرا سه 
سلسنة ساهط :]| |“]] مستقبلات غشائية 
مستقيلتت غشائية 5 آعم امما ‏ ععم 





تهطيز جمبع نسيلات إلمات] التمفاويات التالبة التي نتضسن ا يتم تهقيز سرى نسجلة ([صاع ] التمقاريات التانية 
نفس القطعة 8آاية على المستقيلات الفتالية 7219: أي النوحية للانتبيين: أي عننا مهدونا من التمفاويات 
غنذا هانت من اللعقلويات: التاقية. النتيقر 








الشكل (12):ارتباط الأنتيجين الفائق ذي الأصل البكتيري بكل من جزيئة المركب 
الرئيسي للتلاؤم النسيجي (0111111©) والقطعة 770 من المستقبل 10 ©1) للمفاويات 
النائية. يؤدي هذا الارتباط إلى استجابة عدد هائل من اللمفاويات التائية وإلى إغفراز 
كمية وفارة من السيتوكينات. 

ونظرا إلى قدرة بعض سموم البكتيريا على تجنيد عدد كبير من اللمفاويات التانية 
يتراوح ما بين 9020 و9030 من العدد الكلي» فقد عرفت بالأانتيجين الفائق 


(ع580 ه1101 5). 


لكل 


استراتييياة الانفلاة هن جواز المناعة لهءة بعف المسبياة المرنية الى عالم الفكي 


ووو ب ا 390111 
الودم فن ظر لت الير زتياسمققم 


د ا سيا 98 327 13 كص ل مووم] 117 امم تتكبا ابد اده يع 3# لب واخنا 1 
2 1 لج 6ج موده ١‏ ا 
كيفافنت قي ورسمية 5 برو دين و سير 


غ1 ك2 3 جك 
هليه مصاية #وطعاام ١‏ 1 ظ 
يطو . الفتننا وبصجوم رصع حر 58 
دع ١‏ 2 / | عرهي لع ب اش انتالص 
-- نا 3 حس 7 سير | سب قرسي ]15 اناج 


صدواامة امعو طى السطح لشمرف علية 


الفك 0ه - 7 | مساصيانت 


افسبائط مسار اكز ية اديت جه طبر لمي 














الشكل (13): تركب جزيئة 011111 على مستوى الشبكة السيتوبلازمية الداخلية حيث 
ترتبط بالببتيدات الغريبة. ويعمد المركب 011111 بيبتيد إلى إيصال الببتيد الغريب 
إلى سطح الخلية عبر جهاز غوزجي. إن وجود الببتيدات الغريبة على هذا المركب 
وبالتالي على السطح هو الذي ينبئ جهازال مناعة بأن الخلية العارضة لهذا الببتيد 
أصبحت مصابة بعدوى. وهكذا تتعرف عليها اللمفاويات التائية (211) ؛ غير أن بعحض 
الفيروسات تتدخل للحيولة دون لك» عبر طرق متعددة: فبعضها يفرز بروتينات 
تحرض حبس جزيئات 011111 داخل نجويف الشبكة السيتوبلازمية الداخلية: 
والبعض الآخريعمل على كبح ناقالات الببتيدات بينما تسعى فيروسات أخرى للحث 
على طرد 021111 خارج الشبكة السيتوبلازمية الداخلية نحو السيتوبلازم حيث يتم 
تدميرها. وتتمكن هذه الآليات الثلاث من منع تنبيه الجهازال مناعي بأن الخلية قد 
أصيبت بعدوى. وبذلك لا تحدث استجابة مناعية ضدها ويتمكن الفيروس من البقاء 
والتكاثر داخلها ‏ 

المركب الرئيسي للتلاؤم النسيجي نمط 11111:1© 





عالم الك ,.., , ,مي استراتييياة الانفلان من بواز السناعة لاءة بعف المسبيان المرفية 


بروتياز كرائزيم ب عامل النخر الورمي أ 
233323722 21 


منيهات الموت : ,1-ه1*5 1171-2 


ع لا 0 عم اقلا 


81-2 , 
2151916 


خلية مصابة 
يحدوى 
(-) : كبح 


5 


(+) : تحقيز 











الشكل (14):الممرضات واستراتيجية كبح أو حفزالموت الخلوي المبرمج. يتم انطلاق 
موت الخلية المبرمج نتيجة استحثاث وتحريض ال مستقبلات الغشائية النوعية 
بالمنهبات الخاصة بها وهي: .1235-1 و8 01312306 . ويمكن إيصال إشارة الموت هذه نحو 
عناصر الاستجابة أي الكسبازات التي تتولى المراحل التنهائية من موت الخلية. إلا أن 
بعض المسببات المرضية تتداخل مع الكاسبازات إما بطرق مباشرة ك (4 002 و35م) أو 
بطرق غير مباشرة عبر مسالك التشوير سالفة الذكر. وتكون النتيجة النهائية كبح 
عملية الموت المبرمج وبقاء الخلية المعفنة على قيد الحياة. 


25336 








استراتييياة الانفلاة هن جواز المناعة له»ة بعف المسبياة المرنية الى عالم الفك 


الالتهاب الأولي 











الشكل (15): كمون وعودة نشاط فيروس الهريس البسيط 162مدنزد وءمع1: 

بعد القضاء على الالتهاب الأولي الذي يصيب الشفتين وما حولهم بفعل الاستجابة 
المناعية الفعالة؛ تنحصر بعض بقايا الالتهابات الخفيفة إلى مستوى العصبونات 
الحسية من دون أن تتلاشى (مثلا عقدة العصب مثلث التوائم الذي يعصب الشفتين 
(10610نازكا عم نال دمتاعمه ) حيث يد خل فيروس الهريس في الكمون وبمجرد توافر 
عوالم مختلفة معينة (أشعة شمسية شديدة»؛ انفعال أوضائقة حادة» ضعف أو اختلال 
مناعي...) يستعيد نشاطه. 


5337 








عالم لفك ,.., , ,مي استراتييياة الانفلان من بواز المناعة لاءة بعف المسبيان المرفية 


درجة الحرارة 


3 


37 26 





الأسابيع 7 5 3 1 ٍِِ 








الشكل (16): منحنى تغير درجة حرارة مصاب بالحمى الراجعة نتيجة لسعة قرادة ناقلة 


6 انم ع اثم 2 انصر 51 انم 


ار ----22722 











الشكل (17): التغير المستضادي للخمل 2111 أو 111112. تشرف ال مورثة 1 11م على تركيب البلين 
116 وهو البروتين الأساسي المكون للخمل أما المورثات 51 11م و56 11م فهي مورثات صامتة لا 
تتوافر على موجدة 11اء]2101201. 

تؤدي التوليفات الجديدة بين 5 11م وأحد ال مورثات الصامتة (52 11م مثلا) إلى تركيب متغير 
جديد لبروتين البلين 11106 














استراتييياة الانفلاة هن جواز المناعة لهم بعف المسبياة المرنية م عالم الفكي 


15 
6 
17 


18 
16 


الووامشا 


4 ,95 عنطماء0 ,ع11015-5611 ,عع ماع50 13 نام 0055167[ رعع1619م ,(1995) ,متتتامطتة]' عترعزط 
ع5 ,ع5وع1015آ 01 قطاع011 عط 320 8101100 ,(1998),قطلة ]1111 .ل عع1مع0 مه عووء1ظ .14 طماملمةظ]1 
90 ,98 اع طاماء 1107 بتو اعمط 
.0 .1010 
.0 .1010 
70 ,2586-9 رعع2ع126060126/501 ,711311 الع طاعم م قطء0'6 5ع0ى1طوء126 دوعا ,(2000) بأعللتن0 0ه61)- موعل 
-2.2.874 ,00 ,عط لمعامء5-انامة ,16 
1/1310 لدع 1ع طخ علتأمعك5 بعتمتطامك عطكاعد اث :(2002) 161[ا0ن) صطمل .خآ 220 ع مناه" .1 .ى مطامل 
لقد ترجمت هذه المقالة إلى العربية. ونشرت في مجلة العلوم (الترجمة العربية لمجلة سيانتفيك أمريكان) 
الكويت تحت عنوان: مهاجمة الجمرة الخبيثة: المجلد 18: يوليو/ أغسطس 02. 
17 ,04 37111 ,20 .701 ك4 ك0 81/5 ,عنامتتاقدع تععصق أء 1011م تعأعوطمع1اعط ,(2004) ,تصقططه5 (12:20 
-عة6 5ع1 :01م 165ء 5ع:111311!اعء 10211005 ع0 اع 1061011127 ,(0055311,)2001) علوه235 تاعلطلا مدآ مة 1 نزنان 
2.2.7011 .01 أع111نازصتناز ,17 .701 ,6-7 كم كللطا ,وعمغع مطلهم 5علهنا 
-1لا 10اع11216 :1نا0م 101 ع0 21اعء ,ع305ء00مع'آ ,(2005) ,0106218 قوع[ اء أعلإتارآ عممتلتاط-ع معط 
.09 ,05 207610616 ,21 .11,701 كم ك/الط رعلة1 
فؤّاد دبوسي؛ (2008): ذكاء البكتيريا... حقيقة أم خيال؟ مجلة عالم الفكرء الكويت؛ المجلد 37: العدد]1ء 
يوليو/, سبتمبر 08. ص 284 -253. 
7 8 11ع102عع.] عل عدطمممع نال 02-لدع1ممة'011) ,(2005) ,ناءعدعتتطعتاظ عمدت ,أعلدجهن) اعام تمت 
2.2.455-7 .05 1231 ,21 .5,701 "0 ك/لا 
-701 :05 2113177[ :هعلخ ع1 1اأمعنء5 بلماعاةز5 عمتصعه 121177-17 75 للنتسطتط] :(2005), 1م1.011 .ى عانمآ 
.-38م21:0 ,292 عمطنا 
لقد ترجمت هذه المقالة إلى العربية؛ ونشرت في مجلة العلوم (الترجمة العربية لمجلة سيانتفيك أمريكان) 
الكويت. تحت عنوان: نظام التحذير المناعي المبكرء المجلد 21», يناير/ فبراير 05. 
-1750 0ع1اع 11226 ,لالتمته1 طاع ]0م لآ 177 عطا 01 70111025 220 عتتاع تناد ,(2007) ,له اأء أععتاعطكى اإعامقطت 
عطا 01 وععمعك؟ 01 ((متعلوعة 2210021 عطا 01 دعصتلعء010 بقتعاعدط ع تكتادع 26 -متقتع صا 15م أطتطصا عمازج 
.7 ,كددلا 
حون بوستجيت: ترجمه إلى العربية غؤت شعلان (1985): اكيكرويات والإنسان: عالم المعرظة. عدد 88: 
أبريل 85: الكويت. ص 39. 
103155 . 329 "38 رععمعك5 12 تناه ,عقطاماوع'! دصقل 1ع0305 داء ععغم5ء عمنا ,(1,)2005ء2135 متامدل1 
44 ,04 357111 ,20 .701 ,4 خط ,8/1/5 ,علاوتتاقوع تععصق اء 5101م تعأعوطمع1اع ,(2004) ,تمقططاه5 (220]آ1 
,95 ع1طاماء0 ,ع11015-561 ,ععمعال50 12 تنام 10055161 01011[ تاعاع110062ع21 ,(1995) ,حتتوط عنة]/طا-موءل 
221[ 
.0 رلء8135 متاعد لا 
5 011011211201051 625618122115 065 45506121015 ,لتزودث ,06061316 12010516التدط] بلج أء تططخ اعطء 13/1 


-2.2.30 ,60100 ع2 ,ع5 1دعطة] عناوصة] عل 165 1ورع11منا 


536 





عالم لفكي ,.., , ,مي استراتييياة الانفلان من بواز السناعة لاءة بعف المسبيان المرفية 


241 


26 


27 


26 


2300 


.9 11025631 عتتدعة06آ ,علة06061) عاع7010تتلقطصطا بالتتقمععخ] عتعاط مومعل 

301051 أاء عنع 1112001010 ,(1999) ,1 أء بمتعاكمعواط .1 تكتتوظ ,11ملع11 0لداع0 ,تعاطءعمطءذ متاءوه1/10 

7 ,99 ,01715116[] عاءعء80 عئآ ,21 أء كنامودوى 1712101 عتة]/طا :دم 112011114 ,رع دتاعتاععء لما 

99 ,01355018 بأمتقكمع'! عل ع7:5اعتاءعع 101 عاع10م0طاوط ,(1999) ,عتستادخث.ل أء قمع86 .2 

5 122010-01 ع0 1011231101 :21116115 15اع1(:10606م513 ع0 اللآماظ تتاعاعجآ عنآ ,(2007) ,201/18آ[ عمسم 

عل 16 نال 100121102 آنامم عد5غط1' ,.خمطخا ع5ه0©122 12 ع0 0ه10اأطتطما عدم 00)56113165مء دعاتالاءء و5ع1آ ممهل 

07 تناز باعل لاع ماصه]8 ,وع00اط دعا نجاط 5ع عناو هع عامع8 ,قععمع501 لاع 1تاعأاء100 

-20110 065 ع01اع73 هآ ,(2000) ,اع00157) عتتاعاظ-طوع1[ ,ممع01ط- 7ع متاتتة8/1ا 1056 112313 ,عووع 8/1 عمقامغاد 

,70116 ,00 ععل ,وععمعل5/ع10عع1260 ,1011161200م عل أء ع1كتناد عل عطعتل0 عصنا :5عمغع 00م 5عص0طئتصمع 1ه 

2.2.1447- 

86193 ,21193 ,[ه1عء6م5 ”اظ ,رعممع ك5 13 :011 ,روع16115اع1216 2122120165 5ع[ ,(1993) ,لتتوط 11111132 

262 

-ع 1016 عاع 0010م أء عاع 111201010 ,له أء بستعأاممعوا .1 تتتتدظ ,1م0لع14 0لذاع0 ,تعااءعهطء5 مناعوه/1 

.8 ,كك م0 ,ع5ناء1) 

,(2002) ,تتاطتهكا أعطاء841 بمقطاعة0')211 10310 ,لمطعه ته طن)-تتتقطء8/11 ع1كانا5 ,عمعمماناه1 لمععملما 

31110 ,18 .701 ب4 كم ,8/5 ,عممعتغاعدط ععمع [نصل؟ اأء /آ[ عم عل دعصناغ امم دعل ممتاة1ء56 عل وعصة 55 

مآ 

-267 5ع611]ع107:6003 أع 110515اء1ء1] 1110اعاع 117:02 ,(2004) ,عمممنتعط ممتأامتتطن) اع كاعد[ وأمعصة11 

112550 تاع1/ع15] روع1011م 

1/133 ,4172613021 عتلتأصاعك5 ,7لعمممات ع8 012 :(تتنه[طن) طهن) ,(2005) ,1ز0كد8 علتتلوط ,التتكتهدآ تدده ,كنق 0 1035010 

لقد ترجمت هذه المقالة إلى العربية. ونشرت في مجلة العلوم (الترجمة العربية لمجلة سيانتفيك أمريكان) 

الكويت. تحت عنوان: هل يمكن إيقاف الكلاميديا؟ المجلد 21 يوليو/ أغسطس 05. 

-ع 1216 عأع 3010م أء علع 111201010 ,له أء بمتعأممعواط .1 تتتتوظ ,1م0لع14 0لذتاع0 ,تعاطاءعهطء5 مناعوه/1 

.8 ,كك م0 ,ع5ناء1) 

بأمكمع'! 3 عتتغحط 12 عل 3251015515165] 02135115 أء 22212020152085 ,5ع 11عاع3 8 5ع[ ,(2002) ,قتمع»آ وأمعمة1 

عاع ]اتا تإع16آ مطمل 

02,1 

201051 أاء عنع 1112001010 ,(1999) ,21 أء بمتعأاكمعواط .1 تكتتوظ ,11ملع11 لداع ,تعاطءعمطءذ متاعوه1/10 

كم 11201116 ,عدتاعناعع لما 

1 ,99 ,1116اع0117لنآا عاععء80 عدآ ,21 أء 5نامووخى ١712101‏ 1/1312 

.039 .23115 .1011200 .لإطناكا 315[ ع0 5اتامء عا عاع2010تاتتمط] .(2003) ,21 أء 001056 ل .لتقطعل]] 

تاعلط علتأمع5 : 15ع01720[ 5ع2172ع0ع6] اع أ5ئ(5 عمتتطتد[ عط 0197 :(1993) ,1ل ,/3ةلاعمةل .لخ دع مقط 

0 اع طلطعامء5 بوه 

لقد ترجمت هذه المقالة إلى العربية. ونشرت في مجلة العلوم (الترجمة العربية لمجلة سيانتفيك أمريكان) 
الكويت. تحت عنوان: كيف يتعرف الجهاز المناعي «على» الغزاة؟ المجلد 11» أكتوير .1995 





استراتييياة الانفلاة هن جواز المناعة لهءة بعف المسبياة المرنية م عالم الفكي 


55 
536 
37 
538 
536 
420 
4١ 
42 


45 


441 
45 


4/6 


47 
28 


49 


541 


1 .م0 .21 أء 001050 لل .لتقطعل]] 

00.117 .21 أء 001050 الى .لتقطعل]] 

.4 .2 .00.11 بلملتقطختوط زعاعط 

,]01) ,م0 ,31 أء بمتعاكمعواط .1 تكتتوظ ,11ملع11 0لداع0 ,تعاطءعمطءذ متاعوه1/10 

.9 .م0 .21 أء 0010560 لى .لتقطعل]] 

4 .م0 .21 اء [001056) لى .لتقطعل]] 

,03 32111[ ركلكة بكاعء20 ع0 ,ع:01]211تامطتدخا عصطغ 55:5 عنآ ,(2003) بمسقطعوط ماعط 

1262[ :1121011ء ع1ع12010اتتتحط] ,(2004) ,صع5001:0 1زعاظ بطة1/156 زهكزد ,لإعمعدط اعدمدك8 ,اعمقطل عمعاعط 

,121011 12 3 عتامقطا 

,04 ,011715116ل] عاعء80 ع(آ ,1435500 ..آ عتتعاط عدم 201111 1' 

,193 لقاععم5 "8 ,ععمعك5 12 1نا0 ,011501 1600023155326 3[ ,(1993) ,تعاممفكا صطه1ل بعاعدعة8/1 وممتلتطط 

93ع1طلطاع 8101 

10106. 

:01 01 1212661 1133ا[اعن) عط]' :(2001) ,اعمط ع0ه117 .ل , ععلع1اظ .ل اعطمعاد ,عمء00106 .هآ لع اطهط 

311315[ :قوع 1ع متخ علتأمع 5 

لقد ترجمت هذه المقالة إلى العربية. ونشرت في مجلة العلوم (الترجمة العربية لمجلة سيانتفيك أمريكان) 
الكويت. تحت عنوان: الغرفة الخلوية المشؤّومة, المجلد 17» يونيو/ يوليو 01. 

57/516116 211 ل1ع2 6132 00111 عأطع12161118 51011116 عطنا :115ال عا ,(1999) ,1[اع8113201 أمع تاهآ 

0.4.99 .2م 

10101 

محمد الفتى, (2006)؛ كيف يساهم الموت في الحياة؟ مجلة عالم الفكر الكويت؛ المجلد 35, العدد 22 

أكتوبر/ ديسمبر 06. ص 429-395. 

361 .110 ,280 .1701 : 98 لتامخ, ععدعاءث5 .77325102 ع0لالمتصطة 01 5عاعء3اد [دتز/ا ,(1998) ..[آ 8100 اطوءماط 

2485-3 .مم 

-3[ط) ,عأاع تناد عتتته 1ن لاععهخاما عتغاعدط 12 01م ع11نلص1 عتتهة [نلاعه تاممط 12 عل علنناظ ,(2005) ,كقسطمط 1 مدع طتال 

1001, 1/1601 

ع121عه06آ ,ناته ,وع10ا1 دع اأنتو]ط دعل عناوتنهعظ عامعظ'! عل عدد16م1ل نل مم لأمعاطه'! تنامم مأمعدوة6 ]م 

,2235011 لله 0310111[ خده'1 ,كتاكء[0 103110 

ع 5ع 1ناء 12016 065 اع 5210711115 101026نزء ع0 1152 عطاةا0:]م 12 عل ع2200026] ع1اع1ممط 2[ ,(1997),ى ,بصطيكا 

تل [ عووهاء 

7 97 1617111 .701.13 .2 "ل .ععمعاع5 /عماععل116 

-1015 320 طالدعط صا ع10ع1ناك لاعن ,(1996) ,عطناملا 1-عه1نآ صطول 320 كنااءز0 .84 03010[ ,عكانادا .ل لتمطعلك] 

,96 تناع طتاععع0آ ,لوعتاع سخ عالتامعاء5 رععوء 

6 5(/51611 211 1ع2 6132 00101 عأطع12161118 511011116 عطنا :نكال عا ,(1999) ,1[اع813201 أمع تاهآ 

0 .992 .0.4. .2م 
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عالم لفكي ,., , مي استراتييياة الانفلان من بواز السناعة لاءة بعف المسبيان المرفية 


50 .6 ,03 321161[ ,5ه بكآعء20 ع0 ,1011311 تططخ عصطغ 55:5 عنآ ,(2003) بلسقطعوط ماعط 
57 .244 .1010 
58 201016 ,0126011 12 3 66011 12 10[ ,عناوتاصتاء عاع7010تتطتمد] ,(2004) ,21 أء طوطختمط [12اد ,اعمقط) معاعط 


ع0 ,1135502 .2 01م 
3 ,04 ,116و 117منا عاععم80 


560 0 .اء.م0 ,31 أء بلماتعاممعنواط .1 تكتتوظ ,11ملع11 10هتاع0 ,اعااءعمطءذد متاعوه131 
00 ,05 ,11355012 1م1151 ,1260121 عاع 83167010 ,(2005) ,171106 15نامآ-صدع[ باعاعتدولظ وع مط 
ان .4 ,.اء.مه0 .(2003) .21 أء 001056 “ىل .لتقطعل]] 
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